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سأصصدم 

من القدر أن بعض المصححين فصل خطبة المجموع منه, 
وقد سلمت الكتاب الأول منه إلى الطبع مرتبا مبدوءا بأرقام من 
أول الخطبة إلى آخر ذلك الكتاب , وأيضا لا يدور فى خلد 
ناظر إلى تلك الأرقام فى مقدمة الابن وفقه الله لتلك الكتب 
والمجاميع المنقول منها أو المصحح عليها أن ما ليس منسوبا 
إليها لا يوثق به فأنا بحمد الله أخذت عن ثقات و نقلت من 
مكتباتهم وأمثالهم مما هو من نقل السلف الصالح أو منقول 
من كتبهم ما قد أثبتوه لشيخ الاسلام واعتنوا به واعتمدوه 
وأبرزوه ونقلوا منه فى مؤلفاتهم وسرت على منهاجهم ٠‏ ولم 
أضع فى هذا المجموع إلا ما أعرفه لشيخ الاسلام » وقد 
أعرضت عن نزر قليل نسب إليه كمنظومة فى عقائد , و نقل 
محرف لترك البداءة بقتال الكفار وقد رد عليه الشيخ سليمان 
ابن سحمان وأوضح تحريفاته فى عدة كراريس ٠‏ ورسالة 
حرفها أحد أعدائه فانتدب لها علماء عصره وزيفوا ما زوروه 
على الشيخ ولدى من رسالته عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة وقد 
صححت كثيرا من هذا المجموع على مخطوط ومطبوع كما 
صححنا ما نقلناه من الشام › وبقى بخط الشيخ مجموع 


ورسائل فى أثناء مجاميع أخذناها فى أفلام وبقى مسائل فى 
مصر وكان الكتاب جاهزا مرتبا منذ قدمت من الشام وطلب 
نشره منى مرارا فتأنيت به للحصول عل تلك المسائل التى 
اطلعت عليها » ولما التزم لى بالحصول عليها أذنت فى طبعه » 
وجزى الله من سعى فى إبرازه أحسن الجزاء وصلى الله على 
محمد ۰ 


۳ او سداس 1ه 
رای 
اد لله وحده ‏ والصلاة والسلام عل من لا نی نعده . 
فال سبع ابدسمرم 


آمل ن تيبية قلس اللد رو حه 
فل 
في «قدرة الرب» عن وجل 


اتفق السابون وسار أهل الل على أن الله ع ىكل شيء قدير . کا نطق 
بذلك القرآن فى مواض كثيرة جداً . وقد بسطت الكلام فى الرد على من 
أنكر قدرة الرب فى غير موضع .كا قدکتناه على « الأربعين ٠»‏ و «الحصل» 
وفى شرح « الأصهانية » وغير ذلك . وتكلمنا على ما ذ کره الرازي وغيره 


۷ 


فى « مسأل ةكون الرب قادراً مختاراً ». وما وقع فيها من التقصير الكثير ما 
لس هذا موضعه . 


( والقصود هنا ) الكلام بين أهل الملل الذین يصدقون الرسل فنقول: 
هنا مسائل : 


( السألة الأولى ) : قد أخبر الله أنه على کل شىء قدير ٠‏ والناس فى هذا 
على ثلاثة أقوال : 


« طائفة » تقول هذا عام پدخل فيه للمتنع لذاته من امع بين الضدرن 
وكذلك بدخل في القدور . کا قال ذلك طائفة مهم أبن حزم. 


و « طائفة » تقول : هدا عام خصوص بخص منه امتح لذاته ؛ فانه 
وان كان شنا فإنه لا بدخل ف المقدور كاذ کر ذلك ابن عطية وغبره: 
ركلا القولين خطأ . 


( والصواب ) هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار . وهو أن للمتتع 
لذاته لس شتا لتة . وإنكانوا متنازعين فى العدوم . فان المت‌لذانه لاعکن 
حققه فى الخارج .ولا بتصوره الذهن ابا ف الخارج ؛ ولکن بقدر اجتاعها 
فى الذهن . ثم يك على ذلك بأنه ممتتع فى الخارج ؛ إذ كان تنم محققه فى 
الأعيان » وتصوره فى الأذهان ؛ إلا على وجه التمثيل : بأن يقال : قد جتمسع 


۸ 


الركة والسکون فى الشيء. فمل عکن فى الخارج أن يجتمع السواد والبياض 
یل واحد. کا تسم اطرکةوالسکون.فیال: هسذا عر كك فیقدر 
اجتماع نظير للمکن م محک بمناعه . وأما نفس اجتماع البياض والسواد فى 
محل واحد فلا حكن ولا بعقل . فلس بشيء لا فى الأعبان ولا فى الأذهان . 
فلم بدخل فى قوله ١:‏ مَعْرَعمُْسَىْويرٌ ). 


م2 


ر السألة ائانية ) : أن الممدوم ليس بشيء فى الحارج عند 
اپور وهو الصواب . 


وقد يطلقون أن الشيء هو ا لمو جود .فيقالعلى هذا : فيازم أ لا يكون 
قادراً إلا على موجود . ومام مخلقه لا يكون قادراً [عليه ] . وهذا قول بعض 
أهل الدع . قالوا : لا یکون قادراً إلا على ما آراده ؛ دون مالم برده ۰ وحی 
هذا عن تاميذ النظام . والذین قالوا : إن الشیء هو الوجود من نظار الشتة 
سی او و أفقه من آتباع الأعة : آجد وغبر اح ٠‏ كالقاضى آي يعلى 
وابن الزاعوني وغيرها . يقولون : إنه قادر على الوجود ٠‏ فيقال : إن هؤلاء 
توا مالم تثبته الآبة . فالآبة أثشت قدرته على الوجود . وهؤلاء قالوا : هو 
فادر على الوجود والمعدوم . 


والتحقق أن الث اسم لما بوجد فى الاعبان ٠‏ ولا بتصور فى الأذهان . 
شا قدره الله وعل أنه سیکون هو شيء فى التقدير والع والکتاب ۰ وان یکن 


۹ 


۳ 
۰ 


شیا فى ا حارج . ومنه قول : ( تم ,درد تنل لکوت ) 
ولفظ الشیء في الآبة يتناول هذا وهذا . فهوعلى كلشيء ماوجد وکل‌مانصوره 
الذهن موجودا . إن تصور أن یکون موجوداً قدر ؛ ۷ بستتی من ذلك 


0 


شيء . ولا بزاد عليه شيء کا قال تعالى :  (‏ بَفَیرتعَنضَويبةه ) 


و2 وام عو لس © مرس سل مرسمه 


وقال : ( فل‌هوالقادرع انم عدبا نوو اومن حت ريک ) 
وقد ثنت فى الصحيحين : ها لا رلت قال النبي صلى الله عليه وسم « أعوذ 

بوجبك » فلا نزل : ( ریسکا ) الآية قال : « هانان آهون » فهو قادر على 
الأولنين وان ل يفعلها وقال : (نلتامَس رواک 


جد برخي هر ام 


قال الفسرون : لقادرون عل أن نذهب به حتی ونوا عطشاً ر يلك 
مواشيك . و خرب آراضک . ومعلوم أنه لم يذهب به. وهذا قول : سر 
الیو ) إلى قوله :( وتجملونررکأَتج کون ) وهذا 
يدل على أنه قادر على ما لا بفعله . فانه أخبر أنه لو شاء جعل الاء أحاحا وهو لم 
بفعله. ومثل هذا : ( ولوشتا ل یت هدما ۰6( ار 
لام من نی الارض ) . ( وکسا آلهمَا فكلو ) .فانه ۳ فى غير موضع أنه 
لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلبا ٠‏ فلو ل يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها م 
عكن فعلها . 


E EECA‏ ین 


N ٠ 


آفسال العاف وغبر آفعال الساد . وا كر العترلة بقولون : إن آفسال 


الصد غير مقدورة . 


( المسألة الرابعة ) : أنه بدخل فى ذلك آفعال نفسه . وقد نطقت‌اللصوص 
هذا ١‏ وهذا کقوله تعالى : ( ونی ای نموت لأر پر ر أن 
سوت و1 چک ص له مه مر مرس هه 2 99 م 3 
تخلق‌یتلهم ) ( الیل ییآ نوكلو ) ؟ ( بقدرنآنضوی‌باش) 


وا رو 


والقدرة على الأصان حاءتفى مثل قوله : ( ولقدحلقتا آلاشتن ) ( سب 
وا ا ای الكتان زالدية الد 
فقوله : ( وَمَدْهيَيكَ اهم سمو ) فين أنه سبحانه بقدر عليم 
أنفسهم ٠‏ وهذا نص فى قدرته على الأعيان الفعولة . وقوله : ( وتلم 
ار ) و (لَنْتَعَلَنِهم يمْصَيْطرٍ ) و حو ذلك . وهو يدل بمفهومه على أن الرب 
هو الخبار عليهم السیطر ' وذلك يستازم قدرته عليهم . وقوله : ( قَطنَّأَنلّن 
رو حل قول لسن وغبره من السلف من جعله من القدرة _دلیل 
على أن الله قادر عليه وعلى أمثاله. وکذلك قول الوصي لأهله : « لن قدر 
الله علي ليعذبى عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين» . فاما حرقوه أعاده الله تعالى 
وقال له : « ما حملك على ما صنعت قال : خشىتك يارب ! فغفر له » . وهوكان 
مخطئاً فى قوله لن قدر الله علي لیعذبی کا يدل عليه الحديث. وإن الله 


١١ 


قدر عليه ككن طشته وإعانه غفر الله له هذا الجهل والطا 


وقد ستدل بقوله : ( ألَعَلْعكسِئَلمَهِينٍ ) إلى قوله ؛(ضَعم 
َو ) على قول من جعله من القدرة ۰ فإنه يتناول القدرة على الحلوقين 
وإنكان سحانه قادرا أبضاً على خلقه» فالقدرة على خلقه قدرة عله ٠‏ والقدرة 
عليه قدرة علىخلقه. وحاء أبضاً الحديث منصوصاً فى مثل قول النى صلى الله 
عليه وسل لأ بي مسعود لا رآه يضرب عبده « لله أقدر عليك منك على هذا » . 
فهذا فيه بیان قدرة الرب على عن العبد ۰ وأنه أقدر عليه منه على عبده . وفیه 
نات قدرة الصد . 


وقد تنازع اناس في « قدرة ارب والعد » فقالت طائفة :كلا النوعين 
بتناول الفعل اقام الفاعل . وبتناول مقدوره وهذا آصح الأقوال . وبه نطق 
الكتابوالسنة. وهو أ نكل نوع من القدرتين يتناول الفعل القام بالقادر 
ومقدوره امان له ۰ وقد تین بعض ما دل على ذلك فى قدرة الرب . وأما 
قدرة السد : فذكر قدرته على الأفعال القائة به کثبرة. وهذا متفق عليه 
بين الناس الذين يثدتون للصد قدرة . مثل قوله :(لَهمََسطمع )» (فصیام 


مس مرو مرح > ۶ دب مرو وی 9 
مرن مان منت آن یمسا قلطم قاطعامٌ یی منکن ). (وسَیخفوم 


باک لو اس کطهتا گرب مك مبلكوْنَأَنفْسَهُمْ ). الآبة. وقول البىصلى الله عليه 
وسل : « صل قاعا ء فإن لم تستطع فقاعداً ء فإن لم تستطع فعلى جنبك » . 


۱۲ 


9 این محل القدرة . هثل قوله : ( وعد کا مَكَادَرَكَدْرَةٌ 


ص 


۶2 ب کے ر 


بای قوله ور یرو )لیا ). فدل على أنهم قدروا 
على الأول . وهذه عکن أن بقدروا عليها وقناً آخر . وهذمقدرة عل‌الاعبان, 
وفوله : ( رامین ) إلى قوله ( عى رَبآدبِكاسرايِهَآ ) الآية . 
قال لو الفرج : وني قوله قادرين ثلاثة أقوال . 


(أحدها):قادرين على جنتهم عند أنفسهم ۰ قاله قتادة .قلت : وهو قول 
مجاهد وقتادة . رواه ابن ی حام عبها ء قال مجاهد : قادرين فى أنفسهم بوهذا 
الذي ذ كره البغوي : قادرين عند أنفسهم على جنتهم . و تاره لا يحول بينهم 
وها اعد وعن قتادة قال : غدا القوم وم محدون إلى جنتهم . قادرين على 
ذلك فى أنفسهم . 

قال أبو الفرج : و ( ای ) : قادرين على المسا كين . قاله الشعی: أي 
على منعهم ٠‏ وقيل : على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء . والله آعم . 


و ( الاك ) :غدوا وم قادرون. أي واجدون. قاله ابن قتسة . 


قلت:الابتو صفتهمبأنهم غدواعی‌حردقادرین فا ردیر جع القصد.فندو | 
بإرادة حازمة وقدرة . ولكن الله أتزم . وقول من قال : قادرين عند أنفسهم : 
آي ظنوا أن الام بیقی کا كان , ولو کان كذلك لنمت قد رہم . لكن سلبوا 
القدر ة بإلهلاك جنتهم . 


قال الغوي : الحرد في اللغة يكون عنی القصد والمدع والغضب .قال 
الحسن وقتادة وأو العالية : على جد وجهد . وقال القرطى ومجاهد وعكرمة : 
على أ مجتمع قد أسسوه بهم . قال : وهذا على معنى القصد ؛ لأن القاصد 
إلى الشيء حاد مع على الأ . وقال أو صيدة والقتبی : غدوا من أنفسهم 
على حرد : على منم المسا کین ؛ يقول : حاردت السنة إذا لم يكن لما مطر : 
وحاردت الناقة علي إذا لم يكن لما لبن ؛ وقال الشعی وسفیان : على حنق 
وغضب من السا كين . وف تفسير الوالی : عن ابن عباس على قدرة . 


قلت : الحرد فيه معنى العزم الشديد ؛ فإن هذا اللفظ بقتضی هذا .وحرد 
السنة والناقة لا فيه من معنى الشدة ۰ وكذلك الحنق والغضب فيه شدة ؛ فكان 
لهم عنم شديد على أخذها > وعلى حرمان المسا کین وغدوا مهذا العزم 
قادرين لسى هناك ما بعجزم وما عنعهم . لکن اها أمى من السماء فأ بطل ذلك 
كله ٠‏ وقيل الحرد هو الغيظ والغضب والله آعل . 


ونظير هذا وهو صريح في الطلوب أن القدرة تكون على الاعبان قوله 
تعالی: ( اتال الو وال كل رهما )إلى قوله ( أنه اما يلا 
ویار قحلت احَصِيدً كَنلَمتَقَبِالْأمّس ) الآية . وقوله : ( و اهلها 
دوع )یمن أنه لولا الجائحة لكان ظهم صادقاء وكاو 
قادرین عليها ؛ لکن لما أتاها أمى الله تين خطأ الظن . ولو لم یکونوا قادرين 
عليها لاني حال سلامتها ولا في حال عطبها . لم يكن الله أبطل ظنهم عا أحدثه 


1١ 


من الإهلاك . وهؤلاء لم يكونوا ذهوا لبحصدوا:بل سلبوا القدرتعلیها- وهي 
القدرة التامة ‏ فاتتفت لانتفاء الحل القابل ؛ لا لضف من الفاعل ٠‏ وفىتلك 
قال :( ردن ) ول بقل قادرين عند أنفسهم . فان کان کا قاله من قال 
عند أنفسهم فلنی واحد . وان أربد بكونهم قادرين أي ليس فى أنفسهم 
ما يناف القدرة : كالرض والضعف ولكن بطل محل القدرة كالذي بقدر على 
النقد والرزق ولاشىء عنده . 


دس واج مايه 


وقوله تعالى : ( مل ار كمَرْو ريه آعتله کرادت به لیم 
لژ ما ڪس بوعل کنو دنک مَْاضَك لايد ) فهم في 
هذه الحال لا بقدرون ما کسیوا عی‌شيء : فدل على أنهم ف‌غبر هذابقدرون 
على ما كسبوا . وکذلك غبرم بقدر على ما کسب . فالراد بالكسوب 
الال اكوب 


ع 
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وقوله تعالى : (ضرب له ملاع میاه ار رو ومن رَرفته متا 
رحس هوق یرجه )فما ذکر ف الملوك أنه لابقدر 
على ثيء ٠‏ ومقصوده أن الآخر لیس كذلك . بل هو قادر على مالا بقدر عليه 
هذا . وهو إثبات الرزق الحسن مقدوراً لصاحه . وصاحه قادر عليه . ومهذا 
بنطق عامة المقلاء يقولون : فلان بقدر على كذا وکذاءوفلان يقدر ع ىكذا 


وكذاء ومقدرء هدا دون مقدرة هذا ۰ 


۷۵ 


وتما سین ذلك : أن الملك نائب للعساد على ما ملكهم الله یه ٠‏ ولللك 
مستازم للقدرة فلا يكون مالكا إلا من هو قادر على التصرف بنفسه . أو بوله 
أو وكبله . والعقد والمنقول ملوك لالکه ۰ فدل على أنه مقدور له. وقد قال 
موسی : ( رَبَإِنْلآأمِْكَإِلَّانَقَيِىوَكنى )لما كان قادرا ءلى التصرف فى 
أخه ؛ لطاعته له جمل ذلك ملكا له ٠‏ وقال تعالى : ( هم لا مَيكْنَ) وقال 
تعالى : ( وس ری سَخَرَلََاهَدَاومَاكُئَالمْفْرِنِنَ ) أي مطبقين » 
فدل على أنهم صاروا مقرنین مطبقين لا سخرها للحم . فهو مطی قوله : ( فهم 
َه یکرت ) وقد قال تعالی : ( فعااسط عواآنبظه روه وماأستطغوا لتقا ) 
فدل على هم لو نقوا ذلك لكانوا قد استطاعوا الو القع ل هو 
حركة أيدهم ٠‏ بل هو جمل الشيء نقري . فدل علل أن ذلك النقب 
مقدور للساد . 


وأبضاً فالقرآن دل على أن الفعولات الخارجة مصنوعة لهم . وما كان 
مصنوعا شم فهو مقدور بالضرورة والاتفاق ٠‏ والمنازع يقول : ليس شيء خارحا 
عن محل قد رهم مصنوعا لهم.وهذا خلاف الق رآنقالتعالىلنوح : ( وضتع فك 
تین نا ) وقال وَسْتَْامكَ) وقد أخبر أن الفلكتخلوقة مع كوا 


م2 


جر ا مات روم 
ت 


ETE‏ ل ل اب ا 
< سے بر غم صم عم رصح قرو رو ص ساح ر رر م ص صگ س ہے 
الْمشْحُون ) ) سرک ماني الأرض والفلك تجرى ف البحر يأمرو ( ) وجعل لجرمن 
10 7 میم م € سے ص مرو ر او ر ر ر م مج 3 م 
ام وان ایکون ) وقال:( یمود * وَالَُحَلفَكْرْوْمَاتكَملونَ ) 


۱۹ 


ان «ما» ههنا : بمنى الذي . والراد خلق ما تعملونه من الأصنام . وإذا كان 
خالقا للمعمول وفه أثر الفعل ٠‏ دل على أنه خالق لأفعال الصاد. وأما قول 


مال آنا ما ف :عدا + 


وقال‌تعالی:( ودرا ما کات يصع روث وفقو مه و ماڪ انويع شوت ) و |عا 
دس مابنوه وعرشوهء فأما الأعراض التى قامت مهم فتلك فنيت قبل أن 
يغرقوا . وقوله:( وَمَاكَانوأيَمْرسُوب ) دليل على أن العروش مفعول لهم ؛ ۾ 
فعلوا العرش الذي فيه وهو التأليف » ومثل قوله : ( تون یکره 
0 يدل على أن الميني مم بنوه . حيث قال : ( بو ) و كذلك قوله: 
( تود لالب ) هو کقوله ۰( یمود ) وقوله : 


( باراد ) دل على أنهم حابوا الصخر : أي قطموه . 


مر ص اس سا صصح ج 


ومنه قوله تعالى : ( فلذاانساآلاشهرآ رم تفارک ) فأس 
بقتلهم ' والأعى انا یکون عقدور السد . فدل على أن القتل مقدور له » وهو 
الفعل الذي يفعله فى الشخص فيموت ۰ وهو مثل الذيح ومنه قوله : ( الا 
اقم ) وقوله : ( لس ) وقول : ( ومن ایک یدیل 
ینش )يدل على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله . خلاف 
قوله : ( موم ولک کل ) فانه مدل قوله : : وَمَارَمكَإدْرمَيتَ 


۷۱۷ 


کرک أتدَرَئ) فان قتليم حصل بأمور خارجة عن قدرهم؛ مثل إزال 
الملائكة . وإلقاء الرعب فيفلو م و کذاك الرمي! يكن ففقدرته؛ أن التراب 
يصب أعينه مكلهم . و برعب قلو م ۰ فالرمي الذى جعله الله خارحا عن قدرة 
السد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه . 


قال و عسد : ماظفرت أنت ولا آصت . ولكن الله ظفرك وأبدك. وقال 
زیاج : مابلغ رميك كفا من ترا أو حصت أن علأعيون ذلك الیش 
الكثير . اما الله تولى ذلك . وذ كر ابن الأثباري : مارميت قلوهم بالرعب . 
ِذ رمبت وجوههم التراب . ولهذا كان هذا أمراً خارحا عن‌مقدوره .فکان 
من آبات شوته . 

وقبل بل الرب تعالی لابقدر إلا على احلوق النفصل لابقوم به فعل بقدر 
عليه » والعبد لایقدر الا علی مابقوم بذانه ٠‏ لابقدر على شيء منفصل عنه . 
وهذا قول الاشعری ومن وافقه من‌آنباع الأئمة : كالقاضي أبى بعلى وان عقيل 
وان الزاغونی . وغره . 

وقبل : إن السد يقدر على هذا وهذا . والرب لابق در الا على النفصل 
وهو قول المعتزلة ' وقبل إن كلما بقدر على مايقوم به دون اللفصل . وما 
عمت أخدا قال : کلاها بقدر عل اللفصل دون التصل . 

( المسألة الخامسة ) : أن القدرة مي‌قدرته على الفعل ۰ والفعل « نوعان »: 


۱۸ 


لازم ٠‏ ومتعد . و « النوءان » فى قوله : ( هْوَالِى حَلَقَْلسَمْوتِوَالْارَصَ ند 
باتوی لالش ) فالاستواء والإتبان والجىء والزول ونحو 
ذلك أفعال لازمة ‏ لاتتعدى إلى مفعول ؛ بلهي قائّة بالفاعل . والخلقو الرزق 
تتعدى إلى مفعول . 

والناس فى هذين النوعين على « ثلاثة آقوال » : 

مهم من لايشت فعلا قائأ بالفاعل . لا لازما ولا متعدياً أما اللازم فهو 
عنده منتف , وأما المتعدى : كالخلق . ضقول : الخلق هو الخلوق ٠‏ أو معنى غير 
انحلوق.وهذا قول الحهمية والعتزلة . ومن اتبعهم کالاشعری ومتبعيه » وهذا 
أول قولي القاضي أنى يعلى . وقول ابن عقيل . 

وكثير من المعتزلة بقولون : الق هو لوق ۰ وآخرون بقولون : هو 
عبره کن بقولون : بأن الق له خلق آخر. کا بقوله معمر بن عباد؛ ولسمون 
آحاب لمعاني المتسلسلة . ومهم من بقول : الخلق هو نفس الإرادة »كا بقوله 
من‌بقوله من بعض المعتزلة من أهل البصرة . 

و« القول الثاني » : أن الفعل التعدي قاتم بنفسه دون اللازم فبقولون : 
الخلق قائم بنفسه لس هو امحلوق . وم على قولين . 
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نیم من جعل ذلك الفعل حادثاً . ومنهم من جعله قدعاً فيقول التخلیق 


وهؤلاء منهم من مجعل عين التخلیق شيئاً واحداً هو قدم. واخلوقین 
مادته ؛ ولکنه قد أزلي ۰ ولا یشتون نزولا اقا بنفسه . ولا استواء ؛ لأزهذه 
حوادث وهذا قول الكلاببة الذين بقولون : فعله قد مث لكلامه.كا قال 
أصحاب ابن خزعة . وهو قول كثير من انفية والخنبلية وال لكية والشافعية » 
ومنهم من يجعل القدم هو النوع وأفراده حادثة . فعلى هذا القوليكونالفعل 
نفسه مقدوراً ' وأما على قول من جعله شا معيناً فبؤلاءإن قالوا قدم‌تاقضوا 
ولزمهم أن يكون القدم العين مقدوراً > ون قلوا هو غير مقدور . تناقضوا ؛ 
لأن الفعل يجب أن يكون مقدوراً والله أعلم . 


و( القول الثالث ) إثبات الفعلين : اللازم والمتعدى کا دل عليه القرآن . 
فنقول : إنهك أخير عن تفه أنه خلق ارات ار ستة أيام م 
استوى على العرش . وهو قول السلف وأئة السنة , وهو قول من يقول : إنه 
تقوم به الصفات الاختباربة کا حاب أنى معاذ وزهير البابى وداود بن علي ؛ 
والکرامية وغبرم من الطوائف . وان كانت الكرامية يقولون بأن الذول 
والإتيان أفعال تقوم به وهؤلاء يقولون : بقدر على أن بای ومجي» ويتزل 
ولستوی . ونحو ذلك من الأفعال . کا أخبر عن نفسه ٠‏ وهذا هو الکال . 


وقد صرح أمُة هذا القول بأنه « يتحرك » کا ذكر ذلك حرب الکرمانی 
عن أهل السنة والجماعة . ومی منهم : أحمد بن حنبل ؛ وسعيد بن منصور . 
وإسحاق بن إبراهيم ٠‏ وغيرم . وكذلك ذ كره عثمان بن سعيد الدارمي ع نأهل 
السنة . وجعل نني الحركة عن الله عن وجل من أقوال الحهمية التى أنكرها 
السلف . وقال: كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي , وقال بعضهم : 
إذا قال لك الجهمى : أا كافر برب يتحرك . فقل : أا مؤمن برب 
يفعل ما بشاء . 


وهؤلاء بقولون من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة [هفقدجعله 
دون الماد ؛ فإن المحاد وإ ن كان لا يتحرك بنفسه فهو بقل المركة فى الجلة . 
وهؤلاء يقولون : إنه تعالى لا يقبل ذلك بوجه ولا عکنه المركة ‏ والطركة 
والفعل صفة كال .کال والقدرة والإرادة . فالذين ینفون تلك الصفات سلبوه 
صفات الكال ؛ فكذلك هؤلاء الكلابة . 


وأولئك « نفاة الصفات » إذا قبل لهم : لولم يكن حياً علیما میا يفير 
متكلماً : لازم أن يكون ميتاً ‏ جاهلآ ‏ أصم ‏ أعمى . آخرس- وهذه نقائص 
جب تزه عنها . فانه سبحانه قد خلق من هو حي سمبع بصير متكلم عام ؛ 
قادر متحرك ؛ فهو اول تن مكف الات فان کل کال فى الخلوق المعلولفهو 
من كال الخالق الذى يسمونه علة قاعلة . 


۳۱ 


و( أيضاً ) فالقدي الواجب بنفسه أ ككل من الحدث فيمتنع أن عضن 
الناقص بالكال . قالوا : وأما اناد فلا بسمى حباً ولا میتاً وقد ذ كرنا فى غير 
موضع الحواب عن هذه بأجوبة : 


ر آحدها ) أن قوم : إن الجا لاسمی سا ؛ ولا بسمی .مثا ما كان 
فلا للحماة : هو اصطلاح . وإلا فالقرآن قد مى الماد ميا فى غير موضع 
كقوله تعالی : ( لت ینوت من دو اله لاقوت اوشم لفوت * نوت 
7 الحاو وما عرو ( الایة. فسمى الأصنام أمؤاناً وهي‌حجارة وفال: 


2 ۳ 
5 وه هو و 
ر و ملل مر در ر 


رم رکو ت 2 
) وءاية هم الا ض المَتَة حییتها ). 


( الوجه ای ) : لا نسل امتناع قبول هذه الحياة ,بل الرب ال قد 
جعل المادات قابلة للحياة » ولا عتنع قبو ما لماء فان الله تعالی قد جعل 
عصی‌موسی حبة تسعی » فدل على أن ا لعب عکن أن يكون حيواناً » وموسی 
لا اغتسل جمل بوبه على حجر ففر ال حجر بوبه ٠‏ وقد أحيا الله الحوت الشوي 
الذى کان معه ومع فتاه » وقد سبح الحصى والطعام س‌وهویژکل وکان 
حجر سم على ی صلى الله عليه وسل ؛ وحن الجذع . والجال سبحت مع 
داود . ونظارٌ هذا كثيرة ؛ وقد قال تعالى ( وان تن سىء إ سی ترد ). 


( الوجه اثالك ) أن يقال : هب أنه لا بوصف بالوت إلا ما قبل الحياة » 
فعلوم أن ما قبل الحياة أ كل من لا يقبلها + فالجنين فى بطن أمه قبل أن بنفخ 


۳۲ 


فيه الروح أ کل من الحجر » وقد قال تعالى: ( وس نکسم ) فالنين 
حكن أن يصير حياً فى العادة ٠‏ ناطقاً نطقاً يسمعه الانسان السماع المعتاد ٠‏ فهو 


لين الحجر والتراب. 


و ( أيضا ) فیقال لهم : رب العالمين إما أن یقبل الاتصاف بالحياة والعل 
ونحو ذلك . وإما أن لایقبل فن ل بقل ذلك ولم یتصف به کان دون الامی 
الاصم الأب ؛ وان یلها و يتصف يها كان ما بتصف بها أ كل منه ؛ لخعلوه 
دون الإنسان والبهام ٠‏ وهكذا بقال لهم فى أنواع الفعل القاعم به :كالإتيان ؛ 
واجيء : والتزول ؛ وجنس المركة. إما أن يقل ذلك وإما أن لايقبله ؛ فان لم 
له كانت الأجسام التى تقبل الم ركة وم تنحرك أ كل منه : ون قبل ذلك وا 
یفص اه کان ما يتحرك أ کل منه :فان الركة كال لامتحرك . ومه-لوم 9 
من کان هه و ET REDE‏ اط 
أ كل من لاقلها . 

والنفاة مدیم أنه لو قبل الح رة لم خل منها . وبازم وخرة رافق 
لا تتناهى + م ادعوا نني ذلك وفي نفيه نقاتص لا تشاهى . واكتون لذلك 
بقولون : هذا هو ااسکال + کا قال السلف : لم بزل الله متكلماً إذا شاء کا قال 
ذلك ابن المبارك . وأحمد بن حنبل وغيرها ؛ وذ کر البخارى عن نعيم ب نحناد 
أنه قال : الحي هو الفعال ٠‏ وما ليس بفعال فليس بحي . وقد عرف 


۳۳ 


بطلان قول اطهمية وغبرم إمتناع دوام الفعل والوادث كا قد بسط في 


غير هذا الوضم 


والقصود هبنا : إن هؤلاءلايجعلونه قادراً على هذه الأفعال . وهي أصل 
الفعل ٠‏ فلا يكون على شیء قدير ‏ على قولحم - بل ولا على شيء . وقد 
قال :( اوعد ): قال ابن عباس فى روابة الوالبي عنه : 
هذه فى الكفار . فأما من آمن إن الله ع یکل شيء قدير ‏ فقد قدر الله 


حق قدره ۰ 


aa‏ مر سے 


وا ی فوله : ( ماد روأللَهَحَقَّ قد رو ) ماعرفوه حق معرفته ٠»‏ 
وما عظموه حق عظمته ۰ وها وصفوه حق صفته . وهذه الكلنة ذ کرها الله 
ی اد e‏ 


مالا 


00 ۷۳9 ) 200 0 


فى الزح : ( وَمَاكَدَرُوا حدر تسکت 2 


ے2 سک و فد ا 


وقد ىت فى الصححین من حديث تسس ای 
قال للنی صلى الله عليه وس : با مد ! إن الله وم القيامة جعل السموات فل 


۲٤ 


إصبع'والأرض على إصبع'والبالوالشجر على |صبع:والماء والثرى وسار الخلقعلى 
إصبع ہز هن ويقول:أنا املك قال:فضحكر سول الله صل الله عله وسل که 
قو لا رمق دعر ) الآبقوىالصحبحي نأيضاعن أبىهريرةأن 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال : «يقيض الله الأرض يوم القيامة.ويطو السماء 
یمینه ۰ ثم بقول : أا الللك . أين ملوك الأرض ؟ تم يقول: أينالممارون؟ أين 
الکبرون ؟» و كذلك في الصحبحين من حديث ابن تمر « يطوي الله 
السموات بوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنىثم بقول : أنا اللك . أين المبارون؟ 
لبق کر ون » وفي لفظ لسر قال : «يأخذ المار تارك وتعالى جواته وأرضه 
يديه جميعاً ٠‏ لحمل يقدضها ویسطها ۰ ثم يقول : أن املك . أنا مار ٠‏ وأا 
اللك . أبن الجبارون ؟ ! وأين التکبرون؟ ! ويل رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن عبنه وعن تماله حتى نظرت إلى ابر بتحرك من أسفل شىء منه حتى 
أن لأقول : أساقط هو رسول الله صلى الله عليه وسل ». 


وفى السئن عن عوف بن مالك الأشجعى قال : « قت مع رسول الله 
صلى الله و ليلة فقام فقراً سورة البقرة لاعر باية رحمة إلا وقف فسأل» 
ولا ير بآبة عذاب إلا وقف وتعوذ ؛ قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: 
سبحان ذي امبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ؛ ثم يسجد بقدر قيامه ثم 
قال فى سجوده : مثل ذلك ثم قام فقرأ : بآل عمران + ثم قرأ سورة » رواه 
أبو داود والنساتى والترمذي فى الشمائل . فقال في هذا الحديث :«سبحان ذي 


۳۵ 


الروت والملكوت والكبرياء والعظمة » وهذه الأربعة وزع الرب فيها : ا 
قال : «أين الملوك ؟ ! أين الجمارون؟ ! اين المتكبرون؟ !» وقالعن وجل : 
« العظمة إزاري : وا لكبرياء رداق ؛ هن نازعني واحداً منها عذبته » . 


ونفاة الصفات ماقدروا الله حق قدره : فإنه عدم لاعسك شيا : ولا 
بقضه ؛ ولا طوبه : بلكل ذلك ممتنع عليه :ولا يقدر على شيء من ذلك ؛ وم 
أبضاً فى الحقيقة بقولون : ما آنزل الله على بشر من شىء لوجهين : 


( آحدما ) : أن الإنزال إغا يكون من علو ؛ والله تعالى عندم لیس ف العلو 
فل بنزل منه شيء . وقد قال تعالى : ( تلبت ال 
رکب ( تيالكب كي ) إلى غير ذلك . 
وقولمم : إنه خلقه فى خلوق ٠‏ ورل منه باطل ؛ لأنه قال : ( مر ) 
ول مجیء هذا فى غير القرآن ؛ والحديد ذكر أنه َزله مطلقاً . وم بقل منه ۰ 
وهو منزل من الجبال ٠‏ والطر آزل من السماء والمراد أنه آزله من السحاب ٠‏ 
وهو الزن کا دکر ذلك فى قوله : ( آلرآشواینآلمژن ) . 


و ( الثانى ) : أنه لو كان من خلوق لكان صفة له وکلاما له فان الصفة 
إذا قامت محل عاد حكها علی ذلك الحل ؛ ولأن الله لا يتصف باحلوقات » ولو 
اتصف بذلك لا تصف بأنه مصوت إذا خاق الأصوات . ومتحرك إذا خلق 
ا لمر كات فى غمره ٠‏ إلى غير ذلك . إلى أن قال : فقد تين أن الحهمية ماقدروا 


۳۹ 


الله حق قدره . وأمهم داخلون فى هذه الآبة . وأنهم لم یشتوا قدرنه لا على فعل 
ولاعلى الكلام عشیته . ولا ی تزوله » وعلى له منه شب فهم م نأبعد 
الناس عن التصديق بقدرة الله وأنه على كلشيء قدیر ‏ وإذالم يكن قديراً 
یکن قوب . وبلزمهم أنه لم مخلق شتا فباز مم الدخول فى قوله: سم 


م مادج رو و مایم ور مه سس پر الا یار مير 8 
الط الب والمطلوب * ماقد روا لله حق قد رفن لتووگ ع5 ) . 


فهم بنفون حقيقة قدرته في الأزل ؛ وحقبقة قولهم : أنه صار قادراً بعد 
أن م يكن . والقدرة التى يثنا لاحقيقة لها . 


وهدا أصل مهم ٠‏ من تصوره عرف حقبقة الأقوال الباطلة ‏ وما يازمبا 
من اللوازم ٠‏ وعرف الحق الذي دل عليه صحبح المنقول ۰ وصربح العقول . 
لاسبا فى هذه الأصول التى هي أصو لكل الأصول . والضالون فا لما ضعوا 
الأصول حرموا الوصول . وقد تين أنه كلا تحققت القائق وأعطي النظر 
والاستدلال حقه من الام كان ما دل عليه القرآن هو الحق . وهو الوافق 
للمعقول الصریح الذي لم پشته بغيره ما بسمی معقولا. وهو مشتبه مختلط . کا 
قال مجاهد فى قوله تعالى : ( نايم رای ) قال :م أهل 
البدع والشهات . فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع . مشتهة في العقل . 

والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبشا في العقل . فان الله سبحانه 
اه ان اش نهر له واه وق اه قوله و أنه كرو نم 
قال إنه قول البشر وأخبر : أنه قول رسول کرم من الملائكة ورسول کرم 


۳۷ 


من البشر . والرسول يتضمن الرسل. فبين أنكلا من الرسولينبلغه. لحدث 
هو منه شا + وأختر آئه جعله قرآن عربا . وقال : ما زل منه جدیداً بعد 
رول غبره قدعا : (مایأیهمتن زگرین رهم دب وا ان لل کلام 
للمین وقتا معنا کا قال تعالى:( فَلمَآأَنهَانوِىَيتمُومَقَ ) وقال: «ولقد 


والذين قالوا : إنه « خلوق » ليس ممم حجة الا ما يدل على أنه تكلم 
عششه وقد ره وهذا حق لکن ضموا إلى ذلك أن ما كان عششته لا بقوم 
بذانه . فغلطوا ولسوا الحق بالاطل . فضموا ما نطق به القرآن الوافق‌للشرع 
والعقل إلى ما أحدثوه من البدع والشيهات . 


وكذلك الذين قالوا : إنه « قدم » لس معهم إلاما يدل على أنه قام 
بذانه ٠‏ لكن ضموا إلى ذلك أن مابقوم بذانه لابكون عششه وقدرته فأخطأوا 
في ذلك ولسوا الحق بالباطل . وأولئك فسروا قوله : ( جَعَلتَهُرءَمَاعَرَييا ) 
بأنه جعله بائنا عنه مخلوقاءوقالوا : جعل - نی خلق - وهؤلاء قالوا : جعلناه 
سناء کا فى قوله : ( جرا لمکتیکه لهم عبذا من ت) وهذا إا بقال: 
فيمن اعتقد فى الشیء صفة حقا أو باطلا إذا كانت الصفة خفية فقال : آخبر 
عنه بكذا وكون القرآن عريباً أمى ظاهر لامحتاج إلى الإخبار مكل من أخير 
بأنه عربي فقد جعله عربباً هذا الاعتبار ٠‏ والرب‌تعصالی اختص بجعلهعربيا فانه 


۳۸ 


هو الذى تکلم ها خعل‌قرآناعرپبایفعلقامبنفسه وهوتکل به. واختاره لان 
يتكلم به عربيا - عن غير ذلك من الألسنة - باللسان العربى وله به . 


ولهذا قال‌آجد:اطعل من الثدقديكون خلقا وق ديكو نغير خلق:فالحعل فعل. 
والفعل قد يكون متعدياً إلى مفعول مباين له : كالخلق» وقد يكو ن الفعل لازما 
وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قاتا بالفعل : مثل التكلم ؛ فإ التكلم 
فعل بقوم بامتکلم والكلام نفسه قام باتتکلم: فهو سبحانه جعله قرانا عرسا 
فالجعل قام به والقرآن العربى قائم به فان «الكلام » يتضمن شین : 

بتضمن فعلا : هو التكلم.والحروف النظومة والأصوات الحاصلة بذلك 
الفعل .ولهذا بجع ل القول تارةنوعا منالفعل.وتارة قسمما للفعل» كا قدیسطت 
هذه الأمور في غير هذا للوضع . والله أعر . 

وقد ذ كرت في غير هذا الوضع أنه ما احتب أحد بدليل مى أو عقل 
على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه ما لا يدل تین 


أنه يدل على فساد قول امبطل الحتج به ؛ وأنه دليل لأهل الق وأن الأدلة 
الصحيحة لا يكون مدلولما إلا حقا والحق لا يتناقض بل تصدق بعضه بعضاً . 


والله آعل ۱ 
( المسألة السادسة ) : دوام كونه قادراً فى الأزل والأبد فإنه قادر ولا 


۳۹ 


زال قادراً على ما نشاؤه ممشيته ۰ فل بزل متكلا إذا شاء وکیف شاء. وهذا 
قول السلف والأعة كاين المارك وأحمد ۱ 


إلى أن قال : وفى صحیح هي سيا عن و 
سأل ابن عاس عنقوله : ( وات لیصا ) ورکیم ) 
( وتاه سییمابصیا ) فكأنه كان فضی . فقال ابن عباس قوله : ( و كان 
الله ) ( وكان الله ) فإنه جل نفسه عن ذلك . وسمى نفسه بذلك لم يجله أحد 
غيره . وكان أي لم بزل كذلك. رواه عبد بن ميد فى تفسيره مسنداً موصولاً 


ورواه ابن النذر بضانی تفسيره ٠‏ وهذا لفظ رواية عبد . 


والقصود هنا التنيه على تنازع الناس فى « مسألة القدرة » . وفی الحققة 
أنه من لم يقل بقول السلف فإنه لايثبت لله قدرة . ولا يثبته قادرا فالهمية ومن 
اننعهم . والمعترلة والقدرية الجبرة والنافية : حقيقة قولهم : أنه ليس قادراً ولس 
له املك . فان اللك اما أن یکون هو القدرة ؛ أو القدور : أو كلاها:وعلى كل 
تقدير فلا بدمن القدرة ؛ فن ل بشت له القدرة حقيقةلم يبت له ملكا ؛ م 


لاشتون له حمداً . 


إلى أن قال : و ( أيضاً ) فالقديم الأزلي : القبوم الصمد الواجب الوجود 
بنفسه الي عن كل ما سواه ٠‏ وكل ما سواه فقير إليه ؛ أحق کال من المکن 
احدث الفتقر ؛ فيمتنع أن يكون هذا قادراً على الكلام والفعل ؛ والقيو 


۳۰ 


الصمد لدس قادرا على الفعل والكلام ؛ إلى أن قال : 


وامقصود هنا : أنه سبحانه عدل لا يظل؛ وعدله إحسان إلى خلقه فكل ما 
خلقه فهو إحسان إلى عاده ولحذا كان مستحقاً للحمد على كل حال ؛ ولمذا 
ذ کر فى سورة النجم أنواعاً من مقدورانه ؛ م قال :( یرصم ) 
فدل على أن هذه الأنم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل ؛ فان فى ذلك من 
الدلالة على قدرته وحكته ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل؛ وتحقيق ماحاؤا 
به وان السعادة فى متابعتهم والشقاوة فى مخالفتهم ماهو من أعظم انعم . 


وكذلك ماذ كره فى سورة الرحمن وکل لوق هو من آلاله من وجوه: 
منها أنه يستدل به عليه وعلى توحده وقدرته وغير ذلك . وأنه محصل به 
الاعان والعم وذكر تفه ی أفضل ما أنعم الله به على عباده فى 
نبا وکل مخلوق يعين عليها ويدل عليها . هذا مع ما فى الخلوقات من المنافع 
لعباده غير الاستدلال مها.فانه سبحانه‌بقول:(مأیءالاء ربکا تکزبان) لاب کر 
ما یذ کره من الآبة وقال : ( ریک اد ) والآلاء :هي النعم ؛ 
والعم كلها من آيانه الدالة على نفسه القدسة ووحدانیته ونعوته ومعاني أعائه. 
فهی آ لا. آیات وکل ماکان من آ لائه فهو من آيانه » وهذا ظاهر ؛ وكذلككل 
ماکان من أياته فهو من | لائه ‏ فإنه يتضمن التعريف والمداة والدلالة على الرب 
تعالی . وقدرته وحکنته ور هته ودینه . والهدى آفضل النعم . 


۳۱ 


5 أيضاً ) ففيها نعم ومنافع لعباده ؛ غر الاستدلال :م فی‌خلق‌الشمس 
والقمر والسحاب والطر والحسوان والشات ؛ فإن هذهکلها من آياته » وفيها نعم 
عظيمة على عباده غير الاستدلال . فبي توجب الشکر لما فيهامن النعم بو توجب 
التذكر لما فما من الدلالة . قال تعالى : ( ور الى جَمَلَلَوَاَلتهَارْلْفَةَلْمَنَ 
راد رگد شُسكُووًا ) وقال : ( بر دعب ميب ) 
فإن السد بدعوه إلى عىادة الله داعي الشكر وداعي العم .فانه بشهد نعم الله 
عليه ٠‏ وذاك داع إلى شکرها ؛ وقد جلت النفوس على حب من أحسن الا 
والله تعالى هو انعم احسن الذي ما بالعباد من نعمة نه وحده کا في الحديث 
« من قال إذا أصم : اللبم ما أصبم بي من نعمة أو بأحد من خلقك قنك 
وحدك لاشريك لك. فقد أدى شکر ذلك البوم ‏ ومن قال : ذلك إذا أمسى 
فقد دی شكر تلك الليلة» رواه آو حاتم وابن حبانفي صحيحه من حديث ابن 
ان هت تاديف حر « من قال : اد لله ريلا أشركبه شتا أشهد أن لا 
إله الال" . 


وقد ذم سبحانه م ن کفر بعد إيمانه کا قال : ( میرن لت 
اب ) الآية. فهذا نی کمف الضر ٠‏ وفي انعم قال : ( ویرک 
كذ ) أي : شكرك. وشكر مارزقک الله » ونصمک تجعلونه تكذياً 
وهو الاستسقاء بالأنواء »كا ثنت فى حديث ابن عباس الصحيح قال : مطر 
(«) ساض في الأصل 


۳۲ 


« أصبح من الناس شا کر ومنهم كافر ٠‏ قالوا: هذه رحمة الله » وقال بعضهم : 
لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: فنزلت هذهالابة( 3 اَي م یموق جر ) 
حتی بلغ ( ون ردک تک کون رواة مسل 


وفي صحيح مسل أيضأ عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
«ما آزل من السیاء من بركة إلا آصبح فريق من الناس مها کافرین » ينزل الله 
الفيث فیقول : الکوکب كذا وکذا ٠‏ وفى لفظ له :« بكوك ب كذا وكذا» وفى 
الصحيحين عن زيد بن خالد المهني قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
صلاة الصبح على إثر عاء كانت من الليل . قال : « أندرون ماذا قال ربک ؟ 
قلوا : اللمورسوله أعل ! قالقال: أصبح من‌عادي مؤمن بي و کافر ٠‏ فن قال : 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بلك وكب ۰ ومن قال : مطرنا 
بنوء كذا وکذا. فذاك کافر بي مؤمن بلكوكب » . وهذا كثير جداً في 
الكتاب والسنة ؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ٠‏ وبشركه به ؛ قال 
بعض السلف : هو كقولمم كانت الريم طببة والملاح حلذقاً . 

ولهذا قرن الشكر بالتوحيد . في الفاتحة وغيرها : أولها شكر .و أوسطها 
توحيد ‏ وفى الخطب المشروعة لا بد فيهامن تحميد وتوحيد . وهذان ها ركن 
فى كل خطاب ۰ ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأ 
والنبي والترغيب والترهیب ٠‏ وغير ذلك . 


۳۳ 


وقوله : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الخمد, ۰ يتضمن 
التوحدوالتحسد» وكذلككان يقول عقب الصلاة : دلا له إلا الله ولاتصد إلا 
یاه خلصین له الدين ولوكره الحكافرون » وهو سبحانه بفتتع خطابه المد 
و تم الأمور امد . وأول ماخلق آدم كان أول شيء أنطقه به امد . فإنه 
عطس فأنطقه بقوله المد لله . فقال له : برحمك ربك يا آدم ! و کان آول ما 
تكلم به اد . وأول ما عه الرحمة . 


° 5 5 ۳ رز ۶ ر سم ما كرس م سات مرو ام 

وهو تم الامور امد كقوله ۳ قى نهم بالق وقیل مد ورب 
محر عم 2 ۳9 رش ور سو 77 مز محر مر وم عند 2 ساي 2ر تب سس ۳۹ 
العلمین) ( فقطع داب راقو م الذي ظلموأ والحمد ينور بَالْعَامِينَ ) ( وءاخردعوده من 


معروو هتعاس وس ه و مرو م< 4 4 رودي معط وم وس 
میرب لمتلمیت) وهو سحانه ( له الحمدف الاوك والاخرؤوله الحکم 


سي معو به 
وَإِلَيْهِرّحعون ) . 


والتويشف آول الدین وآخره ۰ فأول مادعا البه الرسول صلی ان عله 
وسل شهادة أن لا إل إلا اه . وقال : « ارت أن آقاتل اللاس حتی بشنهدوا 
أن لاإله إلا الله » وقال لماذ : « إنك تأتى قوماً آهل کتاب فلب‌کن أول 
ماتدعوم إليه : شهادة أن لاه إلا الله ٠‏ وأن مدا رسول الله » وختم الأعس 
بالتوحمد فقال فى الصحیح من رواية مسل عن عتان :« من مات وهو بعل أن 
لا إل إلا الله دخل النة» وف الحديث الصحيح من رواية مسل عن أبى هريرة 
«لقنوا موتا 5 لا إله إلا الله» وف السئن من حديث معاذ « من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل النة » . وف المسند « إني لأعل كلمة لايقولها عبد 


۳۶ 


حين الوت إلا وجد روحه لما روحا» وهي الكلمة التى عرضها على مه 


عند الموت . 


فبوسبحانهجعل الليل والنهارخلفة لم نأراد أنيذ .کر أوأرادشكورافيتذ كر 
الیت الثبنةلعم والإعان فإذاعرف!] لاءاللهشکرهعلی آلاله.وکلاهامتلاز مان فالایات 
والا لاءمتلازمانما کان‌من الا لاءفبومن الایات.وما کانمن الابات‌فهومن الا لاء. 
وكذلكالشكر والتذ کر متلازمان.فان الشاکر إعابشكر حمده»وطاعته و فعلما 
أحم به‌بوذلك إا یکون بتذکر ماندل علبهآیاته من اانه ومادحه ؛ ومن ار 
ونهيه فیتی عليه بالخير . ويطاع فى الأعى هذا هو الشکر ۰ ولابد فيها من 
التذكر . والنذ كر إذا تذكر آياته عرف مافبها من النعمة والإحسان . فاياته تمم . 
الحلوقات کلها وهي خير ونعم واحسان . 


فكل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على عاده . وهو خر وهو سحانه بيده 
الخير ۰ والخير سديه ؛ وفى دعاء القنوت : « وی عليك الخير كله» وف دعاء 

وکل ماخلقه الله فله فيه حك ةك قال :( صُنْمَألَوألىَآْنَكلّسَنَءٍ ) 
ول : ( اتف وهوسبسان يعن امین 
« فالحكة» تتضمن شثين : 

( آحدها ) : حكة تعود إليه محها وبرضاها . 


۳۵ 


و الثالى) إلى عاده هي نعمة علییم يفرحون مها ويلنذون ما ؛ وهدا 
في الأمورات وفى اخلوقات . 


أما فى « المأمورات » فان الطاعة هو محا ويرضاها ؛ ویفرح بتوبة التائب 
أعظم فرح يعرفه الناس ؛ فهو يفرح أعظم ما يفرح الفاقد لزاده وراحلته فى 
الأرض البلسكة إذا وجدها بعد البأس :كا أنه بغار أعظم من غبرة ۱ 
وغيرته أن يأتى امد ماحرم علیه ‏ فهو يغار إذا فعل العبد ما هاه ' ويفرح إذ 
تاب ورجح إلى ما أعره به والطاعة عاقتبا سعادة الدنيا والآخرة ؛ وذلك ها 
بفرح به العبد المطبع ؛ فكان فيا مر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه 
وإلى عنادهففهاحكرة لدو رة لعماده؛قال تعالى : ( هلالک عل يرو 
کن داي ألم ۴ و ومون يالله ورس ولد لوم وه دون و ف ام کوش کرک 
کون یک ویلک ج ری ین انبرو سک لبق جت 


رو ما سر ضح ل ود وو a Ly A>‏ و 


نی امولظم # ولتری انسر نله وفشح قريب و۱ و رومیت ) 


فف الجهاد عاقبة تمودة للناس فى الدنا محبوغما: وهي النصر والفتح ؛ وف 
لآخرة المنة ؛ وفه النجاة من النار + وقد قال فى أول السورة : ( لب 


زت يليلو ف سيلو ۱ شر صوص ) فبو حب ذلك ؛ ففيه 
حکهة عائدة إلى الله تعالى وفبه رحمة اد وه مابصل لیم من اسب فليا 


۳۹ 


والآخرة ؛ هكذا سار ما أمى به ؛ وكذلك ماخلقه خلقه لحكة تعود له حه 


وخلقه لرحمة بالعباد پنتفعون بها . 


والناس لما تكلموا فى «علة الحلق وحکته » تکلم کل قوم محسب عاميم 
فأصابوا وجهاً من الحق ؛ وخني عليهم وجوه أخرى 8 


وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الق :وقد ركوا 
بعضه وكذلك مع الآخرين . ولا بشتبه على الناس الباطل احض ؛ بل لابد أن 
يشاب بشيء من الحق ؛ فلهذا لابزالون مختلفين الا من رحم ربك ؛ فام ۾ 
الذين آمنوا بالق كله : وصدقوا كل طائفة فبا قالوه من الحق : فهم حاءوا 
الصدق وصدقوا به فلا ختلفون . 


ولأهل الكلام هنا « ثلاثة آقوال » ثلاث طوائف مشهورة ؛ وقد 
وافق كل طائفة ناس من أصحاب الائمة الأربعة أصحاب أي حنفة ومالك 
والشافعى وأد . 

( القول الأول ) :«قول‌من نفى الحكة ». وقلوا هذا بفضى إلى 
الحاجة ؛ فقالوا يفعل ما بشاء لا لمكمة. فاشتوا له القدرة والمشئة . وأنه يفعل 
ما بشاء . وهذا تعظيم ‏ ونفوا المكمة لظنهم أنها نستلزم الحاجة . وهذا قول 
الاشعري وان و وافقهم :كالقاضي آي يعلى وابن الزاغوبي والموبنى ٠‏ 


۳۷ 


واللاجي وحوم > وهذا القول 3 الأصل قول جيم بن صفوان ومن 
أنبعه من الحرة 


والفلاسفة لهم قول أبعد من هذا . وهو أن ما بقع من عذاب النفوس 
وغبر ذلك من الضرر لا حكن دفعه . فإنهم بقولون : إنه موجب بذانه. وكل 
ما بقع هو من لوازم ذاته . و [لو ] قالوا إنه موجب شه وقدرته لا يفعله 
لكانوا قد آصابو . وقد قالوا أيضاً الشر يقع فى العالم مغلوباً ممع الخير فى 
الوجود . وهذا سحب ؛ لكن هذا يستازم أن يكون الحالق قد خلق لمككة 
معلومة تسل ولا تعد ۰ وإلا شم اتفاء هذين یقی الكلام ضائعاً ۰ 
ففي قو لكل طائفة نوع من الحق . ونوع من الباطل فهذه « أربعة آقوال ». 


( والقول الخامس ) : قول الأئمة وهو أن له حكمة فى كل ما خلق ؛ بل 
له فى ذلك حكة ورحمة . 


( والقول الثاني ) أي من « الثلاثة » التى لاهل الكلام: إنه مخلقوياس 
لحكمة تعود إلى العباد . وهو نفعیم والاحسان هم ؛ فم ملق ول بام إلا 
ذلك . وهذا قول امعتزلة وغيرم ؛ تم من هؤلاء من تكلم فى تفصيل اکن . 
فأنكر القدر ؛ ووضع لربه شرعاً بالتعديل والنجويز . وهذا قول « القدرية» 
ومنهم من أقر بالقدر وقال : لله حكمة خفيت علينا . وهذا قول ابن عقيل 


۳۸ 


وغيره من الثبتين للقدر ؛ فهم بوافقون المتزلة على إثبات حكمة ترجع إلى 
خلوق لكن بقرون مع ذلك بالقدر . 


( والقول الثالث ) : قول من نت حكة تمود آل الرب ؛ لکن محسب 
عامه . فقالوا : خلقهم لیعبدوه و محمدوه وینوا عليه وعجدوه . وم من خلقه 
لذلك وم من وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك ؛ وم تون ومن لم بو جد 
منه ذلك فلس مخلوقاً له . قالوا : وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة . مخلاف 
الحكمة التى أثبتتها المعتزلة ؛ فام آنتوا حكمة هي نفع الاد ثم قالوا : خلق 
من عل أنه لا ينتفع بالق بل يتضرر به : فتناقضوا . وحن نا حكمة عل سا 
نقع فوقعت وهي معرفة عباده الومنین به . وحمدم له ؛ وثناؤمم عليه ؛ و جيدم 
له ؛ وهذا واقع من اللؤمنين . 


قالوا : وقد يخلق من بتضرر بالق لنفع الآخرين ‏ وفعل الشر القايل 
لامل ار الکثر عکة وول الطر لفم ماد وان تضمن ضرراً بعض 
الناس . قالوا : وفى خلق | لکفار وتعذيهم اعتبار للمؤمنين ۰ وجباد ومصالح . 
وهذا القول اختيار القاضي ای حازم بن القاضي أنى بعلى . ذ كره فى کنابه«آصول 
الدين» الذي صنفه على كتاب تمد بن اللميصم| لكر امي . 


قالوا : وقوله تعالى : ( وَمَاحَلَفَْتلْلْنَوَالنْسَإِلالتدُون ) هوخصوص 
يمن وقعتمنه العمادة . وهذا قول طائفة من السلف والخلف . قالوا : والمراد 


۳۹ 


بذلك من وجدت منه العمادة . فهو خلوق ها ٠‏ ومن لم نوجد منه فليس لوقا 
لما + وعن سعيد بن السب قال : ما خلقت من یسدنی إلا ليد ؛ وكذلك 
قال الضحاك والفراء وابن قتسة ‏ وهذا قول خاص بأهل طاعته ‏ قال 
الضحاك : هي لامؤمنين ؛ وهذا قول الكرامية . کا ذ كره مد بن الحيصم . 
قال : وبدل عليه قوله قبل ذلك ( وم ) ثم قال : ( وما حلفت اين 
إن إلا ليون ) أي هؤلاء اللؤمنين الذين تنفعهم الذ كرى . 


قالوا : وهي غابة مقصودة واقعة ٠‏ فان العبادة وقعت من المؤمنين . وهذا 
القول اختيار أبى بكر بن الطبب ؛ والقاضى أنى بعلى وغيرها تمن بقول : إنه 
لابفعل لعلة . قالوا  :‏ واللفظ للقاضی أنى يعلى ‏ هذا بمعنى الخصوص لا 
السموم ؛ لأن البله والاطفال والجانين ن حت الطاب وان كوا من 
الانس . وكذلك الکفار خرجون من هذا بدلیل قوله : ( ولد 
جر رامین والانن ) الابة . من خلق للشقاء ولجم 
لم مخلق للعبادة . 


قلت : قول هؤلاء | لكرامية ومن وافقهم . وإن كان رجح من قول 
الحهمية والمعتزلة فيا أثبتوه من حكة الله ؛ وقولهم فى تفسير الاية ٠‏ وان وافقوا 
فيه بعض السلف . فهو قول ضعيف مالف لقول امور » ولا تدل عليه الآبة . 
فان قصد العموم ظاهر في الآية » وبين بیان لا حتمل النقيض ء إذ لو كان المراد 
المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملاتكة ؛ إن الميع قد فعلوا ما خلقوا له 


۶۰ 


ول يذ کر الإنس وان عموماً . وم نذ کر الملائكة . مع أن الطاعة و السادة 
وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس وان . 


و ( أيضأ ) فان سياق الاية يقتضى أن هذا ذم وتوبيخ لن لم يعبدالله منبم 
لأن الله خلقه لعىء فل بفعل ما خلق له . ولهذا عقها بقوله : ( مریم 
زورید نيْظمِمُون ) فاثمات العبادة ونفى هذا ببين أنه خلقهم للبادة. 
و برد منهم مأ رده السادة من عدم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام ؛ ولمدا 
قال بعد ذلك : ( هط ) أي نميا ر لواصم ) 
أي التقدمین من الکفار . أي تعدا من العذاب وهذا وعید لمن لم یسده من 
الانس وان ؛ فذ کر هذا الوعد عقب هذه الاية من أولها إلى آخرها 


يضمن وعيد من لم يعبده . 
ودکر عقابه لهم فى الدنيا والآخرة فقال تعالى فأُوها : ( لیب دروا 


5 2 و ہے ور م عن سمس وو 5 5 د 
- إلى قول - اناوعد ولصادی ٭ ور )2 مم ذكر قوله: (إِنَمْ 
تب هنت ان )نم ذکرومد الاخسرة ر 
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وَفِالْارْضٍ ءات ودين + وف ای رافلا یرون * وف الما ررق ومانوعدون * 


و و دس ف وس ر 


ورپ رطف ) نم د کر قصص من آمن فنفعه 
إعانه . وس کفر فعذبه بكفره . فذ کر قصة إبراهيم ولوط وقومه وعذاہم . 


٤١ 


ثم قال : ١‏ ویرکافهاءه َو الالال * ونوسرد تفیل 
عون ساطن تين  )‏ أي فى قصة موسى اة أبضاً ٠‏ هذا قول الا کثرین, 
ومنهم من لم يذ کر غيرهكأبى الفرج . وقیل : هو عطف على فوله ( وف 
الارضءت یی ) ( وموس ) وهو ضعبف ؛ لأن قصة فرعون وعاد هي 
من جنس قوم لوط » فا ذ کر الأندياء ومن انيعم ومن خالفهم ٠‏ يدل مها على 
إشات السوة وعاقة المطبعين والعصاة . 


وأما قوله : ( قالش ) ( فیک ) فتلك آيات على الصانع جل 
جلاله , وقد تقدمت ؛ ولأنه لا بفصل بين المعطوف والمعطوف عليه عثل هذا 
الكلام الكثير . مع أن قبله لا بصلم العطف عليه . وهو قوله : ( ركاف 
٤ای‏ جاهو بل ) ثم قال :( فعا ١)‏ ( وود ). ثم 
ذکر أنه نى الساء باید ٠‏ وفرش الارض . وخلق من , كلشيء رح لسع 
تذ كرون . فاما بين الایات الدالة على ما جب من الا عان وعبادته أمى بذلك . 


۳۳ 1 2 ہہ م یک ت رص زر 7 و اي مرش Ll‏ رصم 
فقال : ( ففرواال اوی مهرضي ولامعلوا شهار ) 


لیم بین‌آن هؤلاءالمكذيين من جنس من قبلبمليتأسى الرسولوالمؤمنون 
ویصبروا على ماينالهم من أذى الکفار . فقال  (‏ كدلك مق لت من تلهم 
يوسو راون * آتاصوایو له تسود ). 

فهذا كله تضمن أ الانس واطن بصادنه وطاعته وطاعة رساه» 
و استحقاق من يفعل العقوبة فى الدنبا والآخرة .فاذا قال بعدذلك : ( وَمَاحَلْقَتَ 


٤۲ 


و < رد2 ر و ر رح زر رسمه وه ود 

انوا شىلا ليع دون * مَآأرِدهم من ززق وما ارب أن یطهمُون 2 ) كان 

هذا مناساً لا تقدم مؤنلفاً معه : أي هؤلاء الذين أمرتهم ٠‏ ما خلقتهم لعبادتى 
ما أريد منهم غير ذلك . لا رزقاً ولا طعاماً . 


فاذا قبل :ل برد لك إلا المؤمنين ۰ كان هذا مناقضاً لما نقدم بني فى 
السورة وصار تهذا الد ر ان لا بسده عق ذمه الله ووخه . وغایته بقول : نت 
م مخلقتي لعبادتك وطاعتك . ولو خلقتي لما لکنت عابداً. ولا خلقت هؤلاء 
فق وهای نا لق لا کف بل واش ركوو | كدت رسلك و اند 
الشیطان و طیعه . وقد فعلت ما خلقتي له ما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم 
له ء فلا ذنب لي ولا أستحق العقوبة ؛ فهذا وأمثاله ما يازم آصحاب هذا القول 
وکلام الله منزه عن هذا ٠‏ وم إا قلوا هذا ؛ لأن الله تعلی فعال لا يريد . قلوا 
فلو کان أراد مهم أن بطیعوه معلهم مطيعين .كا جعل المؤمنين . 

والقدرية يقولون : برد منهؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة ؛ لكن هول جعل 
لاه لاء و لاهو لاءمطيعين؛بل الإرادةععنى الم ياعا الطائفتين.فيؤ لاء عندوه 
با ارادم وطاعتهمءوهؤلاء عصوه بأ نأحدثوا إرأدتهم ؛ ومعصيتهم . 

وأوائك عاموا فسادقول القدرية من جبة أن الله خالق کل شىء وربه 
وملیکه . وما شاء كان وما لم شأ لم يكن . فلا يكون في مل که إلا ما شاءه . 
ولا یکون فى ملکه شیء إلا بقدرته وخلقه ومششته .كا دل على ذلك السمع 


۳ 


والعقل. وهذا مذهب الصحابة قاطبة . وأعة السامین وحمهورم ۰ وهو مدهب 
أهل السنة ؛ فلأجل هذا عدل أولئك فى تفسير الآبة إلى المصوص ٠‏ فإنهم ل 
عکهم المع بين الإعان بالقدر وبين أن يكون خلقهم لمبادته . فلم تقع منهم 
السادة له . وقالوا : من ذرأه لهنم لم خلقه لعبادته . من قال خلق الخلق لییده 
اللؤمنون مهم سلك هذا المسلك . 


وأما« نفاة الحكمة » : كالأشعرى وأتاعه کالقاضی ای بكر وأنى يعلى 
وغيرم ۰ فهؤلاء أصلهم أن اله لا غلق شيئا لعيء ٠‏ فم مخلق أحداً لا لسادة 
ولا لفيرها . وعندم ليس فى القرآن لام كي ٠‏ لکن قد يقولون فى القرآن لام 
العاقنة كقوله:(مَالْتَقَطَهُ لوعو لون لَه عدوا ورتا ) وكذلك يقولون 
فى قوله : ( در جهن كرات ای وآلانس ) يعنو ن كان عاقبة هؤلاء 
جهنم . وعاقة المؤمنين السادة من غير أن یکون الخالق قصد أن مخلقبم لالهذا 
ولالهذا. ولکن أراد خلق کل ما خلقه . لا لعيء آخر ذا قولهم. وهو 


ضعيف لوجوه : 


( أحدها ) أن لام العاقة الى 1 بقصد فها الفعل لأجل العاقة إا تكون 
من حاهل أو عاجز ۰ فال جاهل كقوله : ( اسقط ءَالورعَوت لود له عَدوا 
را ) لم بعل فرعون هذه العاقبة » والعاجز کقوم : لدوا موت وابنوا 
للخراب . فإنهم يعامون هذه العاقة ؛ لكنهم عاجزون عن‌دفعها ۰ والله تعالى عليم 
قدير » فلا يقال : إن فعله کفعل الجاهل العاجز . 


1: 


( الثاني) : أن الله أراد هذه الغاية بالانفاق . فالعادة التى خلق الخلقلأجلها 
هي رادة له بالاتفاق ۰ وم سامون أن الله أرادهاءوحيث تكون اللام للعاقة 
لا یکون الفاعل أراد الماقة , وهولاء بقولون خلقهم وأراد أفمالم ۰ وآراد 
عقاءهم علیها فكلما وقع فبو عرادله ؛ ولکنه عندم لا يفعل عراداً مراد أصلا 
لان الفعل للعلة يستلزم الحاجة . وهذا ضعيف بين الضعف . وأهل الخصوص 
قالوا : مثل هذا الحواب . 


وطائفة أخرى قالوا : هي على العموم لكن الراد بالسادة تعیده هم ٠‏ وقبره 
لهم ۰ ونفوذ قدرته ومششته فيهم . وأنه أصارم إلى ما خلقهم له ٠‏ من السعادة 
و الققاء هد بجو انها ويد بن سل وطائفة . وهذا القول الثاني فىتفسيرالابة. 


وروی أبن ی حاتم عن ان جريج .عن زيد بن سم فى قوله : 
( ومَا لفك رول ال ) قال جبلهم على الشقاوة والسعادة 
وقال وهب بن منبه : جبلهم على الطاعة ؛ وجملهم على المعصيةء وهذا بشه قول 

من قال فى تفسیر قول البى صلى الله عليه وسل كل مولود بولد ا 
ی علی ما کنب له من سعادة وشقاوة كا قال ذلك طائفة منهم : ابن الممارك 
وأحمد بن حل فى إحدى الروایتین عنه . وقد قبل لالك: آهل القدر حتجون 
علينا مهذا الحديث ۰ فقال احتجوا عليهم باخره ٠‏ وهو قوله . «الله آعل بها کنو 
عاملين » . وهذا الجواب بصلح أن مجاب به من أ: أكر العم کا کان على على ذلك 
طائفة من القدماء وم المعروفون بالقدرية فى لغة مالك . 


٤0 


إلى أن قال : ومن فسر هذه الآية بأن الراد ب( يعبدون ) هو ما جبلهم 
عليه » وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة وأن ذلك هو مى الحديث ۰ فان 
هؤلاء جعلوا معنى يعمدون ععنى لستسامون لشستی وقد رلى «فسكونون معدن 
مذللين کي مجری عليهم حكني ومشيئتى لا خرجون عن قضانى وقدري؛ فهدا 
معنى حیح فى نفسه ۰ وإنكانت القدرية تکره . فإنكارم لذلك صاروا مسن 
أهل البدع ٠‏ بل الله خالق کل شىء وما شاءكان وما م يشأ لم يكن وف استعاذة 
اى صلى الله عليه وسل « أعوذ , ت الله التامة التى لا جاوزها رولا فاجر من 
فا ور وأعوذ كات الله التامة من غضه وعقابه وشر عباده » . 


فكلاته التامة هی التىكون ما الأشياء کا قال تعالی . ( مره 
آراد سیم دفول شك فی کون ) لا جاوزها بر ولا فاجر ولا خرج آحد 
عن القدر القدور ولا بتجاوز ما خط له فى اللوح السطور وهذا الى قد 


دل عليه القرآن فى غيرموضع کقوله: ( ولج )الآبة وقوله: ( مان 


ینوا ناء )۰( راک کم مان الک والارض HE‏ 
ف کتب ون لاف عاله سیر ) وقوله فىالسحر نرومّاهم بصا بو دض ا 1۳ 


بإِذْنِْآسَه) ( ص و آن ناه م2 ع 
ولكن قوله . ١‏ رالاس يتبون )لم بردبه هذا 
المنى الذي ذهوا إلبه وحاموا حوله ‏ من أنالخلوقا ت كلما بحت مششه‌وقهره 


1۱ 


وحکه . فالخلوقا تكلا داخلة فى هذا لا بشذ مها شىء عن واه قال 
تعالی : ( هیک ییاد نیڈ وای هعرج * وَأ 
أَعْبِدُوفٍ ) الابة . وقوله: ( وأعبدوا له ولا مركيو ها ) ( انوا 
طحت أن يعد وها وأناب وإ لال ) ( وای ادوا مرن دونو اول ليا مانعبدهم 
لوآ اک رل )| وقال : ( ویعبڈوت من دوب انو ما ایض ره 
وَلاِسْفَعَهُمَ ) . 

فهذا ومحوه کر في القرآن . لم برد بعبادة الله إلا العبادة التى أمرت با 
الرسل ٠‏ وهي عمادته وحده لا شريك له ء وللشرکون لا بسدون الله ء بل 
يعبدون الشيطان وما يدعونه من دون الله . سواء عدوا الملائكة أو الأنساء 
والصالحين . أو الیل والاصنام الصنوعة ؛ فبؤلاء للشرکون قد عدوا غير 
الله تعالی . کا آخبر الله بذلك . فكيف يقال : إن جیم الإنس وان عبدوا 
لله ؟ لكون قدر الله جارياً عليهم . والفرق ظاهر بين عبادمهم لاه التى محصل 
ارادم واختبارم وإيخلاصهم الدين له وطاعة رسوله ٠‏ وبين أن بسدم هو 
وينفذ فيهم مشيئته ٠‏ وتکون عادممم لغيره : لاشیطان وللأصنام » من المقدور. 

وهذا بشبه قول من يقول من التاخرین : أنا كافر برب يعصى ۰ فیجعل 
كلا بقع طاعة »کا جعله هؤلاء عبادة لله تعالى ء لكوم م نحت المشيثة » وكان 
بعض شیوخهم يقول عن إبليس : إن كان عصى الا ۰ فقد أطاع المشيئة . 
لكن هؤلاء مباحية » بسقطون الأمى 
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ا بن اسل » ووهب إن منبه » ومحوم » اشام من مثل هذا؛ 
فام كانوا من أعظم الناس تعظيماً للأ والنبي : والوعد والوعيد . ولكن 
قصدوا الرد عل للکذیین بلقدر . القائلین : أنه بشاء ما لآ یکون. ویکون 
ما لا شاء . وهؤلاء حقيقة فولهم : إنه لا یقدر على تعسدم ٠‏ وتصريفهم 
بحت مشيئنه ۰ فأرادوا إبطال قولهؤلاء . ونعم ما أرادوا ! لكن الكلام 
فيما اريد بالاية . 


وقول أولئك الإباحية بشبه قول من قال : إن العارف إذا شهد المشيئة 
سقط عنه اللام . وإنه إذا شهد الحم يعني المشيثة لم يستحسن ول 
يستقسم سمه . وتحو هذا من أقوال هؤلاء الذين تشبه أقوالهم أقوالامشركين 
الذين قلوا : ( لس مهم آشزسکتاولتءاباژکاولاحرمتاین کی ) کا قدبسط 
ال کلام عليه ٠‏ وبين أن إثبات القدر السابق حق . لكن ذلك هو الذي پصیر 
العبد إليه . ليس هو الذي فطر عليه .5 قال الى صلى الله عليه وسل : « كل 
مولود بولد على الفطرة ٠‏ فأنواه >هودانه أو ينصرانه أو يعجسانه ٠‏ ا تلتجالهيمة 
بپيمة جمعاء هل حسون فيها من جدعاء » . فقد بين إلى صلى الله عليه وس 
تثل ضربه أن الهيمة تولد سليمة عم مجدع . والجدعكان مقدراً عليها . کذاك 
المد بولد على الفطرة سليماً ٠‏ ثم يفسد بالهود والتتصير . وذلك كان 
مكتوباً أن يكون . 


وصاحب هذا القول إنما قاله لسين ما خلقوا له ۰ وقد قصد هذا طائفة 
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فسروا العبادة بای واقع عام . ولست هي العبادة الأمور مها على ألسن 
الرسل ؛ فني تفسير ابن أبي طلحة الضاف إلى ابن عباس : إلا لقروا بالسودية 
طوعا وكرهاً ٠‏ وهذه السود ةكقوله : ( ونم من الوت رارض 

طَوْعَاوٌحكَرَهًا ) وقوله : ( .ومد ألسَّموتِوَالارضِطوْعَاوَكَهًا ) 
وفسرت طائفة « الكره » بأنه جريان حك القدر ۰ فيكون كالقول قبله. 
والصحیح أنه انقيادم که القدري بغير اختيارم . كاستسلامهم عندالمصائب 
وانقيادم لما یکرهون من أحكامه الشرعية . فكل أحد لابد له من 
انقياده که القدري والشرعي . فهذا معنى حیح . قد بسط فى غير هذا 


الموضع . لكن ليس هو العبادة . 


وكذلك قال بعضهم : إلا لبخضعوا لي ويتذللواء قالوا : ومتی المادة في 
اللغة ‏ التذلل والانقاد . وكل مخلوق من ان والانس خاضع لقضاء الله 
تعالی ۰ متذلل لمشدئته . لا علك أحد لنفسه خروجاً عما خلق . 


وقد ذ كر أبو الفرج قول ابن عباس هذا .قال : وببان هذا قوله وَكين 
سالتهم نی ) وهذه الآبة توافق من قال : إلا ليعرفون :م 
سای . وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم بقروا بذلك كرهاً,. بخلاف 
إسلامهم وخضوعيم له فانه یکون كرهاً , وأما نفس الإقرار فهو فطريفطروا 
عليه » وبدلوه طوعا . 


٤۹ 


وقیل « قول رابع » : روى ابن أبى حاتم عن زائدة عن السدي : (وَمَا 
علق یرالاس لایتبدود ) قال : خلقهم للعادة ٠‏ شن السادة عبادةتنفع 
ومن المادة عادة لاتنفع ( دين الهم من اق الوت وار ليون 
َه ) هذا منهم عبادة ولس ينفعهم مع شركهم ۰ وهذا النی صحيم. لكن 
المشرك يعد الشيطان . وما عدل به الله لا يسد. ولا بسمی جرد الافرار 
إلصانع عبادة لله مع الشرك بلله . ولكن بقال كا قال : (مَمَابْوْمُ گنرهم 
لاف تشرد ) فإعانهم الق مقرون بشركهم به » وأما العادة ففي 
الحديث « يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه 
غيري فأنا منه بريء ٠‏ وه وكله للذي أشرك » فصادة المشركين وان جعملوا 
بعضها لله لا بقل منها شيئاً ٠‏ ب لكلها لمن أشركوه . فلا يكونون قد عبدوا الله 
كانه فصن هذا قول من قال :إلا لبوحدون .فآما المؤمن فيوحده فىالشدة 
والرخاء . وأما الكافر فيوحده في الشدة والللاء ٠‏ دون النعمة والرخاء » بانه 
في قوله : ( تا تبون اذك دوه سل ). 

وقيل « قول خامس » : ذکره ابن آی حاسم عن ان جريج ۰ قال : 
لمرفون ٠‏ قال : وروی عن قتادة ٠‏ وذ كره الغوي عن مجاهد . قال : وقال 
مجاهد إلا لعرفون . قال : وهذا قول حسن ؛ لأنه لو ۸ خلقهم ۸ يعرف 
وجوده و لوحيده ؛ ودليله قوله : ( یمن لو والازض 
له ) فيقال : هذا المعنى حم ؛ وكونه | عرف خلقهم يقتضي أن 
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خلقهم شرط فى معرفتهم . لا يقنضي أن يكون ما حصل لمم من المعرفة هو 
الغاية التى خلقوا لما . وهذا من جنس قول السدى ان هذا الإقرار العام ۾ 
مشرکون فسه . كاقال : ( ود اعد ریکمییءادم ) لکن 
لس هذا هو السادة . 


فهذه « الأقوال الأربعة » : قول منعرف أن الابة عامةفأراد أن بفسرها 
بعبادة تعم انس واعن . واعتقد أنه ( إن ) فسرها بالعادة العروفة. وهي 
الطاعة لله والطاعة لرسله . لزم أن تكون واقعة منهم . وم تقع ؛ فأراد أن 
يفسرها بصادة واقعة ٠‏ وظن أنه إذا فسرها بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية. 
وأنه خلقهم لمبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته . ففروا من قول القدرية 
وم معذورون فى هذا الفرار ؟ لکن فسرها عام يرد مها ٠‏ کا بصب كثير 
من اللاس ف الابات التى يحتسم آهل البدع بظاهرها ٠كاحتجاج‏ الرافضة بقوله : 
(وأمْسَحو روسكم کم ) على مسح ظبر القدمین . فتری الخالفين 
لهم بذ كرون الا ضعيفة , هذا بقول مجروراً بامجاورة ۰ کقوطم جحر صب 
خرب ٠‏ ومحو هذا من الأقوال الضعمفة . وكذلك ما قالوه فى قوله « ې آدم 
موسى » وأمثال ذلك . 

و« القول السادس» ‏ وإنكان أو الفرج یذ کر فہا الا أربعة 
أقوال - وهو الذي عليه جهور السامین . أن الله خلقهم لمبادته وهو فعل 
ما أمروا به ٠‏ ولهذا بوجد المسامون قدعاً وحديثاً يحتجون -بذه الآبة عل‌هذا 
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نی حتى فيوعظهم وتذكيرم وحكايامهم كا في حكاية إبراهيم بن آدم :مالهذا 
خلقت ۰ ولا مهذا آمرت ؛ وفی حديث إسرائيلى : يا ابن آدم خلقنك لسادی‌فلا 
لب ۰ وتكفلت برزقك فلا تتمب ۰ فاطلبي نجدنی ؛ فان وجدتني وجدت کل 
شيء ؛ وإن فتك فان ككل شيء ۰ وأا أحب إليك من کل شيء؛ء وهذا هو 
الأنور عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب ؛ وغيره من السلف فذ كروا عن 
علي بن أنى طالب أنه قال : إلالآمرم أن بعبدون ‏ وأدعوم إلى عادیی . 


قالوا: ويؤيده قوله تعالى ( وس دص ) وقوه : 
روا اليش دو امارح دا ) وهذا اختبار الزحاج وغيره . وهدا هو 
لمروف عن محاهد بالإسناد الثابت ؛ قال ابن أي حالم : ثنا آلو سعيد الأشج. 
شا أو أسامة عن شل + عن ان آي جب عن مجاهد ( وا حلفت أ وا لانن 
شون )«لآمرم وأنهام »كذلك روي عن الریسع بن أنس قال : 
«ما خلقتها إلا للععادة ». 
ویدل على هذا مثل قوله :  (‏ لایرس )یضی 


۰ ۲ 2 ج ص و را ع وداه يم و و 8 
لا بؤعى ولا یہی › وقوله :(قل‌ما: رن تلادع ژستم) اي لولا عادنک 
N. 2‏ یو وا ما ارو ر 
وقوله : ( یلهد کم إن شکرتم وءامنتم ) وفوله : ( یلمعشرالن 
ساي . Ka:‏ ی سر یر مر مرت ساس 2 رصژه سم ہج صر اس 
وان ریک سل یک يفصو کم ايت و ینز ژوتکرلقاه بویکم هاذا)؟ 
ر 4 رم مس درم 


۳ 8 ۰ € سام ہے سس را > ده 0 
إلى قوله:( عون ) وقوله : ( هن رادمان لا تعبدوا 


ا ع دع سم سوه 2ك مم ,ر ر ومس > 
ال ات دوشن * راعش دون ربمت ) الايات . 


وم 
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وما بعدها . وقالت ان لا سمعوا القرآن : ( یمتا یمتا ڪت أل 


م2 


1 
من 
بعیموتی مُصَدِالْمابنَدَيِْمَدَِاكَ لح وال مین نس * ينقومتا أجسبُوأ 

داعى افو وًامنوأيوء ) الآبة. وما بعدها . وقالتالحن : ( راتشون 


E‏ سر ومو عنم رك 
وهنا القلسطون فَمَنْأسَلم فأَوْليِكَ تحرَوَأرَسَّدَا ) الآبة . ومابعدها . 


وقد قال في القرآن فى غير موضم : ( یی لاش اَذاَم ) ( بان 
سارت فقد آمرع بما خلتهم له وأرسل الرسل إلى الإنس وان . 
ومد أرسل إلى الثقلين ‏ وق القرآن على ان . وقد روي أنه لما قرأ عليهم 
سورة الرحمن . وجعل يقرأ : ( مي ءَالَآهرَيَحادَكذَْانٍ ) يقولون : ولابشیء 
من 1 لائك ربا تكذب فلك المد . فهذا هو النی الذي قصد بالآبة قطعاً, وهو 
الذي نفهمه ماهير المسامين . و محتجون الآية عليه ؛ ويعترفون بأن الله خلقهم 
ليعبدوه . لا ليضيعوا حقه . وفى الصحيحين عن معاذ بن جيل أن البى صلى الله 
عليه وسل قالله: «يامعاذ ! آتدري ماحق الله على عباده ؟ قال : الله ورسوله عم 
قال : فان حق الله على عباده أن بعبدوه ولا بشركوا به شيئاً . أتدري ماحق 
الساد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : اله ورسوله آع . قال :فان حقهم عليه 
أن لابعذهم » . وفى المسند عن ابن عمر عن انى صل الله عليه وسل قال : 
«بشت بالسيفبين بدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له ٠‏ وجعل رزق 
تحت ظل رمحي . وجمل الذل والصغار على من خالف أمري . ومن تشه 
بقوم فهو مهم » . 


قول أهل السنة الحتة للقدر . وقول نفانه فصارت الأقوال فى الا بة 
١‏ سعة» . وفى اکة « حمسة » : 


I مر‎ 


فأما أهل السنة تون للقدر فقولون : قوله : ( وما حلت ابوا لإ 
یود ) لا بستازم وقوع العادة منهم, م قال أصحاب هذه الأقوال 
لتقدمة , ولا بستازم نی القدور أن بکون فى ملكه ما لانشاء أو بشاء مالا 
يكون ٠م‏ قالت القدرية . فبؤلاء يقولون : لم بقع ما خلقهم له لكونه بشاء مالا 
يكون » ويكون مالا بشاء . آولتك قالوا : إذاكان مابشاء كان ۰ ومالم يشأ لميكن 
فا میقم لم يشأه .فا لم بقع من العبادة لم بشأهابوهذا معنى صحيح ۰ م 
قالوا : وما خلقهم له فلا بد أن بشاء أن خلقه . فما لم بشأه أن خلق هذا 


ول 


فالطائفتان أصل غلطیم ظنهم أا خلقهم له بشاه وقوعه ۰ وأولئك بقولون 
بشاء أن مخلقه . وهؤلاء بقولون بشاء وقوعه منهم , ضی بأمرم به » وما عندم 
أن له مشيئة فى آفعال الساد غير الأمى ۰ وم یعصون أمرء ؛ فلهذا قالوا : یکون 
مالا يشاء ٠‏ ويشاء مالا يكون .کا بقولون : بفعلون مانهام عنه » ويتركون 
ما أمرم به وهذا المنى صحبح إذا أريد الأعى الشرعي ؛ لکن القدرية النفاة 
لايقولون : إنه شاء إلا عى أ ۰ فعندم ما ليس طاعة من أفعال العباد مالا 
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بشاؤه: فإنه لا خلقه عندم . وإذالم خلقه لم بشأه ؤإنه ماشاء أن خلقه خلقه 
اتفاق المسامين . 


والقدرية لاتنازعفىهذا.لابنازعو نف أنهماشاء أنيفعلههوفعله: وأ نهقاد عل 
أنيفعلمانشاء أنيفعله . لکن عند أ نأفعال السادلاند خل ف خلقه ولاف قد ر ته و لا 
فى مشیشنه ولافى ميتنه أن يفعل: لكن الشيئةالتعلقةسها نیام فقط فیقولون: 
خلتهملعبادته أن يفعلوهام . وقد ارم ا فإذالم يفعلوها كان ذلك 
عنزلة عصان امه . 


وا اليتون للقدر فبقولون : إنه ما شاء كان وماایشاً لم يكن.وهوسحانه 
خالق کل شيء (ولوساء رک لاس یمه ) ( وراه لا اشت لوا ) 17 
شاه ریک مَاقَمَُوْهُ ) وأمثال ذلك ٠‏ فإذا خلقهم للعبادة الآمور مها وا يفعلوهالم 
يکن قد شاء أن تكون , إذ لو شاء أن تکون لكونها :لكن آمرم مها ٠‏ وأحب 
أن يفعلوها. ورضى أن يفعاوها ٠‏ وأراد أن يفعلوها ء إرادة شرعية تضمنها 
أمره بالصادة . 


مر مج تر صخ سا 


ومن هنا يتين معنى الا ية. فان قوله : ( وَمَاحَلَنَتٌ ونیا 
ا ) پشبه فول : ( وڪم اوا اة دلبو اله ع ما هددک) وقوله : 
( کذلك هلتك وا لامک ) وقوله:( لیکن خو 
ایک ) وقوله :  (‏ اتکی ینام مان لكوت ومان الاين 
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رصم می مره جح مر و 5 وهی سوس سلسم ر رصح عو 
وب أله یک تَىْدِعَلِيِمٌ )وقوله: ( الالىق سبح سوت وین‌الارض 
هم الآنة . وكذلك قوله : ومآ سلتا من سول إلا لطاع یذ الله ) 


فهو | پرسله الا لطاع بم قد پطاع وقد بعصي 


وكذلك ما خلقهم إلا العبادة . م قد يعبدون وقد لا يعبدون . ومثل هذا 
كبر فى القرآن . بين أنه فعل مافعل لمكبروه وليعدلوا . ولايظاموا . وليعاموا 
ماهو متصف به » وغيره ما آس الله به العباد ٠‏ وأحبه لحم ورضيه منم » وفیه 
سعادتهم وكا لهم وصلاحيم وقلاحيم إذا فعلوه . م منهم من یفعل ذلك 
ومنهممنلا يفعله. 

وهو سبحانه لم بقل إنه فمل الأول ليفعل هو الثاني . ولالیفعل مهم الثاني 
فل يذكر أنه خلقهم ليجعلهم م عالدين :فان ما فعله من الأسباب لا يفعله هو 
من الغایات جب أن يفعله لا محالة » وعتنع آن بفعل آمم| للقمل آمرا انا ولا 
بفعل الأمس الثاني . ولکن ذکر أنه فعل الأول ليفعلوا م الثاني ؛ فیکونون 
۾ الفاعلين له فیحصل بفعلیم سعادتهم , وما محبه ويرضاه هم ٠‏ فيحصل ما حبه 
هو وما محبونه م ۰ کا تقدم أن كل ما خلقه وأم به غايته محبوبة لله ولصاده . 
وفيه حكمة له . وفيه رحمة لعباده . 


فهذا الذي خلقهم له لو فعلوء لكان فيه ما حبه وما محبونه ‏ ولکن ۸ 
يفعلوه فاستحقوا مالستحقه العاصى احالف لأعره . الناركفعل ماخلق لا جله من 


0 


عداب الدنيا والآخرة ۰ وهو سبحانه قد شاء أن تكون الصادة من فعلها . 
کک مسامین عشینته وهدام ٠‏ وتحیبه إليهم الإعان + م قال تعالى : 

وه بح این ورین مويك وگر وا سوق رامین 
( قرو لاء ۱ أ راد السادة مهم < خلقاً وأمراً آم 
ما ؛ وخلقاً جعلهم فاعلین ۱ 


والصنف الثاني لم يشأ هو أن مخلقهم عابدين وإنكان قد أمرم بالعبادة . 
والله سبحانه أعر ' 


لاه 


و سل ركم الا :- 


عن تفصل » الار ادة » و » الادن ) و » ان » و » اطع « 
و« القضاء » و « ألتحرم » وغير ذلك ؛ ما هو دينى موافق حة الله ورضاه 
وأمره الشرعى ؛ وما هوكوني موافق لششّه الكونية ؟ 


فأحاب:الجدلله.هذهالأمورالمد -کورتوهي‌الارادة والإذن والكتابوا لحم 
والقضاءو التحرموغير ها کلام وال والإرسالينقسمف كناب الله إلىنوعين: 


( أحدها ) مایتعلق بالأمور الدينية التى حا الله تعالی ويرضاها . ويثيب 
آحایها ویدخلیم الجنة وینصرم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة .وينصر بها العسادمن 
أولمائه امتقين . وحز به المفلحين وعاده الصالحين . 

و( الثاتى ) مايتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله وقضاها ما يشترك 
فها المؤمن والكافر والبر والفاجر . وأهل النة وأهل النار وأولياء الله 
وأعداؤه ٠‏ وأهل طاعته الذين مهم ويحبونه . ويصلى عليهم هو وملائکته: 
وأهل معصيته الذين ببغضهم وعقتیم ويلعنهم الله ويلهم اللاعنون . 
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ممن نظر إليها من هذا الوجه شد الحقبقة الكونية الوجودية . فرأی 
الأشياء كلها مخلوقة لله ٠‏ مدبرة عشفته ٠‏ مقهورة حکنه . فا شاء الله كان وان 
يشا الناس ٠‏ ومام بشاً | يكن وإن شاء الناس لامعقب که ولاراد لأرء 
ورأى أنه سبحانه رب كل شيء وملیکه :4 الق والأس : وکل ما سواه 
عرفو له مدیر مقهور لا كلك لنفسه ضرا ولا فا . ولامونا ولا حاولا 
نشوراء بل هوعد فقير إلى الله تعالی من حميع المهات ٠‏ والله غي عنه .کا 
أنه اي عن حميع الخلوقات . وهذا الشهود فى نفسه حق . لکن « طائفة » 
قصرت عنه : وم القدرية احوسة و «طائفة » وففت عنده وم 


القدرية المشركية . 


أما الأولون : فهم الذين زعموا أن فى الخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله 
ومشیشّه وخلقه كأفعال العباد ٠‏ وغلامم آنکروا علمه القديم . وكتابه السابق 
وهؤلاء م أول من حدث من‌القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم الصحابة وسلف 


الامة . وتبرؤوا مهم . 


وأما « الطائفة الثانبة » فهمشر منهم وه طوائف من أهل السلوك والإرادة 
والتأله والتصوف والفقر ونحوم ٠‏ يشهدون هذه المقيقة ورآوا أن الله خالق 
اخلوقات كلهاء فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع الکائنات ٠‏ ول عيزوا بعد 
ذلك بين إعان وكفر , ولا عرفان ولا تكر ۰ ولا حق ولا باطل »ولا مبتدي 
ولا ضال . ولا راشد ولاغوي ولانی ولامتنئ » ولا ولي لله و لاعدو ؛ 


۵۹ 


ولاحرضي لله ولا مسخوط ؛ ولا وب لله ولا عقوت ؛ ولا بي نالعدل والظلم 
ولا بين البر والعقوق ٠‏ ولا بين أعمال أهل النة وأعمال أهل النار؛ ولابين 
الأرار والفجار حث شهدواما مجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق 
والمشيثة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام ؛ فشهدوا المشترك بين الخلوقات 
وعموا عن الفارق بها ؛ وصاروا تمن خاطب بقوله تعالى : ( مایت 

زین * الیک تر ) وبقوله تعالی : ( أنتعلنامنواوعیلوا 

اجکی فال ض ینزیار وبقوله تعالى : 


2 و FA‏ رم ( 


( اس بذجتو االات ان هی معي کت  )‏ 
( وگمتکاسش یلح یعیسو یل عاضوا ) ومنه قول البی 
صلى الله عليه وسل : « أعوذ رکلات الله النامات التى لا نتجاوزهن رولا فاجر 
من شر ما خلق وذرأ » وأ ومن شر ما بزل من السماء وما يعرج فيها؛ 
ومن شر ماذراً فى الأرض وما مخرج منها ٠‏ ومن شر فتن الليل والهار؛ ومن 
شر كل طارق إلا طارقا يطرق حير با رحن » فالكلات التى لا جاوزهن 
رولا فاجر ليست هي أمره وميه الشرعبين ٠‏ فان الفجار عصوا أمره وميه ٠‏ 
بل هي ای بها يكون الکاتات . وأما الكلات الدينية المتضمنة لأعره وليه 
الشرعبين فثل الكتب الإلمية : التوراة والإتجيل والزبور والقرآن ٠‏ وقال 


قله سا 


o r و ص روک ۶ رح‎ 7 0 i 
وجل کل ارت کڪ ف روا لشفل وکلمه الله‎ E 


(۱) يظهر ان في الاصل سقطا 


وا م خی ريم 
بكلمة الله » وأما قوله تال : ( وت کلمت ریک صدا وعد ) .فان يعم 
النوعين . 


رم 


وأما « البعث » بالعنى الأول ففي مثل قوله تعالى : ( ی 
بعتا کم بادا لا و بای مدید ) والثاني في مثل قوله تعالى : ( هَوَآلرِى 
مت لفن لولاا م ) وفوله تعالى: ( رتاو بعت فهم رسو م ( 
وقوله تعالى : ( بان ڪل اة رولا أب غنوه راکنا 
لسوت ). 

وأا « الإرسال » بالعنى الأول ففي مثل قولهتعالی : ( تس یط 


هه سے مه 


صر 7ے 2 یں سے کے رص مر 


علالكفرن تیم[ ) وقوله تعالى : ( وازست ریم وم ). 


وباللعى الثاني : فى مثل قوله تعالى( سول تیه ) وقولهتعالى: 
(إنا آزس ات بای راود ) وقوله تعلی : ( وزم ااا 
من‌ژسلنً) وقوله تعالى : وما را سول لا ينملا 
تعالل : ( وما ك إا نها له نون ) 
وقوله تعالی : ( له آزساکرسولاشهدا موی رسال نود شولا * مین 


.2 و 


فرڪو ت الرسول اذه دای ). 
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لطاع بِإِذن و ) وقوله 


سم 
و 
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سثل رصم ال تما 


عن أقوام يقولون : المشيئة مشيئة الله فى الاضي والستقبل. وأقوام 
يقولون : المشدئة فى الستقل لا فى الماضى . ما الصواب ؟ 


فأحاب : الماضى مضى بمشيئة الله . والستقبل لا یکون إلا أن يشاء الله . 
فن قال ف الماضي : إن الله خلق السموات إن شاء الله ء وأرسل مدا كل إن 
شاء الله فقد أخطأ . ومن قال : خلق الله السمواتعشيئة الله وأرسل مدا له 
عششته ونحو ذلك فقد أصاب . 


ومن قال : إنه کون فى الوجود شيء بدون مشيئة الله فقد أخطأ . ومن 
قال: ما شاء الله كان وما م يشا لم يكن فقد آصاب. وكل ما تقدم فق دكانعشيئة 
لله قطماً:فاللّه خلق السموات عشيئته قطعاً. وأرسل دا كك بمشيثته قطعاً : 
والإنسان الوجود خلقه الله عششته قطعاً . وان شاء الله أن يغير الوق من 
حال إلى حال فپو قادر على ذلك . ها خلقه فقدكان عششته قطعاً, ون شاء الله 
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ما تقول السادة أن السلس 


فى حماعة اختلفوا فى فضاء الله وقدره : خيره وشره ؛ مهم من 
ر ى أن ال خير من الله تال بوا لش سن النفس خاصة ؟ 

فأحاب الشيخ ‏ رضی الله عنه : 

مذهب أهل السنة والجاعة أن لله تعالى خالق کل شيء ٠‏ وربه ماک 
لا رب غيره ولا خالق سواه ما شاء كان ومام يشأ لم يكن ۰ وهو على كل 
شيء قدير ؛ وبکل شيء علیم. والعبد مأمور بطاعة الله ٠‏ وطاعة رسوله ٠‏ منبي 
عن معصية الله . ومعصية رسوله ؛ فان آطاع كانذلك نعمة وإنعصى كان مستحقاً 
للذم والعقاب ٠‏ وكان لله عليه الحجة المالغة . ولا حجة لأحد على الله تعالى ۰ وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته : لكن حب الطاعة وبأ ها 
ویب أهلبا على فعلها ويكرمم ؛ ویفض العصبة وينهي عنها . ویعاقب 
آهلپا ومبينهم . 


وما بصب العبد من النعم الله انعم مها علیه وما يصيبه من الشر فدنوبه 


۳ 


ومعاصه ٠‏ کا قال تعالی : ( امم تن موه تما کت ایک ) 
وقال تعالى :( .میتسین میتق نیت )أي 
ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك ۰ وما أصابك من حزن 
وذل وشر فیذنوبك وخطاياك . وكل الأشياءكائنة بمشرثة الله وقدرته وخلقه ۰ 
فلا بد أن یمن المد بقضاء الله وقدره » وأن يوقن العبد بشرع 


5 7 
الله واه . 


فن نظر إلى اقيقة القدرية وأعرض عن الأمى والنبى والوعد والوعيد 
كان مشابماً امشرکین ٠‏ ومن نظر إلى الأمى والنهي . وكذب بالقضاء والقدر 
اب رسای نیع له تعالی . 
واذا آساء استغفر الله تعالى ۰ وعم أن ذلك قضاء الله وقدره ۰ فهومن لۇ من 
فان آدم عليه السلام لما آذنب تاب فاجتباه ربه وهآ تلفت من 
واحتح فلعنه الله وأقصاء. فن تاب‌کان آدمياً ومن أصر واحتج بلقدر 
کان ابلسساً . فالسعداء شون ام ٠‏ والأشقباء یعون عدوم إبليس . 


فنسأل الله أن هدينا الصراط الستقیم .صراط الذين آنعم علیهم من 
النسينوالصديقين والشهداء والصاین . آمين يا رب العالمين ! 
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سثل بع ایدسمرم 


عن الحديث الذي ورد «إناللهقض قبضتين . فقال : هذه للجنة ولا ی 
وهذه للنار ولا لیفبل هذا الحديث صحيس؟ واله قبضها بنفسه ٠‏ أوأ م أحداً 
من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر فى « أن الله لا خلق آدم أراه ذریته عن 
اليمين والشمال . ثم قال هؤلاء إلى النار ولا اي » وهؤلاء إلى المنة ولا أبالي » 


وهذا فى الصحيم ؟. 


فأجاب ‏ رضي الله عنه نعم ! هذا انى مشهور عن النى صلى 
الله عليه وسل من وجوه متعددة . مثل مافى موطأ مالك ٠‏ وسن أني داود 
والنسانى ٠‏ وغيره عن مسل بن يسار وفى لفظ عن نعيم بن ربيعة « أن حمر بن 
الخطاب سئل عن هذه الآية ( وَإِذْأحَدَرَيكَمِنْبقَءَادَممِنَظْهُورِهرٌ ) الآية 
فقال عمر عن رسول الله صلی الله عليه ولم وق لفظ ممت رسول الله 
ی E EE NE‏ 
ادم » م مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذربة ء فقال خلقت هؤلاء للجنة ٠‏ 
تعمل أهل الجنة بعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية . فقال: خلقت 
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هؤلاء للنار وبعمل أهل النار بعملون. فقال رجل يارسول الله ! ففيم السمل؟ 
فقال رسول الندصل الله عليه وسل : «إن اللهإذاخلق الرجل للجنة استعمله بعمل 
أحل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل المنة : فیدخله به المنة . وإذا 
خلق‌الر جل‌لانار استعملهبعم أهل انار حتی عوت مل مل من أعبال اهل الا 
فدخله نه الثار © ۰ 


وفی حديث الک بن سفیان عن ثابت عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل :« إن الله قيض قبضةفقال: إلى الجنة ر تى 
وقض قبطة فقال : إلى النار ولا لي » وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان . 


( حدما ) : القدر السابق ۰ وهو أن ال سبحانه عل هل الحنة من أهل 
النار من قبل أن يعملوا الأتمال . وهذا حق يجب الا عان به؛ بل قد نص 
الأمة : كالك والشافعى وأحمد ٠‏ أن من جحد هذا فقد كفر ؛ بل يحب 
الإعان أن الله عل ما سيكو نكله قبل أن يكون . وجب الإعان با أخبر به من 
أنه کتب ذلك ٠‏ وأخبر به قبل أن بكون .كا فى حیح مسل عن عبد الله بن 
مرو عن ای صل اله عليه وسل أنه قال : « إن الله قدر مقادير الق قىل 
أن مخلق السموات والأرض مسين الف سنة , وكان عرشه على الاء » وف 
حیح البخاري وغسيره عن عمران بن حصين عن نی صلی الله عليه وسل أنه 
قال : « کان الله ولا شىء غيره وكان عرشه على الماء . وكتب فى الذكر کل 
شيء ۰ وخلق السموات والأرض - وف لفظ ثم خلق السموات اا 
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وف للسند عن العرياض ن سارية عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« إنى عند الله مکتوب منم النسین ؛ وان آدم‌لنجدل فى طينته . وسأنتک باول 
ذلك . دعوة ایی | براهیم ۰ وبشری عسو وروی اح رات حين ولدتی أنه 
رع منها نور آضاءت له قصور | لشام » وف حدیث مسرة ار قلت 
سول ال ای كتف شا موق انظ حوس شتا قال : «وآدم بين 
الروح والمسد 

اماه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « حدثنا ن 
الله صلى الله عليه وسل وهو الصادق الصدوق - ان خلق أحدم مجمع فبطن 
أمه أربعين بوما نطفة . ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون مضغة مثل ذلك ٠‏ 
تم يبعث إليه لك فيؤعى بأرب عكلداتفيقال : | کنب رزقه وله وأجله وشتي 
أو سعيد ثم ينف فيه الروح - قال : فوالني نفسي بيده أو قال فوا لذي 
لا إله غيره ‏ إن أحدك لبعمل بعمل أهل المنة حتى ما يكون بنه وبينها إلا 
ذراع . فدسسق عليه الكتاب فیعمل بعمل أهل النار فيدخل الار »۲۳ 

وفى الصححان عن علي ن أي طالب رضي الله عنه قال : «كنامع 
رسول الله صلى الله عليه وسل ببقيع الفرقد في جنازة. فقال E‏ إلا 
كل فسوي NR oa‏ 
على الکتاب وندع العمل ؟ قال : اعملوا فكل مسر لا خلق له «آما من كان 
من آهل السعادة فسسسر لعمل آهل ال من كان من أهل الشقاوة 

(۱) الحديث مروی بالعنی وقد أخرجه البخاري كما في فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۰۳ رقم 


۸ (بافظ مختلف) ورواه مسلم ف صحيحه ج 4 ص ۲۰۳۹ رقم 134۲( بلفظ تلف ) . 


۷ 


فسسر لعمل آهل الشقاوة م قرأ قوله تعالى ماس اون :رمق 


كلق * لوقف بع I‏ اه انان 
رن 6 


وفى الصحيح أيضاً « أنه قبل له : يارسول الله ! آعم أهل الجنة من هل 
النار؟ فقال: نعم ! فقيل له: ففيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل مسر لما خلق له» 
فبين نی صلى الله عليه وسل أن الله عل آهل النة من اغل النار» ونه کتب 
ذلك ونهام أن یتکلوا على هذا الکتاب ٠‏ ويدعوا العمل كا يفعله الملحدون. 
وقال : كلميسر لما خلق لهبوان أهل السعادةميسرو نلعم ل أهل السعادة. وأحل 
الشقاوة ميسرو ناعمل أهل الشقاوة ٠‏ وهذا من أحسن ما یکون من البيان . 


وذلك أن الله سبحانه وتعالی بعل الأمور على ماهي عليه ٠‏ وهو قد جعل 
الأشياء سا تكون مها فيعم ها تكون بتلك الأسباب ۰ 6 بعل أن هذا بولد 
له بأن بطأ امرأة فيحبلها . فلو قال هذا : إذا عل الله أنه بولد لي فلا حاجة إلى 
الوطء كان أحمق؛ لأن الله عل أن سيكون ما يقدره من الوطء . وكذلك إذا عل 
أن هذا ينبت له الزرع عا بسقیه من الا ویذره من اب ؛ فلو قال : إذا عم 
أن سیکون فلا حاجة إلى البذر “كان حاهلا ضالا ؛ لأن الله عل أن سيكونبذلك 
وكذلك إذا عل الله أن هذا يشيع بلا كل . وهذا يروي الغرك وهنا عت 
بالقتل . فلا بد من الأسباب التى عل الله أن هذه الأمور تكون بها . 
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وكذلك إذا عل أن هذا يكون سعيداً فى الا خرف هلا شقا فق الآخرة 
قا : ذلك لانه همل بعمل الاششا الله عل آنهبشتی ذا العمل . فاو قبل : 
هو شتی » وٍن/ يعمل کان باطلاً ؛ لأن الله لایدخل النار أحداً إلا بذنيه کا 
قال نعالى : ( لاله یرمک لین ).فأقسم أنمعلؤها من 
إبليس وأتباعه. ومن اتبع إبلس فقد عصى الله تعالى ؛ ولا يعاقب الله العد 
على ما عل أنه يعمله حتّى يعمله . 


ولهذالما سثل الى صلى الله عليه وسل عن أطفال المشركين . « قال : 
له أعلر با کانوا عاملين » يعني أن الله 2-2 مایعملون لو بلغوا . وقدروى 
آهم فى القيامة يبعث لبم رسول فن آطاعه دخل الخنة . ومن عصاه دخل 
النار ٠‏ فيظهر ما عامه فيهم من‌الطاعة والمعصية . 


وكذلك الجنة خلقها الله لاهل الإعان به وطاعته ٠‏ فن قدر أن یکون مهم 
سره لاعان والطاعة . هن قال : أا أدخل الجنة سواء كنت مؤمناً أو كافراً 
إذا عل ی من آهلبا كان مفترياعلى الله في ذلك . فان الله إغا عل أنه يدخلها 
بالإعان , فإذالم يكن معه إعان.لم يكن هذا هو الذي عل الله أنه يدخل النة 
بل من يكن ما بل كافراً » قان الله عم أنه من آهل النار . لا م نأهل المنة. 


ومذا آم الناس بالدعاء والاستعانة باللدوغير ذلكمن الاساب. ومن قال: 
أا لا آدعو ولا أسأل اتكلا على القدر .كان مخطتا آبضا ؛ لأن الله جعل الدعاء 
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والسؤال من الأسباب التی ينال ہا مغفرته و رحمنه وهداه ونصره ورزفه . 
وإذا قدر للسد خيراً ناه بالدعاء لم محصل بدون الدعاء . وما قدره الله وعامه 
وه أحوال العساد وعواقهم فنا قدره الله أساب يسوق المقادير إلى المواقيت ؛ 
فليس ف الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب » والله خالق الاسباب والسيبات . 


ولهذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحبد . وحو 
الأساب أن نکون أسباباً قص فى العقل ٠‏ والإعراض عن الأساب بالكلية 
فدح فى الشرع. وجرد الاسیاب لاوجب حصول السب ؛ فان‌الطر إذازل 
وبذر الب م يكن ذلك [ کف ]ى حصول النبات بل لابد من ربح مربية 
بإذن الله . ولابد من صرف الانتفاء عنه ؛ فلا بد من مام الشروط ٠‏ وزوال 
الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره . وكذلك الولد لايولد بمجرد ال الماء فى 
الفرج ٠‏ بلك من أزل وم بولد له؛ بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة 
وترببه فى الرحم ٠‏ وسار مايتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع . 


وكذلك أ الا خرة لس عجردالعمل‌نال الانسان‌السعادة بل هي‌سب 
لهذا قال النى صلى لله عليه وسل : « إنه آن‌یدخل أحد كالنة بعمله قالوا : ولا 
أنت يارسول الله ! قال : ولا آنا . إلا أن يتغمدتي الله رحمة منه وفضل » . وقد 
ال : ( تقار لمت ع رتم ) فهذه الس آي اندو اال 
والذي نفاه انى صلى الله عليووسم ا المقابلةك) بقال : اشتريتهذا مهذا . أي : 
لبس العمل عوضاً وثمنا كافيا فى دخول النة. بل لا بد من عفو الله 
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وفضله ور هته شعقوه عحو الستات وو ةا با رات » وبفضله 
يضاعف البركات . 


وني هذا الموضع ضل طائفتان من الناس 

«فريق» آمنوا القدر؛ وظنوا أن ذلك كاف فى حصول المقصود ۰ فأعرضوا 
عن الانساب الشرعية . والأمال الصالة . وه_ؤلاء يؤول مهم الأ إلى أن 
يكفروا بکتب الله ورسله » ودينه . 


و( فريق ) أخذوا بطلون الزاء من الله كا بطله الأجير من المستأجر . 
متكلين على حولهم وقو مهم و عملم . وكا يطلبه الماليك . وهؤلاء جهال ضلال 
ان الله م با العباد عا آمرم به حاجة له » ولامهام عما نهام عنه مخلا له . 
ولکن آمرع بما فيه صلاحهم ٠‏ ونهام عما فيه فسادم . وهو سبحانه کا قال : 
« ياصادي ان أن تبلفوا ضري فتضروتي وان تبلغوا نفعي فتنفعوني » فاللك 
إذا أعى مملوكيهبأمى أمرم لحاجته إلبهم وم فعلوه بقوتهم التى لم ملقها هم . 
فيطالبون مجزاء ذلك.والله تعالى غني عن العالمين :فان أحسنوا آحسنوا لأنفسهم 
وان أساؤا فلا لمم ماکسیوا وعليهم ما أكتسبوا ا 


رصم مر سه روہ 


ومن أساء فعليه اوماربك بط ی ( . 


وفى الحديث الصحیح عن الله تعالى أنه قال : « ياصادي ! إتي حرمت 
الم على نفسي وجعلته بتك محرماً فلا نظا مواء باصادي !نم رن 
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والهار وأا أغفر الذنوب جيعاً ولا أنالي , فاستغفروتي أغفر لك ياعبادي ! 
کلک ضال إلا منهديته فاستہدونی هدک . ياعبادي ! کلک مائع إلا من آطعمته 
فاستطعموتی اطعمك.ياعبادي ! نج لن تبلفوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتتفوني ٠‏ باعبادي ! لو أن اولک وآخرک وإنسكم وجنک کانوا على اتی قاب 
رجل منم مازاد ذلك فى ملكي شيا . ياعادي ! لو أن آولک وآخرکوانسک 
وجک كانوا على آفجر قلب رجل متم مانقص ذلك من ملكي شيا ٠‏ ياعبادي! 
او آن أو واخ وانسک وجل اجتمعوا فى صعيد واحد فسألوتى فأعطيت 
کلانسان مہم مسألنه مانقص ذلك فى ملک شيئًا ٠‏ الاک بنقص البحر أن 
يغمس فيه احیط تمسة واحدة, ياعادي ! إماهي أعمال؟ أحصيها لك ثم 
أوفيك إياها . هن وجد خيراً فليحمد الله ٠‏ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


إلا نفسه » . 


وهو سبحانه مع غناه عن العالمين . خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم 
مالسعدم وما بشقیهم . ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا مه من الح قبإذنه 
شن عليهم بالإيمان والعمل الصالح څلقه بفضله . وإرساله الرسول بفضاه. 
وهدایته لهم بفضله. وجیع مابنالون به الخيرات من قوام وغير قوام هي بفضله . 
فكذلك الثواب والزاء هو بفضله. ون كان أو جب ذلك علىنفسه ۰ م حرم على 
نفسه الظل. ووعد بذاك کا قال: (كتب ریک تیار وقال تعالى: 


۳ 


( وكاس ناسر وین ) فهو واقع لامحالة واجب حك |جابه ووعده 
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لأنالخلقلايوجون على الله شيا . أو محرمون عليه شا بل م أيجز من ذلك 
ول من ذلك وکل نعمه منه فضل » وکل نقمة منه عدل ‏ كاف الحديثك 
التقدم « ما هي أعمالك آحصیها لک ثم آوفع إياها قن وجد خيرا فلیحمد 
لله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه» . 


وف الحديث الصحيس « سيد الاستغفار أن يقول العمد:اللهم ! أنت ربي 
لاإله إلا أنت . خلقتی وأنا صدك وأا على عهدك ووعدك . ما استطعت أعوذ 
بك من شر ماصنت . آبوء لك بنعمتك عل واأنوء بذنی فاغفر ل انه لایغفر 
الوب إلا أت من قفا إذا آصبح موقنا مها فات من یه دخل اة 34 
فقوله آوء لك بنعمتك على وآلوء بذنی ؛ اعتراف بنعام الرب وذنب الصد . کا 
ا ل عل ت 
مى إلى الله» فارید أن آحدری للنعمة شکراً ۰ وللذنب استنفاراً . 


ف نأعرض عن الا والهي والوعد والوعيدناظراً إلى القدر فقد ضل. 
ومن طلب القام الام والمي معرضا عن القدر فقد ضل:بل المؤمن کا قال 
A E E A E E‏ عاناً القدر 
وفى الحديث الصحیح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وى كل خير احرص على ماينفمك 
واستعن بالله ولا تعجزن؛ وان أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا 
وكذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فان لوتفتح عمل الشيطان» . 
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فأمره انى صل الله عليه وسل بشيئين : أن تحرص على ما ينفعه » وهو 
امتثال الأعر وهو العادة , وهو طاعة الله ورسوله . وأن يستعين بالله . وهو 
يتضمن الإعان بالقدر : أنه لا حول ولا قوة الا ,الله » وأنه ما شاه الله كان ٠‏ 
ومام بش لم يكن . 

فن ظن أنه بطبع الله بلاممونته ٠‏ كا يزعم القدرية والجوسية فقد جحد 
قدرة أن النامة ومشكة الافدة وخلقه لكل شیء . ومن ظن أنه اذا أعين 
على ما بريد . ويسر له ذلككان تموداً سواء وافق الم الشرعي أو خالفه 
ل من عضه 


وعقابه أعظم ما لستحقه اف ار ون 


فان العد قد رید ما برضاه وجه ويأمى به ويقرب إليه؛ وقد ريد 
ما سفضه الله ویکرهه ویسخطه : وينهى عنه ویعذب صاحبه » فكل من هدرن 
قد بسرله ذلك. م قال النى صلى الله عليه وسل : «کل ميسر لما خلق له آمامن 
كانمن أهل السعادة فسبدسر لعمل أهل السعادة.وأما من كان من أهل الشقاوة 
فسدسر لعمل أهل الشقاوة ) وقد قال تعالى :  (‏ انبر اماج عبتا 
TS‏ * ومن‌آراد 


و ور و 


ورم ورود ر عت د 
LT O RG ET‏ هة % "امد 


سم ساسا چ لل سم مرن s2‏ غ2 


مولت وهتول معطا ریک وماک ک لین )وتان ۳ َأ الاسن 


۷ 


رصم م ر و ی 22 ر ر 2و 


هر فس و کک ا رو ا رس وسر e‏ 2 2 3 
إذاما ابئله ریه,فا مه ونعمهرفیقول روت أ كرمن % وأماإذا ما ابللله فقدر علّه رزقه. 


رو و ساس م 
ج 


بين سحانه أنه لد سكل من ابتلامف الدنيا یکون قد أهانه. بل‌هویتل‌عده 
السراء والضراء ‏ فالمؤمن بكون صاراً شکوراً . فیکون هذا وهذا خيراً له . 
کا فى الصحیح عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال : « لابقضی ابه مژمن 
قضاء إلاكان خيراً له ۰ ولدس ذلك لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته سراء شكر ٠‏ 
فكان غبرا له . وان أضاته طراء صبر فسکان خيرا له ». والنافق خلوع 
جزوع ٠ك‏ قال تعالى : ١‏ دنه لوعا * لماوع * وَإِدَامَسَّهُ 
رما * لا اسان * نَهمع‌سلاممدایش * وَالَف توب 
موم * الاپ لاروم إلى قوله - جتت مم ) . 

ولا كان العبد ميسراً لمالا ينفعه بل بضره من معصية الله والبطروالطغيان 
وقد بقصد عادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك؛ أمى فى كل 
صلاة بأن بقول :( در تنتیت ) وقد صح عن الى صلى الله عليه 
وسل أنه قال: « بقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بني وبين عدي نصفين 
نصفها لي. ونصفها لسدي؛ ولصدي ما سأل فاذا قال: راننه مت آتنکتیمت) 
قال : حمدني عدي ؛ فإذا قال : ( ارتیم ) قال : نی علي عدی : فاد 
قال :میب بوم آلتیب) قال : دی عبدي؛ فادا قال: ( يك د ياك ننتیت) 


قال : هذه الآبة بنی وبين صدی . ولسدي ما سأل . فاذا قال: ( اد الصرّط 
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امسقم * مط ال لفت عم غرالمتطوب هم و الال ) قال : 
فبؤلاء لسدى ولسدی ما سأل ». وقال بعض السلف. أرل الله عن وجل مائة 
کتاب + واربعة کنب جح علمپا فى الكتب الأربعة : التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان ومع الأربعة فى القرآن 9 القران في الفصل . وعم الفصل فى 


الفاتحة و الفانحة في قوله : ( لك دور نَنْتَعِيت ) . 


فكل عمل بعمله السد . ولا یکون طاعة لله وعادة . وعملا صالحا فهو 
باطل. فان‌الدنبا ملعونة ملعون ما فبها إلا ما كان لله وإن نال بذلك العمل 
رئاسةومالاء فغاية اتر تس أن یکون کفرعون.وغاية المنمول أنيكون كقارون. 
وقد دك ال فی سورة القصض من قصة فرعون وقارون ما فبه عبرة لول 
الأللاب . وكل عمل لا بعين الله اد عليه فإنه لا بکون ولا ینفع .ها لا بکون 
EYA‏ لايكون له لا ينفع ولا يدوم . فلذلك أمى العبد أن بقول : 


( كدوك دنتعيث ) . 


والعد له في القدور « حالان » حال قل القدر . و « حال » بعده . فعليه 
قبل القدور أن يستعين بالله وبتوكل عليه وبدعوه؛فإذا قدر القدور بغبر فعله 
فعليه أن بصبر عليه أو برضى به ' وإنكان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك. 
وإنكان ذناً استغفر البه من ذلك . 


وله فى ال أمور « حالان » : حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال 
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والاستعانة الله على ذلك . وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشکر 
لله على ما أنعم به من ابر ٠‏ وقال تعالى : ( فاضیزلرک واه حَووَاسْتَفْفِرَ 
دی ) أمم» أن بصبر عل الصائب القدرة ویستغفر من الذنب »وان كان 
استغفا ركل عبد محسبه ۰ فان حسنات الأبرار سيئات القربین . وقال تعالى : 
( ون یموق لاک من عر لور ) وقال بوسف : ( یمین 
ویض رفك ال لایضیع جر امین ) فد کر الصبر على الصائب والتقوی 
بترك المعائب . وقال انى صلى الله عليه وسل : « احرص على مابنفعك واستعن 
الله ولا تعجزن وان أصابك شیء فلا تقل لو أني فعا ت كان كذا وکذا . ولکن 
قل : قدر الله وما شاء فعل فان لو تفت عمل الشبطان» . 


فأم» |ذا أصاة الصائب أن بنظر إلى القدر . ولا يتحسر على الاضي . 
بل بعل أن ما أصابه ‏ يكن لبخطثه . وان ما أخطأه لم يكن لیصبه . فالنظر إلى 
القدر عند الصائب .والاستغفار عند العاف ؛ قال تعالى : ( مالساب من مه 
ا کی کب قل مل ان 5 

الماک ولاتشرخوایماء کم ) وقال تعالى 


Ty‏ ) قال علقمة : وغبره هو الرجل 
تصيبه المصدبة فيعل ها من عند الله فيرضى ويسل . والله سبحانه وتعالى اع . 
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وسل 

عن الباري سسحانه : هل بل و مهدي ؟ 

فأحاب : 

إن كل ما فى الوجود فپو لوق له . خلقه عششه وقدرته. وما شاء 
کان ومام يشام يكن » وهو الذي يعطى ويلع , و مخفض وبرفع ٠‏ ويعزويدل 
ویغی ویفقر ۰ ويضل و دی ؛ ویسعد ویشتی . وبولى اللك من بشاء وییزعه 
من بشاء . ویشرح صدر من بشاء لالاسلام ۰ وحمل صدر من يشاء ضقا 
كأنما يصعد فى الساء ٠‏ وهو بقلب القلوب ؛ ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن بقمه أقامه .وان شاء أن بزيغه 
ازاغه . وهو الذي حب إلى المؤمنينالإعان وزينه فى فلوم وكره إلهم الكفر 
والفسوق والعصيان, أولئك م الراشدون . 


وهو الذي جعل السل مساماً والصل مصلاً . قال A N‏ 
یمین وین ره یهد ) وقال : ( رت على مقي مَالصَّلوْوَوَين 
رک ) وقال تعالی : ( ولمم دوک یامنالماصبردا ) وقال عن ال 


مر مر رم 


فرعون : ( رجَعلکه میم یلار ) وقال تعالى : ( نالا سن‌خق 


۷۸ 


AA 2ol ERE ر هر عم‎ 


عا * إذامسه الشرجزوعا * وامسَه منوا ) وقال :( واصنم‌الفاك 


2 
عرو سا مر و 


والفلك مصنوعة لني آدم وقد أخبر الله باركك وتعالى أنه خلقها بقوله : 
( وتا نملو یبود ) وقال : ( لجع لک بوتکم سکا 
بعل ين دیاین تیک میک وین موی 
راو از ها) الآيات و هذه كلها مصنوعة لبي آدم 


2 اد رر درو ر 
و نمی 3 


وقل ال ل ادمان + رات وا من اش 
« الذي » ومن جعلها مصدرية فقدغلط . لکن إذا خلق‌النحوت کا خلقالصنوع 
ولللبوس ٠‏ والني دل على أنه خالق کل صانع‌وصنته . وقال تعالى: ( ميهد 


مهو سور ورد رع و ی 


اه قه امه وت صلل فلن ده ولامشدا ) وقال ( فمنبرداله 


اولظ ع مه اف ده ۱39 
وهو سبحانه خالق کل شيء وربه ومليكه ٠‏ وله فيما خلقه حكمة بالغة ٠‏ ونعمة 
سابغة » و رحمة عامة وخاصة . وهو لا یسال تما يفعل وم بسالون » لا جرد 


قدرته وقبره : بل لكل علمه وقدرته و رحمته وحکته . 


يانه سبحانه وتعالى أحك الحا كين . وأرحم الراحمين؛ وهو أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها . وقد أحسن كل شىء خلقه . وقال تعالى : ( وتریلبال 


۷۹ 


ت 2 ,2 3 ۳ 
وس م 
5-4 
00 

ر سس لو ۳ 

جر مس سم 

ال 

میم اف ۱ | ور < ۱ 


تسب اجام دوهی ب 
ی مر مر َنم 1۳ 

3 2 7 ۱ 
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دهن دل سىء 


بأساب . ما قال تعالى 
:) 


سثل بيغ البوسهدم رم ان تما" 


عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأام » وهل ملق لعلة أو 
لغير علة ؟ قان قبل لا لعلة فهو عث -- تعالى الله عنه ‏ وان قبل لعلة .فان 
قلتم هام زل ٠‏ لزم أن يكون العلول ۸ بزل ٠‏ وان قلتم إا محدثة ازم أن 
كون لها عاو انسل غال: 


فأحاب اة ف رب العالین . هذه لس كبر من أجل السائل الكار 
الى تكلم فبها الناس و اعظمها شعوباً وفروعاً . وأ كثرها شهاً وحارات :فان 
لها تعلقأ بصفاتالله تعالى وبأسمائه وأفعاله. وأحسکامه من الأ والنهي والوعد 
والوعيد . وهي داخلة فى خلقه وأمره . فكل ما فى الوجود متعلق مبذه مسأل 
ان احلوقات حمبعها متعلقة مها وهي متعلقة بالق سبحانه ٠‏ وكذلك الشرائع 
كلها : الأم والنهي والوعد والوعيد متعلقة اء وهي متعلقة عسائل القدر 
والأمى ۰ وعسائل الصفات والافعال ؛ وهذه جوامع علوم الناس ٠‏ فعل الفقهالذي 
هو الأمم والنهي متعلقا . 


()تسمي : « آقوم ما قیل في القضاء والقدر واطکمة والتعیل» 


۸١ 


وقد تكلم اناس فى « تعليل الأحكام الشرعية والای واي 4 كالح 
التوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصام والح . والنبيعن الشرك 
والكذب والظل والفواحش ٠‏ هل أ بذلك لحكة ومصلحة وعلة اقتضت 
ذلك ؟ أم ذلك محض المشيئة وصرف الإرادة ؟ وهل علل الشرع عى الداعي 
واللاعث ؟ أو عى الأمارة والعلامة ؟ وهل يسوغ فى ا مكة أن ينهى الله عن 
التوحيد والصدق والعدل . وبأم بالشرك والكذب والظل أم لا؟ 


وتكلم الناس في تبه الله تعال عن الظل هل هو ميزه عنه مع قدر ته‌عله 
أم الل ممتتع لنفسه لا عکن وقوعه ! 


وتكلموا في تة الله ورضاه وغضه وسخطه. هل هي می إرادته. أو هي 
الثواب والعقاب الخلوق . آم هذه صفات أخص من الإرادة ؟ 


وتنازعوا فيما وقع ف الأرض من الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ هل 
بريده و محه وبرضاه کا بريد وبحب سار ما حدث ؟ أم هو وأقع بدون قدرته 
ومشيثته . وهو لا بقدر أن مهدي ضالا ولا بضل مبتدياً ؟ أم هو واقع بقدرته 
ومششّه ؟ ولا یکون فى ملكه ما لا بريد وله فى جميع خلقه حكمة بالغة »وهو 
بفضه ویکرهه و عقت فاعله :ولا بحب الفساد ولا برضی لعب‌اده الکفر » ولا 
برد بده الارادة الدينية التضمنة محته ورضاه ۰ وان آراده الارادة الكونية الى 
تتناول ما قدره وقضاه ؟. وفروع هذا الأصل كثيرة لا حتمل هذا 
الوضم استقصاءها. 


AY 


ولاجل مجاذب هذا الأصل ووقوع الاشتساء فيه صار الناس فيه إلى 
التقد رات الثلاثة المذ كورة فى سوال السائل . وكل نقدبر قال به طوائفمن 
فى آدم من المسامين وغير المسامين . 


( فالتقدیر الأول ) هو قول من یقول خلق الحلوقات وأعى بالأمورات 
لا لعلة ولا لداع ولا باعث . بل فعل ذلك حض المشيئة وصرفالارادة ,وهذا 
قول كثير من يثبت القدر » وينتسب إلى السنة منأهل الكلام والفقدوغيرم. 
وقد قال هذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرم ٠‏ وهو 
قول الأشعرى وأصحابه . وقول كثير من« نفاة القاس في الفقه » الظاهرية 
كابن حزم وأمثاله . 


ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلقاءلة لكان ناقصاً بدونها مستكملابها؛ 
انه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء . أو يكونوجودها 
آولی به فان کان الاو ل امتنع آن بفعل الأعلها: وان كن اثاق ثت انو جودها 
ا وليه فكو مس كاذ مها ه فكوق فا تفضا 

ومن حجتهم ما ذ کره السائل من أن العلة إنكانت قديمة وجب قدم 
المعلول ؛ لأن العلة الغائية وان كانت متقدمة على العلول فى العم والقصد 6 م 
بقال : آول الفكرة آخر العمل ۰ ولول الغة خر الفرك ویقالٍن العلةالغاشة 
مها صار الفاعل فاعلاً -- فلا ریب أمها متأخرة ‌الوجود عنه ؛ هن فعلفعلاً 


AY 


لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل ۰ فإذا قدر أنذلك 
الطلوب الذي هو العلة قدعاً كان الفعل قدعاً بطريق الأولى . 


فلو قبل : إنه بفعل لعلة قدعة لزم أن لامحدث شىء من اوادث وهو 
خلاف المشاهدة ۰ وإن قبل إنه فعل لعلة حادثة ازم محذوران : 


( أحدها ) أن یکون لا للحوادی ؛ فان العلة إذا كانت منفصلة عه 
فان م بعد إليه منها حك امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها . وإذا قدر 
أنه عاد له مہا حک كان ذلك حادثاً فتقوم به الحوادث . 


( الحذور الثاني ) أن ذلك يستازم النسلسل من وجهين ( آحدها) أن 
تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضاً مما حدثه الله تعالى بقدرته ومشيشه . 
ان كانت لغير علة ازم السث م تقدم . وان كانت لعلة عاد التقسيم فيا ء فإذا 
كان کل ما أحدثه آحدثه. لعلة والعلة ما أحدثه زم تسلسل اوادث( الثاني) 
أن تاک اش ابا أن كور انه ا ا احرف فان كانتت عراذة 
لنفسها امتتع حدوثها لأن ما أراده الله تعالى لذانه وهو قادر عليه لا يؤخر 
احدائه ۰ وان كانت عرادة لغيرها فالقول في ذلك الغيركالقول فما ويازم 
التسلسل . فهذا وحوه من حجج من ينني تعليل آفعال الله تعالى وأحكامه . 


( والتقدر الثاني ) قول من يجعل العلة الغائية قدعة م مجعل العلةالفاعلية 


۸ 


قدة. كايقول ذلك طوائف من السامین کا سر أ ني بانه ‏ وکا بقول ذلك من 
بقوله من التفلسفة القائلين بقدم العا . وهؤلاء أصل قولحم أن البدع للعالم 
علة تامة نستازم معاولها . لا مجوز أن بتأخر عنها معلولما . وأعظم حججهم 
كولم : إن بح موز وی كوه قاع لاان كاتس موش دة في الأزل 
ازم وجود الفعول في الأزل ٠‏ لأن العلة التامة لايتأخر عنها معلولما. فانه لو 
تأخر تكن جميع وول و ما لم فا لا نعي ااعلة التامة 
إلا ما يستازم العلول ۰ فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن نامة .وان لم 
تكن العلة التامة ‏ التى هي حميع الأمور التبرة فى الفعل وهي المقتضى التام 
لوجود الفعل وه منغ شروط الفعل التى بلزم من وجودها وجود الفعل 
إن لم يكن حمبعها فى الأزل ‏ فلا بد إذا وجد الفعول بعد ذلك من تجدد 
سيب حادث وإلا ازم رجي آحد طرفي الممكن بلا مرجم ٠‏ وإذا كان هناك 
سيب حادث فالقول فى حدوئهكلقول فى الحادث الأول ٠‏ وبازم التسلسل . 
قالوا فالقول باتتفاء العاة التامة المستازمة للمفعول بوجب اما التسلسل وإما 
ا 

م أكثر هؤلاء بثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلية . ولكنهم 
متناقضون ٠‏ فإنهم بثبتون له العلة الغائية ويشتون لفعله العلة الغائية . ویقولون 
عع هدا لبس له إرادة بل هو موجب بالذات لا فاءل بالاختبار .وقوهم 
باطل من وجوه كثيرة . 


Ao 


(مها ) أن بقال : هذا القول يستازم أن لا حدث شيء ۰ وأن كل ما 
حدث حدك بغير إحداث حدث . ومعلوم أن بطلان هذا أبن من بطلان 
النسلسل :وبطلان الترجيم بلا مرجم ٠‏ وذلك أن العلة التامة الستازمقلملوها 
يقترن مها معلولها ولا يجوز آن يتأخر عها ثىء من معاولها . فكل ما حدث 
مه واه غير أن صوق عن ها اراس نس ابا عفر 
عنه المکنات سوی الواجب بنفسهالذي سماه هؤلاءعلة نام فإذا امتتع‌صدور 
الحوادث عنه ولمس هناك ما حدما غيره ازم أن حدین بلا حدث . 


(وأيضاً ) فلو قدر أن غيره أحد مها فان كان واجاً نفسه كان القول فيه 
كالقول فى الواجب الأول ؛ وأصل قولهم : إن الواجب بنفسه علة بامة نستلزم 
مقارنةمعاوله له . فلا يجوز أنيصدر على قولحم عن العلة التامةمادث ؛ لابواسطة 
ولا بغير واسطة ؛ لأن تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت 
قديمة معه . فامتتع صدور الحوادث عنها وان كانت حادثة كان القول 
فها كالقول فى غيرها . 

وان قدر أن الحدث للحوادث غر واجب مضه کن مكنا مفتقرا إلى 
موجب بوجب به . م إن قبل أنه حدث کان من الحوادث ۰ وان‌قیل إنقدم 
كان له علة امة مستازمة له . وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه . فان الممكن 
لا وجد هو ولا شیء من صفاته وأفعاله إلاعن الواجب بنفسه ؛ فإذا فدر 
حدوث الحوادث عن تمكن قد معلول لعلة قدمة ؛ قيل : هل حدث فی‌سیب 


۸٦ 


قتضي الحدوث أم لا فان قيل :لم يحدث سبب لزءالترجيح بلا مرجع .وان 


( الوجه الثاني ) الذي بين بطلان قوم أن بقال : مضمون الحجة أنه 
إذالم يكن م علة قدعة لزم التسلس ل أو الترجيح بلا مرجم, والتسلسل عند 
حار . فان أصل قولهم إن هذه الحوادث متسلساة شا بعد شیء ٠‏ وان حركات 
الفلك توجب استعداد القوابل لأنتفيض عليها الصور الحادثة من العلة القدعة 
سواء قلتم : هي العقل الفعال . أو هي الواجب الذي بصدر عنه بتوسط العقول. 
أو غير ذلك من الوسائط ٠‏ وإذا كان التسلسل از عند لم متنع حدوث 
الحوادث عن غير علة موجبة للمعاول وإن لزم التسلسل ؛ بل هذاخير فيالشرع 
والعقل من قولك . وذلك أن الشرع آخبر أن الله خلق السموات والأرض فى 
ستة أياموهذا ما اتفق عليه أهل الملل:المسامون والمهود والنصارى . فان قبل : إنه 
خلقها بسبب حادث قبل ذلك كان خيراً منقولك إنها قدعة أزلية معه نی‌الشرع. 
وكان أولى فى العقل ؛ لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى 
یعارض الشرع وه اف الق N‏ عدت تا سیب 
حادث ‏ فإذا قبل : إن السموات والارض خاتها الله تعالى عا حدث قبل ذلك لم 


يكن فى حجتک العقلية ما بیطل هذا . 


( الوجه الثالث ) أن يقال : حدوث حادث بعد حادث بلا مهاية اما أن 
يكون مکنا في العقل أو معا ؛ فان كان متنعاً فى العقل لزم أن الحوادر عها 
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لها أول كا يقول ذلك من يقوله من آهل الكلام » وبطل قولهم بقدم حركات 
الأفلاك وان كان مکنا أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالی کالسموات 
والأرض موقوفا على حوادث قبل ذلك. کا تقولون آنتم فيا حدث ف‌هذا العام 
من البوان والسات والمعادن والطر والسحاب وغير ذلك . فبازم فساد حجتم 
على التقدرين . 


“م بقال : ما أن تشتوا لدع العام حكة وغاية مطلوبة . وإما أن لانثيتوا ؛ 
فان ل تشتوا بطل قولک إثبات العلة الغائية .وبطل ماند کرونه منحككةالباري 
تعالى فى خلق اطموان وغير ذلك من الخلوقات . و ( أيضا ) فالوجود یطل 
هذا القول + فان الكة الوجودة نی الوجود ام بفوق العتد والإتصاء: 
کاحدائه سحانه لا محدثه من نعمته و رحمته وقت حاجة الق له .كإحداث 
الطر وقت الشتاء بقدر الحاجة ٠‏ وإحداثه للإنسان الا لات التى حتاج إليها 
بقدر حاجته , وأمثال ذلك ما لبس‌هذا موضع بسطه . وان أثيتم له حكنة مطلوبة 
وهي اصطلاحک العلة الغائية لزمک أن تشتوا له الشيثة والارادة 
الضرورة؛ فان القول : بأن الفامل فم ل كذا لحك ة كذا بدو نكونه مريداً 
SS SS‏ ء الْتفلسفة من کم اللاس 
تناقضاً ولمذا مجعلون العم هو العالبوالعم .هو الإرادة ٠‏ والإرادة هي القدرةء 

وأمثال ذلك؛ کا قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضع . 


( وأما التقدر الثالث ) وهو أنه فعل المفعولات وأعس بامأمورات لحكة 
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تمودة » فهذا قول أ كز الناس من المسامين وغير المسامين . وقول طوائف 
من أصحاب آی حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرمم ٠‏ وقول طوائف من آهل 
الکلام من المتتزلة والکرامية والرجة وغيرم » وقول کت آهل الحديث 
والتصوف وأهل التفسیر وقول أكثر قدماء لفلاسفة » وكير من متأخرمهم 
کی البرکات وأمثاله ؛ لکن هؤلاء على آقوال : 


(مهم ) من قال : إن الحكة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضا ؛ کا يقول 
ذلك من يقوله من المءتمزلة والشيعة ومن وافقهم ؛ وقالوا : المكمة فى ذلك 
إحسانه إلى الق ؛ وا كةن الا تعويض المكلفين بالثُواب ؛ وقالوا إن فعل 
الإحسان إلى الفير حسن مود فى العقل ؛ لق الاق مذ الحكمة من غير أن 
يعود إلبه من ذلك حك ؛ ولا قام به فعل ولا نمت : 


فقال لهم الناس : آنتم متناقضون فى هذا القول ٠‏ لأن الإحسان إلى الغير 
مود لكونه یمود منه على فاعله حك محمد لأجله ؛ إما لتكميل نفسه بذلك ؛ وإما 
لقصده امد والثواب بذلك ؛ وإما لرقة وا مجده فى نفسه يدفع بالإحسانذلك 
الام وإمالالتداذه وسروره وفرحه بالإحسان ؛ فان النفس | لكر عة تقرح وتسر 
وتلتذ بالخير الذي محصل مها إلى غيرها . فالاحسان إلى الغفير مود . لكون 
الحسن يعود له من فعله هذه الأمور حك محمد لأجله ٠‏ ما إذا قدر أن وجود 
الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء يعم أن مثل هذا الفعل محسن منه 
بل مثل هذا بعد عبئاً فى عقول العقلاء . وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسهانة 


۸۹ 


و لا مصلحة ولا مافعة وجه ٠ن‏ الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عاب ول يكن 
تموداً على هذا. وأتتم علتم أفعاله فراراً من الث فوقعتم في الث ؛ فان 
العث هو الفعل الذي لس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ 
ولمذالم یام الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل ولا أحد من 
العقلاء أحداً بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له فى ذلك من المنفعة 
والمصلحة , وإلا فا الفاعل بفعل لابعود إلبه منه لذة ولا سرور ولا منفعة 
ولا فرح بوجه من الوجوه لافي العاجل ولا نی الآجل لالستحسن من الام . 


ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرمم ومن وافقهم في «مسألة 
التحسين , والتقيح العقلي » فثت ذلك المعتزلة وغيرمم ومن وافقهم م نأصحاب 
أبى حنيفة ومالك والشافعي و آجمد وأهل الحديث وغيرم . وحكوا ذلك عن أي 
حنيفة نفسه ۰ ون ذلك الأشعرية ومن وافقبم من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وعيرمم ؛ وانفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل 
افعا للفاعل ملاعا له ولکونه ضاراً للفاعل منافراً له أنه يكن معرفته بالعقل .م 
يعرف بالشرع .وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع‌خارج 
عن هذا. وهذا لب سکذلك ۰ بل حميع الأفعال التى أوجها الله تعالى وندب 
إلبها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لمم ٠‏ وجميع الافعال التى هى اللدعنها هي ضارة 
لفاعليها ومفسدة فيحقهم: والمجد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل 
ومصلحة له ٠‏ والذم والعقاب الترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له . 


۹۰ 


و العتزلة الشف المسوق أفعال الله تعالى لا معنى حك بعود إليه من أفعاله . 
ومنازعوم لا اعتقدوا أن لاحمن ولا قبع فى الفعل إلا ماعاد إلى الفاعل مه 
حك نفوا ذلك . وقالوا: القيسفي حق الله تعالى هو الممتنع لذانه . وكل مابقدر 
مكنا من الأفعال فهو حسن ؛ إذ لافرق بالنسة إلبه عند بين مفعول ومفعول 
وأولئك توا خاو ل و الفامل منه حك يقوم بذاته . إذ عندم 
لابقوم بذانه لا وصف ولا فعل ولا غير ذلك . وان کانوا قد يتناقضون . 


ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما بحسن من العد ويقبح لخعلوا بوجبون 
على الله سحانه مابوجون على العبد ٠‏ و محرمون عليه من جنسما حرمو زعل 
الدج ویسمون ذلك المدل و اطکة مع‌قصور عقلهم عن معرفة حکته وعدله 
ولا تون له مشيئة عامة . ولا قدرة تامة. فلا جملونه ‏ على کل‌شیء قديرا 
ولایقولون «ماشاء الله کانومایشام یکن»ولا بقرون بأنهخال قكلشيء ویشتون 
له من الظم مانزه نفسه عله سسحانه . فإنه قال ( وَمَنَيِعْمَلْمِنَ لصحت وهر 
موي ٿ تلا الم ) أي لامخاف أن بظل فبحمل عليه من سيئات 
۳ ه ولا هضم من حسناته . وقال تعالى ( "تیمسر 
ید ) وقال النى صلى الله عليه وسل فى حديث البطاقة الذي رواه الامام 
[ حمد والترمذي وغيرها« جاء برجل من أمتى بوم القيامة فتنشر له نسعة 
وتسعون سجلاً کل سجل مد البصر . فیقال له : هل تتکر من هذا شم ؟ 
فیقول : لا يارب . فیقال له : ألك عذر ألك حسنة؟ فیقول لا يارب فیقول : بلى 


1١ 


إن لك عندنا حسنة . وإنه لا ظل عليك اليوم ٠‏ قال فتخرج له بطاقة فپا أشبد 
أن لا إله إلا الله فتوضع النطاقة فىكفة والسجلات ف ىكفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة » . فقد أخبر انى صلى الله عليه وسم أنه لابظ ل بل يثاب على 
ما أتى به من التوحيد ٠م‏ قال تعالی ( فمن يعمل ال درو یره 


رص و 0006 e‏ 6 رم 
ومن یع مل يشال دروشرایره ). 


وحور هؤلاء الذين بسمون أنفسهم « عدلبة » يقولون : من فعل كبيرة 
واحدة أحبطت میم حسنانه » وخلد ‌نار جهنم . فهذا الذي اه اللهورسوله 
ظلما بصفون الله به مع دعوام تيز هه عن الظل ٠‏ ويسمون تخصيصه من يشاء 
برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من المكمة البالفة ظما . والكلام فى 
هذه الأمور مسوط فى غير هذا الوضع ولکن ننا على امع أصول 
الناس فى هذا المقام . 


وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أنيفعل 
بكل عبد ما هو الأصلح له فى دینه . وتنازعوا فى وجوب الأصلح فى دنياه . 
ومذههم أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق‌من الصلحةالدنية غير مافعل,ولابقدر 
آن بهدي ضالا ولا بضل مپتدیا. 


وأما سار الطوائف الذين بقولون بالتعليل من الفقباء وأهل الحديث 
والصوفية وأهل الكلام کالکرامية وغبرم والتفلسفة أيضا فلا يوافقونهم على 


۹۲ 


هذا : بل يقولون إنه يفعل ما يفعل سبحانه طکة يعلمهاسبحانه وتعالى» وقد بعل 
الاد أو بعض المباد من حكته ما يطلعهم عليه وقد لا بعامون ذلك . والامور 
العامة التى بفعلها تکون لمكمة عامة ورحمة عامة .كإرسال مد صلى الله عله 


4 سر وم كر لدد 


9 سل + فإنه کا قال تعالی (وماآتماتک رة نمی فان ار ساله کانمن 
أعظم النعمة على الق وفیه أعظم حكة للخالق ورحمة منه لماده کا قالتعالى 
م دروو و رس 


سد س2 هو دار مج وا« اح سس سا . ووک و اص مرگرس رس و 
( لقد من الله عل الْمَؤّمِنينَ إِذ بعت في م رسولا من تفر یتلوا عم ايل ور 


مر ا کی و ر 


و )يي نه تحت ) و قال تعال دیع سس سر 
ریعلمهمالکتلب وَالْحِكْمَةَ ) وال تعالى ( وك دك ابعص م يعض 


چ سر سبح 


4 ر ص یو رہ 2000 چ کے مسو رس 2 
یق ولوا هدول س آم عله م من يتا لس الي امك الشّحكرنَ ) وقال 


ص 


دس هم جاع و اه رمام 2 و یچ ر ل عي عي ^ عه م 6ه و 
( وم مد ا لارسول فد لت من تب آارسل آقاین ما تفت[ نتم عل آعقیکم 
یس رم 32l‏ فد 


ی - 3 وک سه کے > و 4 
ومن ینقلب عل عقمیه فلن صر أله سا سر یله لقلکرب ) 


وقال نعالى ( الم تر راتکه ) قالوا هو مد صلى 
الله عله وسل ۱ 


فاذا قال قائل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين کذبوه من 
المشركين وأهل الکتاب كان عن هذا جوابان : 

( أحدها ) أنه نفعهم محسب الامکان. فإنه أضعف شرم الذي كانوايفعلونه 
لولا الرسالة بيظهار الحجيم والآيات اتی زازلت ما فى قلوممم . وبالحباد وازية 
اتی أخافتهم وأذلتهم حتى قل شرم . ومن قتله منهم مات قبل أن يطول مره 
فى الكفر فیعظم كفره . فكان ذاك نقليلا لعره . والرسل صلوات لله عليهم 


۹۳ 


وا بتحصيل الصالح وتکیلها . وتعطيل المفاسد وتقليلها حسب الإمكان . 


( والجواب الثاني ) أن ما حصل من الضرر أمى مغمور فى جنب ما حصل 
من النفع كالطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو احتس به بعض 

المسافرين والکتسن کلقصارین وتحوم . »وما کان نفعه ومصلحته عامة كان 
خيراً مقصوداً ورحمة محبوبة وان نضرر به بعض الناس . وهذا الجواب أحاب به 
طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغبرم من الحنفية والخنبلية وغبرم 
ومن الكزامنة والصوفة . وهو جواب كر من المتفاسافة . 


وقال هؤلاء : جميع ما حدثه فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكة 
قال الله تعالى رصن آزیانقن کی ) وقال ( "ایح کی 
E‏ ل هد ۰ وان کان 
صلى الله عليه وسل إضافة الشر وحده إلى الله ؛ بل لايذكر الشر إلا على أحد 
وجوه « ثلاثة » ما أن يدخل فى عموم امحلوقات ۰ فانه إذا دخل فى العموم 
أفاد عموم القدرة والمشيثة والخلق . وتضمن E‏ ا 
العموم ‏ وإما أن يضاف إلى السب الفاعل » وإما أن محذف فاعله . 


فالاو لكقواه تعالی ( أن حَدِقُسكُلَنَىَء) ومحو ذلك ٠‏ ومن هذا الباب 
أماء الله للقترنة کالسطی الانم ۰ والضار النافع . المعز الذل . اخافض الرافع . 


5 


فلا بفرد الاسم المانع عنقربنه. ولا الضار عن قربنه ؛ لأن اقترامبا بدل على 
العموم . وكل ما فى الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالل' ومانی 
الوجود من غير ذلك . فهو من عدله . فكل نعمة منه فضل ۰ وكل نقمة منه 
عدل ۰ کا فى الصحيحين عن الى صل اله عليه وسل أنه قال :« مەن اللهملأى 
لا بغيضها نفقة ٠‏ سحاء اليل والهار . أرأيتم ما آنفق منذ خلق السموات 
والارض ؟ فإنه لم بغض ما فى عينه » وبيده الأخرى القسط خفض ورفع » 
فأخبر أن بده اليمنى فما الإحسان إلى الق . ويده الأخرى فما العدل 
واليزان الذي به حفض و رفح . څفضه ورفعه من عدله , وإحسانه إلى 
خلقه من فضله . 

وأما حذف الفاعل فثل قول ان ( .و لاتذرعتر اد يمن ف اضر 
اا و ال سورة الفاحة لاط ادن اعت 


هم مر المخضوب عله ولا آلآ إن ) ونح ذلك . 


وإضافته إلى السبب کقوله ( مِنْسَرَّمَاحَلَنَ ) وقوله ( عَدِتَُِْْييَا ) 
مع قوله ( اراد ربك نيلمآ مهوت هم ) وقوله تعالى (مَآأصَابَكَ 


جد ۳/9 
0 


2 ا اك 1 دن 2 2 م7 ی Ir‏ ور هل 
مِنَحَسَوْفَْلَهوَمآأْصَبَكَوِن مَيَتَوَفِْنْنَفَيِكَ )وقوله ( ربتاطلتااشت ) 
د 2 6 سح بو ل چرس و ع ل عا 


وقوله تعالى ( أوَلَمَآأَصَسَتَكم مصيبة دام تلف آن مدا فل هومن عند 
نسم )و أمثال ذلك . 


م1 


۰ با 1 مر 5 2 5 
ولهذا ليس من أماء الله احسنی اسم یتضمن الشر ‏ وغا يدكر الشر فى 
مفعولانه .کقوله ( بای أن نالفو رال * وَأَنَّعَدَاقِ هْوَالْمَدَابُ 
ی ۶ ۳۷ 0102 دس وح ب عار سو و و - مج ا 
الاليم) وقوله ) و رلک آسریع یقاب وان لعفورزحیم ) و فوله (اعلموا 
آرک له شرید لاب واه حَ فورح ت ( ۲ وقوله ) بط َيْكَلمَدِيدٌ # 7 
عردو و وهو عورا لو 


هویبرک‌ویمید * وهوالعفوراً ود ) فان سحانه آن لطشه شد ید ۰ 
وأنه هو الغفور الودود . 


واسم « النتقم » ليس من أنماء الله الحسنى الثابتة عن انى صلى الله عليه 
وسل وإقاجاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى ( لمجم شود ) وقوله 
( دعر ذوئِقَامِ ) والحديث الذي في عدد الأعاء الحسى الذى بذ کر 
فيه المتتقم فذكر في سياقه « البر التواب المتتقم العفو الرؤوف » ليس هو عند 
أهل المعرفة بالحديث من كلام الى صلى الله عليه وس بل هذا د وه الو لت 
ابن مسل عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شیوخه ؛ وله ذالم پروه آحد من 
أهل الكتب الشهورة إلا الترمذى ‏ رواه عن طريق الوليد بن مسل بسياق 
ورواه غيره باختلاف فى الأنماء » وفى ترتیها :سین أنه ليس من كلام الى 
صلى الله عليه وسل. وسار من روىهذا الحديث عن أبىهريرة م عن الاعرج 
ثم عن أبى الزناد لم يذ كروا أعيان الأسعاء:بل ذ كروا قوله صلى الله عليه وسل 
« إن لله نسعة وتسعين اسما مائة الا واحدامن أحصاها دخل النة» وهكذا 
أخرجه آهل الصحیح کالبخاری وسل ها ولک روي عدد الأنعاء من 


۹۹ 


طريق أخرى من حديث تمد بن سير بن عن أبىهريرة ورواه أبن ماجهوإسناده 
بر آهل الحديث أنه لس من كلام الى صلى الله e‏ وسلم . 
ولس فى عدد الأسماء المسنى عن انى صلى الله عليه وسل إلا هذان اطدیشان 


كلاها مروي من طريق آی هريرة وهذا مسوط ق‌موضعه . 


والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع فى معرفة هذه المسألة فان نفوس بي 
آدم لايزال حول فبها من هذه المسألة أمى عظيم . 

وإذا عل العبد من حيث اجماة أن لله فيا خلقه وما أمى به حكمة عظيمة 
کفاء‌هذا. مكلا ازداد عما وإعانا ظهر له من حكة الله و رحمته مایپر عقله : 
وين له تصدیق ما آخبر الله به في كتابه حث قال ( سَُرِيِهمءَإِيْيِنَافالدّمَاةِ 
وف آنفسپم حون لهم آنه امن ) فانه صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث 
الصحیح « لله آرحم بصاده من الوالدة بولدها» وف الصحيحين عنه أنه قال: 
« إن الله خلق الرحمة يومخلقهاماثةرحةأز ل منهارحمة واحدة.فبهابتراحم الخلق 
حتی إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة؛ واحتيس عنده تسعا 
وتسعین رحمة؛ فإذا كان يوم القبامة حع هذه إلى تلك فرحم مها عباده » آ وکا 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل . 


نم هؤلاء الجهور من السامین وغيرمكأئة الذاهب الأربعة وغيرم من 
السلف والعاماء الذرن يثبتون حكته فلا ينفونها كا نفاها الأشعرية ونحوم 


۹۷ 


لذن لم بشتوا إلا إرادة بلا حكمة.ومشيئة بلا رحمة ولاحبة ولا رضى . وجعاوا 
يع احلوقات بالنسةإليه سواء لابفرقون‌بین الإرادة واحبة والرضى:بلماوقع 
من| لكفر و الفسوق و العصان قاو ا:إنه مهو رضاهک ريده وإذاقالوالاحهولابرضاه 
ديناقالوا هلا ريدمد ينأو ما ميقع من الإعانوالتقوىفإنهلاحبه ولا برضاهعندم كلا 
بريده . وقد قال تعالى ( إِدْيْبِيِمنَمَالَاررْضصَئْينَلمَوَلِ ) فأخر أنه لارضاه. 
مع أنه قدره وقضاه _ لابوافقون المعتزلة على إتكار قدرة اللهتعالى وموم خلقه 
ومشتته وقدرته ولا يشهونه حلقه فيا يوجب و بحرم كا فعلهؤلاء. ولا 
سلونه ماو صف به نفسه من صفاته وأفعاله . يا له ما آنه لنفسه من 
الصفات والأفعال ‏ وزهوه عما نزه عنه نفسه من الصفات والأفعال. وقالوا إن 
اله خالق کل شيء ومليكه.وماشاءكان ومالميشا لم م يكن:وهو على كلشيء قدبره 
وهو محب الحسنين والمتقين والقسطین ٠‏ ويرضى عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم إحسان ولا بحب الفساد ولا برضی 
لساده| لکفر ولارضىبالقول احالف لاحم الله ورسوله ۰ 


وقالوا : مع أنه خال ق کل شي. وربه وملیکه فقد فرق بين احخلوقاتآعیانها 
وأفعاللها .ما قال تعالى : ( الشاي نكري ) وکا قال : ( أَمَحَييبَ 
آذ جروا السات أن لَه رک زیت منوا - للحت سواء اهم 
2 2 ف )وفال تال ل ,املا تدراو عورا 
00 00 ). وقال ال 


۹۸ 


) ماستقا لاعن وال #% ولا الظلمات ولا الور 0 وا ازول الور 0 
متيو ىلاملا لاود ) وأمثال ذلك ما بين الفرق بين الخلوقات . 
وانقسام الق إلى شتی وسعيدك قال تعالى: ( هرازٍی وه 
وَسْكرْمُؤْمنٌ) وقال تعالى : ( فریقا هدع وفریقاحی عَم الس ) وقال تعالى : 
رد لمعب ) وقل تعالى : 


) مر مور و مر گر سوام رد نت گم 


وبوم تقوم آلسَاعه بو زیت رفوت * اما الک منوا كلالحب 
قهن رود یت روک * ومرنکتوا ایا وی اجره وليك 
فِالْعَدَاِحْصَوُونَ ) ونظار هذا فى القرا نكثيرة . 
ويشغي أن بعل أن هذا امقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف 
وصاروا فيه إلى ماهو شر من قول العتراة ونحوم من القدرية ؛ فان هؤلاء 
یعظمون الام والمبي والوعد والوعید وطاعة الله ورسوله , وبأمرونالعروف 
ویپون عن انکر لکن ضلوا ف القدر؛ واعتقدوا أنهمإذا توا مشيئةعامةوقدرة 
شاملة وخلقاً متناولا لكل شيء ازم من ذلك القدح فى عدل الرب وحكته. 
وغلطوا نی ذلك . 
فقابل هؤلاء قوم من العاماء والماد وأهل الکلام والتصوف . فأثبتوا 
اقفر و اموا بان اله ربكل شيء وملیکه . وأنه ماشاء کان وما يشأ لم يكن . 
وأنه خالق ڪل شيء وربه ومليكه » وهذا حسن وصواب ؛ کہم تصروا في 
لاس والبي والوعد والوعيد.وأفرطوا حتى خرج غلا مهم إلى الا اد , فصاروا 
من جنس الشرکین الذين قالوا ( واه نما آ شرا وااو کا وآ 


۹۹ 


من ).فا ولئك القدرية وان كانوا بش مون اجو سمن حیث أنهم توا فاعلا لمأ 
قرو الله سحانه . فبؤلاء شامپوا الشرکین الذين قالوا:( لَوْمَآءَ 
ما نڪا وء با ژتاولا مایت ) فالش رکون شر من ال حوس :فان 
0 السامین . وقد ذهب بعض العاماء إلى حل نسامهم 
وطعامهم ' وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نکاح لعا نهم وطعامهم » 
ومذهب الشافعي وأحمد فى المشمورعنه وغيرها آم لایفرون بر را 
العلماء على أن مشركي العرب لابقرون ازبة وان آفرت الجوس : فان النى 
صلى الله عليه وسل م يقبل الجزية من أحدمن المشركين؛بل قال « أمرت أن 
أقائل الاس حت بشپدوا أن لا إله إلا الله وأتى رسول الله ؛ فإذا قالوها 
عصموا مني دماءم وأموالهم إلا حقها وحسابهم على الله عزوجل» . 


والقصود هنا أن من لت القدر واحتج به على إبطال الا والهي فبو 
شر تمن آثبت الأمس والبي وم بثبت القدر ۰ وهذا متفق عليه بين المسلمين 
وغيرم من أهل الملل بل بين ميم الق » فان من احنج بالقدر وشهود 
الربوبية العامة میم احلوقات. ول يفرق بين الأمور والحظور .والژنین 
والکفار . وأهل الطاعة وأهل المعصية .ل یمن بأحد من الرسل ولا بشيء 
من الکتب ٠‏ وکان عنده آدم وإبلس سواء ٠‏ ونوح وقومه سواء . وموسى 
وفرعون سواء.والسابقون الأولون وکفار مكة سواء . 


وهذا الضلال ق دك في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة ٠‏ لاسیا 


١٠١ 


إذا قرنوا به توحبد أهل الكلام المثبنين للقدر والمشيئة من غير إثشات الحة 
والغض والرضى والسخط . الذين بقولون : « التوحيد » هو توحيد الربوبية . 
و« الإلمية » عندم هي القدرة على الاختراع. ولا يعرفون بوحيد الإلهية , ولا 
يعلمون أن الإله هو الألوه المسود . وأن جرد الإقرار بأن الله رب کل شيء 
لایکون توحيداً حتى بشهد أن لا إله إلا الله .كا قال تعالى : (وَمَابُوُِْ 
آکارهم يله إلا وف مشر وة 4 . قال عكرمة : تسألهم من خلق السموات 
والأرض فیقولون الله .وم یصدون غبره . وهؤلاء يدعون التحقيق والفناءفى 
التوحيد. ويقولون إن هذا نهاية المعرفة . وإن العارف إذا صار فى هذا المقام 
لا يستحسن حسنة ولا إستقسم سيئة لشهوده الربوية العامة والقيومية 
الشاملة . وهذا الموضع وقع فيه منالشيوخ الكبار من شاء الله؛ ولا حول ولا 
قوة إلا الله . 


وهؤلاء غابة بوحيدم هو توحید الشرکین الذنكانوا يدون الأضام 
الذين قال الله عم :( فل لمن رض ومن فیهازن حش ت اموت * موه 
درو * مُرْمِر ثكمو السب ع رباص شام + 
مورک اله قل افلا لتقو * قلمیی م کر ڪل يیو وهو ر 
ولاض ارب وت کترتسامون * سَيفو لور رلو فل دان شتحروت ). وقال تعالى 
1 


مر که لام لیس سم سوه مس موسر و ر 
( وین سالتهممنخاق سوب والارض وسخرال مس والقمر وله ایکون + 


رور رس 
مش 


4 72 
مود و ی وم 1004 ی و َو ا ر م 2 رم و 
آله بنسط الررق لمن اء من عبارو ومد ر لە وإ نله بک سء لیم * ولن‌سالتهر 
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3 
م رو مه و ۳ 


ملح مرو و م 
عیام فأحيا اا لول أله قل الح مد لله بل 
عل و و سس 


تس ) »> وقال تعالى ( وَلَينسَا لتهم مَنْحَاقَالسَّمْوتِ 
( 


ما 


وش یشوه OR‏ تاره الكل 
وقال تعلی:( ولین‌سآتهم منم نکر ) وقالنعالى : قل 


ل مر هر ا 7 رض چک مرو محر لبن وو صد لس سا سه خسان 
من درد EEC‏ لارض ميملك َلسَمع ا رج الى اميت 


رھ م هروه ير مم مر مر ار رمرم له 5 موه و ١‏ 06 
وخ یت بر تال ومن يدير لاس فسيقولونالله لله فق أفلاكتقون # لک ال 2 


وح فاد ما ال 4 ر رم هد مر و م همم رین ی میرم 
حملن هَمَادَابحَدَالْحَقَّإِلَا سل فان تصرفوت * كدلك حفتكلمت ريك عل 
ج 5 
مس رسمه جر ۴۳ گر مرو ر رصم و بدو لقم و وو م چم 99 
سفوا ام لاومو * CO EOI‏ عر بمیده‌قل أله یبدا 
E 26‏ او ور سجن قرعم گرد هه مه زر 92 م و سح چم سم 
ESTES‏ * قلهاً ا إلى الحقّ قل الله دى لح أفمن 
2 مر 2ے وه سره 


لی آحی ات تلادع لا آن یدیما کک شوت ) وقال 


۳ 3 رم سم سم ےم روم جر مریم ے 


تعالی:( امن لمویت والازض وانزل کم مرت السّماء ماء نبت تایه حدایق 
دا 


ا سد > وم وه e ± ES‏ فؤساء 
Ss‏ أنتنبتوأشجرها 0 عدوم 5 


2 


8 مر ساح ر a‏ ا و سس لله مره مومس 


باعي سم مر مر 


ی کک TT‏ *# ا اتن 


و سم 


يکش ف السو ویجعلصک حلفا RL‏ ل 


ی و مرس ور 2 ا ا 
من هر یک ظلْمَتِ والح رومن رس لأ ليح سراب یی ره 
آم 2 له 0 ا ورد مخ هم مش و قرو سم مخ مرن 


عتما شر كوت 2# آمّن دوا الخلق ثم يعيده,ومن درزة 


آلصماء والارض آولنهمما اک فل انا رھک نکر مسر وت : 


فان هؤلاء الشرکین کنوا مقرین بأن الله خالق السمواتوالأرض وخالقهم 
ویده‌مل‌کوت کل شيء . بل کانوا مقرين بالقدر أيضاً ٠‏ قان المرب کاواینتون 
القدر فى الجاهلية :وهو معروف عنهم فى النظم والنثر ؛ ومع هذا فاما لميكونوا 
يعبدون الله وحده لا شريك له بل ععدوا غير هكنوا مشركين شرا من 
الهود والتصارى . من كان غابة توحيده و حشقه هو هذا التوح.دكان غاية 
توحيده توحید الشرکین . 


00 امقام مقام واي مقام ! ! ! زلت فيه آقدام ۰ وضلت فبدأفهام :وبدل 
بن المسامين . والتس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام » على كثير تمن 
بدعون مباية التوحبد والتحقيق والمعرفة والكلام . 


معلوم عندكل من يؤمن االله ورسوله أن العتزلة والشيعة القدربةالمشين 
اذ باعي والوعد والوعيد خير تمن يسوي بين المؤمن والكافر . والبر 
لفاجر. والنى الصادق . والمتنىء الكاذب. و أولياء الله وأعدائهءو جحل هذا 
غابة التحقيق » ونهابة التوحيد . وهؤلاء بدخلون في مسمى « القدرية» الذين 
ذمهم السلف ء بل م أحق بلذم من المعتزلة ومحوم , 6 قال أبو بكر الخلال فى 
« کتاب السنة » : الرد على القدرية . وقولهم إن الله آجبر العباد على العاصي . 
وذ کر عن الروذي قال قلت لأ عبد الل : وجل شرل إن الله آجر الماد 
فقال : هکذا لا تقول ۰ وان‌کر ذلك . وقال 3 ا ردن 
1 ) وذ كر عن المروذي أن رجلاً قال إن الله لم جبر الساد على المعاصي . 


۱۰۳ 


فرد عله آخر فقال إن الله جر الصاد. آراد بذلك نات القدر . فسألوا عن 
ذلك أحمد بن حنبل فأنكر عليهها حميماً على الذي قال جير . وعلى الذي قال 


لم جبر حتی تاب.وام آن بقال  :‏ ( ا 


وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال أنكر سفيان الثوري « جر » 
وقال إن الله جل العاد . قال الروذی آراد قول نی صلى الله عله وسل 
لأشج عبد القبس : بني قوله « إن فيك لقين محبها الله : ال والاناة» 
فقال : آخلقین مخلقت مها أم خلقين جبلت عليه ؟ فقال « بل خلقین جبات 
علهما » فقال : امد لله الذى جلى على خلقین حبها . 


وذ کر عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي : أناتى رجلانفسألاتى 
عن القدر فأحبيت أن آنيك مها تسم عكلامها ونجسها : قلت رحمك الله أنت 
ا الأوزاعي ومعه الرجلان فقال تکلا ٠‏ فقالا :قدم 
و القدر ‏ فنازعونا فى القدر ونازعنام فيه . حتى بلغ بنا وم 
إلى أن قلنا : إن الله جمرنا على ما اناعنه ٠‏ وحال يشا وبين ما آحرنا به » ورزقنا 
اسه لم اوک عا أبوك به قد ابتدعوا بدعة 
وأحدنوا حدثاً » ونی أرا ک قد خرجتم من البدعة إلى مشل ما خرجوا إليه . 
فقال : أصدت وأحسنت با أنا إسحاق!!. 


وذ كر عن بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن «الإسبر» 


٠6 


فقال الزبيدي أمى الله أعظم وقدرته أعظم من أن مجبر أو بعضل . ولكن بقضي 
ويقدر و ملق وجل عده على ما أ حب . وقال الاوزاعي : ما آعرف للجبر 
اصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن آقول ذلك ولکن القضاء والقدر والخلق 
والمل . فهذا يعرف في القرآن والخديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقد قال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر بوالبه نصير . وقال ضمر 
أبن ربيعة : ) توعر أن تنكل على القدر. وإلبه نصير . 


وقد ثبت في الصحبح عن النى صلى الله عليه وسل قال: «مامتكم من أحد 
إلا وقد عل مقعده من النة ومقعده من النار » قالوا يا رسول الله ! أفلا ندع 
العمل وتتکل على | لكتاب ؟ فقال : «لا. اعملوا فكل مسر لما خلق له». 


وهدا باب وأسع . 


والقصود هنا أن الخلال وغيره من آهل العم أدخلوا القائاين باب في 
مسمى «القدرية » وان كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي؛ فكيف عن محتم 
به على المعاصي ؟ ومعلوم أنه يدخل فى ذم من ذم لله من القدرية من بحتسم به 
على إسقاط الا والنبي أعظم ما بدخل فيه السكر له :فان ضلال هذا آعظم 
ولهدا قرنت القدرية بالمرجئة فىكلام غير واحد من السلف . وروي فى ذلك 
حديث عر فوع ؛ لأنكلا من هاتين المدعتين تفسد الا والنهي والوعد 
والوعيد ؛ فالارحاء بضعف الإيمان بالوعید. و هون آم الفرائض واحارم 


۷۰۵ 


والقدري إن احتج به کان عون لامر ج وإنكذب به کان هو والرجی قد 
تقابلا ٠‏ هذا يالغ في التشديد حتى لا بجعل العد يستعين بالله على فعل أن 


به وترك ما نمی عنه ٠‏ وهذا يبالغ فى الناحية الأخرى . 


ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسلفيا 
أخبرت . وتطاع فیما أمرت کا قال تعالى: (وماارسلتا نشوللا ملاع 
يذب ال ) وقال تصالی ( مَنْيطِعَالرَسُولَفَفَدَ اله ) والاعان 
بالقدر من عام ذلك . فن آثت القدر وجعل ذلك معارضاً لاس 


۱ ع ع 
فمد اذهب الاصل ۰ 


ومعلوم أن من أسقط الأمر والبی الذي بت الله به رسله فهو کفر 
اتفاق السامین والمهود واللصاری ؛ بل هؤلاء قولحم متتاقض لا عکن أحدا 
منهم أن يعيش به ولانقوم به مصلحة آحد من الخلق؛ ولا بتعاشر عليه اثنان : 
فان القدر إنكان حجة فهو حجة لكل آحد . وإلا فلس حجة لأحد . فاذا 
قدر أن الرجل ظمه ظا أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غيرذلك 
فتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر . ومن ادعى أن 
العارف إذا شبد القدر سقط عنه الأ كان هذا الكلام من الكفر الذي 
لا رضاء لا اليهود ولا النصارى ٠‏ بل ذلك ممتنع فى العقل محال فى الشرع ؛ فإن 
الائع برق بين الخيز والتراب. والعطشان يفرق بين الماء والسراب فحت 
ما يشبعه وبرويه ؛ دون ما لابنفعه ٠‏ والميع مخلوق لله تعالى : فالمي ‏ ون 


۱۰۹ 


کان من كان - لابد أن فرق بين ماينفعه وينعمه ویسره ؛ وبين ما يضره 
وبشقيه ويؤوله . وهذا حقبقة لاس والنبي فإن اله تالى آم الماد عا بشم 
وهام جما يضرم . 


والناس فى الشرع والقدر على « أربعة أنواع » فشر الخلق من بحت بالقدر 
لنفسه ولا براه حجة لغيره . يستند إليه فى الذنوب والمعائب . ولا بطمئن إله 
في الصائب . م قال بعض العاماء : أنت عندالطاعة قدري وعند المعصيةجبرى؛ 
أي مذهب وافق هواك ET‏ يصبرون 
e‏ ( فاصورلرک وعدالہ حو 
وَأُسْتَغْفِرَإِدَيْلَك) وقال تعال این ون ی وش 
تا روت سکع اتب« کل رامق ماناک 
ولاتشرخوایماء کم ) وقال تعالى ( ما آصاب‌ین یبدا ادناه 
وَمنینْ نیقی ) قال بعض السلف :هو الرجل تصده الصدة فعا 
أمها من عند الله فيرضى ويسر :“قال تعالی ( واه یکلا فملوا فة أو عل 
نسم دگروا له ایهم وم یز لول نوم بوا 
واه لور ). 


وقد ذ كر الله تعالى عن آدم عليه السام أنه لما فعل ما فعل قال ریت 


ص ص سرس يه کد و رصم مر سس ص 


طاما أنفسنا ون افر کاو ا ( وعن بلس أنه 


وص سه د 


قال ) اعون رتم هم فى الأرض وعو ِنَم میت ) ھن ناب أشه 


باه دم > ومن أصر واحنج القدر أشبه إبلدس . والحديث الذي في الصحيحين 
فى احتجاج آدم وموسى علبهما السلام لما قال له موسى : « أنت ادم أبو البشر 
خلقك الله بيده ٠‏ ونفخ فيك من روحه . وعلمك أسماءكل شيء ‏ لماذا أخرجتنا 
ونفسك من النة ؛ فقال له آدم : أنت موسی الذي اصطفاك الله برسالنه 
ویکلامه . وخط لك التورأة بيده ۰ فکم وحدت مكتوباً علي قبل أن آخلق 
( میمعت ) قال : بكذا وكذا سنة ۰ قال ج آدم موسی ». 
وهذا الحديث فى الصحبحين من حديث أبى هر رة وقد روي بإسناد جید من 


عدر مر رضی الله عنه . 


حصل لمم من الصية بسب أ كله من الشجرة ۰ يكن لومه له لأجل حق الله 
فى الذنب . فإن آدم كان قد تاب من الذنب كا قال تعالى ( حادم رت 
اه )وقال تعالل( مجه رياب ودی )وموسىومن 
هو دون مومی -- عليه السالام بح آنه دوك التورة والغفرة لا یی ملام على 
الذنب ٠‏ وآدم أعل الله من أن محتج بالقدر على الذنب ٠‏ وموسی عليه السلام 
أعل له تعالى من أن بقبل هذه الحجة » فإن هذه و کانت حجة عل الذنب 
لكانت حجة لإبليس عدو آدم . وحجة لفرعون غلزى نوت اه لكل 
كافر وفاجر » وبطل آمم الله ونهيه ؛ بل إا كان القدر حجة لادم على 
موسى لأنه لام غيره لأجل الصبة التى حصلت له بفعل ذلك . وتلك المصببة 


كانت مكتوبة عليه . 


۱۰۸ 


وقد قال تعالى : ( "ما ماب من مُصِيبَةٍ این ومن ین بان 
له ).وقال أنس : خدمت النى صل الله عليه وسل عشر سنین ها قال لي:أف 
قط . ولا قال لميء فعلنه :۸ فعلته ؟ ولا لمیء لم أفءله :| لافعلته ؟ وكان 
بعض أهاه إذا عابي عسلى شيء بقول « دعوه فلو قضى شىء لكان » وفى 
الصحبحين عن عائشة رضي الله عها قالت « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسل بيده خادماً ولا أمرأة ولا دابة ولا شب قط إلا أن مجاهد في سل الي 
ولا نبل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله ۰ فإذا اتتهكت ارم 
الله | يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله » . وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لو أن 
فاطمة بنت تمد سرقت لقطعت بدها » . فني أع الله ونهيه يسارع إلى الطاعة: 
وبقيم الحدود على من تعدى حدود الله ٠‏ ولا تأخذه فى الله لومة لام وإذاآذاء 


مؤذ أو قصر مقصر فى حقه عفاعنه ول يؤاخذه نظرأ إلى القدر . 


هذا سيل الذين أنعم الله عليهم من انين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . وهذا واجب فيما قدر من المصائب بغيرفعل 
آدمي کالصانب السياوية» أو بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدمعليه السلام 
فإنه لا سيل إلى لومه شرعا - لأجل التوبة - ولا قدراً ؛ لأجل القضاء 
والقدن..:وآما إذا ظلم رجل رجلاً فل أن يستوفى مظامته على وجه العدلء 
وإن عفا عنه کان أفضل له . کا قال تعالى( مَالْجيُوحَ تماص من 


سم سر ال نت 


. ) فهوگمار له‎ AS 


ت 


وأما « الضف الثالث » فهم الذين لاینظرون إلى القدر لا فى المعائب ولا 
فى الصائب التى هي من أفعال الساد :بل يضيفون ذلك كله إلى العبد » وإذا 
أساؤًا استغفروا ٠‏ وهذا حسن ؛ لكن إذا أصابتهم مصية بفعل العبد م ینظروا 
إلى القدر الذي مضی به عليهم ٠‏ ولا بقولون لمن قصر فى حقهم دعوه فلو فضي 
شىء لكان . لا سها وقد تكون تلك المصدة بسب ذو مم فلا شظرون ليها 
وقد قال تعالى ( آولما آصبتک مُصِيبَة قداص صم ليها قلأ مذ هومن 
عِندِأََشيِكُم ) وقال تعالى بست تن فیصوت ها كك ریگ ) 
وقال تعالى ( نتم سيتكةٌ مت يهم إن لاضن كود ) 


ومن . هذا فو له تعالى ) نما KS‏ رککالموث وکوک ف بروج مسي ون 


لھ ءوس رمق مم مكار | هم وو مد سید وه مت وم 
و صت 55 
يمولوأ هذ وء من عند ك قل كلمن 


مه 


بهم سه يفو لوأ هنزو من عند ألو وان نصبهم سیکد 


رر r‏ عر محر کم هم رجه مر مرس مر ام 
عند ال فال ھآ لموم لایکادون مهن ریا * ا أصابك من حستةورالتهوما آصابكین 
نی 0٠.)‏ فإن هذهالآية تنازع فيها كثير من مثبی القدر 


ود روود 


ونفاته : هؤلاء يقولون الأفعال كلها من الله لقوله تعالى : (مُلَعلمَنَعِن اق ) . 


ا و د 


00 يقولون : الحسنة من الله و السدئة من نقسك لقوله ( از 


لَهِومَآأَصَابَكمِن سیف تس ). 


2 


3 


وقد No‏ مكدو( تساک ) بالفتح عل معنى 
الاستغهام.ورعا قدر بعضهم تقديراً ا E‏ القول 
فى قول تعالى : ( تساک ) فيقولون : تقدير الآبة ( فال‌هولا القوملایگادون 


۱۹۰ 


يَفْمَهُونَحَدِبنًا ) بقولون.فیحرفون لفظ القرآن ومعناه. وجملون ما هو من 
قول الله قول الصدق ‏ من قول المنافقين الذين أنكر الله قولمم. 
ويضمرون فى القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام بنفيه ؛ فكل من 
هاتين الطائفتين حاهلة بمعنى القرآن وحقبقة المذهب الذي تنصره . 


وأما القرآن قا مراد منه هنا بالحسنات والسيئات العم والمصائب؛ لس المراد 
الطاعات وا معاصی ‏ وهذا کقوله تعالى : ( إن سکره سوه وان ثبي 


س و 2< و ا رس جع وه بح د ارت حاء 
سین يمرحوأ يهاو إن تصيروأ وتتَقوا لاي رڪم يدهم میا ) وكقوله : رن 
ووو و ا ا ر کے ب اه سح + رر رر 
سبك حسسته تسوهم وان نص ج مص ةي فووا قد ادت امان 
o‏ و 2006 صم پم مر سوم 5 
لورلا رھ رو * كل لل ا اک اا 
وتا ) الابة . ومنه قوله تعالى : (وََكوْتهُم ,كدت ویعات جوت ) 


ص رك رص حمر 


جه 9 و 2 ا ا من وم 
کا قال تعالى : ( وتبلوکم ارو رة وتا نون ( ی انعم والصائب . 


4 


وهذا حلاف قوله  (‏ من جا يا تة ل عر مال هاوس جا که لک 
حر لَامتَكَهًا ) وأمثال ذلك ٠‏ وان‌الراد مها الطاعة وا معصية ٠‏ وف ىكل موضع 
ما ببين المراد باللفظ . فليس في القرآن العزيز محمد الله تعالى إشكال؛ بل هو 
مبین,وذلك أنه ذا قال : ( ما وما ( سباك ونحوذلك .کان من فعل 
غيرك بك کا قال ( مسابمن یوم سین تکیت ) 
وکا قال تعالی ( إن باتک حصت ةموح ) وقال تعالى ( شین سک 
يمامت یدیهم ) . 


11 


وإذا قال ( مالس ) كانت من فعله . لأنه هو الجائي اء فهذا 
بكون فما فعله السد لا فا فعل به . وسياق الآية ينين ذلك . فإنه دکر هذا فى 
سباق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال تعالى ( يتما لذي ءامنا 
وا جذ رڪم فانفر وا اټ او افوا جیا * ومن لمن ل نا بتک 
کک الد تراک مَحَهُمْ سيدا * و لین آمبخ یناه 
گان کتک سک و ته موده بسک کنت مهم اود هور 


فا داه الماد وذم اشطین » وات الوقن ان 
و بارة من فضل لله فه ۰ کا أصامهم يوم آحد مصيبة فقال : 


وا مرو ومس ره ور یم ل رص 


) أَوَلْمَا مب تب در امد صِبتم ممما قل آن‌هدا فل هومن جنر آنفسکم . 
وأصامهم يوم بدر فضل من الله بنصره لهم وتأبيدهكا قال تعالى: ( وم 


یبد روانش آذه ۳۹ إنه سحانه قال : ( َيِل ف یل الوا زین 
۳ سم 1 ۲2۱2 م 6 مم م مر مرج دج ری > 
شرو الحيوة ریا با ل رو ومن یی سيل له فقتل آویغلب 


کرو مر و 


وف یه آجراعظطی * وما کک لاقت ودف یلاله تین متلرجال 
و مسر ور ۶ وء . و و مق 
تما تک نوا ید ددر ک اموت ولوك ف بروج یو 


مج از و E‏ 


وان ننيهم سینکة قروا هزوم عنر ) فهدا من 


له ولون ) إلى قواه 4 ( يتم 


عور و تراه 


4 < رد م ےت 


تصبهم حسئه يفول وأ هز عِنداً 
0 7 وت 3 6 0 7 


8 


0 م ۱ 


۱۱ 


هذا من عند تمد بسبب الدين الذي حاء به :فان الكفار يضيفون ما أصامهم 
من المصائب إلى فعل أهل الإعان . 


وقد دکر نظير ذلك فى قصة موسىوفرعون.قال تعالى: ( ولقد آخذناء‌ال 
توق نیج یرتم کون » کار اة 
ير وس ر مار + مور سر مص 2 مر مر مره و ديه هس ساب چ مه 
قالوا آنا هلزو وان تصبم سیه يرو أيموس ومن مدآ لازنا طیرهم ندال ) . 


o‏ م 


ونظيره قوله تعالى . في سورة بس ( الوارتایر نالک مسلون * وَمَاعَلدِرَآ 
یک میت * ریک هیک ویس تک نامدای 
یم ) فأخبر الله تصالی أن الکفار کنوا بتطبرون اللؤمنين فإذا أصابهم بلاء 
جعلوه بسب آهل الإعان ‏ وما أصامهم من الخير جعلوه لمم من الله عن وجل 
فقال تعالی ( ھل الور لای کادون یَهون یی ) والله تعالى نزل آحسن 
الحديث: فلو فهموا القرآن لعاموا أن الله أمرم بالعروف ونهام عن اللکر . 
اس ی ونهى عن الشر ٠‏ فیس فيا بت الله به رسله ما يكون سب لش 
بل الشر حصل بذنوب العاد » فقال تعالى (. نةا )أي 
ما أصابك من نصر ورزق وعافية قن الله نعمة أنعم مهأ عليك.وإن كانت سب 
أعمالك الصالحة.فهو الذي هداك وأعانك وبسرك لليسرى » ومن عليك بالإعان 
وزينه فى قلبك وکره إلبك الکفر والفسوق والعصان . 


اشر الحديث الصحيم الامی حديث أبي ذر عن النى صلى الله عليه 
وسم فيا يروي عن ربه تمارك وتعالل «يا عادي اٍکا هي أعالكم احصها لکم 


۱۱۳ 


نم آوفیکم إياها من وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه » وفى الحديث : الصحیح « سید الاستغفا ا بقول‌العد : اللهم ار 
لا إله إلا أ: نت خلقتي وأناعدك و أنا على عهدكك ووعدك ما استطعت أعود 
بك من شر ماصنعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنى .فاغفر لي إنه لابغفر 
الذنوب إلا أنت . من قالها إذا صح 07 فاش يرب وس 
الجنة . ومن قالها إذا أمسى موقنا بافاتمن ليلته دخل النة ». 


ثم قال تعالی ( وم ساب هن سر ) من ذل وخوف وهزعة كم أصامهم 
بوم أحد ( فیک ) أي بذنويك وخطايك . وان كان ذلك مکتوبا مقدراً 
عليك . فان القدر لس حبة لأحد “لا على الله ولا على خلقه » ولو حاز لأحد 
أن سحتب بالقدر على مایفعله من السيئات لم بعاقب ظام ول بقانل مشرك وم 
يقمحد. وم يكف أحد عن ظم أحد ٠‏ وهذا من الفساد فى الدين والدنيا العلوم 
ضرورة فساده للعالم بصري المعقول . الطابق لا حاء به الرسول . 


فالقدر يؤمن به ولا متس به »هن لم يؤمن بالقدر ضارع اتحوسء ومن 
احتج به ضارع المشركين ٠‏ ومن أقر بالأعى والقدر وطعن فى عدل الله وحکته 
كان شسها بإيلدس ۰ فان الله ذکر عنه أنه طعن في حکمته وعارضه برأبه وهواه ؛ 
وأنه قال ( با ریت لالز ) 

وقد ذکر طائفةمن أهل الكتاب وبعض المصنفين فى القالات کالشهر ستالی 


۱1٤ 


أنه ناظر الملائكة فى ذلك معارضاً لله تعالى في خلقه وأمره ؛ لكن هذه المناظرة 
بين إبلدس والملائكة التى ذکرها الشپرستانی فى أول القالات ونقلبا عن بعض 
هل الکتاب لس شا ٍسناد كيه مانت ولو وجدناها فىكتب أهل الکتاب لم 
مجز أن نصدقها لحرد ذلك فان النى صلى الله عليه وسل ثبت عنه فى الصحييح 
أنه قال « إذا حدنک أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذيوم . فإما أن يحد بوك 
حق فتكذبونهوإما أن محدئو بباطل فتصدقونه » . 


ويشبه ‏ والله أعم ‏ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذيين 
القدر ما من آهل الکتاب ولٍما من السامین . والشهرستایی نقلبامنکتب 
القالات ۰ والصنفون في القالات ينقلو نكثيراً من القالات م کب المعتزلة کا 
نقل الأشعري وغسيره مانقله فى للقالات من كتب المعتزلة . فإنهم من أكثر 
الطوائف وأولها تصنفاً فى هذا الباب ۰ وهذا توجد القالات منقولة بعباراتهم 
فوضعوا هذه المناظرةعلى اسان إبلدس . کا رأيناكثيراً مهم بض کناب أو قصيدة 
على لسان بعض اليهود أو غيرم . ومقصودم بذلك الرد على المتين للقدر . 
بقولون إن حجة الله على خلقه لاتم إلابالتكذيب بالقدر :کا وضعوا في مثالب 

ابن كلاب أنه كاننصر انبا لأنه أثنت الصفات.وعندهم نأثيت الصفات فق دأشبهالنصارى 

وتتلق آمتال‌هده‌ا کایات بالقول من المنسين إلى السنة تمن يعرف حقيقة أمرها . 


بحتسم بالقدر فان الله تعالى آخبر أنه عذبهم طنومهم ۰ فلو كانت حجتهم مقولة 


۱۹۵ 


لم يعذمهم بددومهم > وحجه على من ذب بالقدر ۰ و سحانه آخر ان اسنة 
من الله وأن السيئة من نفس الصد . والقدرية متفقون على أن السد هو احدث 
لامعصة كا هو الحدت لاطاعة . والله عندم ما أحدث لا هذا ولا هذا ؛ 


بل أمى عهذا وہی عن هدا . 


ولیس عندم لله نعمة أنعمها على عباده الؤمنين فى الدين إلا وقد أنعم 
لپا على الكفار» فعندم أن علي بن أنى طالب رضى اله عنه وأيا لحب مستويان 
فى نعمة الله الدينية » إذ كلمنها أرسل إلبه الرسول وأقدر على الفعل وأزيحت 
علته ٠لكن‏ هذا فعل الإعان بنفسه من غير أن مخصه بنعمة آمن مها ٠‏ وهذا فعل 
الكفر بنفسه من غير أن بفضل الله عليه ذلك الژمن ولاخصه بنعمة آمن لأجلبا 
وعندم أن الله حب الإعان إلى اككفا ركأبي لحب وأمثاله ا حببه إلى الؤمنين 
كعلي رضي الله عنه وأمثاله » وزينهفى قلوب الطائفتين ۰ وكره الکفر والفسوق 
والعصان إلى الطائفتين سواء »لكن هؤلاء کرهوا ماكرهه الله إليهم بغير نعمة 
خصهم مها وهؤلاء لميكرهوا ما لرهه الله لیم . 


ومن توم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والعصية من العبد فهو 
حاهل بذهم ؛ فان هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا عکن أن بقوله .فان 
أصل قولمم إن فعل العبد للطاءةكفءله للمعصية ٠‏ كلاها فعله بقدرة تحصل له 
من غير أن خصه الله بإرادة خلقها فيه ٠‏ ولا قوة جعلها فيه تختص باحدماء فإذا 
احتجوا مبذه الابة على مذههم كانوا حاهلين بمذههم و نت الاية حجة علييم 


۱۹۹ 


لا هم« لأنه تعالى قال :( شعنت ) وعندم ليس الحسنات الفعواة 
ولا السيئات الفعولة من عند الله بل کلاها من الصد . وقوله تعالى ( سابك 
يقرا یوما دون سو قى تیک ) خالف لقو مم ٠‏ فان عندم 
الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من امد لا من الله سحانه . 


و کت حنج من مثبتة القدر بالآبة على اه إذا احتيم بقوله تعالى 
( شُلكْمِنَعِناتَه )كان عخطنا : فان الله کر هذه الآبة رداً على من بقول 
الحسنة من الله والسيئة من العبد . وا بقل أحد من طوائف الناس ؛ انالحسنة 
الفعولة من الله والسيئة المفعولة من المد . 


وأيضاً فان نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثمات:أن الله خلقه وهوخلوق 
له ومفعول له ؛ فإنهم لا ينكرون أن المد هو المتحرك بالأفعال. وبه قامت . 
ومنه نشات ۰ وإن كان الله خلقبا . 


وأيضا فان قوله بعد هذا ( ما یاف حستتفزللموما آصابك‌من سیئر هن 
یل )20 تلع أن بفسر بالطاعة وللعصية: فإن أهل الائات لابقولون: 
إن الله خالق إحداها دون الأخرى ؛ بل يقولون إن الله خالق ميم الأفمال 
وكل الحوادث . 

وا بغي أن بعل أن مذهب سلف الأمة - مع قولهم :الله خالق کل 


۱۷۷ 


و ها او مام ! شا م يكن . وأنه عل ىكل شيء قد ر 
وأنه هو الذي خلق السد هلوعا ۰ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه احبر منوعا 
ومحو ذلك إن السد فاعل حققة وله مشيئة وقدرة. قال تعالى : (لمن‌شاء 
منک أن نیتم * وماتنامرم ناء رامیت ) وقال تعالى ( إِنَّ 
5 من شا اد یسیک + موه أناء اه ) وقال 


تعالى : ( كلانه ات 0 کم اڪره * و نیت سا ادها هوأْل 


َلنَقَوَئوَأَهْ ل لو ) . 


وهذا الوضم اضطرب فيه الحائضون فى القدر ۰ فقالت العتزلة ومحوم 
من النفاة : الکفر والفسوق والعصان أفعال قسحة . والله منزه عن فعل القسح 
باتفاق المسامين فلا تکون فعلا له . 


وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر بل هي فعله ولیست أفعالا للعباد 
بل هي كسب للسد : وقالوا : إن قدرة السد لا تأثير لها فى حدوث مقدورها 
ولا فى صفة من صفاتها ٠‏ وان الله أجرى العادة خلق مقدورها مقارنا شا 
فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثاً ٠‏ وكسبا من العمد لوقوعه مقارناً 
لقدرته . وقالوا : إن السد لس محدثاً لأفعاله ولا موجداً لماء ومع هذا فقد 
يقولون : إنا لا تقول بالمير الحض ٠‏ بل نثبت العبد قدرة حادثة والجيري احض 
الاق لاشت للمد قدرة . 


۷۱۱۸ 


واوا بازقرة ين الکسب افي ر للق فاوا: اب 
عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة . والخلق هو القدور بالقدرة القدعة . 
وقالو : آبضا الكسب هو الفعل القائم محل القدرة عليه والخلقهوالفعل الخارج 
عن محل القدرة عله . 

فقال لهم الناس : هذا لا يوجب فرقا بن کون العبدكسب وبين كونه 
فعل وأوجد وأحدث وضع وحمل وحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه 
هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قا فى محل القدرة الحادثة . 

و أيضاً ) فهذا فرق لا حقبقة له. فإنَكون القدور فى حل القدرة أو 
خارجاً عن محلها لا بعود إلى نفس تأثبر القدرة فيه : وهو مني على « أصلين » 
إن الله لا بقدر على فعل يقوم بنفسه ٠‏ وإن خلقه لاعالم هو نفس الما » وأكثر 


العقالاء من المسلمين وغيرم على خللاف ذلك 5 
و (الثاني)إن قدرة الد لا يكون مقدورها إلافي حل وجودها ولايكون 
و( آیضا) فإذا فسر التأئير عجرد الافتر آن‌فلا فرق دين أن يكون الفارق 
و أبنأ ) قال لمم النازعون : من الستقر فى فطر الناس آن من فعل 


۱۹۹ 


العدل فهو عادل ء ومن فعل الظل فهو ظالم ؛ ومن فعل الكذب فهو كاذب . 
فإذالم يكن السد فاعلا تکنبه وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون 
هو التصف بلکذب والظل ۰ قالوا : وهذا كا قلتم أنتم وسار الصفائة : مسن 
للستقر فى فطر الناس أن من قام به العم فهو عام ٠‏ ومن قامت به القدرة فهو 
قادر . ومن قامت به المركة فبو متحرك ومن قام به الشكلم فهو متکلم ' ومن 
قامت به الإرادة فهو مريد ٠‏ وقلتم إذا كان الكلام مخلوقا كان کلاما للمحل 
الذي خلقه فیه کسار الصفات . فبذه القاعدة الطردة فيمن قامت به الصفات 
نظيرها أيضا من فعل الأفعال . 


وقالوا أيضا : القرآن علوء بذك رإضافة هذه الأفعالإلى الاد كقولهتعالى: 
جر ییوت ) وقوله : ( لاتم ) وقوله : ( تلاو 


تعکر ) وقوله :( اما لمحت )وأمثالذلك. 
وقالوا ( آیضاً ) إن الشرع والعقل متفقان على أن السد محمد ويذم على 
فعله ويكون حسنة له أو سيئة ۰ فلو لم يكن الا فعل غيره لكان ذلك الغير 
هو الحمود الدموم‌علها . 
وفی « السألة »كلام لس هذا موضع بسطه لکن ننبه على نكت نافعة فى 
هذا الموضع المشكل ۰ فنقول : 


۱۰ 


قول القائل : هذا فعل هذا ٠‏ وفعل هذا : لفظ فيه إجمال ؛ فإنه تارة .راد 
بالفعل نفس الفعل.ونارة براد به مسمى الصدر . فقول فعلت هذا أفعله فعا 
وتملت هذا أتمله عملا ٠‏ فإذا أريد العمل نفس الفعل الذي هو مسمى الصدر 
کصلاة انانسان وصيامه ونحو ذلك فالعمل هنا هو العمول, وقد امد هنا 
مسمی الصدر والفعل ؛ وإذا أريد بذلك ما حصل بعمله کنساجة الثوب وبناء 
الدار ومحو ذلك . فالعمل هنا غير العمول ۰ قال تعالى ( یمین 
تریب وتمشیل وجقان کواب وفدورراییتٍ ‏ ) لخعل هذه الصنوعات 
معمولة لأجن . ومن هذا الاب قوله تعالى ( واه ومد ٠‏ ) فإنه فى 
أصم القولين ( ما ) عى الذي . والراد به ما تنحتونه من الأصنام کا قال تعالى 
( تعدو ماجن * وال لف وماتعملون ) أي والله خلقك وخلق الاصنام 
الى تتحتوما . ومنه حديث حذيفة عن اللی صل الله عله وسل « إن الله 
خالق كل ع وصنعته » ؛ لكن قد يستدل بالآية على أن الله عو فال الساد 
من وجه آخر > فىقال : ادا كان خالمَا لا يعملونه من النحوتات ازم آن بکون‌هو 
الحالق للتأليف الذي أحدثنوه فهاء فما إنما صارت أو اناً بذلك التأليف والا 
فهي بدون ذلك ليست معمولة هم . وإذا كان خالقاً التأليف كانخالقالأفعالهم. 

اأ لظام الفعل » و« العمل » و«الصنع » أنواع . وذل ككلفظ 
البناء والخياطة والنجارة تقع على نفس مسمى المصدر. وعلى المفعول.وكذلك 
لفظ « التلاوة 6" القرأءة » و « الكلام» و « القول » بقع على نفس مسمى 


١١ 


الصدر .وعلى ما محصل بدلك من نفس القول والكلام » فيراد بالتلاوة 
والقراءة نفس القرآن القروء التلو :ما يراد مها مسمى الصدر . 


و القصود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد : 
فان أراد بذلك أنها فعل الله ععنى المصدر فپذا باطل باتفاقی المسامين وبصریح 
العقل . ولکن من قال هي فعل الله وآراد به سا مقعولة خلوقة لله کسایر 


ا خلوقات [ فهذا حق ] . 


ثم من هؤلاء من قال إنه ليس لله فعل بقوم به فلا فرق عنده بين فعله 
ومفعوله وخلقه وتخلوقه . 


وأما الجهور الذين بفرقون بين هذا وهذا فقولون هذه مخلوقة لله 
مفعولة لله لست هي نفس فعله ۰ وأما العدفبيقءله القائم به . وه يأيضأمفعولة 
له إذا أريد بالفعل الفعول ؛ شن لم برق في حق الرب تعالى بين الفعلوالمفعول 
إذاً قال نبا فعل الله تعالى ولمس لمسمى فعل الله عنده معنيان ٠‏ وحينئد فلا 
تكون فعا للسد ولا مفعولة لهبطريق الأولى ٠‏ وبعض هؤلاءقال هي فع ل للرب 
وللعبد فأئنت مفعولا بين فاعلين . 


وأ کثر المعتزاة بوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالىلا يكون إلا عغى 
مفعوله ٠‏ مع نهم بفرقون فى المد بين الفصل والفعول ؛ فلهذا عظم الح 


۱۳۲ 


وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا فما . 


ما من فل خلق الرب تعالی مخلوقانه لس هو نفس كناو قا قال : ان 
آفعال الصاد مخلوقة كسار الخلوقات . ومفعولةللر ب كسار لفعولات . وایقل: 
إنها نفس فعل الرب وخلقه ٠‏ بل قال إنها نفس فعل العبد . وعلى هذا تزول 
الشبية ؛ فإنه بقال | لكذب والظل وحو ذلك من القبائح بتصف ما من کانت 
فعلاً له ٠‏ ا يفعلها المد ٠‏ وتقوم به , ولا يتصف ما من كانت مخلوقة له إذا 
کان قد جعلها صفة لغيره ۰ کا أنه سحانه لا بتصف عا خلقه فى غيره من الطعوم 
والالو ان والروائح والأشكال والمقادير واطرکات‌وغی ذلك ؛ فإذا كان قدخلق 
لون الإنسان م يكن هو المتلون به. وإذا خلق رانحة منتنة أو طعما مرا أو 
صورة قيحة و حو ذلك ما هو مكروه مذموم مستقسم ! يكن هو متصفاً هذه 
احلوقات القبيحة الذمومة ااسکروهة والافعال القيحة . ومعنى قحا كونها 
ضارة لفاعلها . وسياً لذمه وعقابه ؛ وحالة لاله وعذابه . وهذا أمى یمود على 
الفاعل الذي قامت به؛ لاعلى الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره . 

م على قول اجمهور الذين بقولون له حكة فيما خلقه فى العام مما هو 
مستقبح وضار ومؤذ يقولون : له فيما خلقه من هذه الأفعال القسحة الضارة 
لفاعلها حكرة عظیمة: ا له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم. ومن 
يقول : لاتعلل أفعاله لا بعلل لا هذا ولا هذا . 


۱۳۳ 


بوضح ذلك أن الله تعالى إذا خلق في الإنسان عمىومرضاً وجوعاوعطشا 
ووصاً ونصاً وحو ذل ك كان العبد هو الریض الجائع العطشان الا فضرر 
هذه الخلوقات وما فما من الأذى والكراهة عاد البه ولا بعود إلى الله تعالى 
ال ل له 
ضارة مكروهة مؤذية . وهذا معنىكونها سيئات وقبائم . أي أمها نسوءصاحها 
وتضره ؛ وقد نسوء أبضا أ غيره وتضره »کا أن مرضه ونتن ربحه و حو ذلك قد 


سوء غيره ويصره . 


ون ذلك أنالقدرية ساموا أن الله قد خلق فى العمد كفراً وفسوقاً على 
سبل ال زاء كا فى قوله تعالى : ( لب یدهم وتمدرشج‌گمالر وال 


سار وام سا 


َو )۰ وقوله ( ق قلوبهم رض فرادهم اله مضا ) وقوله ( ما رَاغواًأذاع 


Ss ا‎ 


انبم ) . 


ْم إنه من العلوم أن هذه الحلوقات تکون فعلاً للسد وكناً له مجزی 
عليها ويستحق الذمعليها والعقاب وهي مخلوقة لله تعالى ۰ فالقول عند آهل‌الائبات 
فيما مخلقه من أعمال العباد ابتداء کالقول فيما مخلقه جزاء من هذا الوجه. ون 
افترقا من وجه آخر ٠‏ وم لاعکنهم أن یفرقوا یبا بفرق يعود إل ی کون هذا 
فعلا لله دون هذا . وهذا فعلا للعد دونهذا؛ ولکن يقولون إن هذا يحسن 
من الله تعالى ككونه جزاء للصد ٠‏ وذلك لامحسن منه لكونه ابتداء للد 


١3 


عایضره وم يقولون لامحسن منسه أن يضر اليوان إلا جرم سابق. أو 


عوض لاحق . 


وأما أهل الإثبات للقدر شن ۸ بعلل مہم لا يفرق بين مخلوق وعلوق . 
وأما القائلون باكة وم امور فيقولون'لله تعالىفها مخلقه من أذى المبوان 
حم عظيمة کا له حم في غير هذا ٠‏ ونحن لانحصر حکته فى الثواب والعوض 
فان هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس وتشل لمكة الله وعدله محکنة 
الواحد من الناس وعدله . 


۰ 


و«المعتزلة»مشبة في الأفعال معطلة فى الصفات. ومن أصوطهم الفاسدة أمهم 
يصفون الله جا خلقه فى العالم. إذ لس عندم صفة لله قائمة به ولا فعل قام به 
فيسمونه به . ويصفونه عا مخلقه فى العام : مثل قوم : هو متكلم بكلام مخلقه 
في عيره وحربد پلرادة حدما لا فى حل . وقوهم : إن رضاه وغضبه وحسه 
وبغضه هو نفس احلوق الذي خلقه من الثواب والعقاب . وقولهم : إنه لو كان 
خالقاً لظم العبد وكذبه لكان هو الم الكاذب ؛ وأمثال ذلك من الأقوال الى 
إذا تدبرها العاقل عل فسادها بالضرورة . ولمذا اشتد تكير السلف والأقعلهم. 
لاسبا لا أظيرو | القول بأن القرآن مخلوق . وعل السلف أن هذا فى المقيقة هو 
انکار کلام الله تعالى ۰ وأنه لو کان کلامه هو ماخلقه لازم أن بكو نک ل کلام 
مخلوق‌کلاما له . فیکون إنطاقه للجلود يوم القيامة ٠‏ وإنطاقه لاجبال واحصی 
بالتسبح.وشهادة الايدي والأرجل ونحو ذلك کلاما له ٠‏ وإذاكان غالقاً لكل 


۱۳6۵ 


شيء كا نكل کلام موجود كلامه وهذا قول الحلولية من الجهمية کصاحب 
الفصوص وأمثاله وذا يقولون : 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا ره ونظامه 

وقد عل بصربح العقول أن الله تعالى إذا خلق صفة فى مح ل كانت صفة 
لذلك امحل . فإذا خلق حركة فى عل كان ذلك الحل هو المنحرك بها ؛ وإذا خلق 
لون أو رحا فى جسمكان هو التلون التروح بذلك و إذا خلق عم أو قدرة أو 
حماة في حل كان ذلك امحل هو العالم القادر ای . فكذلك إذا خلسق إرادة 
وحا وبغضاً فى محل كان هو المريد ا لحب المغض . وإذا خلق فعلا لد كان 
المد هو الفاعل . فإذا خلق لهذا وظلا وكفراً كان العبد هو الكاذب 
الظام الكافر ۰ ون خلق له صلاة وصوماً وحجاً كان العسد هو الصلي 
الماعم الحاج . 

ب 


واللّه تعالى لابوصف بشیء من مخاوقاته . بل صفاته قاعة بذاته. وهذا 
مطرد على أصول السلف وحور المسامين من آعل السنة وغيرم ٠‏ ويقواون إن 
خلق الله للسموات والأرض لس هو نفس السموات والأرض ؛ بلالخلق غير 
الخلوق. لاسما مذهب السلف والأأتمة وأهل المنة الذين وافقوم على إثبات 
صفات الله وأفعاله . فان المعترلة ومن وافقهم من امهمية والقدرية نقضوا هذا 
الأصل على من لم بقل إن الخلق غير اخلوق كالأشعري ومن وافقه. فقالوا : 


۱۳۹ 


إذا قم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكما على ذلك امحل دون غبره م 
ذ كرتم في الحركة والعى والقدرة وسار الأعراض - انتقض ذلك عليك بالعدل 

والاحسان وغبرها من آفعال الله الى .فانه کسی عادلا بسدل خلقه 
وم یی بایان كادي و هه ی بسمی متكا بکلام 
خلقه فى غيره . 


واججبور من آهل السنة وغبرم مجسون بالتزام هذا الأصل ویقولون إا 
كان عادلا بالعدل الذي قام بنفسه و سنا بإلاحسان الذي قام‌بنفسه . و آمااحلوق 
الذي حصل للسد فهو أثر ذلك . كا أنه رحمن رحيم بالر هة التى هي صفته . 
وأما ماخلقه من الرحمة فهو أر تلك الرحة . واسم الصفة بقع تارة على الصفة 
الى هي مسمى الصدر ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمی الفعول ۰ کلفظ 
« الخلق » بقع تارة على الفعل وعلى الوق آخری . والرحمة تقع على هذا 
وهذا. وكذلك الأمى بقع على أمره الذي هو مصدر مر یام اما ٠‏ ویقع 
على المغعول تارة كقوله تعالى ( كَكنَتراتَهمَدَوْتَهَرُويَا ) وكذلك لفظ 
« الع » بقع على المعلوم و « القدرة » تقع على القدور ونظار هذا متعددة . 
وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أمة السنة في حملة ما استدلوا على أن كلام 
لله غير مخلوق بقوله عليه السلام « أعوذ بكلات الله النامات» ونحو ذلك . 
وقالوا الاستعاذة لا تحصل امحلوق + ونظير هذا قول الى صلى الله عليه وسم 
« الهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وبك منك » . 


۱۳۷ 


ومن تدر هذا الاب ونحوه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيلون 
على فريق من الّنسین إلىالسنة والهدى إلا بمادخلوا فيه من نوع بدعة أخرى 
وضلال آخر .لا سيا إذا وافقوم على ذلك فيحتجون عليهم با وافقوم عليه من 
ذلك ۰ ويطلبون لوازمه ٠‏ حتى حرجوم من الدين إن استطاعوا خروج 
الشعرة من العجين . کا فعلت القرامطة الماطنية والفلاسفة وأمشاهم بفريق 
فریق من طوائف السلین . 


و « المعتزلة » استطالوا على «الأشعربة» وحوم من الثبتين للصفات والقدر 
5 000 الأفعال القا م4 بالله تعالى فنقضوا بذاك أصلهم الذي 
استدلوا به علہم فى أن كلام لله غير مخلوق. وأن الكلام وغيره من الأمور 
إذا خلق عحل عاد حكمه على ذلك احل . واستطالوا علهيم بذلك فى « مسألة 
در » واضطروم إل آن جاو نف ما یف لد من الق فعلالله رب 
العالمين دون السد. ثم أثنتوا كسا لاحقيقة له ؛ فإنه لايعقل من حيث تعلق 
القدرة بالقدور فرق بين الكسب والفعل ؛ ولم#ذا صار الناس پسخرون بن 
قال هذا ويقولون : ثلاثة آشاء لاحقيقة لما : طفرة النظام » وأحوال أبى هاشم؛ 
وكسب الأشعري . 


واضطروم إلىأن فسروا تأثير القدرة فى المقدور عجرد الاقتران العاديء 
والاقتران العادي بقع بين کل ملزوم ولازمه ویقع بين القدور والقدرة ٠‏ 
فلس جعل هذا مؤثراً فى هذا بأولى من الکس ويقع بين العلول وعلته 


۱۳۸ 


النفصلة عنه مع أن قدرة الساد عنده لاتنجاوز لها . ولمذا فر القاضي أبو بكر 
إلى قول ٠‏ وأبو إسحق الإسفرائيني إلى قول ۰ وأبو العالي الحويني إلى قول :نا 


رأوا ماق هذا القول من التناقض . والكلام على هذا مسوط فى موضعه 


ومن اللکت فى هذا الاب أن لفظ « التأتيرء ولفظ « ابر » ولفظ 
« الرزق » ونحو ذلك ألفاظ حملة . فإذا قال القائل : هل قدرة السد مو رة في 
فى مقدورها أم لا؟ قبل له أولا : لفظ القدرة يتناول نوعين : 

( أحدها ) القدرة الشرععة الصححة للفعل التى هي مناط الم والبي . 

( والثاني ) القدرة القدرية الموجبة للفعل التى هي مقارنة لمقدور لايتأخر 
عنها . فالأولى هي المذكورة فى قوله تعالى ( وَيتَوعَلَالنَايسِحِجٌ سم من 
سَتَطَءَإليوْسيَاً ) فان هذه الاستطاعة لوكانت هي المقارنة لفمل لم يجب 
حج البت إلا على من حج . فلا یکون من لم بحجج عاصياً بترك الس . سواء 
کان له زاد وراحلة وهو قادر على اطسج أو لم يكن . وكذلك قول نی صلى 
لله عليه وسل لعمران بن حصين « صل قَأما فان لم تستطع فقاعداً فان ) تستطع 
فعلى جنب » وكذا قوله تعالى ( ینتم ) وقوله صلى الله عليه 
وسل « إذا تک با فانوا منه مااستطعتم » لو أراد استطاعة لاتكون إلا مع 
الفعل لكان قد قال فافعاوا منه ماتفعلون ٠‏ فلا يكون من ل يفعل شتا عاصا 


١4 


وهذه الاستطاعة الد کورة فى كنب الفقه ولسان‌العموم ۱ 


والناس متنازعونفىمسمى الاستطاعة والقدرة هم من لإشت استطاعة 
إلا هذه ویقولون الاستطاعة لابد أن تکون قبل الفعل ومنهم من لابشت 
استطاعة إلا ماقارن الفمل وتجد كثيراً من الفقهاء يتناقضون؛ فاذا خاضوا مع 
من بقول من المتكلمين _ الثبتين للقدر -- أن الاستطاعة لا تکون إلا مع 
الفعل وافقوم على ذلك ۰ وإذا خاضوا فى الفقه توا الاستطاعة التقدمة الى 
هي مناط الأعى والمي . 


وعلى هذا تفرع « مسألة تکلیف‌مالا بطاق ». فان الطاقة هي الاستطاعة, 
وهي لفظ تمل . فالاستطاعة الشرعية الى هي مناط الام والهی لم يكلف الله 
مدا شا دونها ۰ فلا یکلف مالا بطاق مهذا ار أن الطاقة ال لا 
تکون إلا مقارنة للفعل ميم الأ واّبي تکلیف مالا يطاق مهذا الاعبار ‏ 
فان هذه لست مشروطة فى شىء من الاح والهي بانفاق المسامين . 


وكذا تنازعهم فى السد هل هو قادر علىخلاف العلوم . فاذا آرید بالقدرة 
القدرة الشرعية التى هي مناط الأعس والّهی کالاستطاعة الذ كورة في قوله تعالى 
( فلس ) فكل من أعره الله ونباء فهو مستطيع مهذا الاعتبار 
وان عل أنه لابطعه. وإ نأريد بالقدرة«القدرية» التى لاتكون إلا مقارنة للمفعول 
فن عل أنه لابفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له . 


۱۳۰ 


ومن هذا الیاب تتازع الناس ف«الأم:والإرادة» هل بام عالا برد أو 
من إلا عا برد ؛ فان الإرادة لفظ فيه إحمال٠‏ .راد بالإرادة الإرادة الكونية 
الشاملة بیع الحوادث كقول ا مسامين:ماشاءالله ر کانو ماليشاً م شا لم بکن. وکقوله‌تعالی 
(فمن بر دنه آن یهد ی بش صد ر ملاسم ومن‌برد آنیض له عل صد ره صیما 
رب کاما یمک الکماء) وقول نوح عليه السلام ( لاع سجن 
رت اناصح نکن کته بریدآنیفویکر ) ولا ریب أن الله يأر الساد 
عا لا بر ده مهذا التفسی والنی “م قال تعالى( ریما ‌نفس‌هددها) 
فدل على أنه لم يوت کل نفس هداها مع أنه قد أمركل نفس ہداھا ؛ وک 
اتفق العاماء على أن من حلف بالله لقضین دن غر يمه غداً إن شاء الله أو 
ليردن ودیعته أو غصه ٠‏ أو لبصلین الظهر أو العصر إن شاء الله . أو لصومن 
رمضان إنشاء الله ونحو ذلك مما أمره الله بهء 00 بفعل الحلوف 
عليه لا محنث مع أن الله عزون ر اه ار .فلا ن الله ابشاه مع 
ار 
وأما الإرادة الدينية فبي بعنى الحبة والرضی . وهي ملازمة الأ سكقواه 
تعالى (بری د الل لبن لک و هد يڪم سک این من رڪم و شوب 16 تک 
ومنه قول المسامين : هذا يفعل 3 لاير ده الله . إذا کان یفعل بعض 
الفواحش ۰ آي الهلا جد ولا برضاه : بل پنپی عنه ویکرهه . 


وكذلك لفظ « ابر » فيه إجمال پرادبه | كرا الفاعل على الفعل دون 


۱۳۹۱ 


رضاه .كا يقال : إن الأب يجبر المرأة على التكاح ٠‏ والله تعالى أجل وأعظم من 
أن يكو نمجبراً مهذا التفسير فإنه يحلق للعبد الرضاء والاختيار عا يفعله ٠‏ وليس 
ذلك جبراً هذا الامتبار » وبراد بالجبر خلق مافى النفوس من الاعتقادات 
والإرادا تكقول مد ب نكمب القرظى : الجبار الذي جبر العباد على ما آراد 
وكا ني الدعاء تور عن علي رضي الله عنه « جار القلوب على فطراتها : 
شقپا وسسدها » وار ثابت ذا النفسين: 

فاما كان لفظ ابر تملا نهی الأئّة الأعلام عن إطلاق |نانه أو نفيه . 

وكذلك لفظ « الرزق » فيه إمال ٠‏ فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو 
ملكه فلا يدخل ارام في مسمى هذا الرزق کا في قوله تعالى : ( و 
شین ) وقوله تعالى :( رفاک يقل نياف حدم لسوت ) 
وقوله ( رارسا هون نهر وج ) وأمثال ذلك. 
وقد يراد بلرزق مابنتفع به وان وان لم يكن هناك إباحة ولا تمليك . فیدخل 
فيه ارام کا فى قوله تعالى : ( "منت اسلا 
رزثها ) وقوله عليه السلام فى السحیح: « فيكتب رزقه وعمله وأجله 
وشتی أو سعيد » . 

ولماكان لفظ ابر والرزق ونحوها فا إجمال منع الأعة من إطلاق 
ذلك نفياً أو انا کا تقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وغيرها 


من الأعة . 


۱۳۲ 


وکذا لفظ « التاثير » فيه إجمال فان القدرة مع مقدورها کالسب مع 
السب ٠‏ والعلة مع العلول ۰ والشرط مع الشروط ٠‏ فإن آرید بالقدرة القدرة 
الشرعية الصححة للفعل التقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسيب من آسابه ۰ وعلة 
ناقصة له . وإن أريد بالقدرة القدرة القارنة للفعل المستازمة له فتلك علة للفعل 
وسبب تام؛ ومعلوم أنه لبس في الحلوقات شيء هو وحده علة بامة وسيب نام 
للحوادث عى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث . بل لس‌هذا إلا مشيثةالله 
تعالى خاصة فيا شاء الله کان ومالم بشأ يكن . 


وأما الأساب الخلوقة كالنار ف الإحراق ٠‏ والشمس فى الإشراق ‏ والطعام 
والشراب فى الإشباع والإرواء ونحو ذلك غميع هذه الأمور ساب لابكون 
الحادث به وحده ؛ بل لابد من أن بنصم لبه سيب آخر وعم هذا فلا موانع 
نمیا عن الأثر ٠‏ فكل سیب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الوانع 
ونی امخلو قات واحد بصدر عنه وحده شیء . 


وهذا ما بين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا : الواحد لابصدر عنه الا 
واحد » واعتبروا ذلك بالا ار الطبيية کالسخن والبرد ونحو ذلك » فان هذا 
غلط . فان النسخین لابکونلا بشيئين ( آحدها ) فاعل کلنار ( والثاتى ) قابل 
کاطسم القابل للسخونة والاحتراق ۰ وإلافالنار إذا وقعت على السمندل 
والیاقوت لم تحرقه. وكذلك الشمس فان شعاعبا مشروط بالمسم القابل 
للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع ؛ وله موانع من السحاب والسقوف وغير 


۱۳۳ 


ذلك . فهذا الواحد الذي قدروه فى أنفسهم لاوجود له فى الخارج ؛ وقد بسط 


هذا فى غير هذا الوضع 


فإن الواحد العقلى الذى بشْتّه الفلاسفة كلوجود الجرد عن الصفات ‏ 
وکالتتول ارک وکالکلیات الستی بدعون ر کار کلدة 
والصورة العقلیین و آمثال ذلك لاوجود لما فى الخارج بل إعانو جد الأذهان لا 
فى الاعبان :وهي آشد بعداً عن الو جودمن الحوهر الفرد الذي ينهم نيثتهمن آهل 
الكلام فان هذا الواحد لاحقيقة له ف الخارج. وكذلك الجوهر کا قد بسط 


والقصود هنا أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سب يتوقف 


حدوث الحادثبه على سيب آخر والتفاءموانع ‏ وکل ذلك بخلق الله تعالى.._. 
فد مق وتان قدزة الم فى متدورهنا تابث بیدا ااع رون مع 
التأثير بأن المؤثر مستقل بالاتر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فلس 
شيء من الخلوقات مؤثراً . بل الله وحده خال قكل شيء لا شريك له ولا ند له 
فا شاء الله کان ومام بشألم يكن ( ی اسب رح و نایک لها 

یی بيو ) ( شل وار عم دون لایور 
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ممسکث رمه فلخ ی اه تك ل سرون ) ونظار هذانی 
ال 


فإذا عرف مافى لفظ « التأثير » من الإحمال والاشتراك ارتفعت الشيهة 
وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين . هن قال : إن المؤمن والكافر سواء 
فيا أنعم الله لیا من الأسباب القتضية للإامان . وان امن ل خصه الله بقدرة 
ولا إرادة امن ما : وإن العد ادا فعل لم تحدث له معونة هن الله وإرادة لم 
تكن قبل الفعل : فقوله معلوم الفساد . وقیل لمؤلاء : فعل العسد من اة 
ارادم والمكنات ۰ فكل مابه بعل أن اله تعالی أحدث غيره بعل به أن الله 
آحدثه . فکون السد فاعلا بعد أن لم يكن أمى حكن حادث فان آمکن صدور 
هذا الممكن الحادث بدون حدث واجب دنه وبرج وجوده على عدمه 
أمكن ذلك فى غيره . فاتتقض دليل إثبات الصانع . 


ولا ریب أنكثيراً من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر ساموا لامعتزلة أن 
القادر الحتار عكنه رجح أحد مقدوريه على الاخر بلا مرجم . وقالوا فى 
« مسألة إحداث العام » إن القادر الحتار أو الإرادة القدمة التى نستها إلى يح 
ا حوادث والأزمنة نسة واحدة رجحت أنواعا من المکنات فى الوقت النی 
رجحته بلا حدوث سبب اقتضی الرجحان , وادعوا أن القادر الحتار ككنه 
از جیح بلا مرجم أو الإرادة القدعة رجح بلا مرجم آخر . فاعترض علیہ 
هناك من ازعم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله حدث الحوادك 


۱۳۵ 


بأفعال تقوم بنفسه , وأن الله خلق السموات والارض وما بنا فى ستة أيام . 
والقائلين بقدم العالم قالوا : هذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة » 
وصور هذا يقتضي حدوث الحوادث بلا سب . والترجيم بلا مجح ٠‏ وذلك 
يسد باب إثبات الصانع . 


ثم إن هؤلاء امثبتين للقدر احتجوا منه الحجة على نفاة القدر . وقالوا : 
حدوث فعل السد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجم تام غير اعد . فان 
ماكان من العبد فهو محدث أيضا ٠‏ وعند وجود ذلك انحدث الم جح النام يجب 
وجود فعل الد . وهذا الذي قالوه حقوهو حجة قاطعة على القدريةوالمعترلة؛ 
لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه فى فعل الربتبارك وتعالى . وادعوا هناك أنالمدمبة 
فرقت بين فعل القادر وبين امو جب بالذات . فإنكانهذا الفرق صحيحاً بطلت 
حجتهم على العتزلة ول یطل قول القدرية ٠‏ ون كان باطلا بطل قو هم في 
إحداث الله وفعله للعلم . اس الم ۰ فان القول بأن 
eT‏ لاجآ 4 اة الضورية 
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ومن قال إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها 
الخلوقات لست أساباً » أو أن وجودها کعدمها .ولدس هناك إلا جرد اقتران 


۱۳۹ 


عادي كاقتران الدليل بالدلول ۰ فقد جحد ماني خلق الله وشرعه من الأساب 

واطک والعلل . وم تجمل في العين قوة تناز مها عن الخد تبصر ما . ولاف 
القاب قوة تاز ز ا عن الرجل بعقل ہا > ولاف النار قوة تا تاز مها عنالتراب 
تحرق ما ' وهؤلاء ينكرون مافی الأجسام الطوعة من الطبائع والغراز 


قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب والقوى 
والطائم فأضحكو | العقلاء على عقوم 


ثم إنهؤلاء بقولونلاینیغیللانسان أن يقول إنه شع با یز وروی دالاء 
بل يقول شعت عنده ورويت عنده؛ فان الله مخلق الشبع والري ونحو ذلك 
من الحوادث عندهذه القترنات بها عادة؛ لا ا . وهذا خلاف الكتاب والمنة 


م هت ر مر قراس سح سیم ما ع مر و 


فإن الله لعا لى ول :) ومو 


آقت سکاب ثقا لاسَفَئه ارم ْنَا ْم ماو ین ال ) 
0 کے و سرءه 


الا ی وقال تعالى ( وما ره متا مه منم برض بعدَموحَاوَتَ 
فا من کل دابت ) وقال تعالى ( قنیلوهم يعد به راه ی 


اف 


و ور و م صر<2 و جراد و یر یت صد تک اا 
هل ترد توت تا لا ای ا رس یکیو 2 یداب 
۹ مه 


عند و آوبآدیتا) وقال ) وا ماد 2011117 


الحصيدٍ )وفال تعالى ( وهوالزی آنزل ey‏ 2 


وقال تعالی ۱ هوالزی‌آنزلم TN‏ درف ا تفه 


بر سه سر صر 


ا ليث كك ينارو وا ب الأب ول 
مرت ) وقال تعالى ( له مستي أن یشرب ملد ) إلى OE‏ 
کنر وَيَهَدِى یه کیا ) وقال ( د ج>اء کم رت الو ور وڪ تب 
میٹ * ھی یب و ا َب رِضْوصة, سبل السو ) ومثل هذا فی 
القران کر ۰ وکذلك ف اطدیت عن انى صل الله عليه وسلكقواه لاون 
آحد مک الا ادهو ق أصي عليه فإن الله حاعل بصلاتي عليه بركة 
ورحمة » . وقال صلى الله عليه وسل « إن هذه القور علوءة على آهلپا ظامة 
وإن الله حاعل E‏ ل 


ونظير هؤلاء الذين أبطاوا الأساب المقدرة فى خلق الله من أبطل 
الأساب المشروعة في أعر الله :كالذين يظنون أن ما محصل بالدعاء والأعمال 
الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدراً حصل بدون ذلك ؛ وین لم 
یکن مقدرا ألم محصل بذلك . وهؤلاء كلذين قالوا یی صلى الله عليه وسل : 
أفلا ندع العمل وتکل على الكتاب ؟ فقال:« سر 
لكان لقم 


مق لكان أله كنال قد نولمو ل الله 4 با و تا ما ری 
نسترق مها ؛ وتقاة نتقها ؛ هل ترد من قدر الله شتا ؟ فقال «هي من قدر 
له » وشذا قال من قال من العاماء : الالتفات الی الأساب شرا فی التوحد 


۱۳۸ 


ور الاسیاب ان تکون ااا تفر فی وجه المقل ؛ والاعراض عن الاساب 
بالكلية فدح في الشرع 


والله سحانه خلق الأساب والسسات ؛ وجعل هذا سداً لهذا . فإذا قال 
القائل إن کان هذا مقدراً حصل بدون السب وإلالم محصل ؛ جوابه أنه مقدر 
بالسب ولس مقدراً بدون السب ؛ کا قال انى صل الله عليه وسم « إن 
لله خلق للجنة أهلا خلقهم لما وم فى آصلاب آبائهم ؛ وخلق للنار هلا خلقهم 
لها وم فى أصلابآبامهم » وقال صلى الله عليه وسل : « اعملوا فكل مير نا 
خلق له آما من كان من أهل السعادة فسدسر اعمل هل السعادة . وأما من كان 
من أهل الشقاوة فسسر لعمل آهل الشقاوة» . 


وق الصحیجیی عن ای مسعود رضی ا ضه‌قال : حدتنا رسول ال 
صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق «إن أحد؟ مجمع خلقه ف‌بطن 
امه ون ا نطفة؛ عم يكون علقة مثل ذلك ۰ م يكون مضغة مثلذلك, 
م برسل إليه املك فيوس بأربع کات ۰ فيقال | كنب رزقه وله وأجله 
وشتي أوسعيد ۰ 95 ينفخ فيه الروح. قال » فو الذي نفسى بيده إن أحدك ليعمل 
بعمل أهل المنة حتى مایکون بينه وینها إلا ذراع فيسيق عليه الکتاب فیعمل 
بعمل أهل انار فيدخلها . وإن أحدك لمعمل يعمل أهل انار حتی ما يكون بينه 
وبنها إلا ذراع فسسق عليه الکتاب فيعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها » . 


۱۳۹ 


فين صلى الله عليه وسل أن هذا يدخل النة العمل الذى يعمله ويختم له 
به وهذا بدخل الا ر بالعمل الذي يعمله و مختم له به »كا قال صلی الله عليه 
وسم « إنما الأعمال شويع » وذلك لأن جميع الحسنات تحط بالردة ٠‏ وجميع 
السئات تغفر بالتوبة ٠‏ ونظير ذلك من صام ثم أفطر قل الغروب 
وأحدث مدا قبل کال الملا بطل عمله . 


وبالجلة فالذي عليه سلف الأمة وأئتها مابعث الله به رسله ورل كته 
فيؤمنون خلق الله وأمره بقدره وشرعه محكه الكوني وحکنه الديني وإرادنه 
الكونة والدينية .كم قال فى الآبة الأولى ( فمن‌بردآنهآنیهر هیر صدره 
لاسکی ومن یرد آنیض که عل صد صما اڪ انمايص کد ناکما ) 
وقال نوح عليه السلام ( رَد تصی ان آردت آن نصح لك ان کات ريد أن د 
یتیک ) وقال تعالی فى الارادة الدينة ( بريد يڪم السرولانرید 
۰ وقال ( رید له بين لک و کم س ااي من کم 
سوب عل وا لیگ کک ) وقال ( مَايْرِبِدُأَلَهُ لمکم من 


۳ پر ره مه سم 
خرچ ول لکن د لکن بريد ل ليطهركم و ول تھ 4 دک . 

و إقرارم بان الله خالق كل شيء وربه وملبکه. وأنه خلق الأشياء 
بقدرته ومشدئته يقرون بأنه لا له إلا هو . لا يستحق العبادة غيره . وبطيعونه 
ویطیعون رسله ۰ و حونه ويرجونه و خشونه. ويتكلون عليه وينسون له ۰ 
ويوالون اولان 2 و یعأدون ار ویقرون عحته لاس به ولعباده المؤمنين 


١ 


ورضاه بذلك . وبغضه لما نهى عنه » ولالكافرين وسخطه لذلك ومقته له.ويقرون 
عا استفاض عن ای صلى لله عليه وس من « أن الله أشد فرحا بتوبة 
عده النائب من رجل أضل راحلته برض دوية مبلكة عليها طعامه وشرابه 
فطلها فلم جدها. فقال تحت شجرة ٠‏ فاما استقظ إذا بدابته عليها طعامه 


وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عده من هذا براحلته » . 


فهو هم الذي يعبدونه ورم الذي يسألونهم قال تصالی: اند 
رب اللمیت ) إلى قوله (إياك سد وإياك نع ) فهو المعود 
الستعان .والصادة مجمع کال الحب مع کال الذل .فهم حو نه أعظم مما حب 
ك0 حب موه کا قال تعالى : (وَیرت لاس من یدمن دون او ند اداو 
کال لدي منوا سد حب ) وکل ما حو نه سواه فما حمونه لأجله کا فى 
الصحيحين عن انى صلى الله عليه وسم أنه قال « ثلاث م نكن فيه وجد 
حلاوة الإكان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها : ومن كان محب 
الرء لا حب إلا لله : ومن كان یکره أن برجع فى الکفر بعد لذ آنقده اه منه 
کایکره آن يلق في السار» وف الترمذي وفبره « أوئق عری الاعان 
اب فى الله والغض فى الله ٠‏ ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإعان » . 


وهو سبحانه حب عباده المؤمنين . وکال الب هو الخلة التى جعلها الله 
لابراهیم ومد صلى الله علیما وسل .فان الله اخذ راهیم خليلآ . واستفا 


۱:۱ 


عن النى صلى الله عليه وسل فى الصحیح من غير وجه أنه قال « إن الله اخذني 
خليلاً کا اخذ إإراهيم خليلاً » وقال «لوكنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
SS‏ ولكن صاحبک خليل الله » يعني نفسه ولمذا اتفق سلف 
الامف اتا ونيا ر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه محب و حب . 


وأنكرت الحوهمية ومن اننعهم ته . وأول من أنكر ذلك اعد ن 
٠ 0‏ شيخ الهم بن صفوان ٠‏ فضحی به خالد , ESN es‏ 
أا الناس ضدوا تقبل الله ضحايا ک اي مضح امعد بن م ٠‏ إنه زعم أن 
اله لم بتخذ إراهيم خلا .ول يكلم موسى تكليماً » تعالى الله عما بقول اعد 
علوا كييراً . تم بزل فذيحه . 


ای ار 


وهذا أصل ملة إراهيم الذي جعله الله إماماً للناس قال تعالی ( ودا 
زورره یکت ماه الک لاس ماما ) وقال( ون آَحْسَنُ 


وم وو وور و 


داگ سکم وه ووی ائم مریم بو زود 


ومن قال : إن المراد بمحة الله محة التقرب اله فقوله متناقض :فان بة 
التقرب إليه تسم لحبته . من أحب الله نفسه أحب التقرب إليه وم نكان لا حبه 
نفسه أمتنع 1 حب التقرب إليه . وأما من كان لايطيعه ولا عتثل أمره الا 
لأجل غرض آخر فهو فى المقيقة لا حب ذلك الغرض الذي عمل لأجله وقد 
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جعل طاعة الله وسيلة إلبه . وقد ثبت فى الصحیح عن الى صلى الله عليه وسم 
أنه قال « إذا دخل أهل اللْنة المنة نادى مناد : ياأهل النة إن کک الله 
موعداً ا آن پنجزهوه 'فيقولون ما هو ؟ ایض وجوهنا ؟ وینقل‌مو 

ويدخلنا الجنة ؟ ويجرنا من النار ؟ فکشف الحجاب e‏ فا 
شيثاً أحب إليهم من النظر له ٠‏ وهو الزيادة » . 


عر آ اف هب ربع من کلم رو وب ان اه 
تبع لحبته ٠‏ فإما أحبوا النظر إليه تیم إياه . ومامن مؤمن إلا و جد فى قلبهعة 
الله.وطمانينة بذ كره وتنعماً معرفته.ولذة وسروراً بذكره ومناحانه . وذلك 
يقوى ويضعف ويزيد وینقص بحسب إعان الخلق . فكل من كان إعانه أ كل 
ديد دربن تا قال صلى الله عليه وسل فى الحديث الذي رواه 
أحمد وغيره : « حب إلي من دنبا ك النساء والطيب ‏ ثم قال و جعلت قرة 
عبني فى الصلاة » وکان صلى الله عليه وم بقول « أرحنا بالصلاة يا بلال » 


وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أن عاده المؤمنين حسونه lS‏ وتعالى »وحيهم 
له حسب فعلهم لا حبه کا في حيسم البخاري عن آي هر رة عن البی صل الله 
۱ 9 قال « يقول الله تعالى من عادى لي ول فقد ارزلي بالمحاربة . وما 
تقرب إلي عبدي مل أداء ما افترضت عليه . ولا زال عبدي يتقرب إلي 
اللوافل حتى أحه ۰ فذا أحبته كنت ممه الذي يسمع به ١‏ وبصره الذي يسصر 
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به. ويده التى بطش ہا ۰ ورجله التی عشي ما ٠‏ فى يسمع ۰ ولى ببصر .وی 
مدن حون لقو ايهال لاعطنه . ولئّن استعاذتى لأعيذنه . وما 
ترددت عن شیء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي ۇمىن ولوت 
ا و بت و 


فقد بين أن السد إذا تقرب إلى الله عا حه من النوافل بعد الفرائضآحبه 
لله ٠‏ ب الله لسده محسب فعل الد لا محبه الله . وما حه الله من عبادته 
وطاعته فهو تبع لحب نفسه » و حب ذلك هو سيب حب عنادهالمؤمنين.فكان 
حبه للمؤمنين تیا لحب نفسه . 


فالومنون وإن کانوا تحمدون رہم ويون عليه فهم لا حصون ثناء عليه 
بل هوكم ی على نفسه کا فى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه كان 
بقول : « اللهم ی أعوذ برضاك من سخطك .وععافانك من عقوبتك . وبكمنك. 
لا أحصي ثناء عليك ٠‏ أنت كا أثنيت على نفسك » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه 
قال « لا أحد أحب إلمه الدح من الله ء من أجل ذلك مدح نفسه » . وقال له 
الأسود بن سریع : إنى حمدت ربى بمحامد فقال «إن ربك بحب امد »۰ فهو 
يحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم من حمد العباد لهو محب‌تناءم عليهوثناؤه 
على نفسه أعظم من نام عليه . وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه للفسه. فهو 
سبحانه أعل بنفسه م نكل أحد؛ وهو الموصوف بصفات الكل الى لاتا ا 
عقول الخلائق » فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه . وفى الصحيح عن الى صلى 


١غ‎ 


لله عليه وس أنه قرأ على امبر (وماقد روأ یدرم والاأرض جمي عا فة 
قمع والسََوّت مطوکت یم یه سْبْحَتَهُ ) . قال « بقض اللّهالأرض 
ويطوي السموات بيمينه ثم مهزهن ؛ e‏ املك . آنا القدوس . أا 
السلام ٠‏ آنا الزمن ‏ آنا الهیمن . آنا الذي بدأت الدنيا ول تك شيشا . آنا الذي 
آعدها» وف روأية « عجد الرب نفسه سحانه »فهو محمد نفسه ويل ىعلببهاء 
و عجد نفسه سحانه وتعالى' وهو الغنى بنفسه لا محتاج إلى آحد غبره . بل کل 
ما سواه فقير إلبه ( يله من ناسون همان ) وهو 


الأحد الصمد. ٠‏ الذي | يلد وا بو لد ۰ وا يكن له كفواً أحد . 


فإذا فرح بتوبة الاب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضى عن السابقين 
الأولين وحو ذلك لم جز أن يقال : هو مفتقر فى ذلك إلى غبره ولاستكل 
بسواه ' فإنه هو الذي خلق هؤلاء وهو الذي هدام وأعائهم حتى فعلوا ما حبه 


ويرضاه وبفرح ب 


فهذه الحبوبات لم حصل إلا بقدرته ومشیشه وخلقه ۰ فله الملك لا شريك 
له ۰ وله المد فى الاولی والآخرة . وله الك وإليه ترجعون . 

فهذا وحوه محتج به اور الذين بشتون لأفعاله حكة تعلق به حبا 
وبرضاها ویفعل لأجلها . 


۱:6۵ 


7۳ وقول ال : إن هذا يه قتضی أنه مکل بغيره فیک ون اقصاً قل 


( آحدها ) أن هذا منقوض نفس ما يفعاه من الفعولات »ما كان 
جواباً فى الفعولات كان جواباً عن هذا . وحن لانعقل فى الشاهد فاعلاً إلا 
مستکلاً بفعله . 


( الثانى ) أنهم قالوا :کا له أن یکون لا مزال قادراً على الفعل محكة ‏ فلو 
قد ركونه غير قادر على ذلك لكان ناقصاً . 


( الثااث ) قول القائل : إنه مستكمل بغيره باطل ؛ فان ذلك إنما حصل 
بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك فل يكن فى ذلك محتاجاً إلى غير . 
وإذا قب لكل بفعله الذي لا محتاج فيه إلى غیره کان کا لو قبل کل بصفانه 
آر كل ا 


( الرابع ) قول القائل :كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد به عدم ما جدد فلا 
نسم أن عدمه قبل الوقت الذي اقتضت الحكة وجوده فيه یکون نقصأ . ون 
أراد بكونه ناقصاً منی غير ذلك فهو ممنوع ٠‏ بل يقال عدم الشيء فى الوقت 
الذي لم تقض الحكمة وجوده فمه من الكل ۰ کا أن وجوده فى وقت اقتضاء 
المكة وجوده‌فیه كال . فلس عد مکل شي ء نقصاًء بل عدم ما بصاح و جوده 
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هو النقص 5 أن وجود مالا بصلسح وجوده نقص . فتبين أن وجود هذه 
الأمور حين اقتضت اسكهة عدمها هو النقص . لا أن عدمها هو اللقص . 
ولحذا كان الرب تعالى موصوفاً بالصفات الشوتبة التضمنة لكاله وموصوفاً 
بالصفات السلسة المستلزمة لكاله أبضاً . فكان عدم ما نی عنه هو من الكل 
کا أن وجود ما إستحق وته من الكل . واذا عقل مثل ه_ذا فى الصفات 
فكذلك فى الأفعال وتحوها . ولد سكل زيادة بقدرها النهن من الکال بل 
كثير من الزيادات تكون نقصاً نی کال الزید ٠ك‏ بعقل مثل ذلك فى كثير من 
الوجودات . والانسان قد يكون وجود آشباء في حقه فى وقت 
نقصاً وعبباً ۰ وفى وقت آخر کالا ومدحاً فى حقه ؛ کا بكون فى وقت مضرة له 


وف وقت منفعة له . 


( الخامس ) أنا إذا قدرنا من بقدر على إحداث الحوادث لحكة ومن 
لا بقدر على ذلك كان معلوماً دة العقل أن القادر على ذلك أ كل . مع أن 
الحوادث لا عكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة. وإذا كانت القدرة 
عل ذلك ا قبل وهذا القدور ایکون الا ادا كان وجوده هو الکال م 
وعدمه قبل ذلك من نمام الكال . إذ عدم المتتع الذى هو شرط فى 
وجود الکال من ال کال . 


ثم م هنا ثلاث فرق ( فرقة ) تقول إرادته وحه ورضاه ونحو هذاقدم. 
وم بزل راضياً من عل أنه عوت موم وم بزل ساخطاً على من عل أنه عوت 
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كافراً . کا يقول ذلك من بقوله من الكلابية وأهلالحديث والفقهاء والصوفية 
فبؤلاء لا يازمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث ؛ لكن بعارضیم الأ كثرون 
الذين ينازعونهم فى المكة الحبوبة: 6 بنازعونهم فى الإرادة ؛ فام 
قالوا لهم : إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونستها إلى جميع الازنة 
والحوادث سواء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول 
مخصيص بلا خصص . 


قال أولئك : الإرادة من شأمها أن خصص . قال لمم العارضون :من 
شأنها جنس التخصيص . وأما خصيص هذا المعين على هذا المین فليس من 
لوازم الإرادة بل لابد من سب بوجب اختصاص أحدها بالإرادة دون‌الاخر. 
والإنسان جد من نفسه أنه مخصص پارادنه , ولكنه بعل أنه لا بريد هذا دون 
هذا إلا لسبب اقتضی التخصیص , ولا فلو تساوى ما عکن إرادنه من جميع 
الوجوه امتتع خصیص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله. فان هذا .رجيح 
بلا مرجح . ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع قالوا : ومن تدير هدا 
وأمعن النظر فيه علمه حقيقة ‏ ولا ينازع فيه من بقلد قولاً قاله غيره من غير 
امار لمقيقته . 


وهكذا يقول هم الجبور: إذا كان الله تعالى راضياً فىأزله ومحباً وفرحاعا 
يحدنه قبل أن دنه فاذا آحدنه هل حصل بإحدانه حكة حبها ويرضاها 
ویفرح مها أولم محصل إلا ما كان فى الأزل ؟ فان قلتم | محصل الا ما كان فى 
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الأزل . قبل ذاككان حاصلاً دون ما أحدثه من الفعولات , فامتنع أن 1 
الفعولات فعلت لكي محصل [ذاك ] : فقول کا تضمن‌آن الفعو لات حدث 
بلا سبب حد ته الله تعالى یتضمن أنه بفعلها بلا حكة محا ورضاها ۰ قلوا : 
فقول يتضمن ننی إرادته المقارنة وبته وعکته الى لا محصل الفعل إلا مها . 


( والفرقة الثانبة ) قالوا : إن المكة المتعلقة به محصل عششته وقدرته م 
بحصل الفعل عششّه وقدرته. قالوا وان قام ذلك داه فهو كقيام سار ما آخبر 
به من صفاته وأفعاله بذانه . والمعتزلة تنني قيام الصفات والأفمال به ونسمى 
الصفات أعراضاً والأفعال حوادث ٠‏ ويقولون لانقوم بهالأعراض ولا الحوادث. 
فينوم من لم يعرف حقيقة قولمم إنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والصوب 
والافات . ولا ريب أن الله يجب نزمه عنكل عيب ونقص وآفة. فإنه 
القدوس السلام الصمد السيد الكامل ىكل نمت من نعوت الكل كملا 
يدرك الخلق حقيقته ٠‏ مزه ع نكل نقص تزا لا يدرك الل ق كاله . 
وکل کال ثبت لموجود من غير استازام نقص فالخالق :مالى أحق 
ه وأ کل فبه منه ‏ وکل نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق يتن به 


روينا من طریق غير وآحد کان بن سعید الدارعي وا جعفر الطبرى 
وی بكر اي وغسيرم فى تفسیر علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فى ول 
تعالى ( الصمد ) قال : السيد الذي قد كل فى سودده . والشريف الني قدكل 
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فى شرفه » والعظيم الذي قد ككل فى عظمته ٠‏ والحكيم الذي قد كل في حكته. 
والغني الذي قد كل فى غناه » والمار الذي قد كل فى جبرونه . والعالم الذى 
قدكل فى علمه » والحليم الذى قد ككل في حلمه » وهو الذى قدكل فى أنواع 
المرف والسؤدد . وهو الله عز وجل . هذه صفة لاتنبغي الا له ليس له كف 
ولس کله شيء ٠‏ سبحانه الواحد القهار . 


وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أنى صالح عن معاوية بن صاخ عن 
علي بن أبى طلحة الوالبي؛ لكن بقال:إنهلم يسمع التفسير من ابن عباس » ولكن 
مثل هذا الكلام نابت عن السلف . وروی عنسعيد بن جير أنه قال:الصمد 
الكامل فى صفانه وأفعاله . وت عن أبى وائل شقيق بنسامة أنه قال :الصمد 
النسد الذى انتبی سؤدده . 

وهذه الأقوال وما أشيهها لا تنافى ماقاله كثير من السلف کسید بن 
السب وسسد بن جير ومجاهد والحسن والسدى والضحاك وغيرم من أن 
السمد هو الذى لا جوف له ۰ وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن 
ردة عن أببه موقوفاً أو مرفوعاً . فان کلا القولين حق كنا سط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضم . 

ولفظ « الأعراض في اللغة » قد بفهم منه مابغرض لللانسان من الأعاض 
وبحوهاء وكذلك لفظ « الحوادث:والحدنات» قد يفهم ماحد به الانسان من 
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الأفمال المذمومة والبدع التى ليست مشروعة. أو ما يحدث للانسان من 
الأمراض ونحو ذلك . والله سحانه وتعالى يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك ما 
فيه نوع نقص فكيف تنزهه عن هذه الأمور ؛ ولكن لم يكن مقصود العتزاة 
بقولهم هو منزه عن الأعراض والحوادث إلانني صفانه وأفعاله . فعندم لابقوم 
به عل ولا قدرة ولا مشدئة ولارحمة ولا حب ولا رطا ولا فرح ولا خلق 
ولا إحسان ولا عدل ولا تیان ولا يجيء ولانزول ولا استواء ولا غير ذلك 
من صفانه و أفعاله . ۱ 


وجماهير السامین حالفو مم فى ذلك , ومن الطوائف من ينازعهم فى 
الصفات دون الأفعالء ومنهم من پنازعم فى بعض الصفات دون سض . ومن 
اناس من بنازعهم فى الفعل‌القدیم وبقول إن فعلهقدم وان كان الفعولحدنا: 
کا بقول فى نظير ذلك من بقوله في الإرادة . وبسط هذه الأقوال وذ كرقائلها 
وأدلتهم مذ كور فى غير هذا للوضم . 

و القصود هنا التنسه على جامع أجوبة ا السورال الذ کور 


وهذا الفريق الشانی إذا قال لهم الناس : إذا تم حكة حدئت بعد أن 
م نكن لزمك التسلسل ۰ قالوا : القول فى حدوث هذه الجكمة كالقول فى 
ع سار ما أحدته من الفعولات . ونحن مخاطب من ببسع لا أنه ا 
احدتات بعد أن م نكن . فإذا قلنا إنه أحدمها بحكمة حادثة لم یکن له أن 
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بقول هذا يستازم السلسل ۰ بل نقول له : القول فى حدوث الحكة 
كالقول فى حدوث المفعول التعقب للحكة شا كان جوابك عن هذا 


فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالك ‏ من أعة 
الحديث والفقباء والصوفيةوأهل الكلام - هذهحجة جدلية إلزامية.وإنشفوا 
الغليل مهذا الحواب ٠‏ ولس معك من الأدلة الشرعبة ولا العقلية ما بى هذا 
التسلسل » بل‌التسلسل نوعان؛ والدور نوعان . 


( آحدما ) التسلسل في العلل والعلولات فهذا متتع وفاقاً . 


و( الثانى ) التسلسل فى الشروط والا ار فهذا فى جوازه فولان‌معروفان 
للسامين وغيرم . وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة مجوزون هذا 
ومن هؤلاء السلف والأمّة الذين بقولون ۸ بزل اللهمتكلماً إذا شاء . وأنه مزل 


يقوم ه ما يتعلق عششته وقدرته من الأفعال وغيرها . 


وبين هولاء أن ما استدل به منازعوم على تفي التملسل فالآ نار وامتناع 
وجود ما لايتناهى فى الماضى أدلة ضعيفة > کدلیل المطابقة بين اجملتين مع زيادة 
إحداها ٠‏ وكدليل الشفع والوتر ومحو ذلك من الأداة التى بين هؤلاء فسادها 
ونقضوها علييم بالحوادث فى الستقبل . وبعقود الأعداد. وععلومات الله مع 
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مقدوراته وغر ذلك عا قد سط فى موضعه . 


والدور « نوعان » : فالدور القبلي الست متنم : وهو أن لابوجد هذا إلا 
الاقتراتى وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا ولا يكون هذا إلا مع هذا 
فهذا هو الدور فى الشروط وما أشبها من التضایفات والمتلازمات. 
ومثل هذا حار . 


فبذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال . وهي عدة أقوال ( الأول ) 
قول من لا بعلل لا أفعاله ولا أحكامه . و( الثانى ) قول من بعلل ذلك بأمور 
مباينة له منفصلة عنه من حملة مفعولانه. و( الثالث ) قول من بعلل ذلك بأمور 
قائة به قديعة . و ( الرابع ) قول من بعلل ذلك أمور قائة به متعلقة بقدرته 
ومششه لکن بقول جنسهاعادث . و ( الاس )قول نايعلل ذلك امور 
متعلقة عشئته وقدرته.فإ نكان الفعل لقتضی للحكمة حادث‌النو ع كانت المكة 
كذلك وإن قدر أنه قام ب هكلام أو فعل متعلق عششه وه | يز لکذلك كانت 
امک ةكذلك . فيكون النوع قدعاً وان كانت آحاده حادثه . 


عن وجل حدث مفعولات لم تكن ۰ فإما أن تكون الأفعال احدثة جب أنيكون 
ها ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية فى الابتداء كا هي غير متناهية فى 
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الاتتباء . فان وجب أنيكون ما ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها. 
فإذا قال القائل: لو فعل لعلة محدئة لكان القول فى حدوث تلك العلة كالقول 
فى حدوث معلولما ويازم التسلسل كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث 
مجب آن يكون لما ابتداء. وإذا فعل الفعل لمكمة محدثة کان الفعل وحكته 
محدئین . ولا جب أن یکون للعلة الحدثة علة محدثة إلا إذا حاز أن لابکون 
للحوادث ابتداء . فأما إذا حاز أن یکون لما اتداء بطل هذا السوّال . فکف 
إذا وحنب أن بكرن نا تام 


ون قل: جوز أن تكون الحوادث غير متناهية فى الابتداء » م أنبا غير 
متناهية فى الاننهاء عند المسامين وسار أهل الال وحمبور الخلق .وم بنازع فى 
ذلك إلا بعض أهل البدع : الذين يقولون بفناء النة والنار كا يقوله الهم بن 
صفوان , أو بفناء حرکات أهل النة ٠ك‏ بقوله آبو امذیل . فان هذرن تا 
أن یکون نس الحوادث انتهاء کا يجب آن يكون لما عندم ایکا ان 
وافقوم على وجوب الابتداء خالفوم فى الانهاء وقالوا لما ابتداء ولس هما انتهاء. 
و ( الطائفة الثالثة ) قالت لس لما ابتداء ولا انتهاء . والأقوال الثلاثة معروفة 
ی طوائف السامهن . 


والقصود هنا: آن الجواب محصل غل التقدبرین +فن جوز أن لا بكرن 
ها نما ق الاتداء جوز تسل الوادت وقال : هدا نسلسل فق الا ار 
والشروط ؛ لا تسلسل فى العلل والمؤثرات. والمتنع ما هوالثاتي دون الأول ء 
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وقال : إنه لابقوم دليل على امتناع الثاني كا بقول ذلك طوائف منمتقدمي أهل 
الكلام ومتأخریهم ومتقدمي أهل الحديث ومتاخ ر م . ومن اوجب أن 
کون ما ابتداء . قال فی حدوث ال ما بقوله فی حدوث الفعول ٍذ لا فرق 
بنها في هذا العی . 


ومن الاجوت الحاصرة أن يقال : خلق الله ما أن يجوز تعليله أو لاء فان 
م جز تعليله كان هذا هو التقرير الأول . وعلى هذا النقدر فلا يسمى هذا 
عب ' وإذا ماه السمي عناً لم تكن تسمیته عناً قدا فيما محقق . فلا تكلم 
على تقدير امتناع التعليل . وإذا كان التعليل معا وجب القول به ۰ ولو سما 
المسمي بأي شيء ماه ٠‏ وإن حاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادائة 
وإما أن لا يجوز ؛ فإن قيل لا يجوز ذلك ازم کون الملة قدعة . وامتتع على 
هذا التقدير قدم العلول ؛ فإنا تتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث 
بعلة قدعة ۰ وإن قيل : مجوز تعليله بعلة حادئة آمسکن القول بذلك . 


م إما أن بقال : يجوز تعیل الحوادث بعلة متناهبة للفامل ثثلا بازم أن 
بقوم به شىء حادث جب أن بقوم به لححكة ٠‏ وإن كانت مقدورة عرادة له 
فان قبل بالأول لزم کون العلة الحادثة منفصلة عنه. وازم على هذا کون 
الفاعل محدث الحوادث بعد أن | تكن لعلة حادثة بغيره من غير حدوث سبب 
ارحب اول الحوادث . ولا قبام حادث المحدث . وان قيل : بل لا جوز أن 
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حدث الحوادث لغيرمعى يعود إليه . ب ليجب أن يقوم به ما هو السببوالحكة 
في حدو الحوادث فإنه جب القول بذلك . 


ثم إما أن يقال : هذا بستازم النسلسل أو لا بستازمه. فان قيل : 
لا يستازمه لم يكن النسلسل لازماً فاندفع الحذور ٠‏ وان قيل إن التسلسل لازم 
م يكن التسلسل على هذا اتقدیر محذوراً ؛ لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله 
بعلة حادئة ۰ وان ذلك يستازم التسلسل . 


ومن المعلوم أن الأمس ال جار لا بستازم متنعاً ؛ فإنه لو استازم ممتتعاً 
لكان تما بغبره » وان کان ۳۹ بنفسة 0 والتقدير أنه حاز رازا مظلقاً 
لا امتناع فبه . وما كان حاراً جوازا مطلقاً لا امتناع فبه لم بلزمه ما تنح‌وته. 
فیکون التسلسل على هذا التقدير غير متنع . 


فپذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه . بل نبين أنه 
لس فى نفس الأ محذور . ولكن السؤال مني على ست مقدمات 
ازوم العث ان منتف ۰ ولزوم قدم الفعول . وأنه منتف ۰ ولزوم 
الملل واه 


فصاحب القول الأول بقول : لا سل أنه يازم اس وصاحب القول 
الثاني بقول : لا سم أنه يازم قدم الفعول . وصاعب القرل: الالت. يقول: 
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لا سم أنه بازم النسلسل . أو بقول لا سم أن التسلسل فى الآآثار نت .فهذه 
أربع مانعات لا بد مها . وعتنع أن تكو ن كلها فاسدة, بل لا بد من حة واحد 
منها وأا صح اندفع به السؤال وهو المقصود . وذلك لان القسمة العقلة 
محصر الأقسام فيما ذکر هن توجه عنده أحد الأقسام قال به . وحن قد 
بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فها 
فى غير هذا الوضع . 


والقصود هنا الذب عن تموع السامین ٠‏ فان هذا السؤال مما آورده على 
الناس القائلون بقدم العا ۰ وقدذ كرنا عنه أجوبة متعددة فيما کنناه فی‌جواب 
شهة القائلين بقدم العا . 


ومن حملة أجوبتهم أن يقال : هذا السؤال لبس مختصاً حدوث 
العالم. بل هو وارد فى کل ما حدث فى الوجود من الحوادث ٠‏ 
واحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين المقلاه . فكل ما ورده 
الورد على حدوث خلق السموات والأرض ورد عليه نظيره فى 
الحوادث الشبودة . 


وقد نهنا على جنس ما محتج به كل طائفة من الطوائف فى هذا 
امقام لكن استقصاء الكلام فى ذلك لاتسعه هذه الأوراق ٠‏ ولا 
بحتماه هذا المقام . 
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ومن فهم ما کنب انفتح له الکلام فى هذا الاب وأمكنه أن حصل تام 
الكلام فى جنس هذه السائل ٠‏ فان الكلام فيها التدريج مقاماً بعد مقام 
هو الذي حصل به القصود . وإلا فإذا هجم على القلب الزم بمقالات لم بحم 
أدلتها وطرقبا . والحواب ما يعارضها كان إلى دفعها والتكذيب ما أقرب منه 
إلى التصديق ما . فلهذا يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق 
ذکر دلبل کل‌قول . ومعارضة الآخر له . حتى يتبين الق بطريقه لمن بريد الله 
هدایته ٠‏ ومن ۸ يجمل الله له نوراً فا له من نور والله بقول احق 
وهو دي السیل. والله سحانه عم وأحكم . والحد لله رب العالين 
وصلى الله على مد وآ له وصحه وسل . 


١م‎ 


روسل 


ع 


هل أراد الله تعالى -- ا معصية من خلقه أم لا؟ 


فأحاب : لفظ « الإرادة» تمل له معنيان : فبقصد به المشيئة لما خلقه : 
ويقصد به اللحة والرضا لا آم به . 


فان كان مقصود السائل : أنه أحب العاصي ورضیها وم ہا فا ردها 
بهذا اغى ٠‏ إن الله لا حب الفساد. ولا برضی لعب‌اده الکفر ولا يام 
الفحشاء یل قال لا ہی عنه :( نمشد يدوي سوه ).وان 
آراد اجا من حلة ما شاه و خلقه فلله خالق کل شيء ۰ وما شاء کان ومالم بشأ 
لم بكن ٠‏ ولا يكون في الوجود إلا ما شاء. 


وقد ذ کر الله فى موضم انه بريدهاء وی موضع أنه لابریدها. والمراد 
الاول أنه شاءها خلقا . وبالثاني أنه لامحبا ولا برضاها أا .م قال تعالى : 
مر موه مه رو مرو ج مقر رمع رم 7 و سیر« > نگ 
( فمن یردان أن یهد يهس صد رم اسلو ومنب رد آن يض له عل دوه سیم 
ا) ء قال هه 4 Ne GE‏ وچ ر 
حرجا) و 9 ا ۰ ( رامع نصین ردت‌ آن نصح لَكُم إن نالله بريد آن بخود 
ورك ) وقال فى الثانى : ( رید ایک الس رولا د یگ الشترَ ) 
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گر سر نو سم 


وقال تعالی : (بریذآلنة 0 ریک سین من کم توب 


م2 ا وو يلو رمم دس 3 
ع ودع مر ۳۹ وله در ید ان توب ِ رید الزیکیتمعون 


مو ی ج امک بان مت ع ۳2 a‏ سس ور ام 
2> 
وقال : ( ما یذ ال اس من حرج ولکن برد ليطهركم وَل 


5-2 پیز ) وقال : ( میرب عنکم ارحس آهل ايت 
تنل 
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سل السام اير مام العمرم 
أبو الساس أحمد بن تسمبة رضى الله عنه : 


عن قولعلى رضي الله عنه : لا برجونْ عبد إلا ربه : ولا مخافن إلا 
ذنه ما معنى ذلك ؟ 


فأحاب : المد لله - هذا الكلام يؤترعن أمير المؤمنين علي بن أي طالب - 
رضي الله عنه ‏ وهو من أحسن الكلام:وأبلغه وأعه؛ فإنالرحاء يكون للخير » 
احرف یکون من الشر » والعسد ها یصبه الشر بذنوبه ‏ کا قال تعالی : ( وا 
يكم تن وة یما کیت آدیکرویهفوای‌گییر ) وقال تعالى : 
( أَيَمَما تکونوا سم وچ حَسَكَه هو من 


عد وو عد 

کے فزع 2 a‏ ل 0 نج رنه رز م 9 کر سم 4 م7 و 

عن اله ون نيهم سِيَعَة يقو لو اهز و من عند ك فلکم عند له فال هو مور لایکادون 
رار ر س کم کر اص و رر مر مر زمر ناما - 


حول 


ثم «اشته للقدر » يحتجون بقوله : ( کنات ) فعارضهم فوله: 


سور 1 9 ررر سم تار رس ته سے م 2 
لك ةف لدوم لماك هن سکدفن‌ شیک 00 و « نفاة 


القد, ر » محتجون ذه الثانبة مع غلطهم فى ذلك ؛ فان مدههم 00 
جميع أعماله . ویعارضیم فوله : ( کمن ندال ۰ 


وإلما غلط کلا الفريقين ؛ لا تقدم من ظهم أن الحسنات والسيئات هي 
الطاعات والعاصي > و إا الحسنات والسشّات فى هذه الاية النعم والصائب. کا 
في قوله تعالى : (وَبوکهماسکدت لیات هجو ) وقوله تعالى : 
رجاهم که لوا لاهذو وان شوم سيه بطیروایمومی ومع ) 
وقوله تعالی : ( إن سکس هم وین توبک سک یروا بها ) وقوله 


تعالی : (وقهم‌آنکیعات) وحو ذلك . وهذا كين . 


وهذه الآية ذم الله مها المنافقين این بنکلون عما آمم الله به من امهاد 
وغيره » فإذا الهم رزق ونصر وعافية قالوا : هذا من عند الله وان ام 
فقر وذل ومرض قالوا : هذا من عندك ‏ یامد بسبب الدين الذي 
عرتنا به .كا قال قوم فرعون لموسى : وذ كر الله ذلك عنهم بقوله تعالى : ( یذ 
هم الس الوا تاو وان توم سیک بیروایموسی وس تم ) وكا قال 

الکفار ارسل عسی : (إَِاتَطْيَرََايكُم ). 
فا لکفار والنافقون إذا أصابتهم الصائب پذنومهم تطيروا بالژمنین ۰ فبين 


۱1۲ 


الله سحانه أن المسنة من الله ينعم مها عليهم ٠‏ وأن السيئثة ما تصيهم بذنوهم 
وطذا قال تعالى : ( وماڪا تال ليعدبهم وات فيم وَمَك ت اله عدبم 
وهم مروت ) فأخر أنه ا ؛ لأنالاستغفار عحو الذنب الذي 
هو سب العذاب» فیندفع العذاب »م فى سنن ألى داود وان ماجه عن الى 
مل .یه وس نر :من کار تال له من کل م 
فرجاً » وم نكل ضيق مخرجاً » ورزقه من حيث لا متسب » وقد قال تعالى: 
( الاتتبدو لاله یلته زر وكش * وآاس قرو رک مم نالو سک مک 


1 أجل مس وت کی سل‎ aa 


و هیا إل | جل مسد E‏ 
بعد ذلك خآ زاده من فضله . وف الحديث : « يقول الشطان : أهلكت 
الناس بالذنوب . وأهلكونى بلا إله الا الله ٠‏ والاستغفار . فاما رأيت 
ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون ؛لأمهم حسون أنهم 
مسرن مها ب 


TL‏ 000 عر ی نسم 


ول هذا قال تعالى : ( فأخدته مي اباسا والصَرَاء کون * رلک 
E‏ ) أي فهلا إذ حاءم بأسنا تضرعوا . قهم عند بجيء 
البأس التضرع » وقال تعالى :( وََمَدَْحَدْتَهُم داب شاشتکاوالریم وم 
ل عون ) قال مر بن عبد العرير: مازل بلاء إلا بدب "ولا رفع إلا 
بتوبة . وشدا فال تعالى : ( ( رال هم لاس لتاسو > جمعوا لك َو سوه 


۱۳ 


سس مس ور و ر مر مر ۸ مرو رقم نز و مر چم مرگ 2 2 رو سي س ع ص له له 2 3 
سم ووء ی م رو هو 


ê 
چام ت توه مج سر 92 و و‎ 
سوء واتبعوا رضوان آله والله دو فض ل عظيمٍ 3# اتماذیک! مه وف‎ 


رقم 4 هی لسع ا 
أوَلیاء .فلا مخافوهم وَحَاهونٍإن كد مَؤْمِِينَ ) . 


هى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان . وأمرمم مخوفه . وخوفه وجب 
فعل ما أمى به ورك مانهی عنه ۰ والاستغفار من الذنوب * وحينئذ يندفع 
اللاء ونتصر على الأعداء ٠‏ فل ذا قال على رضی الله عنه : لامخافن عبد إلا 
قنور سلط هيه خلوق فا سلط علیه إلا .دتري فلیخف اه ویئب من 
ذنوبه التى ناله ما ما نالهك فى الأثر « بقول الله : أنا الله مالك اللوك 
قلوب الملوك ونواصهم ببدي . من أطاعني جعلتهم عليه رحمة > ومن عصای 
جعلتهم عليه نيه قاو تدارا سي الك + وا طمرن اغف 


قلوهم علي . 


وأما قوله : لابرجَونَ عبد إلا ربه . فان الراجى يطلب حصول ابر 
ودفع الشر . ولا نی بالحسنات إلا الله ٠‏ ولا يذهب السیثات إلا الله ( رن 


عد 
لس حي و جه و مه رک هم مه 001 
بمسسك الله بض رفلاکاشف له لاهو و تب بردك یر فلاراد إفضله ) 


ا خی وو ديو مد 


) مج سین مو تلاممیک ھا ومايميىكفلامربيل هرمن بعیو ‏ ) 
والرحاء مقرون بلنوکل. فان التوکل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع 
الضرة . والتوکل لامجوز إلاعلى الله ۰ كا قال تعالى : ( وعل اتو كوآإن 

ےھ ور جح م 2 گر 


نحرموم ید )وفال : ( وَعَلَاَلَهِفلِوَكِالْسَوَكُونَ ) وقال تعالى : (إن 


۱۹ 


کا قات لک وان ذلك قل الى شرك مرا ددرا 
ونومون ) وقال تعالى : ( ول رَضواماء که م مه ورسمولشوت لوا 


: له ییا له من سيان ورس وم تال له زغبوتت ) وقال تعالی‎ a e 
مرو لسن لاس قد جمعوا لک اوه را دهم زیم وق لوأحسبتا‎ 
. ) رم یل‎ 


فبؤلاء قالوا : حسنا الله ٠‏ أي كافينا الله فى دفم البلاء » وأولئك أمروا 
أن بقولوا : حسنا نی جاب العاء: فيواسشياته كاف ده نی ازالة التتربوق 
إنالة الخير . آلس الله بكاف عدء . ومن توکل على غير الله ورحاه خذل من 


۳ 
TESS‏ مه سم ر 


جنه وحرم ' ( مایت اڈ وام ن دوي الو ولي كَمَمَّلِالْمَنكبُوتِ 
اد تاوق اوم الوت لت آمتکبوت) 0 وَأَععدُوأْمِندُوب أله 
اھ لیوا ھم عرزا * کلاسیکمرون ی ادنم رون مدا ) ( وس 
شرك با ماخر ا ءِ طف روت وی بهآ رخ نی مکان سق ( 
ry )‏ ) . وقال الخليل: ( فاسغوأعنداله 


الرزف واعبذوة وأشكروأ أ عور 


شن عمل لغبر الله رحاء درو بو اه 


تعالی : ( وا حكفروأ حكن بسِبعَةحسَب هالطَمْعَاوُمَةَ واه ريده 


کر سس سم ریا مور اور 


شک ص مت ردب ١‏ وفال تعالی : 


م 


< ص > دید و 


مرک نوا اغ ذه کرماد اعد تيد ارف تورعاصفلاییرو 


۷۱۹6 


ماک بواعل شنم ) وقال تعالى : ( وقیماٍلماَملواین عمل فَجَعَلئَهُ ها 
نشوا ) وقال تعالى: ( اجه ) کا قبل فى تفسيرها 
كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه ۰ قن عمل لغير الله ورحاه بطل سعيه » 
والراجي یکون راجاً تارة بعمل بعمله لمن برجوه. وتارة باعتماد قلبه عليه 
والنجائه إليه وسؤاله . فذاك نوع من العبادة له وهذا نوع من الاستعانة به» 
وقد قال تعالى : (إِيَكَ دوك نتم ) وقال : ( َأَعبِدَه وَتَوَكَلْعَلَيَهِ ) 
وقال : ( فل هور لْلاهوع هروه ساب ). 

وما بوضم ذلك أ نكل خبر ونعمة تنال المبد فما هي من الله ٠‏ وکل شر 
ومصبة تندفع عنه أو تکشف عنه . فا عنعها الله ؛ وکا يكشفها الله وإذا 
جرى ما جری من آسامپا على يد خلقه . فالله سحانه هو خالق الأنسا ب كلها 
سواء کات الأساب حرکة حی باختباره وقصده . € محدثه تعالی حر الاک 
وان والإنس والهام . أو 0 اد عا جعل الله فبه من الطبع ۰ أو 
بقاسر بقسره كركة الرياحوالمياه ونحو ذلك . فالله خالق ذل ك كله . فإنه لاحول 
ولا قوة إلا به ؛ وما شاء کان ومالم بشأ لم يكن . فالرحاء يجب أن یکون كله 
للربوالتوكل عليه والدعاء له قانه إن شاء ذلك وبسره كان وتسر ولول شأ 
الناس . وان لم بشأه وم بسسره لم يكن ؛ وان شاءه الناس . 


وهذا واجب لوكان شىء من الأسباب مستقلا بالطلوب . فإنه لو قدر 
مستقلا بالطلوب - وإفا یکون بمشيئة الله وتيسيره ‏ لكان الواجب أن 


۱۹۹ 


لارجى إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه . ولا يسأل إلا هو » ولا پستعان إلا به ‏ 
ولا بستغات الا هو : فله اد وله الشتی. وهو الستعان . وهو المستغاث . 
ولا حول ولاقوة إلا به ۰ فکف ولس شىء من الاسیاب مستقلا بمطلوب . 
بل لابد من لتقم سان آغر یه .ولا يد آیضا می‌صرف الونع وللهاوضات 
عله ٠‏ حت محصل القصود . 


فکل سب فله شريك وله ضد . فان م يعاونه شریکه ولم بصرف عنه ضده 
| محصل سیه . فالطر وحده لا پیت بات اما نضم له من وله 
والتراب وغبر ذلك ؛ م الزرع لایتم حتى تصرف عنه الافات الفسدة له 
و الطعام والشراب لایغذی إلا با جعل فى البدن من الاعضاء والقوی ٠‏ و جموع 
ذلك لايفيد إن م تصرف الفسدات . والحاوق الذي بعطيك أو ينصرك فهو 
- مع أن الله مخلق فيه الإرادة والقوة والفعل ‏ فلا يتم مایفعله إلا بأسباب 
کر خارجة عن قدرته تعاونه عل مطلوبه ۰ ولو كان .ملكا مطاعاءولا بد آن 
بصرف عن الأسباب العاونة مایعارضها و عانعها ٠‏ فلا يتم الطلوب إلا بوجود 
لقن وم الام « وکل سبب مسین فا حسو جزه من القتطی. 
فلس فى الوجود شيء واحد هو مقتضیا . وان مي مقتضياً وسمي سار مالعينه 
شروطا . فهذا نزاع لفظي . وحبنثذ فیقال : لابد من وجودالقتضی والشروط. 
وانتفاء الوانع ۰ وإما أن یکون في احلوقات علة نامة تستازم معلوا. 
فهذا باطل . 


۱۹۷ 


ومن عرف هذا حق العرفة انفتح له باب توحيد الله ٠‏ وعل أنه لا 
بستحق لأن بدعی غيره فضلا عن أن بعبد غيره . ولا يتوكل على غبره ولا 
رجی غيره . وهذا مبرهن بالشرع والعقل . ولا فرق فى ذلك بين الأسباب 
العلوية والسفلية ‏ وأفعال الملائكة والأنیاء والژمنین وشفاعتهم وغير ذلك 
من الأساب ۰ فان من ت وكل في الشفاعة أو الدعاء على ملك أو نی أو رجل 
صالح أو نحو ذلك قبل له : هذا أيضا سب من الأساب‌فهذا الشافع والداعي 
لابفعل ذلك إلا بعشيثة الله وقدرته ٠‏ بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن 
برضاه . کا قال تعالی : ( وَلَامتَْعُور إِلَّالمنارتضَئ ) . 


5 


فليس أحد پشفع عنده إلا إذنه الإذن القدري الکو ٠‏ فان شفاعته من 
جهة أفعال الماد لا تكون إلا عششته وقدرته . فليس کامخلوق الذي يشفع 
إلبه شافع تكون شفاعته بغير حول الشفوع إليه وقوته ٠‏ بل هو سحانه خالق 
شفاعة الشافم كسار ات ات > .ولا حول ولا ود الاو اطول 
نشي ال متيال ال ل ركه وا اف غير ذلك . فالشافع لاحول 
له فى الشفاعة ولا غيرها إلا به. نم أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لايشفعون 
إلا من ارتضى فلا بطلبون منه مالا محب أن بطلب منه ٠‏ بل الملائكة الذين مم 
ملائکت ہکا قال فهم :( واوا امور سبحت بلع اکرو سے 
* لامقونه امَو وهم رومیت لورت * يعم ماين يدم ملقم 


سک و کي مس شر یم وت برح وا 
ولابسشْغعورک إلا لمن ارتضی وهم من نی ۳9 ون ). 


۱۹۸ 


والصادر عنهم إما قول وإما حمل . فالقول لایسقونه به بل لابقولون 
حت بقول . ولالشفعون إلا لمن آرنضی, وعلینا أن نکون‌معه و2 رسله هکذا. 
فلا نقول فى الدين حتى بقول » ولا نتقدم بين بدي الله ورسوله ولا نصده إلا 
بها أمى ٠‏ وأعلى من هذا أن لا نعمل إلا عا أمى ۰ فلا تکون أعمالنا إلا واجة 
أو مستحبة » وإذا كان هكذا في مثل هذه الأساب فکیف ین نوكل أو رما 
أسابا غير هذه من الکواکب أو غيرها. أو من أفعال الآدميين من الوا 
والرؤساء والأحاب والأصدقاء والماليك والأتباع وغير ذلك ؟ ! 


وما ينغي آن بعل : ماقاله طائفة من العلماء . قالوا : الالتفات إلى الأسباب 
شرك فى التوحید . وعو الأسباب أن تکون أسابا نقص في العقل والاعراض 
عن الاساب بالكلية قدح فى الشرع . ولا التوكل والرحاء معنى يتألف من 
موجب التوحيد والعقل والشرع. 


ونان ذلك : أن الالتفات إلى السب هو اعتاد القلب عليه ورحاؤه 
والاستناد إليه. ولس ف الخلوقات ما يستحق هذا . لأنه لس مستقلاء ولا 
بد له من شركاء وأضداد ۰ ومع هذا كله فان يسخره مسبب الأسباب لم 
بسخر ۰ وهذا ما بین أن الله رب كل شيء وملیکه . وأن السموات والأرض 
وما بها والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرها . وذلك أن کل ما يصدر 
عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك مجده ليس مستقلا بإحداث شیء 


۱۹۹ 


من الحوادث 2 بل لايد من ا ومعاون و هو و ذا له 
معارضات وممانعات . 


ومن أعظم ذلك « الفلك الأطلس التاسع » الذي يظن كثير من التفلسفة 
این والمنجمين وغبرم أن حرکنه هي السب فى حدوث الحوادثكلها . 
وإليها انتهى عامهم أسیاب الحوادث.ثم مم ما أن جعلوه معاولا لواجب الوجود 
توسط عقل آو نفس أو يعن توسط دل ولما آن ینکروا آن یکون معلولا 
ويجعلونه واجب الوجود بنفسه . فقولهم هذا من أعظم الأقوال فساداً . 
وإنكانوا مع ذکمهم لاممتدون لذلك . ولا مبتدى كثير من الناس للرد عليهم 
في ذلك . 


وکل من نظر إلى السماء عل أن حركته لستهي السب فى خیم اطرکات 
العلوية ۰ فإنَكثيراً مابقال : هحرکنه المشرقية يتحرك کل مافيه منالأفلاكمن 
اشرق إلى الغرب ؛ لکن مع هذا لكل فك حرکة آخری خصه د عالت 
هذه المركة ‏ فلك الثوابت وفلك الشمس والقمر وغيرها من انس 
اممواری | كنس ٠»‏ وهذه المركات الختلفة لست عن تلك الحركة ‏ مخالفها ‏ 
ولا أفلاكها معاولة عن ذلك الفلك التاسم . 


فلو قدو أن الوادت تكون خركة الکو کب . وما محدث من الأشكال 
الختلفة باتلیت والتربيع والنسديس والقرآن ؛ وغير ذلك. ن العلوم أن تلك 


۱۷۰ 


الأشكال الختلفة لست معلولة عن حركة التاسع ٠‏ بل حركة التاسع جزء 
السب كا أن حرکة کل فلك جزء السب . والشكل الفلک حادث عن جموع 
الحركتين . أو المركات الختلفة ؛ فإذا قدر أن التسعة اقترنت فلها سبع 
حركات بل أك من ذلك عندم بحسب الأفلاك الأخر الزوائد 
المستدل علبها باطرکات الختلفة .كلأ فلاك اللدرية ۰ وغيرها ما تكون به 
استقامة الکوا کب ورجوعها ۰ وغبر ذلك من حرکثه . واذا کان کذلك 
من جعل حركة التاسع هي السب فى جمیع امحوادت كان قوله مخالفاً لا هو 
معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والنجمين ۰ وعند کل عاقل ٠‏ م إذا قدر [ أنبا 
سب ] حركة ميم الأفلاك فلوست مستقلة بإحداث شيء من السحب 
والرعود والبروق والأمطار والنبات و أحوال الحيوان والعدن ؛ لأن جره 
هذه الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك ۰ بل فيها قوى وأسباب 
توجب ضا حرکات آخر . کا فی کل فلك مدا حرکة لدست عن 
الفلك الاخر . 


وال ركات کلها: إما « طسعمة » وإما « إرادية » واما « قسرية ». فالقسرية 
تابعة للقاسر ۰ والطيعية هي التى لا إحساس امتحرك مها كركة التراب إلى 
آسفل . والارادية هي الى متحرلك مها حس كرك الحموان: . فا کانمن 
هذه متحرکا بطبع فبه أو إرادة شد حرکنه منه ‏ وما کان مقسورا فقاسره 
من الخلوقات إا بقسره لا فبه من الاستعداد لقمول قسره ۰ وذلك معنی‌لدس 
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من القاسر . فرکات الأفلاك إذا اجتممت لست مستقلة بتحريك هذه 
الأجسام ‏ وان هار آن كر حرا انمع © نع أن الشمس جزء سب 
فى نمو بعض الأجسام ورطوبتها ويسها ونحو ذلك . 9 بتقدير أن تكون 
اسبابا فلبا موانع ومعارضات ؛ إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي او 
طبعي . أو غير ذلك کالدعاء والصدقة والأعمال الصالمة . فما من أعظم 
الأسباب فى دفع البلاء النازل من السماء . ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف 
وغيره من الآيات السماوية التى تكون سداً للعذاب . کا قال النى صلى الله عليه 
و « إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لياته . ولکنها آیتان 
من ابات الله خوف بها عاده ۰ فإذا رأیتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة, ٠‏ 
وا شل الله عليه وسل عند الکسوف الصلاة والذکر والاستغفار 
والصدقة والعتاقة . 


وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة . إذا نظرت إلا 
واحداً واحداً ‏ من الفلك التاسع وغيره وجدته غير مستقل بإحداث 
شیء أصلا ؛ بل لابد للحوادث من آساب آخر ۰ وان کان هو جزء سدب: و ما 
تما از أخر عل بذلك أنه لس فى هذه الأمور ما جوز أن يقال هو احدث 
للحوادث الشپودة ۰ فضلا عن أن يقال هو الدع للأجسام المتحركة حركة 
الف فد وتدفع موجها ؛ فان الشىء لاوجب مايضاده و خالفه . وإذا 
كان فى الأجسام المتحركة ماخالف مقتضاه موجب الفلك - التاسع ومقتضاه -- 


۱۷۲ 


ويضاده امتنسع أن یکون آحدها علة الاخر ٠‏ لأن العلول لابضاد علته ٠‏ ا 
لاجوز أن يكون فاعلاها . كا أن الشيء لایکون ضداً لنفسه ولا فاعلا 
لنفسه . فان مضادنه لنفسه توجب أن يكون وجوده تابعاً لوجوده » فنكون 
شور دا معدوماءوفعله لنفسه مع کون العلة متقدمة على العلول يوجب أن 


رن نقسه موجودة معدومه 


ومن العاوم أن « الفلك الناسع » إذا م تكن احوادث واطرکات التى عن 
قوی الأجسام منه .وا منه حركة عرضية لما . فألا تكون نفس الأجسام 
وقواها منه أولى وأحرى. وبع بذلك أن الحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام 
المشهودة وامبدع لهذه الاجسام بسب آخر رب غب‌ها . هو الذي أبدعها على 
صورها الختلفة وحركها بر ت احتلفة . وهو الطلوب . 


تم هذه الكواكب إذا كانت جزء السب من بعض الحوادث فا تكون 
جزء السبب فى حال دون حال ۰ فإنها فى حال ظبورها على وجه الأرض بظير 
نورها وأترهاءفإذا أفلت انقطع نورها وأثرها ٠‏ فلا تبقى حينئذ سباً ولاجزءاً 
من السیب . وطذا قال الخليل صلى الله عليه وسل : ( لیب غیت ) 
ابا في حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية . فل تبق شهة بستند لها 
امتعلق ها . والرب الذي بدعی ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا بد أن يكون 
قيوماً يقيم السد في حميع الأوقات والأحوا لك قال : ( وک یی 


2 وم مدا ره لے 


لاوت ) وقال :( هلاه وم ) فهذا وغيره من آنواع 


۱۷۳ 


النظر: والاعار يوجب أن اليد لا برجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه: 


وأماكونه لا خاف إلا ذنه فاما عل من أنه لا تصبه مصدة إلا بذنوبه . 
- ع ۰ ۱ 3 35 
وهدا يعم بایات الا فاق والانفس ٠‏ وعا أخبر فى كتابه کا هو مسوط فى غير 
هذا الموضع ‏ ونا سر ذلك جا لا حتمله هذا ا لموضع . 


وهذا تحقيق مات فى الحديث الصحیح الإلمي حديث أبى ذر عن 
انى صلى الله عليه وسل عن ربه أنه قال : « يإعبادي ! ما هي ملک أا 
لك ثم أوضك إياها فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غيرذلك فلا يلومن 
إلا نفسه » فين أ نكل ما مجده العبد من الخير فلبحمد الله عليه . فان الله هو 
الذي أنعم به وأن ما مجده من الشر فلا يلومن فيه إلا نفسه . 


وفى الصحيم أيضاً عن الى صلى لله عليه وس أنه قال : « سيد 
الاستغفار أن بقول العمد : الهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتي وأناع دك 
و آنا عل عبدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ماصنمت ۰ أبوء لك 
بنعمتك علي . وأبوء بذنى فاغفر لي ٠‏ نه لا بغفر الذنوب إلا أنت » فقوله : 
« أبوء لك بنعمتك على » اعتراف وإقرار بالعمة ٠‏ وقوله : « وأبوء بذنی» 
إقرار بالذنب ٠‏ ولهذا قال ؛ من قال من السلف : إني أصمم بين نعمة وذنب » 
فأريد أن أحدث للنعمة شكراً . ولاذنب استغفاراً . لكن الشكر يكون بعد 
النعمة . والتوكل والرحاء يكون قبل اللعمة ٠كا‏ قال الیل : ( كابغوأعنداله 


۱۷۶ 


آلرزف وأعبد وه واش کرو ) وفي خطبة النى صلى الله عليه وسم : « امد لله 
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء فجمع بين 
حمده والاستعانة به والاستغفار له . فقد ین أن الالتفات إلى الأساب شرك فى 
التوحيد . وهو ظل وجهل . وهذه حال من دعا غير الله وتوكل عليه . 


وأما قولهم : حو الأسباب أن تكون ساب : نقص فى العقل ٠‏ فبوكذلك 
وهو طعن في الشرع أيضاً . فإ نكثيراً من أهل الكلام أتكروا الأسباب بالكلية 
وجعلوا وجودهاكعدمها .كا أن أولئك الطبعبين جعلوها عللاً مقتضية؛ وک أن 
امعتزلة فرقوا بين أفعال الحبوان وغيرها . والأقوا ل الثلاثة باطلة ؛ فإن الله یقول 
( وشو ایی سل ایح مقر رک ید يمدي یت سکاب الا 
سَفَئه یارتیو امه زجتیی ین ارت ) وقال تعالى : 
( وما آرم اسما من ماياب ال ندموا ) وقال تعالى :( يهى 
له تن جع رضوکه سب لسم ) وقالتعلی:( یلو کی وه یی 
یه کی ) و أمثال‌ذلك هن قال فعل عندها لامبافقدخالف لفظ القرآن مع أن الحس 
والعقل بشهد ها أسباب ‏ وبعلم الفرق بين الجبة وبين السین فى اختصاص 
أحدما بقوة ليست فى الآخر . وبين الخيز والحصى في أن آحدها محصل به 
الغذاء دون الاخر . 


وأما قولحم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في المرع . بل هو أبضاً 
قدح فى العقل . فان آفعال العباد من أقوى الأساب لمانيط بها فن جعل 


۷۱۷6۵ 


الذين آمنوا وعملوا الصالحا تكالمفسدين فى الأرض أو مجعل المثقين کالفجاره 
فهو من أعظم الناس جهلا وأشدم كفر أ » بل‌ماآمر الله به من العاداتوالدعوات 
والعلوم والأتمال من أعظم الأسباب » فيا بط بها من المبادات ۰ وكذلك 
مانبى عنه من الکفر والفسوق والعصیان هي من أعظم الأسباب لما علق 
مها من الشقاوات . 


ومع هذا فقد قال خير الخلق :هن لن بدخل أحد متم النة بسله 
قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ ! قال : ولا آنا إلا أن بتغمدني الله رحمة منه 
وفضل » ولا قال هم : « ما منک من أحد إلا وقد عل مقعده من الخنة ومقعده 
من النار ‏ قالوا : بارسول الله ! أفلا کل على الكتاب وندع العمل . قال: 
لا الوا فكل مسر لما خلق له أما م نكان من أهل السعادة فسديسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسدسر لعمل أهل الشقاوة » . 


وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأنساب لا جعله الله سيباً له من قال : 
ما قدر لي فهو حصل لي دعوت أو لم أدع . وتوكلت أو | آنوکل ۰ فهو جزل 
من يقول : ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم ومن 
وأطمت أم عصيت . ومعلوم أن هذا ضلال وكفر ؛ وإنكان الأول ليس مثل 
هذا فى الفلال . إذ لس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة 
الإعان ٠‏ لكن لا ريب أن ما جمل الله الدعاء سباً له فهو عنزلة ما جمل العمل 


۱۷۳۹ 


الصالح سباً له ٠‏ وهو قادر على أن يفعله سبحانه دون هذا السبب. وقد يفعله 


بسب أخر . 


وكذلك من ترك الأسباب المشروعة مور مها آعم يجاب أوأمى استحباب 
من جلب النافع أو دفع الضار قادح فى الشرع خارج عن العقل. ومن هنا 
غلطوا فى ترك الأسباب للآمور مها . وظنوا أن هذا من تام التوکل. والتوكل 
مقرون بالعبادة فى قوله :رکه ) والعبادة فعل ا أمور. فن 
ترك العبادة المأمور مها ٠‏ و نوكل ل يكن أحسن حالآ من عبده وم يتوكل عليه 
بلكلاهها عاص لله تارك لبعض ما آم به . 


والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما آم ٠‏ والتوكل عليه ليعطيه 
ما لا يقدر السد عليه . فالاستعانة تكون على الأعمال . وأما التوكل فأعم من 
ذلك ویکون التوكل عليه لب المنفعة ودفع المضرة؛ قالتعالى : وَلوْأنَحمْرَضُوأ 
EA‏ ورس وله وق الوا E‏ ا E‏ 
او بوت ) وفال تعالی: ( َكَل ملاسا وه 


لاس قد جمعوا لک اخشوهم 
ed‏ سس ۵ و LFS‏ ل مك 
راد ھم یمتا و قا لوا حسبتا اله وم لوڪ يل ). 


هن م يفعل ما أي به م يكن مستعيناً له على ذلك فيكون قد ترك 
العبادة والاستعانة عليها بترك التوكل فى هذا الموضع انا ونوا خو شوكل اا 
فعل مأمور وهذا هو المجز الذموم .كا فى سنن أبي داود أن رجلين اختصما 


۱۷۷ 


إلى النبيصلى الله عليه وسل كم على أحدها فقال المقضى عليه : حسی الله 
ونعم الوكيل ‏ فقال نی صلى الله عليه وسل : « إن الله يلوم على العجز . 
ولكن عليك بالكيس . فان غليك أمى فقل حسى الله ونعم الوكيل » وفی‌حیح 
مسل عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « المؤمن القوی خير وأحب إلى الله 
من امن الضعيف وف کل خير.احرص على ما بنفعك واستعن الله ولاتعجزن 
وان أصابك شیء فلا نقل : لو أنى فعلت كذا لكان كذا . ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل. فان « لو » تفتم عمل الشيطان » . 


فإن الانسان لسن مأموراً أن ینظر إلى القدر عند ما بو به من الأفعال 
ولکن عندما يجري عليه من المصائب الى لا حيلة له فى دفعبا » فا أصابك بفعل 
لادمین أو غير فعلهم ۰ اصبر عليه وارض وسل .قال تعالى : ( مَآأَصَابَ من 
میب هلا نومیم امه ) قال بعض السلف_إما 
ابن مسعود وإما علقمة ‏ : هو الرجل تصيبه الصببة فيعم آمها من عند الله 
وم و 


ولهذا قال آدم لموسى : أتلومني على أعس قدره الله علي قبل أن أخلق 
بأربعين سنة حم آدم موسى ؛ لأن موسى قال له :لماذا أخرجتنا ونفسك من 
المنة . فلامه على المصدة التى حصلت بسب فعله . لا لأجل كونها ذناً “ولهذا 
حتج عليه آدم بالقدر . وأما کونه لأجل الذنب كا بظنه طوائف من الناس 
فلس عراداً بالحديث ؛ لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب ؛ 


۱۷۸ 


واتائب من الذنب 0 لا دنب له . ولا يجوز لوم الاب 
باتفاق الناس . 


و«آیضا» فان آدم احتج بالقدر . ولس لأحد أن يحتسم بالقدر على الذنب 
اتفاق السامین . وسار أهل الملل . وسار العقلاء ؛ فان هذا لوكان مقبولاً 
لأمكن کل أحد أن بعل ما خطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسار 
أنواع الفساد فى الأرض وحتج بالقدر . ونفس الحتس بالقدر إذا اعتدی عليه 
واحتج المعتدى بالقدر لم بقل منه . بل بتناقض ٠‏ وتناقض القول يدل على 
فساده ؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد فى بداية العقول . 


ومن ظن أن الاعان القدر أن الله خالق أفعال الماد كا يظنه المناحية 
المشركية ٠‏ الذين بقرون بالقدر دون الأم ٠‏ والقدرية الجوسية الذين بقرون 
لاس دون القدر . أو ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول , ولكن الشارع 
آطیح فيه لحض المشيئة الإلمية . وأن الله يفعل ٠‏ وجمل ذلك حجة له فى الأفعال 
م يتضمن آساباًمناسة الا والنهى . بل آنکر ما اشتملت علبه الشريعة من 
الصالح والحاسن والقاصد الى للعباد فى العاش والعاد ٠‏ وجمل ذلك الشرع 
جرد إضافة من غير أن يكون من العلة والعلول مناسبة وملائمة ٠‏ وأنكر أن 
كرون الأفدال غل وهی كلها كاتف حم مورا ميا كافك لته ميا 
عنها احتجاجاً على ذلك بالقدر . وأنه مع کون الرب هو الخالق متنع هذا كله 


۱۷۹ 


فهو مخطيء ضال بعلم فساد قوله بالضرورة > وعا انفق عليه العقلاء مع دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع على فساد قوله . 


فإزعامة بي آدم يؤمنون بالقدرء ويقولون : إنه لا بد من عقوبة امعتدين 
حتى المجانين والهاتم , يؤدبون لكف عدوانهم . وإنكانت أفعالهم مقدرة 
وول الادمیین عن عدوانهم , وان كانت أفعالهم مقدرة فالسد عليه أن 
بصبر ‏ وينبغي له أن برضی با قدر من المصائب ويستغفر م نالذيوب والعائب؛ 
ولا محتج لها القدر ويشكر ما قدر الله له من النعم والواهب . فيجمع بين 
الشکر والصبر و الاستغفار والإعان بالقدر والشرع . والله 


۱۸۰ 


ما تقول السارة العلراء 


أعة الدين رضى الله عهم أجمعين فى قوله تعالى : ( یلها 


چ روم ر 


هل کی میرن )2 فان كان الخاطب موجودا . فتحصبل الحاصل 
محال ۰ وإن كان معدوما فكيف بتصور خطاب الممدوم ؟ وقوله تعالى : 
( وَمَا تِن رآلانی(لا ونر ) فان كانت اللام لاصيرورة فى عاقة 
لام شا صار ذلك . ون كانت اللام للغرض ازم أن لا يتخلف أحد من 
الحلوقين عن عبادته ٠‏ وليس كذلك . فكيف التخلص من هذا الضیق ؛ 


وفها ورد من الأخار والایات بالرضا بقضاء الله تعالى . وفي قوله صلی 
الله عليه وسل : « جف الل عا حو كان » وفي معنى قوله تعالى : ( عون 
ستَجبِ لح ) فان کان الدعاء أيضا عا هو كائن . فا فائدة الأم به ولا بد 
من وقوعه )١(‏ 

فأجاب شيخ الإسلام : أبو الساس أحمد بن تيمية ‏ رجه الله الجد 
لله رب العالمين . 


)۱ تسمى: مراتب الإرادة 


۱۸١ 


أما « المسألة الأولى » فبي مبنية على أصلين : 

( آحدها ) : الفرق بين خطاب النكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا 
من احاطب ‏ بل هو الذي يكون الخاطب به وتخلقه بدون فعل من 
اماطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له ۰ وبين خطاب التكليف الذي 
بطلب به من الأمور فعلا أو ركا يفعله بقدرة وإرادة ‏ ون كان ذلك 
عه حول الله وقوته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله_وهذا الخطاب قد تنازع 
فيه الناس . هل بصع أن خاطب به العدوم بشرط وجوده أم لا بصم أن 
خاطب به إلا بعد وجوده؟ ولانزاع نهم أنه لا يتعلق به حك الخطاب 


إلا بعد وجوده 5 


وكذلك تنازعوا في الأول ۰ هل هو خطاب حقبقي أم هو عبارة عن 
الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة ؟ والأول هو المشهور عند المنتسين 
إلى السنة . 


و ( الأصل الثاني ) : أن العدوم فى حال عدمه . هل هو شيء أم لا ؟ فإنه 
قد ذهب طوائف من متكلمة العتزلة والشيعة إلى أنه شىء فى الخارج . وذات 
وعين . وزعموا أن الاهبات غير مجعولة ولا خلوقة » ون وجودها زائد على 
حقيقتها . وكذاك ذهب إلى هذا طوائف من التفلسفة والاتحادية 


وغيرم من اللاحدة . 


١م‎ 


والذى عليه ماهير الناس . وهو قول متكامة أهل الإشات والمنتسين 
إلى السنة والجاعة ٠‏ أنه فى الخارج عن الذهن قبل وجوده لس بعيء أصلا 
ولا ذات ولا عبن. وأنه لس في الخارج شان:آحدها حقيقته » والآخروجوده 
الزائد على حقفته , فان الله أبدع الذوات التى هي الماهيات فكل ما سواه 
سبحانه فبو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له سبحانه وتعالى ٠‏ لکن نی‌هولاء 
من بقول العدوم ليس بغيء أصلا ؛ وکا می شیا اعتبار ثبوته فى العم 
فکان مارا . 


ومہم من يقول : لا ریب أن له ثرا فى العم ٠‏ ووجودا فيه . فبوباتبار 
هذا شوت والوجود هو شىء وذات. وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود 
والشوت ۰ كافرق من قال المعدوم شىء ٠‏ ولا بفرقون في کون المعدوم ليس 
بغيء بين الممكن والمتنع كم فرق أولئك إذ قد انفقوا على أن المتتع ليس 
بعىء . ولا المزاع فى الممكن . 

وعمدة من جل شیاه له نابت فى الع + وار ذلك مسح أن 
خص بالقصد والخلق والخبر عنه والأعس به والبي عنه . وغير ذلك . قالوا : 
وهذه التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم الحض . فإن خص الفرق بين الوجود 
الذي هو الشوت العبي وبين الوجود الذي هو الشوت العامي الت ا 


فى هذا اللاب . 


۱۸۳ 


وقوله تعالى: ( "تماق لو ا ) . ذلك 
الغىء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجه هذا الخطاب إلله . ودلك كان 
مقدر آمقضاً . فان اه سحانه ال بقول ویکتب مما یعمه ماشاء 
کا قال الى صلى الله عليه وسل فى الحديث الذي رواه مسل في حیحه عن‌عبد 
الله بن مرو « أن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن خلق السموات والارض 
مل علب سل هتال e AE‏ هر الا 
وکنب ف الذکر کل شیء ثم خلق السموات والأرض » وفی سنن أبى داود 
وغيره عن اى صل الله عليه وسل أنه قال :«أول ما خلق الله الم فقال له 
اكتب فقال : ما أكتب ؟ قال : ماهو كائن إلى بوم القيامة » . 


إلى أمثال ذلك من النصوص التى تسين أن امخسلوق قبل أن مخلق كان 
معلوما مخبراعنه مكتوباً . فبو شىء باعتسار وجوده العلمي الكلامي الكتاني : 
وان كانت حقيقته التى هي وجوده العيني ليس ابا فى الخارج » بل هو عدم 
حص ونق صرف وهذه المراتب الأربعة الشهورة للموجودات . وقد ذ كرها 
لله سحانه وتعالى فى أول سورة أنزلها على نسه فى قوله : ( فیس ریق 
* عقالاننینعای * افران الك * ازى لافار * الى ماي ) 
وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى غير هذا الموضع . 


وإذا كان کذلك كان الخطاب موجها إلى من توجبت إلبه الإرادة وتعلقت 


۱۸۶ 


به القدرة وخلق و نک قال : ( اقلا شىء إ5 اردنا نو رک کون ) 
فالنى يقال له : کن هو الذي راد“ وهو حين براد قبل أن مخلق له وت 
وعیز فى العم والتقدیر . ولولا ذلك لما تيز المراد الخلوق من غيره وهذا 


محصل زان عن التقسيم : 
وان قول السائل : إنكان امخاطب موجوداً قتحصل الحاصل ال . 


بقال له هذا إذا كان موجوداً فى الخارج وجوده الذي هو وجوده . 
ولا ریب أن المعدوم لس موجوداً > ولا هو فی نفسه ثابت . ؛ وأما ماعل وأريد 
وان والإرادة والتقدرر فليس وجوده فى الخارج ما :بل جيم 
الحلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة . 


وقول السائل :إن كان معدوما فكيف بتصور خطاب للعدوم . 


بقال له : أما إذا قصد أن خاطب المعدوم فى الخطاب مخطاب يفهمه 
وله فهذا حال ؛ إذ من شرط الحاطب أن يتمكن من الفهم والفعل . 
والعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال ا 
نی أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل . وكذلك آبضا بتع أن مخاطب 
المدوم فى الخارج خطاب تكوين . عى أن يعتقد أنه شيء ثابت فى الخارج . 
ونه مخاطب بأن يكون . 


۱۸۵ 


وأما الشيء المعلوم الذكور الکتوب إذا كان توجبه خطاب النكوين 
لبه مثل توجبه الإرادة إليه فلس ذلك الا ۰ بل هو أمى تمكن ٠‏ بل مثل ذلك 
يجده الإنسان فى نفسه فبقدر أعراً فى نفسه بريد أن يفعله ويوجه إرادنه 
وطله إلى ذلك الراد الطلوب الذي قدره فى نفسه . ويحكون حصول الراد 
الطلوب بحسب قدرته . فان كان قادراً على حصوله حصل مع الإرادة 
والطلب الجازم .وان كان عاجزا ل محصل . وقد بقولالإنسان ليكن كذا 
ونحو ذلك من صيغ الطلب فيكون الطلوب بحسب قدرته علبه » والله سبحانه 
ع یکل شیء قدير ؛ وما شاء کان ا يكن . فاا آمرء إذا أراد 
شباً أن يقول له كن فبكون . 


صمل 


وأما ( المسألة الثانية ) فقول السائل : قوله تعالى: 2 ( وَمَاحلقت این 
رالات تبون ) إن كانت هذه اللام للصيرورة فى عاقبة الأ شا صار 
ذلك ؟ وان كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من الخلوقين عن 
عنادته ؟ ولس الأ كذلك فا التخلص من هذا الضيق ؟ ! 


ففال E E‏ اللام لست هي اللام الى سميها النحاة لام العاقة 
والصيرورة وم بقل ذلك أحد هنا .کا ذكره السائل من أن ذلك لم بصر إلا 


۱۸1 


على قول من يفسر ( بعبدون ) نی يعرفون يعني المعرفة التى أع مها المؤمن 
والكافر ؛ لك ن هذا قول ضعيف. وإما زعم بعض الناس ذلك فى قوله وت 
مهم ) التى فى آخر سورة هود . فإن بعض القدرية زعم أن تلك للام لام 
لعاقة والصبرورة : آی صارت عاقبتهم إلى الرحمة ۰ وإلى الاختلاف ٠‏ وان لم 
بقصد ذلك الخالق . وجعلوا ذلك کقوله : ( قالط4 ءال رت کون له 


دح ) وقول الشاعی : 


وهذا أيضاً ضیف هنا لأن لام العاقبة إلا جيء فى حق من لا يكوزعالاً 
بعواقب الأمور ومصابرها فیفعل الفعل الذي له عاقة لا بعمها کال فرعون. 
فأما من یکون عالاً بعواقب الأفعال ومصایرها فلا بتصور منه أن بفعل فعلاً له 
عاقبة لا يعم عاقبته , وإذا عل أن فعله له عاقبة فلا قصد بفعله ما بعل أنه لا يكون 
فان ذلك عن ولس بإرادة . 


وأما الام فهي اللام المروفة . وهي لام كي ولام التعليل» التى إذا حذفت 
اتصب الصدر الجرور بها على الفعول له . وتسمى العلة الغائية . وهي متقدمة 
فى العل والإرادة . متأخرة فى الوجود والحصول ٠‏ وهذه العلة هي السراد 
الطلوب القصود من الفصل » لكن پنيفي أن يعرف أن الإرادة فى كناب الله 
على بوعين : 


۱۸۷ 


( أحدها ) : الإرادة الكونية ٠‏ وهي الإرادة المستازمة لوقوع المراد .الى 
بقال فیها : ما شاء الله كان وما يشا لم يكن . وهذه الإرادة فى مثل قوله: 
e)‏ وان بهر یتح صد لاساو ومن رة آن يض له عل صد رصيق 
جا ) وفوله : ( ودک من ردت نآ نصح کم ن کان له ید دان يويك ) 


9 تعالى : ( ول للدم قمحلا وک یلید ) وقال 
تعالی : ( لااد جع یک فلت ماما أ شرت إا :وأمثال ذلك 


رص رر لھ 


وهده الا رادة هيمدلول اللام فى قوله : ( راون تلفت * كت 
رلک له ) . قال السلف خلق فريقاً للاختلاف. وفريقاً للرمة. ولا 
كانت الرحمة هنا الارادة . وهناك کونبة وفع الراد مها . فقوم اختلفوا ٠‏ 
وقوم رحموأ . 


وأما ( النوع الثاني ) : فهو الإرادة الدينية الشرعية » وهي حبة الراد 
ورضاه ومحبة أهله والرضا عم وجزام بالحسنى »كا قال تعالى : . ( رید 
بح اشرو يريد یم امن ) وقوله تعالى : ( مابريد اله لجل 
ڪُم من حَرَج وللکن د برد لطم لطر وا مکحم ) وقوله : 
جنک تریس شك رساي ليس يوت مان 


مر رمرم وي مهو وم سے ص کس سے 


لحم 3# وال ید آن توب عم وي دنناوت 
أن ينوا مَيَكَاعظ ظيمًا * م ردان آن وف 2 نک وق لاسن 0 
فهذه الإرادة لا نستازم وقوع الراد إلا أن يتعلق به انوع الأول 


من الإرادة ولهذا كانت الأقسام اة 


۱۸۸ 


( أحدها ) : ما تعلقت به الإرادتان . وهو ما وقع فى الوجود من الأعمال 
الصالحة . فان الله أراده إرادة دن وشرع ؛ فا به وأحنة و 


ران تون فوقم؛ ولولا ذلك لما كان . 


و ( الثاني ) : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط ٠‏ وهو ما أي الله به من 
الأعمال الصالمة فعصى ذلك الأ | لکفار والفجار ٠‏ فتلك كلها إرادة دن 
وهو نحها و رضاها لو وقعت ولولم نقع . 


و الثالث ) :ما تعلقت به الارادة الكونية فقط . وهو ما قدره وشاءه 
من الحوادث اتی لم يأمى مها : كللباحات والمعاصي فإنهلم يأمى ها وم برضا وم 
بحها ۰ إذ هو لا بأمى بالفحشاء ولا برضی‌لصاده الكفر . ولولا مشه وقدره 
وخلقه لهالما كانت ولا وجدت*فإنه ما شاء الله كان وما یش يكن . 


و الرابع ) : مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه » فهذا مالم يكن من 
أنواع لاحات والمعاصي ٠‏ وإذا كان كذلك فقتضى اللامفى قوله : ( وان 
نوا لاض إلا تون ) هذه الارادة الدينية الشرعية ٠‏ وهذه قد بقع 
مرادها وقد لابقع . والمعنى أن الغابة التى حب همم ویرضی لهم والتى أعروا 
بفعلها هي العبادة . فهو العمل الذي خلق العباد له : أي هو الذي بحصل كلهم 
وصلاحهم الذي به يكونون مرضبين حبوبین فن لم تحصل منه هذه الغاية كان 
عادماً لما حب ویرضی وراد له الإرادة الدينية التى فبها سعادته وجات وعادماً 


۱۸۹ 


لک وصلاحه العدم المستازم فاده وءدابه .وفول من قال : السادة هي 
العزعة[أو] القطر بة: فقولان ضعفان فاسدان ظهر فسادها من وجوه متعددة . 


ل 


و( أما امسألة الثالثة ) : فقوله فيما ورد من الأخبار والآيات فى الرضا 
هَضاء الله , فان کانت المعاصى بغير قضاء الله فهو محال وقدح ف التوحيد , وان 
كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالی ؟ 


قال : ليس ىكناب الله » ولا فى سنة رسول الله آية ٠‏ ولا حديث بام 
الاد أن برضوا بكل مقضی مقدر من آفعال لساد حسنها وستثها + فپذا آصل 
يجب أن بنتی به ولکن على الناس أن برضوا ما آم الله به فليس لأحد أن 
خط ما آم الله به » قال تعالى : ( ابوک یی يسككْموْكدفمَا 
فر هنم کک وأ اھ تست مالیا ) وقال 
تعالى: وى یاه ابا ملک اه وک رهوا رض و ته ملحب له ) 
وقال: (وو اس وش وا ما که امه وسو ئوقا لاسكا اة سيۇت يت اون 
متيو ورش ولال وغوت ) وذکر الرسول هنا بين أن الإيتاء هو 


الایتاء الدببي الشرعى ٠‏ لا الكوتى القدري . وقال صلى الله عليه وسلم فى 


۱۹۰ 


الحديث الصحيح « ذاق طعم الإمان من رضی باله رباء وبلاسلام 


ار ص 
دينا . وکحمد نا » . 


وينبغي للإنسان أن برضی مما بقدره الله عليه من المصائب التى ليست 
ذنوباً شل أن پليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له فان الصبر على 
الصائب واجب . وأما الرضا مها فو مشروع > کن هل هو واجب 
أو مستحب ؟ على « قولين یات أحمد وغيرم : مما أندمستحب 
ی 


ومن العلوم أن أوثق عری الاعان الب فى الله والغض ف الله . وقد 
أمرنا اله أن نم بالعروف ونحبه وترضاه وتحب أهله وهی عن السكرونغضه 
و لسخطه ونفض أهله وتجاهدمم أیدینا وألسنتنا وقلونا. فكيف نوم أنه 
لس ف اخلوقات مانغضه ونکرهه ؟! وقد قال تعالی لما ذکر ماذکر من 
لیات : ( نکم ) فاذا کان الله بکر‌هها وهو 
القدر ما فكيف لا یکرهها من أمى الله أن یکرهها ویغضها ۰ وهو القائل : 
( ممم رشق یمیش وقال تعالى : 


سم و سه ور 


(دیلی ائھ ابوا ماس حط أله وگرهوا رضوته بط مسر ) وقد قال 


تعالی : (فَلَمَآَاسَفُوبَا ماهر ) وقال تعالى : ( عب اة علوم رام ) 


وقال تعالى :  (‏ دومن الاين ولا عون ماه وهومعه مد یش 
یی لول ) فأخبر أن من القول الواقع ما لابرضاه . 


۱۹۱ 


وقال تعالی : ( وم میک ولو ديحت لسَتَخْلفتهرفٍ 
یرسک ان کت الک من تلهم رسک رف رتیل ) 
وقال : ( وَرَضیتْ لک سیک ) وقال:( تاه لح ) 
فين أنه برضی الدین الذي أعى به فل و کان رض یکل شیء لما كان له خصيصة 
وف الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل « أنه قال لا أحد أغسير من الله 
أن يزتى عبده أو تزنى آمته » وقال : « إن الله بغار والمؤمن بغار وغيرة الله أن 
ای العد ما حرم عليه » ولا بد فى الغيرة من كراهة ما بغار مله وبغضه 


وهدا باب واسع . 


سل 

وأما « المسألة الرابعة » : فقوله إذا جف الق عا هو كائن ها معنى قوله 
ا ) وان كان الدعاء أبضاً ما ه وكائن فا فائدة الاح به 
ولا بد من وقوعه ؟؟ 

فقال : الدعاء فى اقتضائه الإحابة كار الأعمال الصالة فى اقتضابا 
الإنابة ٠‏ وكسارر الأسباب في اقتضانها السببات . ومن قال : إن الدعاء علامة 
ودلالة محضة على حصول الطلوب المسئول ليس بسدب. أو هو عبادة محضة 
لا أثر له في حصول المطلوب وجوداً ولاعدماً ؛ بل ما يحصل بالدعاء حصل 


۱۹۲ 


بدونه فهما قولان ضعيفان فان الله علق الإحابة به تعليق السبب بالسببكقوله: 
( وال رڪم ادعو مت لک ) وف الصحيحين عن نی صل الله عليه 
وس «آنه قال ما من مسم يدعو الله بدعوة لیس شها ام ولا قطعة ر رحم 
إلا اعطاه مها احدی خصال ثلاری : : ما أن بعجل له دعوته . واما آن بدخر زد 

ن احير مثلها ٠‏ وإما أن بصرف عنه من الشر مثلها ۰ قالوا : بارسول الله ! إذاً 
نکم قال لله أ كث » ۰ فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والمزاء بالعمل المأمور 
به » وقال مر بن الخطاب ب : إنى لا أجل ۾ الإحابة وإنها أجل ۾ الدعاء . ذإذا 
الت الدعاء إن الإحابة معه ‏ وأمثال ذلك كثير . 


وأيضاً فالواقع الشهود بدل على ذلك وينه کا يدل على ذلك مثله ف سا 
الاساب ‏ وقد خر سحانه من ذلك ما آخر ق قوله : ( و 
نوج ماوت ) وقوله تعالى : ( ودا الوذ د هب معو اقطان مقر 
َيه كاد یف للم أن لالم ارت هه سکن کت منالظیلیبر> * 
تلود ايت ) وقوله : ( أَسَّنْمجِيبُ 
لْمَضْطرَإِدَادَعَاهُ ویک شوه ریجلکمُ الرض ) وقوله تعالى عن 
رك 0 ۵ قاس کج E‏ 
حیرض تاره ) وقال تعالى : ( لا سنوی ای دعا 


ELE‏ لیرد هوشر 1 00 تعال : (ومنءابته ا وار 
ف ایخ رگا لای * ,دك ]سكي ريح يطل رکد عه رن کرک کرت زمار 


۱۹۳ 


مسر ر ا کک و IL o>‏ 
شکور 3# آودویمهن ‌بما مقع كدير 3# ويعلم الزد يجارلون ف اناما 


فأخبر أنه إن شاء أو بقهن ؛ فاجتمع أخذم بدنو م ا کی متا 
مع عل احادلین فى آياته أنه ما لهم من غيص ؛لأنه فى مثل هذا الخال بعل الورد 
لشمات في الدلائل الدالة على ريوبية الرب وقدرته ومششه ورحته أنه 


مس رز جر 


لا مخلص له ما وقع فيه .كقوله في الآبة الأخرى : ( وهم مدلوت ف َوهو 
یلع ) . 


فان العارف الى حصل في النفس بالأسباب الاضطرارية آثبت وأرسخ 
من العارف التى ينتجها جرد النظر القياسي س الذي بزاح عن النفوس ف‌مثل 
هذه الال هل الرب موجب بذاته ٠‏ فلا يكون هو المحدث للحوادث 
بتداء ولا عکنه أن محدث شتا ولا يغير العالم ح2 حتى بدعی وبسأل؟ وهل هو 
عام بالتفصيل والامال. وقادر على تصریف الأحوال . حتی بسال التحویل من 
حال الى حال ؟ أو لي سکذلك کا بزعمه من بزعمه منالتفلسفة وغيرم من الضلال؛ 
فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي املال عم أهل المراء والحدال, أنه لا ص 
هم عما أوقع من حادلوا فى آيانه وهو شديد احال . وقد تكلمنا على هذا 
وأشاهه وما يتعلق به من القالات والديانات فى غير هذا الموضع . 


والقصود هنا أن بعلم أن الدعاء والسؤال هو سب لسل الطلوب السئول 


۱4٤ 


لس وجوده كعدمه فىذلك ٠‏ ولا هو علامة حضة. كا دل عله الكتاب والسنة 
وإنكان قد نازع فى ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرم . مع أن ذلك يقربه 
حماهير بي آدم من السامین واليهود والنصارى والصابئين والحوس والمشركين. 
لكن طوائف من الشرکین والصابئین من امتفلسفة المشائين أنباع أرسطو ومن 
تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابى وابن سينا ومن سلك سييلهما ‏ من 
خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه . وحو هؤلاء ‏ بزعمون أنْتأثير الدعاء 
في نبل الطلوب كا بزعمونه فا سار المکنات الخلوقات من القوى 
الفلكية والطيمة والقوى النفسانية والمقلة ٠‏ فجملون ما رنب على اس 
هو من تأثبر النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علماً 
مفصلاً أو قدرة على تغیبر الم ۰ أو أن ینوا أنه لو شاء آن یفعل غبر ما فعل 
لا مکنه ذلك . فليس هو عندم قادراً على أن جمع عظام الانسان وبسوي 
بنانه . وهو سبحانه هو امالق لما ولقواها فلا حول ولا قوة إلا ,الله . 


وأما قوله : وان كان الدعاء ما هو كائن ٠‏ فا فائدة الم به ولا بد 
من وقوعه ؟ 

فيقال : الدعاء المأمو ر به لا جب کون . بل إذا أمى الله الاد بالدعاء نیم 
من بطیمه فيستجاب له دعاؤه ۰ وینال طلبته ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور 
هو الدعاء والإحابة ؛ ومهم من بعصيه فلا بدعو فلا حصل ماعلق بالدعاء. فيدل 
ذلك على أنه ليس ف العلوم القدور الدعاء ولا الإحابة ٠‏ فالدعاء الكائن هو 


۷۱۹ 


الذي تقدم العمل بأنهكائن [ والدعاء الذي لا بکون هو الذي تقدم العلم 


بأنه] لا كوت 


فإن قبل : ها فائدة الأ فیما عل أنه يكون من الدعاء ! قبل الأعى هو 
سب أيضاً فى امتثال المأمور به »كسار الأسباب » فالدعاء سبب يدقع البلاء » 
فاذا كان أقوى منه دفعه . وإنكان ساب البلاء أقوى لم يدفعه ٠‏ لکن مخففه 
وبضعفه. ولهذا أ عند الكسوف والآنات بالصلاة والدعاء والاستغفار 


والصدقة والعتق والله أعل . 


١45 


سل سبع ابر مرس ر م الا تمای 


عن الأقضية » هل هي مقتضية للحكة أم لا؟ فاذا كانت مقتضة للحكة . 
قبل أراد من الان مام فاعلوه ؟ واذا کانت الار ادة ود تقدمت شامعی وجود 
العذر والحالة هذه ؟ أفتونا مأجورين . 


فأحاب : امد لله رب العالمين . قد أحاطربنا سبحانه وتعالى بكلثىء عم 
وقدرة وحکا ؛ ووس عكل شىء رحمة وعاما ها من‌ذرة فى السموات والارض, 
ولا معی من العاني إلاوهو شاهد لله تعالى بام العم والرحمة . وكال القدرة 
والمكمة . وما خلق الق باطلا . ولا فعل شيئاً عبشا . بل هو الحكيم فى 
أفعاله وأقواله سبحانه وتعالی ‏ ثم من حكته ما اطلم بعض خلقه عليه 
ایا نت ری 


وإرادته « قسمان » : إرادة أمى وتشريع . وارادة قضاء وتقدير . 
فالقسم الأول : إكا يتعلق بالطاعات دون المعاصي ٠‏ سواء وقعت أو م تقع . 


۰ 2 نس مگ اس سر مر 5 مر أ 4 ی > 
سه ر ر 


ر 2 2 م و مجو مر مر غرو 7وو 
ووب علیکم ) وكوله :) ريد اس کم الس ر ولايد بحكم الْعسَسَ ). 


۱۹۷ 


وأما القسم الثاني : وهو إرادة التقدبر. فى شاملة میم الكاتنات. عبطة 
مجمیع الحادثات . وقد آراد من العام مام فاعلوه ه عهذا المنى لا بللعتی الأول کا 
فى قوله تعای : ( فمن‌بردانه آن هی رم صد ره لا سا ومن جرد نبا 
عل صد رصح )وف قوله : ( امعد تسین ارد نسم 
کک إن کته رید نوک مورک ) وفي قول الساسین : ما شاء الله 
كان ومام ! يغام یکن . ونظارهكثيرة . 


وهذه الارادة تتناول ماحدث من الطاعات والمعاصي ؛ دون مالم حدث ٠‏ 
كا أن الأولى تتناول الطاءات حدثت أو لم حدث . والسعيد من أراد منه 
تقديراً ما أراد به تشريعا ؛ والعمد الشتی من أراد بهتقدي رما يرد به تشريعاً . 
والحسك يجري على وفق هاتين الإرادتين ٠‏ فن نظر إلى الأعمال مهانين العينين 
كان بصيرا ٠‏ ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القد ركان أعور: 
مثل فربش الذين قالوا : ( شاه نما رکا ولک اؤ تا ولا رمان سیو ) 
قال الله تعایی : ( کد ک کرب یت من لر سی دافواباستا قلّهل 


د وت 2 و م اک ٦‏ اک جوع ے 
عن کم من علو فتخرجوه لدا إن تلیعوت إلا الظن و ان‌انتم الا صون ( ۰ 


فإنهؤلاء اعتقدوا أن کل‌ماشاء اللهوجوده وكونه وهي_الإرادةالقدرية 
فقد أعى به ورضيه دون الا رادة الشرعية » ثم رأوا أن شركهم بغير شرع ما قد 
شاء الله وجوده قالوا: فکون قد رضه وم به قال الله: ( کتک كدب 
لي ین‌تلهع) بالشرائع من الأ والبي ( فصن قل هل عند کم 


۱۹۸ 


اجه ک1) بأن الله شرع الشرك و حرم ما حرمتموه . (إنكنّيمرت) في 
ق‌هذا (إِلَاأطَنَّ) وهو نومك أن كل ما قدره فقد شرعه ( وَإنَأَشْر لا 
َو ) : أي تكذبون وتفترون بابطال شريعته. ( قلفلا به اة ) 
على خلقه حين أرسل الرسل لیم فدعوم إلى توحيده وشريعته ‏ ومع‌هذا فلو 
شاء هدى الق أحمعين إلى متابعة شريعته . لکنه عن على منبشاء فيهديه فضلا 
منه واحسانا ۰ ومحرم من بشاء . لان التفضل له أن يتفضل وله أن 
تفیل ۵ فک تفساه هل مرن ر عدن آنه بالطلا .ولاف لتاق 
سک امه 


وهو بعاقب الق على مخالفة أمره وارادته الشرعة ‏ ون کان ذلك 
إرادته القدرية . فإ نالقدر ا جرى بالعصية جرى أيضاً بعقامها .كا أنه سبحانه 
قد يقدر على العبد أمراضا تعقه آ لاما فالرض بقدره والألم بقدره . فاذا قال 
الد : قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب ۰ كان عنزلة قول المريض قد 
تقدمت الإرادة برض فلا أنأم. وقد تقدمت الارادة بأكل الحار فلا بحم 
ءزاجي » أو قد تقدمت بالضرب فلا تألم الضروب ٠‏ وهذا مع أنه جهل فإنه لا 
ينفع صاحبه؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب ان بعاقب عليه أيضاً . وها اعتل بالقدر 
لس حيث قال : ( عیاض ) ۰ وأما آدم فقال: 


2 
6 


( دبنَاظانآأنسَاوإن لرتتف راکنا کون الْخَسِرينَ ) . 
شن أراد الله سعادته ألحمه أن بقول کا قال آهم ‏ عليه السلام أو نحوه ‏ 


۱۹۹ 


ومن أراد شقاوته اعتل بعلة إبليس أو محوها . فيكون كالستجير من الرمضاء 
الثار . ومئله مثل رجل طار الی داره شرارةنار ؛ فقال له العقلاء : أطفپا ثثلا 
حرق لزل ۰ فأخذ بقول : من أي نكانت ؟ هذه ربح آلقتها » وأا لاذنب لي 
في هذه النار ثما زال يتعلل هذه العلل حتى استعرت وانتشرت واحرقت الدار 
وما فیها. هذه حال من شرع بل الذنوب على المقادير ؛ ولا بردها بالاستغفار 
والمعاذير . بل حاله أسواً من ذلك بالذنب الذي فعله ٠‏ مخلاف الشرارة فانه لا 
فعل له فیا . واه سبحانه بوفقنا وإيام وسار إخواتنالما حبه وبرضاه فا لا 
تنال طاعته إلا ععونته .ولا تترك معصيته إلا بعصمته . والله أعلم ۱ 


عن الأقضية : هل هي مقتضية للحكة أم لا؟ وإذاكانت مقتضية للحكة : 
فب لأراد من الناس مام فاعلوء أم لا؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت : ها معنى 
وجود العذر وا ال هده $$$ 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . 


نعم ! لله حكمة بالغة فى أقضيته وأقداره » وان لم يعامه العباد . فان الله عل 


عامأ وعامه لصاده . أو لمن إيشاء مهم وعل علما لم يعامه لساده 


7۳۹ واس سا 7 ۳ 5 ۳ 


9 بوچ ص سے نس ار ۲و بیس سم رمع عم بر م ۳ 
) ولا يحيطون شىء مَنَعِلْمِءَإ يما شاء وسع سيه السمنوات وا لار ص ولامتودم 


ع 


وهو سبحانه آراد من العباد مام فاعلوه إرادة تكوين. کا اتفق المسامون 
ریا لله كان . ومالم يشأ لم يكن . وکا قال : ( فمن‌بردآنه أنيَهَدِيَه. 
رح صد ر مالسا ومن یرد آن بض له عتعل مد رهب ).وکا قال: 
( ويزاون يفيت * زلامن ریم ریک رلک هر ) وکا قال : ولوا 


4 
جح رم سس جرهم 


لَمَيفْعَلٌمَاريدٌ ) وکا قال ١:‏ یکی نایامن 


2L 


آله‌ما افحکلواً وکا 


۲۰١ 


1 هرشح ات , معط ام م وم‎ ANT 
الم المّابت فا رو الاو فآ لاخرةويضل اله الظدلييت ول الله‎ 


ولكن لم برد المعاصي من أصحامها إرادة اس وشرع ونه ورضاً 7 
بل ذلك کا قال تعالى : ( میک القدرولازية بسكا المت )وکا قال 
تعالى:( یدنه لسن لک وہر یکم سأري من تلیکم) ( و 00 
آن شوب يڪم وريد اک یعون َلتَّجَوتَ أن یلوا میا عظیما * 
نان ع تک وی لاس میت ال ا ری ۳۹ 
لِيَجَعَلَ عَکُم من حَرَج وللکن کن برد هرک ) وما قال تعالى : 
لت ال والانی ایکون ) . 


وبالتقسيم والتفصیل فى المقال..زول الاشتاه . ویندفع الضلال٠‏ وقد 
بسطت الكلام فى ذلك عا بلیق به فى غير موضع من القواعد ۰ إذ ليس هذا 
موضع بسط ذلك . 


و آما قول السائل مامش وجود العذر ؟ فللعنور الى سرف أنه معذور 
هو من كان عاجزاً عن الفعل مع إرادته له: کالریض العاجز عن القیام 
والصیام ٠‏ واطهاد . والفقير العاجز عن الإنفاق. ومحو ذلك . وهؤلاء ليسوا 
مكلفين . ولا معاقدين على ماتركوه . وكذلك العاجز عن السماع والفهم : کالصی 
واجنون ؛ ومن ۸ تلفه الدعوة . 


۳۰۲ 


وأما من جعل ىا مختاراً راضا بفعل السيئات حتى فعلها فلس مورا 
على خلاف مراده . ولا مكرها على ما.رضاه . فکف يسمى هذا معذوراً ٠‏ بل 
بغي أن پسمی مغرورا » ولكن بسط ذلك حتاج إلى الحكة فى الق والام. 
فبك سند ررق هو و للکان لايسعه . والله أ وصلی الله 
على مد . 


فال سبع ابر سمدم 
تقى الدين أحمد بن تيمية ‏ ر حه الى تعالى 


فى الفروق : التى يتين مها کون الحسنة من الله والسدئة من النفس وقوله: 
( إِتَمَايحْسَىَألَمَمِنَعبَاد ولسوا ) وقوله : ( فلٍتماحم را لفوکچشمَاظهر 
َاومَابَطنَ ) إلى قوله ( وأن تقو لوأل التو ما انعو ٠‏ )فإنه يني التحریم 
عن غيرها ۰ وه ما . لکن هل آنتها للجنس أو لكل واحد من العاماء ٠‏ 
كا يقال إا بحسم المسامون . وذلك أن الستتی هل ف قاطي ا 


فض الآبة وأمثاها هو مقتضى فهو عام ؛ وان العم عا أنذرت به الرسل 
وجب الوف . فاذا كان الع بوجب الشبة الحاملة على فعل الحسنات ويرك 
السبئات. ۰ وکل عاص فهو اهل لیس بتام لعلءتبين ما ذکرنا من أنأصل 
السئات ابل وعدم العم : 


وإذا كان كذلك فعدم العم لس شيا موجوداً ؛ بل هو مثل عدم 


القدرة وعدم السمع وعدم الصر .والعدم لس شتا < واکا الشيء الموجود 
والله خالق كل شىء فلا يضاف العدم الحض إلى الله تعالى ۰ لكن قد 


۳. 


قترن به موجود - فإذا لم يكن علا . والنفس يطبعها محرکه فیامبا حية : 
والحركة الإرادية من لوازم الحياة > وهذا أصدق الأسماء الحارث والمام ‏ وفى 
الحديث : «مثل القلب مثل ريشة ملقاة» إل . وفيه « القلب أشد تقلباً من 
القذر إذا استجمعت غلباناً » فاذا كان كذلك فان هداها الله علا ما بنفعها 
وما بضرها . فأرادت ماينفعها وتركت مایضرها ۰ والله سحانه تفضل على بي 
آدم بأمرين ؛ ها أصل السعادة : 


( احدها) : آن کل مولود يولد على الفطرة ٠‏ م فى الصحبحين.و سم 3 
عباض بن مار مرفوعا « ی خلقت عادي قا الحديث . فاللفس بفطر تا 
إا برکت کانت عة له تعیده لا ترك به شتا ولکن بفسدها من بزین هنا 
من شیاطین الإنس وان . قال تعالى : ( ود دبک من بن دممن‌ظهورهر 
رم ) الاية . وتفسير هذه الاية مسوط فى غير هذا الوضع . 


( الثانى) : أن الله تعالى هدی الناس‌هداية عامة ‏ ما جعل فییم من العقل. 
وعا ازل لیم من الکتب » وأرسل البهم من الرسل . قال مال( ا 
سایق إلى قوله ‏ مار ) وقال تعالى :( ان * عم 
لمران * فان * مایا ) وقال تعالى : ( مَیاسَمَركَالصل 
هدك ) وقال : ( وت َيه )فني‌کل واحد 
مايقتضي معرفته باحق وته له وقد هداه إلى آنواع من العم عکنه أن یتوصل 
مها إلى سعادة الاخرة . وجمل فى فطرته محة لذلك . 


* آآزی‌خلق‌فسوی * وازی 


۳۰۵ 


لکن قد يعرض الإنسان عن طلب عل ماينفعه وذلك الإعراض آم عدمي: 
ككن النفس من لوازمها الإرادة والحركة وإمها حبة حياة طبيعية . لكن سعادتها 
أن محبا الحياة النافعة فتعبد الله ٠‏ ومتىلم محی هذه الحياة كانت ميتة ٠‏ وكان ماما 
من الحماة الطسعة موجاً لعذامها . فلاهى حرة متنعمة بالحياة . ولا ميتة مستر محة 
من العذاب ۰ قال تعالى : ( ."لسوت فیاولایی )فالحزاء من جنس العمل 
لما كان فى الدنيا لس حى الحباة النافعة ولا متا عدم الإحساس .كان في 
الآخرة كذلك ۰ واللفس إن عامت الق وأرادته فذلك من عام إنعام الله 
علا . وإلا فهى بطبعها لايد لما من راد معدود عبر لله؛ وعرادات ساية؛ فهدا 
تركب من كونها لم تعرف الله ول تصده وهذا عدم . 


والقدرية بعترفون بهذا . وبأن الله خلق الإنسان مريداً > لكن مجعلونه 
سردا بالقوة والقول ۰ ای قابلا لأن ريد هدا وهذا . و اما کونه رید لهذا 
المین وهذا العین . فیذا عدم ليس مخلوقاً لله . وغلطوا بل الله خالق هذا 
كله. وهو الذي أَهم النفس غورها وتقواها . وكان صلى الله عليه وسم يقول : 
« اللهم آت نفسي تقواها إلخ » والله سبحانه جعل إبراهيم وأهل بيته اعة يدعون 
بأمره . وجعل آل فرعون أئّة بدعون إلى النار » ولكن هذا ٠‏ إلى الله لوجبين 
من جهة علته الغائة » ومن جهة سه : 


(۱)یاض فى الأصل . 


۲۰۹ 


أما اة الفائية : فانه إعا خلقه لمكة هو باشارها خبر ۰ ون‌کان شرا 
إضافنا . فإذا أضف مفرداً توه المتوهمذهب جهم ن‌صفوان آن‌النه خلق الشر 
احض الذى لاخر فيه لأحد . لالمكمة ولالرحة . والكتاب والسنة والاعتار 
سطل هذا 6۰ إذا قبل : تمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون فى الأرض 
كان هذا ذمالهم؛ وكان باطلا ‏ وإذا قبل مجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا 


وبقتلون من منعهم من ذلك كان هذا مدعا لهم وكان حقاً 


فإذا فيل : إن الرب تعالى حكيم رحيم أحسن كل می خلقه وهو آرحم 
الراجمين . والخير بیدیه والشر ليس إلبه . لابفعل إلا خيراً . وما خلقه من أ 
لعض البوان . ومن أعماله الذمومة . فله فیه حكة عظمة ونعمة جسمة 


كان هذا حقاً وهو مدح لارب 


وأما إذا قيل مخلق الشر الذي لاخ فیه . ولا منفعة لأحد. ولا له 
فيه حكة ولا رحمة ويعذب اناس بلا ذنب لم ڪن مدحا له بل العكس ۰ 
وقد بنا بعض ما فى خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكة والرحمة 
ومام نم أعظم ٠‏ والله سحانه وتعالى يستحق امد والحب والرضا لذانه 
ولإحسانه هذا مد شكر ٠‏ وذاك حمد مطلقاً . 


وقد ذکرا نی غ هذا آن ماخلقه فهو نعمة ستحق علهاالشکی ‏ 


هومن الا ولهذا قال فى آخر سورة النجم ۰( بیس ) 


۳۰۷ 


و الو ١:‏ نصا ) ومحو ذلك. ويقول عقه : 
يالك رَيَاتْكذْنِ) قال طائفة - واللفظ للغوي ‏ ثم ككر قوله: 


 (‏ وحن )قال كلا ذکر الله عن وجل من قوله( کم 
ان )فانه مواعظ وهو نعمة ؛ لأنه زجرعن العاصي ٠‏ وقال آخرون منهم : 
ازجاج .وین الجوزي؛ في لت أي : ( ییازان )هذه 
الاشیاء. لہا كلها نعم فى دلالتها یام على توحيده ورزقه لیا ما به قوام؟ . 
هذا قلوه فى سورة الرجن وقلوا فى قوله : ( بََيَءَالََريْكَتَمَاقِ ) فأی 
نعم ربك التى ندل على وحدانيته تشكك . وقیل : تشك و جادل . وقال ابن 
عباس : تکذب . 


فلت ضمن تباری معی تکذب , وذا عداه التاء فانه تفاعل من الراء » 
بقال : عارینا نی الال ۰ ومراء فى القسرآن کفر. وهو یکون للکذیب 
وتشكيك . ويقال :لم كان الخطاب لمم . قال : تماری ٠‏ أي يتمارون ۰ وا يقل : 
نوي ان التفاعل بکون ينعفني . قالوا: بز وان 1 الم زلاماسی) 
قبل : الوليد ی المغيرة . فانه قال: ( رصح مو * وهی 
یوق * روز ) ثم النفت إليهفقال : ( راتشون 
ماس ) .کا قال : رح آلانسن ینصلص کار * وَعَلَقَ 
لحان من‌تٌارج‌من‌تار * هّأَيَ َال ریحانکنبان ) . 


فني کل ماخلقه إحسان إلى عباده بكر عليه .وله فيه حكة تمد له 


۳۰۸ 


سدق أن محمدعلیها لذانه ٠‏ لمع الخلوقات فا .انعام إلى عبادمكالثقلين 
الخاطبين بقوله : ( رین ) من جبة اما آيات محصل بها 
هدايتهم . وتدل على وحداننته . وصدق آنسائه . ولهذا قال عقسه : ( هداب 
الد رادو ).قيل : حمد. وقيل: القرآن ٠‏ وها متلازمان: بقول : هذا نذير 
ار ارت ارا الأول . وقوله : من التندر الأولی ۰ آي 
هو ا نفل العم نعمة الإعان وكل مخلوق فهو من الآيات التى محصل 
جا ما محصل من هذه النعمة . قال تعالى :( .کرک ف ص عر لو 
اوقل و 


وما يصيب الإنسان إن كان سره فهو نعمة بينة . وان کان يسوؤه فبو 
نعمة : لأنه یکفر خطاياه وبئاب عليه إأصبر ؛ ومن جبة أن فيه حكة ورحمة 
لا بعلها العد ۰( وکس انت وھا کیا وو تلم وعیآن شيأ هيا 
وول ) الابة ٠‏ وكلتا الئعمتین محتاج مع الشكر إلى الصبر ۰ أما 
الضراء فظاهر.وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبرعلی الطاعة فبها ٠ك‏ قال بعض 
السلف : ابتلينا بالضراء فصبرنا . وابتلینا بالسراء فل نصبر ٠‏ فلبذا كان أ كثرمن 
يدخل النة المسا کین ٠‏ لكن لا كان فى السراء اللذة . وفى الضراء الأ اشتهر 
ذکر الشكر فى السراء والصبر في الضراء . قال تعالى:( ریدقت دنکن 
ِتَاَحْسَدُثْمَرَعْتَهَاِنْةُ إلى قوله  -‏ لال‌صرواوعیلرا 


ألصَلِحَتِ ) الآبة . 


وأيضاً صاحب السراء أحوج إلى الشكر ۰ وصاحب الضراء أحوج إلى 
الصر . فان صبر هذا وشکر هذا واجب ٠‏ وأما صبر السراء فقد يكون 
مستحاً » وصاحب الضراء قد یکون الشكر فى حقه مستحباً . واجتماع الشكر 
والصبر یکون مع 1 النفس وتلنذها ۰ وهذا حال یسر على كثير وبسطه 
له موضع آخر . 


والقصود : أن الله تعالى منعم ذا كله ؛ وان کان لابظپر فى الابتداء 
لأ کر الناس ٠‏ فان الله عم وأنتم لا تعامون ۰ وأما ذنوب الانسان فبي من 
نفسه ٠‏ ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة . وهي نعمة على غيره لما يحصل 
له مها من الاعتبار » ومن هذا قوله :للملا جعلنی عبرة لفبري. ولا مجعل 
غيرى أسعد عا ءامتتى منى».وفى دعاء القرآن: (ری اما هلق والطيلِييت) 
وکا فيه : ( ( واجتا سومان ) واجعلنا أعة من يقندي بناء ولا 


تجعلنا فتنة ان يضل بنا .وال لاء فى اللغة هي انعم » وهي تتضمن القدرة . 


له تعالى فى القرآن يذ كر آيانه الدالة على قدرته وربوبيته » ويذ كرايانه 
التى فما نعمه إلى عاده ویذ کر آیاه اة کته » وهي متلازمة؛ لكن نعمة 
الاتتفاع الا كل والشارب والساکن والملابس ظاهرة لكل أحد ؛ فلهذا 
استدل مها في « سورة النحل »۰ وتسمى « سورة النعم » . کا قاله قتادة وغبره. 
وعلى هذا فكثير من الناس يقول المد أعم من الشكر من جبة أسبابه ؛ فان 
يكون على نعمة وغيرها ٠‏ والشكر أعم ص جبة أنواعه فإنه يكون 


۳۹۰ 


بالقاب واللسان واليد ۰ فإذا كان كل لوق فيه نعمة لم يكن المد إلا على نعمة , 
و امد لله عل ىكل حال . 


لکن هذا فهم من عرف ماف احلوقات من النعم ؛ والمهمية والمبرية 
ععزل عن هذا . وكذلك القدرية الذئ بقولون : لا نعود الحمكمة إليه ؛ بل مام 
إلا نفع الخلق ا عندم إلا شکر ٠كا‏ لس عند المهمية إلا قدرة. والقدرة 
اجردة عن نعمة وحكة لابظهر فا وصف جحد , وحقيقة مذهههم أنه لا يستحق 
المد ؛ فله ملك بلا حمد , كا أن عند العتزلة له نوع من امد اتلك + وعد 
السلف له الملك و امد تامين . 


قال تعالی : ( سهد اله که الا هووالمایکه ولا یرقاب با تسا 
هلا ه یلیم ) فله الوحداننة فى امته . وله العدل وله العزة 
واکة وهذه الأربعة ما شتها السلف وأنباعهم » فن قصر عن معرفة السنة 


نقص الرب بعض حقه . 


والهمي اطبري : لایشت عدلاً ولا حكمة ١‏ ولاتوحید إلميته » بل وحید 
ريوبيته » والعتزلي لايثبت توحید إلهيته . ولا عدلاً ولا عزة ولا حكمة . وان 
قال : إنه يشت حكمة ماء معناها بعود إلى غيره . فتلك لا تکون حكة . ن فعل 
لا لام برجع له بل لغيره . فبذا عند العقلاء قاطة ليس محكيم . وإذا كان 
امد لابقع إلا على نعمة ٠‏ فقد ثبت أنه رأس الشکر . فهو أول الشکر والجد. 


۳۱ 


و( رمه فالشکر بالأعمال هو على نعمته . وهو 
صادة له لإلحيته الى تنضمن حكته: فقد صار جوع الأمور داخلا 
فى الشكر . 


ولهذا عظم القرآن آم الشكر . ولم يعظم أمى ا جد جردا إذ كان نوعاً من 
الشكر , وشرع المد الذي هو الشكر مقولا آمام كل خطاب مع التوحيد . ففي 
الفاحة الشكر مع التوحيد . والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والنوحید. 
والناقنات الصالحات نوعان : فسحان الله وحمده فيها الشکر والتزيه والتعظيمء 
ولا إله إلا الله والله كبر فبها التوحد والتكبير . وقد قال تعالى :( كدعوا أله 
ص هلت ) ( الکند هرب انيت ) وهل الخد على الأمور 
الاختيارية. کا قبل فى العزم . أم عام ؟ فيه نظر ليس هذا موضعه . 


وف الصحیح « أنه صلى الله عليه وسل ذا رفع رأسه من الركوع يقول : 
قا لك سمل او رضن وملء ما شنت من شيء بعد آهل 
الثناء والجد . أحق ما قال العبد وكلنا لك عد . لا مانع لما آعطیت ولامعطي 
لا منت ٠‏ ولا ينفع ذا امد منك اد » هذا لفظ ادیت . وه« اح 
أفمل التفضیل ٠‏ وقد غلط فبه طائفة فقالوا : « حق ماقال الصد », وهذا 
لس بسدید . فان السد يقول الحق والباطل؛ بل حق ما بقوله الرب . کا قال: 
ل اوا ولکن أحق سردا حذوف أن اد احق ما قل‌السد 
فضه أن الجد أحق ما قاله السد . ولهذا وجب فى كل صلاة . 


۳۲ 


وافاقیل :ملق ماهو شر حض ۰ کو 
وحمدم :بل العكس ؛ وهذا كثير من هؤلاء بنطقون بالذم والشتم نظماً ونا 
وكثير من شيوخهم وعامائهم يذكر ذلك ٠‏ ون لم يقله بلسانه. فقله مته به 
كبورق ان شین هه رای ال رول قفن ی 
من الشيوخ ذكر نحو هذا ؛ ويقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله ؛ وهو 
خلاف ما وصف به نفسه فى قوله : ( وَمَارَيْكَيِظلَ لد ) (وَمَاظلمْتَهُمَ 
ولدكن‌ظلموا نم ) فقوله : « أحق ما قال السد » بقتضی أن حمده أحق 
ما قاله المد ؛ لأنه سحانه لابفعل إلا ابر وهو e‏ 


ونفسه 2 الطح EY Aj‏ الشر حكمة ال 


و ا 
اذا قبل : فل لا خلقها على غير هذا الوجه ؟ . 


قبل كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان ٠‏ وكانت المكمة خلقه لا محصل . 
وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا : ١‏ أَتَجَعَلْوِيبَامَنْيُفْسِدفِبَاوَيَمْفِ كالم 
- إلى قوله ‏ أعلم ما انعمو ) فعل من الحسكة فى خلق هذا ما تعله 
اللائكة , فکف يعامه آحاد الناس ٠‏ ونفس الانسان خلقت م قال تعالى : 


(۱) بياض في الأصل 


۳۳ 


١س‏ عر مس کر رح سور هم سور مر دو 


( لال انلق ھلوا * إذامسه الوا * وامسَهاَیرمَنوعا ) وقال : 
( لا نجل ) فقد خلق خلقة نستازم وجود ما خلق مها . لحكة 
عظيمة ورحمة عميمة . فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه . 


وأما ( الوجه الثانى ) : من جهة السب -- فان هذا الشر إعا وجد لعدم 
الم والإرادة التى تصلح النفس . فما خلقت بفطرا تقتضي معرفة الله 
ومحبته ٠‏ وقد هديت إلى علوم وأعمال تعینها على ذلك ٠‏ وهذا كله من فضل 
الله واحسانه ؛ لکن اللفس الذنة فا حمل لا من زن لما السثات من 
شباطین الانس والن مالت إلى ذلك . وكان ذلك ركا من عدم ماينفع ۰ 
وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله تعالى ٠‏ وهؤلاء القول فيهم 
کالقول فيها خلقهم لحكة . فاما کان عدم ماتصلح به هو آحد السدین ۰ والشر 
الحض هو العدم الحض . وهو لیس شيا ٠‏ والله خالق کل شيء ٠‏ فکانت 
السيئات منها باعتبار أنها مستازمة للحركة الارادية . 


والسد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله ٠‏ فإناعترف إقراراً مخلق الله لكل 
شىء . وبكلاته التامات ٠‏ واعترافاً بفقره إليه ۰ وأنه إن م هده فهو ضال, 
ضع لعزنه وحکته فهذا حال المؤمنين . وإن اعترف احتجاحا بالقدر فهذا 
الذنب أعظم من الأول ۰ وهذا من اتباع الشيطان . 

وهنا سوال 1 طائفة : وهو أنه لايقضى للمؤمن من قضاء إلا كان را 


1\٤ 


له وقد قضی عله السات وغه جوابان : 


(أحدها) : أن آعمال العادلم تدخل فى الحديث ؛ ولکن مايصبه من 
العم والصائب ؛ ولهذا قال : «إنأصابته سراء شكر ۰ فكان خيراً لهء إل . وهذا 
ظاهر اللفظ فلا إشكال . 


و( الثاني ) : إن قدر دخوطا ؛ فقد قال صلی الله عليه وسل « من سرته 
حسلته وساءبه سیلته فهو الزمن » فإذا قضى له بأن محسن فهو ما بسره ؛ فإذا 
قضى له بسيئة فهو ها بستحق العقوبة إذا لم يتب : فان تاب أبدات حسنة 
فيشكر علا , وان يتب ابتلى عصائب تكفرها فيصبر عليها فيكون ذلك خيراً 
له وهو قال : لابقضى الله لامؤمن ؛ وللزمن المطلق هو الذي لابضره الذنب ؛ 
بل يتوب منه فیکون حننذ کا حاء فى عدة | نار « إن العد لیعمل الذنب فيدخل 
به الخنة ٠‏ بعمله فلا زال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه اة » والذنب وجب 
ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره ۰ وفاقته له سحانه . 


وف قوله : ( من نفسك ) من الفوائد : إن اعد لابطمتن إلى نفسه ؛ 
فان الشر لاحجيء إلا منها ؛ ولا بشتغل ملام الناس وذمهم ٠‏ ولكن برجم إلى 
اذوب فيتوب مها ويستعيذ له من شر نفسه وسات عمله ۰ ويسأل الله أن 
يعينه على طاعته ؛ فبذلك محصل له اير ويدفع عنه الشر ؛ وله ذا كان أنفع 


۳۹۵ 


الدعاء وأعظمه وأحكه دعاء لفات : ( امین طلست » صرْط 
نت عنم سوب نهد ولا اکن 

فاله إذا هداء هذا الصراط أعانه على طاعته ورك معصيته فلم بصه شر 
لافى الدنيا ولا فى الآخرة : والذنوب من لوازم النفس ؛ وهو تاج إلى اللهدى 
كل لظة ؛ وهو إلى ال هدى أحوج منه إلى الأ كل والشرب ؛ ویدخل فى ذلك 
من أنواع ا لاحات مالا حكن إحصاؤه : ولهذا أمى به نىكل صلاة لفرط الحاجة 
إله. وإما يعرف بعض قدره من اعتير أحوال نفسه ؛ ونفوس الإنس وان 
الأمورين مهذا الدعاء ؛ ورأى مافيها من الجبل والظم الذي بقتضي شقاءها في 
الدننا والآخرة ؛ فیس أنالله تعالى بفضله و رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم 
الأساب القتضة لاخير الانعة من الشر . 


وما سین ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتيرها 
وما یکون الاعشار إذا قسنا الثاني بالأول . وكانا مشتركين فى المقنضى والح 
فلولا أن ف تفويى الاس ن علي اء کان فى نفو الكذيين لارسل 
فرعون ومن قله .لم يكن بنا حاجة إلى الاعبار عن لا نشپه قط ؛ لكن 
الأ کا قال تعالى : ر "یدیل لبيك ) وقال : 
 (‏ كلك قان نبلم رسو ل سد مون ) وقال 


سے س و 


تعالى : ( دلت َال اا من قَبْلِهِم مَثْلَقَوَلِهِمْ َسَبَهَتَ فلو ) وقال: 
ی تقولا کمروامن قبل ) ولهذا قال صلى الله عليه وسل : 


۳۹ 


« انسلكن سنن من كان قلک حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه ٠‏ قالوا : بارسول الله ! البهود واللصارى . قال : هن ؟ !» وقال : 
#اتاحدن ماخذ الأمم قيلح شبراً بشبر وذراعا بذراع ۰ قالوا : يارسول 


له ! فارس والروم ۰ قال : قن ! » وکلا المدقان فی الصحسین . 


ولا کان فى « غزوة حنين » كان للمشركين سدرة يعلقون علیها أسلحتهم 
فقال بعض الناس : یارسول الله ! اجعل لا ذات آنواط کا لمهم ذات أنواط . 
فقال صلی الله عليه وسل : «الله أ كبر !! قلتم ‏ والذي نفسي دہ کا 
قال أصحاب موسى : ( خلال لها لاله ) نها سفن ركان سنن 


من كان قلع». 


وقد بين القرآن أن السدئات من اللفس وإن كانت بقدر الله فأعظمبا 
جحود الخالق والشرك به . وطلب النفس أن تكون شريكة له سحانه ۰ أو 
إلها من دونه . وکل هذدين وقع ۰ فان فرعون وإبليس كل واحد منها بطلب 
أن بسد وبطاع من دون الله . وهذا اني فى فرعون وإبليس غابة الط 
والجبل : وفى نفوس سار الإنس وان شعبة من هذاء وهذا إن لم يعن الله 
الععد وده وإلا وفع فى بعض ما وقعفبه فرعون وإبلس بحسب الإمكان , 
قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفیها ما فى نفس فرعون ٠‏ إلا أنه قدر 
فأظبر ٠‏ وغيره عجز فأضمر . 


۳۷ 


وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأىالواحد بریدنفسه 
أن نطاع وتعلو محسب الإمكان ‏ واللفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة 
خسب إمكانها ٠‏ فتجده يوالي من يوافقه على هواه » ويعادي من خالفه في 
شو ادوا موده ھا رام وه »قال تعالی : ( ریت مسا هه هوه 
ات ومع ووصچیلا) والناس عنده كا م عند ملوك الكفار من الترك 
وغبرم ۰« یال ۰ ياعي » آي صديقي وعدوي ۰ شن وافق هوام كان وليا وإن 
كان كافراً ۰ وان لم يوافقه كان عدوا وان كان من التقین . وهنه 


حال فرعون . 


والواحد من هؤلاء بريد أن بطاع أمره حسب إمكانه . لكنه لا بتمكن 
ما عکن منه فرعون من دعوى الإللمية وجحود الصانع . وهؤلاء وإن أقروا 
الصانع فإذا ام من يدعوم إلى عبادة الله التضمنة ر E E‏ 
عادى فرعون موسى عليه السلام ٠‏ وكثير من الاس عنده عقل وإعان لايطلب 
هذا اد . بل تطلب نفسه ما هو عنده اة کان مطاعاً سنا طلب أن 
بطاع فى أغراضه ۰ وإنكان فيها ما هو ذنب ومعصية لله » ویکون من آطاعه 
أحب إليه وأعز عنده من أطاع الله وخالف هواه . وهذه شعبة من حال‌فرعون 
وسار الکذیین لارسل . 


وان کان‌عالاآوشخا حب من بعظمه‌دون‌من بعظم نظيره.ورا أبغض نظره 
حسداً وبغياً كا فعلت اليهود لا بعث الله تعالى من بدعو إلى مثل ما دعی إليه 
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قال تعالى : ول له انوا يمآ لها لاوما انزلعنتا) 
الآبة ٠‏ وقال : ( "مرن وواالکتب لا دمجا ناليد ) 
وفال " وم کک کک 0 أخبر عنهم 
فرعون : ( إن فرعوت علانی الارن ( 1 . ولهدا اقال تعالى : ( يَنْكَالدَارُ 


اه سم بر رصور رو 


ره تلا لین لبر دود علض ولاضساه رابهس ) 


والله سحانه ٍکا خلق الق اعبادنه ليذ کروه ویشکروه ویعبدوه وأرسل 
اارسل ول لكت لعبدوه وحده ۰ ویکون ادن كله لثم ۰ وتکون کا 
هي العلياء قال تعالى :  (‏ وما ارس امن قل تمن رسوا اا 
ادود ) وقل : ( تكلم الاين تك باشلا ج 
مِندَونآَليَحمْنِءَالِهَدَيْعْبَدُونَ )وقدأ مر الرسل كلهم مهذاء وأن لايتفرقوا 
فبه فقال : ( ٍمهذوه نک یواسم مدوب ) وقال : 
ریا بها آلرسل‌کلوامن لت واض لوا ااا تعمَلُونَ عم #۷ مهو 
مه ) الابة. 
قال قتادة : أي دینک واحد . ورب واحد . والشريعة مختلفة . وكذلك 
قال الضحاك ٠‏ وعن ابن عباس أي : ديت دين واحد . قال ابن أي حاتم 
وروي عن سعيد بن جير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك ۰ قال الحسن بين هم 
ما بتقون ‏ وما تون . تم قال : إن هذه سنتک سنة واحدة. وهكذا قال 


۳۹ 


جهور الفسرن ؛ والأمة الله والطريقة ك قال : ( رب ) 
كا تسمى الطریق إماماً ؛ لأن السالك فا يؤتم به . فكذلك السالك بؤمه 
ویقصده ۰ والامة اها ممل الخبر الذي يأتم به الناس , وإراهيم عليه السلام 
ا . وآخبر أنه کان آم 


وأعس الله تعالى الرسل أن تکون ملتهم وديم واحداٌ . لا بتفرقون 
فيه كا في الصحيحين : « إنا معاشر الأنداء دیثنا واحد » وقال تعالى : 
 (‏ صَرَعَلْكُمنَالِدينِمَاوَصَوْيهنوحًا ) الآبة. ولهذا كانيصدق بعضهم 
بعضاً لا ختلفون مع تنوع شرائعهم ؛ ف كان من المطاعين من الأعراء 
والعلماء والشابخ متبعاً للرسول صل الله عليه وسل ام جا مس به ودعا إلبه 
وأحب من دعا إلى مثل ما دعا له ۰ فان الله حب ذلك ٠‏ فيحب ما حه 
ان لأن قصدء صادة انه وحده وان یکون الد لله بومن کرء أن يكون 
له نظير يدعو إلى ذلك ؛ فهذا يطلب أن يكون هو الطاع العبود ؛ وله 
نصيب من حال فرعون وآشباهه :من طلب أن بطاع دون الله فهذا حال 
فرعون ؛ ومن طلب أن بطاع مع لله فهدا يريد من الناس أن يتخذوا 
من دون الله أندادا حبونهمكحب الله ؛ والله سبحانه مر أن لا يعبد إلا إياه 
ولا یکون الدین إلا له ؛ وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه ؛ ولا يتوكل إلا عليه ؛ 
ولا لستعان إلا به . 


فالتبع لارسل يأمس الناس عا متهم به الرسل ؛ ليكون الدين لله لا له 


۳۳۰ 


فإذا مي غبره عثل ذلك حه وأعانه وسر به ؛ ولذا آحسن إن الناس ونا عن 
لیم ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ وبعل أن الله قد من عليه بأن جعله محسناً فبری 
أن عمله لله وبالله + وهذا مدکور فى الفا محة :(إِياك مد وباك دعي ) فلا 
طاقن ات له ولا شكورا ؛ ولا ين عليه بذلك ؛ فإنه قد عل أن 
الله هو المان عليه إذ استعمله فى الإحسان : فعلبه أن پشکر الله إذ بسره للسبری 
وعلى ذلك أن بشكر الله إذ بسر له مابنفعه. ومن الناس من بحسن إلى غيره ليمن 
عليه : أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه با أو نفع آخر ؛ وقد عن عليه فيقول : 
ا فعلت وفعلت بفلان فم بشكر ونحو ذلك . فبذالم يعد الله وم يستعنه فلا 
عمل لله ولا مل به » فپ وكالراني . 


وقد أ بطل الله صدقة المنان وصدقة الرانی . فقال تعالى : : تايها الم امَو 
ا ا سح بے لاس رص ر مو لامي مر ود وج مرو 
الوا صد یک امن ولد یک لی ینف مارا ناس لا دومن بل الوم 


ورج عار و € 


الاخ فم تة گمتل صفوان عل وراب صاب وال فرص صلا يق دروت عل 
و2 یکا سيوا واھ ری الگفین # و e‏ 
اکا مرکا ت الہ وتتبیتامنآنفسهم کمک جک ب روو آسابها ابل دعا 
ارت یقن یوضر ) قل قاد فتادة: 

سا أنفسهم احتساباً من عند نفد نفسهم . وقال الشعی : یقیناً وتصديقاً من 
Ty‏ وتصديق بوعدالله 
بعلمون أن ما أخرجودخير لهم تما تركوه . قلت : إذا كان العطي محتساً الاجر 
من الله لا من الذي أعطاه فلا عن عليه 


۳۳۱ 


( الفرق السادس ) : إا یتلی به من الذنوب وإنكان خلقا لله فهو عقوبة 
له على عدم فعل ما خلقه الله له وفطره عليه ۰ فإنه خلقه لعباديه وحده . ودلعليه 
الفطرة . فاما لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه عوقب على ذلك ٠‏ بأن زین له 
الشيطان ما بفعله من الشرك والمعاصى . قال تعالى ( آذهب منك نهم وت 
جروت - إلى قوله ‏ لد یبای سک عله ساط ) 
وقال تعالی : ( ل سای ی »ماع وه سکاو * نما 
شمه عل ال یور ) الانة . وقال تعالى : ( إت الس أتَمَوَإدَامتَمُمْ 
ليٿ منالیطن تک روا دهم مُبْصِرُونَ * ولخو نهم مدمه ف الي ند 


ب 2 ۳ 


لايمصِرونَ ). 


فتين أن الإخلاص بنع من تسلط الشيطان .كا قال تعالى : ( سکناک 
رت عتهاشوه وَالْمَحْمَآوَئمْنَعبَاوَالتْخْلّصِيت ) فکان إلمامه لفجوره 
عقوية له وعدم فعل اليناف لحن مرا مزجودا عن يقال : إن الله خلقه. 
ومن ندر القرآن تبین له أن عامة ما یذ کر الله فى خلق | لكفر والمعاصى مجعله 
جزاء لذلك العمل كقوله تعالی : ( ممن یروا نھد یه یش صد ره اسان 
برد أن ضا تم مد رهصیا مب ) الآية . وقال تعالى : ( ما راو 
عم ) وقال :( میرن « کباش * تیه 
نتر ) وهذا وأمثاله بذ کر فيه أعمالا عام مها على فصل حظور ورك 
مأمور > ولا بد لهم من حركة وإرادة ؛ فامالم يتحركوا بالحسنات حركوا 


فى 


بالسئات عدلا من لله . 6 قبل : نفسك إن ۸ تشغلها اطق 
شغلتك بالناطل . 


وهذا الوجه إذا حقق يقطع ماد ةكلام طائفتى القدرية الكذبة والجبرة . 
الذن يقولون : خلقها لذلك. والتعذيب لهم ظل . يقال لهم : إا أوقعهم 
فها وطبع على قلومم عقوبة لهم ۰ شا ظلمهم ولكن ظلموا آنفسهم. 


بقال ظلمته إذا نقمته حقه ٠‏ قال تما : ( ین اتتاك 


۳ 2 35-7 02 
ولم رنه ی ) . 


وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل 
متقدم ٠‏ ويقولون : خلق طاعة المطيع ؛ لكن ما خلق شم من الذنوب ابتداء ؛ 
بل جزاء . فيقولون : أول ما یف المد لم حدثه الله ٠‏ وما ذكرنا وجب أن 
يكون الله خالق كل شيء . لکن أولما عقوبة على عدم فعله لا خلق له. والعدم 
لايضاف إلى الله . ها آحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم . وسارها قد يكون 
عقوبة على ما وجد . وقد يكون عقوبةعلى استمراره على العدم . ها داملا بخاص 
لله لا بزال مشركا. والشبطان مسلط عليه . 


نم مخصيصه سحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له تخصيص 
بفضله ؛ وهذا منه لا بوجب الظل ولا عنم العدل ٠‏ وذا يقول تعالى : ( وان 
ی ديكا ) وكذلك الفضل هو أعل به. کا خص بعض الأبد ان 


۳۳۳ 


بقوى لا توجد فى غيرها . وبسبب عدم القوة قد محصل له آمراض 
وجودية ٠‏ وغير ذلك من حکته . و محقیق هذا بدفع شهات هذا الباب . 


وما ذكر فبه العقوبة على عدم الإعان قوله تعالى : ( ونلبآفدم 

ودره كما نایار مو ) هذا من ام قوله : ( وَمَاففوكُمَ نهدا 
وود ) فذکر أن هذا التقليب يكون لن لم يؤمنوا به أول مرة ؛ 
وهذا عدم الإعان ؛ لكن يقال : هذا بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسم ء 
وقد کذیوا و الإعان. وهده أمور وجودية ؛ لكن الأو جب هو عدم 
الاعان . وما ذ کر شرط فى التعذیب . كإرسال الرسول . فانه قد يشتغل عن 
الإعان عا جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإممان. ومن 
ال اس من يقول ضد الإمان هو ر که ۰ وهو ا وجودى لا ضد 
له إلا ذلك . 


( الفرق السابع ) : أن السيئات الى هي المصائب ليس لما سبب إلاذنه 
الذي من نفسه . ومايصير من الخير لا تنحصر أسسابه ؛ لأنه من فضل الله حصل 
بعمله وبغير مله » وعمله من إنعام الله عليه ٠‏ وهو سبحانه لا مجزیه بقدر العمل 
بل بضاعفه فلا بتوكل إلا على الله ولایرجع إلا یه فهو بستحق الشكرالمطلق 
العام الام ۰ ما يستحق غيره من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على 
يديه من احير >كشكر الوالدين ؛ فإنه لابشكر الله من لا بشكر الناس ؛لکن | 


لایبلغ من فول آحد و |نعامه أن بشکر عمصة الله أو يطاع ععصته ؛ فإنه هو 


٤ 


۲ > ل مر سم ص ی مر عمد ۳ ر ر مر مت 
املعم . قال تعالى :( ومایکمتن َو ) وقال :( لتاق 
سوت وما ِیاه ) وجزاؤهعل الطاعة والشكر وعلى المعصة 
والكفر لابقدر أحد على مثله . فلبذا لم يجز أن بطاع مخلوق في معصية الخالق . 
وقال تعالى : ( لسن برل دید حتاو إن لھ کاک ری 


ت 


رر ےہ بره م لارو 


علج أن تشر ب مالس لک بو عم قلطم هماو صاحبه مان الد نيامغروكا) . 
والمقصود أنه إذا عرف النعم كلها من اللدصار توکله ورحاؤه له سحانه. 
وإذاعل ما بستحقه من الشكر الذى لا يستحقه غيره صا(١)‏ 


والشر احصر سمه فى النفس فل فق ان تا ی قافر اسان با 
واستعاذ به تمالم يعمل بعد ؛ كا قال من قال من السلف : لا برجون عبد إلاربه 
ولا خافن إلا ذننه . وهذا خلاف قول الهمية الذين يقولون : بعذب بلا ذنب. 


جد 


و بحافونه ولو لم پدنسوا ۰ فإذا صدق بقوله : ( مااصابکمنحسَترنیوماصابک 
من سک ) ع بطلان هذا القول . وقدتقدم قول ابن‌ععاس 
وغيره : إا أصامهم بوم أحدكان بذنو مم +۸ يستئن من ذلك أحداً ؛ وهذامن 
فوائد مخصبص الخطاب لثلا يظن أنه عام خصوص . 


(۱) باض بالأصل 


۳۳۵ 


( الفرق الثامن ) : أن السيئة إذا كانت من النفس . والسيئة خسثة 
مذمومة ؛ ووصفها باحث في مثل قوله : ( لت ) . قال حور 
السلف : الكلات المثة للخشین ؛ وقال بعضهم الأقوال والأفعال المثة 
للخشین ۰ وقال تعالی : صرب اهما مه طبه إلى قوله س ومتَلکَِة 
حك وة ) وقال : ( ریب اجه 
والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل ؛ فإذا كانت اللفس متصفة بالسوء 
والحبث لم يكن محلها إلاما يناسا :فن أراد أن مجمل الحيات والعقارب 
يعاشرون الناسكالسنانير ل بصلح ؛ ومن أراد أن يجمل الکذاب شاهداً م 
بصلح . وكذلك من أراد أن مجمل الجاهل معلماً ؛ أو الأحمق سائساً ؛ فالنفوس 
الحمثة لا تصلم أن تكون في النة الطيبة . بل إذا كان فى النفس خبث طبرت 
وهذبت ۰ کا فى الصحيم « إن المؤمنين إذا جوا من النار وقفوا على 
قنطرة » الحديث . 


وإذا عل أن السسيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه منالشر؛ 
بل عل حقيق قوله : ( مََيْمْمَلَ سارب ) وقوله : ( ميق ليغ 
ور * وَمَرِيَمْمَلْمِتْفسَالََرَوَسََايَرهُ) . وعل أن الرب حارية أفعاله 
على قانون العدل والإحسان ؛ وفى الصحيس « ین الله ملأى » الحديث . وعل 
فساد قول الحهمية الذين محعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ٠‏ وهو سسحانه قد 
شهد أن لا له إلا هو والملائكة وأولوا الم قاماً بالقسط ؛ وم قصدوا مناقضة 


۳۳۹ 


العترلة فى القدر والوعيد؛ فلهذاسلك مسلك‌جهم من نتسب إلى السنةوالحديث 
واتباع السلف . وكذلك سلكوا فى « الإعان والوعد » مسلك المرجئة الغلاة 


نوع فى ( الأسماء والصفات ) فغلافى نی ؛ ووافقه على ذلك الباطنية 
والفلاسفة وتحوم ؛ والمعترلة فى الصفات دون الأساء . والكلابية ومن وافقهم 
من الفقهاء وأهل الحديث فى نفي الصفاتالاختيارية ٠‏ وا لكرامية وتحوموافقوه 
على أصل ذلك ؛ وهو امتناع دوام ما لا يتناهى وأنه عتتع أن يكون لم يزل 
متكلماً إذا شاء ؛وفعالا إذا بشاء ؛ لامتناع حوادث لا أول لما . وعن عذا الأصل 
نفى وجود ما لا يتناهى في الستقبل ؛ وقال بفناء النة والنار . ووافقه آبو 
الهذيل إمام المعتزلة على هذا ؛ لكن قال نتناهى اطرکات . 


فامعتزلة فى الصفات مخانيث الههمية ٠‏ وأما الكلابسةني الصفات ٠١‏ وكذلك 
الأشعرية ؛ ولكنهم كا قال أبو إماعيل الأنصاري : الأشعرية الإناث م مخانث 
العتزلة ٠‏ ومن الناس من بقول : المعتزلة خانیت الفلاسفة ؛ لأنه لم بعل أن جیما 
سبقهم إلى هذا الأصل . أو لأمهم مخانيثهم من بعض الو جوه ‏ والشهرستانىيذكر 
آهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة ؛ لها بری مناظرة أصحابه الأشعرية معهم 
مخلاف أمة السنة :فان مناظر تم ما كانت مع الجهمية. وم المشبورون عند 


(۱) باض بالاصل 


۳۳۷ 


السلف بنفى الصفات ؛ ومپذا تميزوا عند السلف عن سار الطوائف . 


و ما المعتزلة فامتازوا بال رة نان اللتن لا آحدثه حرو بن عسد ؛ وکان 
هو و آحابه مجلسون مرلن للجاعة :فقول قتادة وغبره : اولك العترلة . 


وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ وذا تكلم فم ابن 
تمر وابن عباس وغيرها ؛ وابن عباس مات قبل أبن الزبير ؛ وأبنكمرمات عقب 
موته . وعقب ذلك تولىالحجاج العراق سنة بضع وسبعين ؛ فبقي الناس خوضون 
فى القدر بالحجاز والشام والعراق ٠‏ وأ كثر هكان بالشام والعراق واللصرة .وأقله 
كان بالحجاز ؛ فاما حدئت المعتزلة وتكلموا بلرلة بين الممزلتين . وقالوا : فاد 
الوعيد وخاود أهل التوحيد ٠‏ وإن النار لامخرج مہا من دخلها ضموا إلى ذلك 
القدر ' فإنه به يتم . 


ول يكن الناس إذ ذاك أحداثنوا شيئاً من نني الصفات . إلى أن ظهر « الحعد 
ابن درم » وهو وم . فضحى به خالد بن عبد الله القسري . وقال أمها الناس 
ضحوا تقل الله ضحایاک فإني دة ' إنه زعم أن الله م بتخذ 
إراهيم خليلا ۰ و يكلم موسى تکلیا - تعالى الله ما يقول امد علواً 
كييراً م نزل فذحه وهذاكان بالعراق . 


۳۳۸ 


ثم ظهر « جم » من ناحية المشرق من ترمذ. ومها ظهر رأى جبم. ولهدا 
كان عاماء السنة بالعرق أ کنر كلاما فى رد مذههم من أهل الحجاز والغا 
والعراق . مثل إبراهيم بن طهان » وخارجة را بن 
المارك . وأمثالهم ؛ وقد تكلم فى ذمهم مالك وابن الماجشون وغيرها . وكذلك 
الاو وزاعي » وحماد بن زيد وغيرم . وا اشتهرت ما من حين محنة الإمام 
مد وغره . ٠‏ من عاماء السنة امم في إمار الأمون قووا وکنروا. فله قد کان 
بحر اسان مدة واجتمع بهم تم کلب اة من طر سوس سنة عانية عشرة وماثنين. 
وفيها مات وردوا هد إلى اليس ببغداد إلى سنة عشر بن ومائتين ؛ وفيها 
كانت محنته مع المعتصم ٠‏ ومناظرنه شم ؛ قاما رد عليهم ما احتجوا به : وذكر 
أن طلم من لاس أن بوافقوم وامتحانهم ایام جهل وظ | ل ؛ وأراد العتصم 
إطلاقه أشا, ر عليه من أشاربأن الصلحة ضريه لثلا تكس حرمة الخلافة : فلا 
ضربوه قامت الشناعة فى العامة ؛ ؛ و خافوا فأطلقوه ؛ وكان | بن ألى دؤاد قد جمع 
له نفاة الصفات من جميع الطوائف . وعماء السنة : كان البارك وأحمد 
وإسحاق والبخاري لسمونهؤلاءميعهم جهمية ؛ وصار كثير من المتأخرين من 
أصحاب أحمد وغيرم بظنون أن خصومه كانوا م العتزلة ٠‏ وليس كذلك؛ بل 
العترلة بوع مهم 


وللقصود هنا : أن جها اشتهر عنه بدعتان : 
( إحداها ) : نی الصفات ؛( والثانية ) : الغلو في القدر والإرحاء . لعل 


۳۳۹ 


الاعان جرد معرفة القلب . وجعل الساد لا فعل لهم ولا قدرة ؛ وهدان ما 
غلت المسترلة فى خلافه مها ؛ وأما الأشعرى فوافقه على أصل قوله ٠‏ ولکن قد 
ينازعه منازعات لفظية . 


وجهم لابثبت شيئّاً من الصفات ؛ لا الارادة ولا غيرها ۰ فاذا قال إن الله 
حب الطاعات ویغض المعاصي ؛ فمناه الثواب والعقاب ؛ والأشعري يثبت 
الصفات كالإرادة فاحتاج إلى الكلام فهاهل هي الحة ام لا؟ فقال: المعاصي 
يحبا الله وبرضاهاكم ريدها : وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك . وأهل 
السنة قله على أن اه لاب العاصي . 


وشاع هذا القول فىكثير من الصوفية فوافقوا جها فى مسائل الأفعال 
والقدر ؛ وخالفوه فى الصفا تكأبي إماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام ؛ 
فاه من ای فىذ وی ل 
نم اوقل بض اقل محضرة نظام الملك ی ادرب ا 
من عنده مغضاً . وهو مع 1 عاق 1 
أبلغ من الأشعرية ؛ لابشنت سسا ولا حكمة . بل بقول إن مشاهدة العارف 
الملا ببق له استحسان حنة ولا استقباح سيئة ؛ والحك عنده هو المشيئة ؛ 
لأن العارف عنده من بص إلى مقام الفناء. والحسنة والسيئة يفترقان فى حظ العبد 


۳۳۰ 


لكونه ينعم مهذه ویعذب مبذه ؛ والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس ؛ ومقام 
الفناء لس فيه إلا مشاهدة مراد الق . 


والأشعري لا أنبت الفرق بین‌هذا وهذا من جبة لوق كان أعقل منهم ؛ 
فإنهم بدعون أن العارف لابفرق ؛ وغلطوا فى حق الب د وحق الرب ؛ أما 
العبد فيازممم أن بستوي عنده ميم الحوادث ؛ وهذا محال قطعاً ٠‏ فعزلوا 
ارق الرحماني ؛ وفرقوا بالطبعي الموانى الشيطالى ؛ ومن هنا وقع خلق مهم في 
العاصي : و آخرون فی الفسوق ا وآخرون في الکفر حتی جوزوا عمادة الأصنام؛ 
“مكثير مہم ينتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبادة كل موجود . 


والقصود الكلام على من ننى الك والأسباب والعدل فى القدر موافقة 
لهم: ‏ وهي بدعته الثانية خلاف الإرحاء فإنه منسوب إلى طوائف غيره -- 
فبؤلاء يقولون : إن الرب مجوز أن بفع لكل مايقدر عليه . ولهذا تجد من اتعهم 
غير معظم لاس واه + والوعد والوعيد ؛ بل ينحل عنه أو عن بعضه «ویتکلف 
لا يعتقده .فإمهم إذا وافقوا جها والأشعري فى أن الحسن والقيح كوه مأموراً 
أو تحظورا ؛ وذلك فرق بعود إلى حظ السد : وم يدعون الفناء عن الحظوظ ؛ 
فتارة بقولون : في امتثال الام والهي إنه من مقام ایس ؛ وتارة يقولون : 
يفعل هذا لأجل أهل الارستان أي العامة م بقوله : الشيخ المغربى : 
إلى أنواع أخر . 


۳۳۱ 


ومن سلك مسلكيم إذا عظم الأ والبي غابته أن يقولكا نقل عن 
الغاذلي :ایکون الم في قلبك معهوداً ؛ والفرق على لسانك موجوداً +کا بوجد 
فىكلامه وكلام غيره أقوال وأدعية, وأحزاب تستازم تعطيل الا والّهي 
مثل دعوى أن الله بعطیه على المعصية أعظم ما يعطيه على الطاعة . وحو هذا 
ما يوجب أنه جوز عنده أن مجمل الذين اجترحوا السبثات كالذين اموا 
روغلا الصاطات أو افضل . ویدعون بادعبة فیبااعتداءکا بوجد 
فى حزب الشاذلي . 


وآخرون من عوامهم مجوزون أن بکرم الله بكرامات أكبر ا من 
يحكون فاجراً + بلكافراً > ويقولون : هده موهة وعطية ٠‏ ويظنون أن تلك 
م نكرامات الأولياء . وتکون من الأحوال الشيطانية التى يكون مثلها للسحرة 
والكهان. قال تعالى : ( وَلَمَاجَا هم رَسُولُ ينعن له مدقف قَلْمَامَعَهُمُ بَدَ 
ی َو کب كنب نوتاه د * رنب 
الوا اطع مب ماين وماکفر سکیم وک ابوک کرو یعون 
الاس آلسَخروما را تسیز ٠‏ اعمان من حل حق دقو 


مر مرو 4 


کاک وکا کات هتفرن منهعام زگ شک نالو وود دمام يعاري 


ت م2 


سم و 


۹ اذل َو ايش رهم ولا یمهم وَلمَدْع علمواً لم نأشاره تیلم ما 
ا رتیت وراس ارايو هم وكاو یت کثرت + تم 


فم َأ 


ءامنوا واوا موب منغ ا واو 


۳۳۲ 


وقد قال صل الله عله وسلم : « لشعن سئن من کن قبل حذو القذة 
القدعحتی لو دخلوا جحر ضب لدخلنموه » اطدیرت . 


والسامون الذين حاءم کتاب الله القرآن عدل کثیر تمن أضله الشیطان من 
النتسين إلهم إلى أن نبذ کتاب الله وراء ظهره ؛ واتبع ماتتلوه الشياطين 
فلا بعظم من أمى القرآن عوالانه . ولايعادى من أمى القرآن ععادانه.بل يعظم 
من رآه بان ببعض الوارق التىتأبي عثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين 
لمم . وهي محصل بما تتلوه الشیاطین . 


ثم مهم من یعرف أن هذا من الشياطين ٠‏ ولكن بعظمه واه ویفضاه‌علی 
طريقة القران ٠‏ وهؤلاء کفار ٠‏ كالذين قال الله تعالى يم : (ألدَتَرَإ ليت 
وت تيبا من ٽڪ كي ون اجب والطعوت ویقولوت لازي ن کفروا هتل 
هدیم لدی اموا سیک * ویک رن ل او ينع آم ی کد کت ) 
وهؤلاء ضاهوا الذين قال الله تعالى فيهم : ( وَلَمَابحَآءَهُمْ رَسُوكُيَنْون دال 
موق امعم الى قوله - وک الط رک نوا ) . 

ومهم من لایعرف أنه من الشیاطین ۰ وقد بقع فى هذا طوائف من أهل 
الكلام وال ' وأهل العبادة والتصوف ٠‏ حتی‌جوزوا عبادة الكواكب والاصنام 
لما رأوه فيها من الأحوال العجية ای تعينهم عليها الشياطين لا حصل با بعض 
أغراضهم من الظل والفواحش . فل یلوا بشرکهم بلله وبكفرم به وبكتابه إذا 


۳۳۳ 


نلوا ذلك . وم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال الوه 
وإنكانوا قد عاموا الكفر والشرك ودعوا إلبه ٠‏ بل حصل عندم ريب وشك 
فيا حاء به الرسول صلى الله عليه وسل واعتقاد أنه خاطب امور بالا حقيقة 
له فى الباطن لامصلحة. كا يقول ذلك منيقوله من الملاحدة الباطنية, ودخل في 
رأی هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وهذا ما ضاهوا به فارس والروم . 


ان فارس كانت تعظم الأنوار . وتسجد للشمس ولأنار. والروم كانوا 
قبل النصرانية مشركين : يعسدون الكواكب والأصنام . فبؤلاء شر من الذين 
أشهوا الهود والنصارى : فان هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيا بدل أو نسخ 
وه لاء ضاهوا من ۷ کتاب له . 


وقال رحمه الله تعالى : فالتفوس مفطورة على عل ضروري موجود فیا 
بالق الذي خلق السموات . وأنه خلق السموات والارض لس شىء مہا 
خلق الناس ٠‏ قال موسی لفرعون لا قال له ۰( وناربالتگیری * عَل 
رالوت وال رض مین )1 وقال: ‏ ( منیا 


مرو م ترد مر 
ام 


وم و مر سم تم مر رای مس 
موس * قال رین ای اعطی کش خلقه, هد ۰ 


۳۳ 


سل رص آزز تمال 


عمن بعتقد أن الخير منالله والشر من الشيطان؟ وأن الشر هو بيد العبد. 
إن شاء فعله ٠‏ وإن شاء ل يفعله فإذا أتكر عليه فى هذه بقول : قال الله تعالی : 
( تآ یم لها ) ( کات آل عو مک و ایلع با الك ) وان عقددة 
هذا. أن الم من الله وأن الشر سده , فإذا أراد أن بفعل الشر فعله ؛ فانه 
قال : إن لي مثيثة فاذا أردت أن أفعل الشر فعلته .فبل له مشيئة فعالة أم لا 

فأحاب : المد لله __ أصل هذا الكلام له مقدمتان : 

( احداها ) : آن بعل اليد آن الله یس بالإعان والعمل الصا ٠‏ و يحب 
الحسنات ویرضاها . ویکرم آهلها. وشهم وبواليم. ویرضی عہم ۰ وحم 
و محبونه ٠‏ وم جند الله النصورون ۰ وحزب الله الغاليون و أولياؤه المتقون . 
وحزبه الفلحون » وعباده الصالحون أهل الحنة وم الليون والصديقون 
والشهداء والصا حون , وم أهل الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم عليم 
غير الغضوب عليهم ولا الضالين . ون الله مبى عن السيئات من الکفر 
والفسوق والعصیان . وهو يغض ذلك وعقت أهله ۰ ويلع م ویغضب عليهم . 
ويعافهم ویعادهم . وم أعداء الله ورسوله . وم أولياء الشيطان 00 أدل النار 


۳۳۵ 


وم الأشقياء . لكنهم بتقاربون في هذا مابين كافر وفاسق : وعاص ليس بكافر 


ولا فاسق . 


و ( القدمه الثانة ) : أن بعل المد أن الله رب کل شیء و خالقه وملیکه . 
لارب غبره ؛ ولا خالق سواه ٠‏ وأنه ماشاء كان ومام شا م يكن ؛ لا حول 
ولاقوة إلا به ؛ ولا ملجاً منه إلا إليه ؛ وأنه على كل شىء قدير . لميع مافى 
السموات والأرض : من الأعيان وصفاها بوحرکانها ؛ فبي مخلوقة له ؛ مقدورة 
له ؛ مصرفة عشده . لا حرج شىء مها عن قدرنه وملكه ؛ ولا بشركه فى شیء 
من ذلك غيره ؛ بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له إه املك وله 
ا جد ؛ وهو على كل شیء قدير ۰ فالعسد فقير إلى الله فى كل شىء ۰ محتاج إليه 
فىكل شیء لابستغنى عن الله طرفة عين + هن مهده الله فلا مضل له ؛ ومن 
يضلل فلا هادي له . 


فاذا تت هانان « القدمتان » . فنقول : إذا شم لسد أن يبال الله 
الهداية و لستعنه على طاعته . آعانه وهداه ۰ وکان ذلك سيب سعادته فى الدنا 
والاخرة ٠‏ وإذا خذل العسد فل يعبد الله : وم بستعن به . وم يتوكل عليه ' وکل 
إلى حوله وقوته . فیولهالشیطان . وصد عن السیل . وشقي فى الدنيا والاخرة 
وكل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره ؛ لا مخرج أحد عن القدر 
لقدور ۰ ولا يتجاوز ما خط له فى اللوح الحفوظ . وليس لأحد على الله 


۳۳۹ 


عا ی لوا لهَدَ کم مين کل نعمة منه فطل 
وكل نقمة منه عدل . 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر . وليس له أن محتج به على الله ٠‏ فا عان به 
هدى ؛ والاحتجاج به على الله ضلال وغي . بل الاعان بالقدر بوجب أنيكون 
السد صاراً شكوراً ؛ صبوراً على البلاء . شكوراً على الرخاء . إذا آصاته نعمة 
عم ها من عند الله فشکره *سواء کانت اللعمة حستة فل او کانت ع 
حصل يسيب سعیها :ان الله هو الذي بسر عمل الحسنات . وهو الذي تفضل 
بالثواب علا . فله امد فى ذل ك كله . وإذا أصابته مصبة صبر عليها ٠‏ وإنكاز- 
تلك المصيبة قد جرت على بد غبره ۰ فالله هو الذي سلط ذلك الشخص . وهو 
الذنى خلق أفعاله ١‏ وكانت مكتوبة على السد :کا قال تعالى : 07 
مُصِيِبَة ف الْأَرْضِ ولا فاش كلاق تب یف أن رم لعل اہ 
یر * لكينلا تأْسَوَأعَكَ مَادَاتكُم ولَانَفْيَْأبمَآَ دحم ) وقال تعالى : 
( ما ماب هن مُصِبَّةٍإ لابدنه و نيميان هلبد ) . قالوا : هوالرجل 
تصيبه الصيبة فيعم أمها من عند الله فیرضی ويسم . 

وعليه إذا أذنب أن إستغفر ويتوب ٠‏ ولا بحتسم على الله بالقدر ٠‏ ولابقول: 
آي ذنب ی وقد قدر على هذا الذنب بل بعلم أنه هو الذنب العاصي ۹ 
للذنب ٠‏ وان كان ذلك كله بقضاء الله وقدره 56 لایکون شیء | 
عشسته وقدرته وخلقه ؛ لکن العد هو الذي أ كل ارام ؛ وفعل الفاحشة . 


۳۳۷ 


وهو الذي ظل نفسه :کا أنه هو الذي صلی وصام وحم وحاهد . فهو الوصوف 
مپذه الأفعال ؛ وهو المتحرك هذه المركات . وهو الكاسب مهذه الحدثات له 
ما كسب وعله ما | کنسب ٠‏ والله خالق ذلك وغيره من الأشياء لاله فى ذلك 
من الحكة الالغة بقدرنه التامة ومشسّه النافذة . قال تعالى: (فاضییک 
وعداله حَق وانتقفز لتكت ) . فعلی الد اه سای خرن 


لستخقر من المعائب ۰ 


واه تعالى لا بح بالفحشاء .ولا برضی لعباده الكفر ؛ ولا بحب الفساد. 
وهو سبحانه خال ق كل شیء ؛ وربه وملیکه . ما شاء کان وما م یشم يكن . 
فن ده الله فلا مضل له ٠‏ ومن بضلل فلا هادي له ؛ ومشيئة العبد للخير 
والشر موجودة . فإن العد له مشيئة للخير والشر . وله قدرة على هذا وهدا . 
وهو العامل لهذا وهذا ۰ والله خالق ذل ككله وربه وملیکه: لاخالق غيره : 
و رجهو ا نوما شا ان ونام يها ل یک 


وقد بت انه« العيثين » معبئة ارب ؛ ومعيئة البد + وبين أنمشيئة 
السد تابعة لمشيئة الرب فى قوله تعالى : ( اھدگ ن 1ا1 در 
ریا * رما ودره نمسا داكا ) وقال‌تعالی: 
( مودک * لمن‌شاءینکر آن بت متفه وماکعآمون الا أن یسا امه 
را € وق فال ال :اا ا وی 


رار 2 >> س 


ے2 ۱ رد > ۰ ۴ 1 
مسیدووان نصیهم جحسته دفو هنومن عند له إن تصبهم سيكه سیک ولو ه وین عِندِك 


جد 


Il 7 
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منَعِنْر ان شال هتوَلاءِ القولايكادون يفقهون حديثا * ماأصابك من حسهفرآ یوم 


وبمض الناس بظی أن الراد هنا بالحسنات والسيئات الطاءات والمعاصى؛ 
فیتتازعون . هذا پقول : قل کل من عند الله > وهفا بقول امسنة من الله . 
والسدثةمن نفسك ٠‏ وكلاها أخطأ فيفهم الاية :فان المراد هنا بالأسناتوالسيئات. 
العم والمصائب . كفي قوله : ( همست والسیتات هدوت ) : 
اي امتحنام واختبرنام بالسراء والضراء . 


ومعى الآبة فى النافقین :كانوا إذا أصابتهم حسنة مل النصر والرزق 
والعافية . قالوا : هذا من الله . وإذا أصابتهم سيئة ‏ مشل ضرب وعمرض 
وخوف من العدو ‏ قالوا : هذا من عندك يامد ! أنت الذي جئت هذا 
الدين الذي عادانا لأجله الناس . وابتلينا لأجله هذه الصائب ٠‏ فقال الله تعالى : 
( فالحَولا لور لابگاذون يَفْمَهُونَحَدِيئَا ) أنت إا آم نهم بعر وف و نتمم 
عن النکر . وما أصابك من نعمة : نصر وعافية ورزق فن الله ؛ نعمة أنعم الله 
بها عليك . وما أصابك من سيئة : فقر وذل وخوف وعرض وغير ذلك ۰ هن 
نفسك وذنوبك وخطاياك .ما قال فى الآبة الأخرى :( وم آمکبکم تن فة 
O e‏ ( أولما آصبتکم مصيبة قد ابش نف 


۳۳۹ 


محم وی مر م 


مدا وین ند شک ) وقالتعالى : ( زانهم سیکة يمَاقدَمَتَ 
یرهم رد آلانکن‌گموز ) . 


فالإنسان إذا أصابته الصائب بذئوبه وخطایاه كان هو الظالم لنفسه . فإذا 
تاب واستغفر جعل الله له من کل ۾ فرجأ وم نکل ضيق مخرجا » ورزفه مسن 
حبت لا محتسب ٠‏ والذنوب مثل أ کل السم . فهو إذا أ کل السم مر ضأومات 
فهو الذي عرض ويتام ویتعذب وعوت ۰ والله خالق ذلك کله . وإنما مرض 
بسبب أ كله » وهو الذي ظل نفسه بأ كل السم . إن شرب الترياق النافع عافاه 
لله ٠‏ فالذنوبكاأ كل السم ٠‏ والترياق النافع كالتوبة النافعة . والعبد فقير إلى 
الله تعالى نی کل حال ۰ فبو بفضله ورحمته يلبمه التوبة ٠‏ فإذا تاب تاب عليه ٠‏ فا 


سأله ودعاه استجاب دعاءه . کا قال : ( ود سالک عاد یع فان 
مر مع 


زب 


مر س مر حتف معا و ص سم فرح رم AA‏ 


غود آلد ا ال ینوی املو وت ۶ 


اب رو2 
أحيت 


جیب 
نا 


ومن قال : لا مشيئة له فى ار ولا فى الشر فقد كذب . ومن قال : إنه 
بشاء شئّاً من الخمر أو الشر بدون مشسة الله فقدكذب ؛ بل له مشيئة لكل 
الح نار يوقي كن نلك ایکون عشيثة الله وقدرته 
فلا بد من الاعان هذا وهذا. ليحصل الاعان الأ والنهي والوعد 
والوعبد . والاعان بالقدرخيره وشره . وأنَّما أصاب العد لم يكن ليخطثه ٠‏ وما 
أخطأه لم يكن ليصيه . 


۳:۰ 


ومن احتج بالقدر على المعاصى غجته داحضة ٠‏ ومن اعتذر به فعذره غير 
مقول ٠‏ بل هؤلاء الضالون ما قال فبهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري 
وعند العصبة جبرى “أ مذهب وافقهواك عدهت به . فان هؤلاء ء إذا ظامهم 
ظا فل ارقا ما بكرهونه ؛ وان كان حقاً یعذروه بالقدر بل 
بقابلوه باحق والباطل . فان كان القدر حجة لهم فهو حجة لمؤلاء ۰ وان يكن 
حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم ؛ وما محتج أحدم بالقدر عند هواه ومعصيقمولاه» 
لا عند ما يؤذيه الناس ويظامونه . 


وأما المؤمن فهو بالعكس فى ذلك إذا آذاه الناس نظر إلى القدر ٠‏ فصر 
ا واستغفر . کا قال تعالى : (تَأَصَيرَإَ وعداله 
ی واس مه رن تن ایض عل السات وش من الت 
وللعایب ۰ والمنافق بالعكس لا بستففر من ذنبه بل حتج بالقدر . ولا 
بصبر على ما آصابه . فلبذا یکون شقياً فى الدنيا والآخرة ؛ والمؤمن سعيداً 


فى الدنيا والآخرة . والله سبحانه أعلم . 


سل اہو المباس ی تیم 


عن الخير والشر ؛ والقدر الكوني ؛ والام والبي الشرعي . 


فأحاب : المد لله . اعم أن الخال ق کل شیء وربه ومليكه لارب غيره ولا 
خالق سواه : ماشا ء کان وما با | یکن دوهوعل کل شي. قذين ويکل 
شیء عليم ؛ + والعد ا بطاعة الله ؛ وطاعة رسوله ؛ مي عن معصية الله ؛ 
ومعصية رسوله : وان طاع كان ذلك نعمة من الله آنعم مها عليه ؛ وکان له 
الأجر والئواب بفضل الله ورحمته ۰ وإن عص ىكان مستحقاً للذم والعقاب ؛ 
وكان لله عليه الحجة اللالغة ؛ ولا حجة لأحد على الله ؛ وكل ذلك كاين بقضاء 
لله وقدره ومشيثته وقدرته ؛ لکنه بحب الطاعة ويأعى بها ؛ ويثيب هلا 
عليها ويكرمهم ؛ ویفض المعصية هي عنها ؛ ويعاقب آهلها عليها و يهم . 


وما يصيب العبد من النعم فان الله أنعم مها عليه ؛ وما يصيبه من الشر 
فذنوبه ومعاصيه . کا قال تعالی : ( وما آمب گم من بت نیما بت 
یک ) وقال تعالی : ( مَآْضَابَكون وف یوما لكو سوفن تیا ): 
أي ما أصابك من خصب ونصر وهدی فالنه آنعم مها عليك ؛ وما أصابك من 
جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك ؛ وكل الأشياءكائنة عشسنه وقدرته وخلقه 


۳:۲ 


قلا بد ان یمن العد بقضاء الله وقدره ؛ وان من بشرع الله واحره . 


فن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأعى والهي والوعد والوعيد 
كان مشامها للمشركين ؛ ومن نظر إلى الأمس والهي وكذب بالقضاء والقد ركان 
مشامها امجوسیین. ومن آمن بهذا وهذاء وإذا 5 جمد الله ؛ وإذا أساء 
استغفر الله ؛ وعل أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فو من المؤمنين . 


فان ادم عليه السلام ‏ لا أذنب تاب فاجتیاه ربه وهداه ؛ وإبلس 
أصر واستكبر واحتج بالقدر ؛ فلعنه واقصاه. هن تاب كان احقنا و اضر 
واحتح بالقدركان إبلسياً ٠‏ فالسعداء يتبعون آبام آدم . والأشقياء يتبعون 
عدوم إبلس . 


فنسأل لله العظيم أن هديا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم عليهم 
من النسان والصديقين . والشهداء والصالحين . والله أعم ۱ 


۳:۳ 


رفال اس رم اللہ 


حديث علي رضي الله عنه احرج فى الصحیح لا طرقه الى صلى الله عليه 
وسل وفاطمة وها نامان ‏ - فقال «ألا تصليان» فقال علي يارسول الله إا 
أنفسنا بيد الله إن شاء أن عسکها وإن شاء أن برسلا ؛ فولى النى صلى الله عليه 
وسم وهو بضرب بيده على خحذه وهو يقول ( رک انس ن‌آگارتنه 
جَدَلا )» هذا الحديث نص فىذم من عارض الا بالقدر ۰ فان قوله : « لیا 
أنفسنا بيد الله »إلى آخره . استناد إلى القدر فى ترك امتثال الأعس “وهي فى نفسها 
كلمة حق » لكن لانصلح لعارضة الم بل معارضة الأمى فيها من باب امحدل 
المذموم الذي قال الله فيه: ( وان آلانسن آکنرتن, جد ) وهؤلاء أحد أقسام 
« القدرية» وقد وصفهم الله فى غير هذا الموضع بالجادلة الباطلة . 


YE٤ 


سوال ګرم الفر ‏ 


أورده أحد عاماء النسين فقال : 


ی علماء الدين ۰ ذمي دنک 
إذا ما فضى ري بكفري ر۶ 
دعانی . وسد الباب عنى؛ فهل إلى 
فضى بضلالى. م‌قال:ارض‌بالقضا 
فان كنت بالقضى ياقوم راضاً 
فبلیرضاما لي سيرضاه سيدى 
إذا شاء ربى الكفر مى مشدة 
وهل لى اختار أن أخالف حكه؛ 


حير دلوه بأوضح حجة 
ول يرضه می . شا وجه حيلتى ؟ 
دخولى سبيل ؟ بشوا لی قضيق 
فا آنا راض بالذی فيه شقوتی 
فربى لا برضی بشؤم بلبتى 
فقدحرتدلو عل کشف حي ری 
فبل آنا عاص فى انباع الشيئة ؟ 


فبالله فاشفوا بالبراهين غلتى 


فأحاب شيخ الإسلام الشیخ الإمام العام العلامة أحمد بن تيمية مر نجلا 
المد لله رب العالمين : 


۳:0۵ 


سؤالك ياهذا . سؤال معاند 
فهذا سؤال . خاصم الملا العلا 
ومن يك خصا للمبيمن برجعن 
ویدعی خصوم اله بوم معادم 
سواء نفوه . أو سعوا لیخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من کل فرقة 
قلهمو | بفهموا حكة له 
وان جمبع الکون آوجب فعله 
وذات إله الق واجسة عا 
مشسته مح عله ۰ ثم قدرة 
واه ها مات تاه 
ولسنا إذا قلنا جرت عششة 
بل الحق أن الحك لله وحده 
هو اللك الحمود فى کل حالة 
شا شاء مولانا الا له . فانه 


وقدرته لانقص فيا » وحکه 


۳:۹ 


مخاصم رب العرش ۰ اری البرية 
قدا به یلیس ۰ أصل البلية 
على أم رأس هاويا فى الفبرة 
إلى النار طرا . معشر القدرية 
به الله » أو ماروا به للشريعة 
هو الحوض في فعل الإله بعلة 
فصاروا على نو ع من الجاهاية 
مشنّة رب اخلق باری الخليقة 
انیت مات و اماك قدعة 
لوازم ذات الله قاضي القضية 
مهأ حكمة فيه وأنواع رحمة 
من الكري اينه الستقیمة 
له الق والأعى الذي فيالشريعة 
له املك من غير اتقاص بشركة 
یکون . ومالا لایکون بحياة 


يعم . فلا خصيص فى ذي‌القضية 


أريد ذا أن الحوادث كلبا 
ومالكنا فى کل ما قد أراده 
فان له فى الق رحمته سرت 
أموراً حار العقل فيها إذا رأى 
فنؤمن أن الله عز بقدرة 
فثت هذا كله لإلهنا 
وهذا مقام طالما عجز الأولى 
ومحقیق ما فيه بتیین غوره 
هو الطلب الاقصی لوراد محره 
اجه إلى بيان مقق 
وأعائه الحسنى ۰ وأحكام ديه 
وهذا محمد الله قد بان ظاهراً 
وقدقبل فى هذا وخط كتابه 
فقو لك:م قد شاء؟مثل سؤالمن 
وداك سؤال يبطل العقل وجه 


بقدرنه كانت ۰ وحض الشئة . 
له اد حداً يتل كل مدحة 
ومنحک فوق العقول الحكيمة 
من امک العليا وكل عجيبة 
ولو ورام مک العشة 
وشت ماق ذاك من كل حكمة 
نفوه وکروا راجعين نحيرة 
و محربر حق احق فى ذي الحقبقة 
وذا عسر فينظم هذى القصدة 
لأوصاف مولانا الإله الکر عة 
وأفعاله في كل هذى الخليقة 
وإلهامه للخلق أفضل نعمة 
بيان شفاء للنفوس السقيمة 
بقول : فلم قد كان فى الأزلية: 
وحرعه قد حاء فى كل شرعة 


وفى الكون بخصيص كير يدل من 
له وع عفدل 4 اع اة 


. وإصداره عن وأحد بعد وأحد 


ولا رب فى تعليق كل مسلب 


3 القول التجويز رمية حيرة 
عا قله من علة موجبية 


الان ق الاساپ . آساب‌ما رف 


وإصدارها عن 9 محض المشسة 


وقولك : لم شاء الإله ؛ هو الذي 
ان اجوس القائلين الق 
سؤالهم عن علة السر ء أوقمت 
وإن ملاحد الفلاسفة الأولى 
بغوا علة للكون بعد انعدامه 
وإن مبادى الشر فى كل أمة 
مخوضهمو فى ذاک . صار شركهم 
ويكضك نقضاً أن ما قد سألته 
فا الطاضين حیمم 
وتتحل من والاك صفو مودة 
والهم فى كل قول وفعلة 
وهبك كففت اللوم ع نكل كافر 


أزل عقول الق فى قعر حفرة 
لنفع ۰ ورب ا للمضرة 
أوائلهم فى شبهة الثنوية 
بقولون بالفعل القديم لملة 
فلي جدوا ذاک . فضلوا بضلة 
ذوى ملة ممونة نویه 
وحاء دروس البشات بفترة 
من العذر مردود لد ىكل فطرة 
عليك . ورميهم بحكل مدمة 
وتغض من ناواك من كل فرقة 
كالك ياهذا بأرجم حجة 


وکل عوى خارج عن محجة 


فيازمك الإعراض عن كل ظال 
على الناس فىنفس ۰ ومال ' وحرمة 


ولا تغضان يوماً على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقة 
ولاشاتم عرضامصوناء وان علا ولا ناكم فرحا على وجه غة 
ولا قطع لئاس نیج سيلم 
ولا مفسد فى الأرض فى كل وجهة 
ولا شاهد بازور إفكا وفرية ولا قاذف لمحصنات بزنسة 
ولا مهلك للحرث والنسل عامدا ‏ ولا حا للعالمين برشوة 
58 لسان اللوم عن كل فد 
E‏ تسم 
وسپل سيل الكاذبين تعمدا على ربمم » من کل حاء بفرية 
وإن قصدوا إضلال من لستجمم 
وم فساد اللوع ۰ ثم الرياسة 
وحادل عن الملعون » فرعون ٠‏ إذ طغى 
فغرق فى اليم اتقاماً بغضة 
ول که مر ات را طاع کافر شوه 
کماد ۰ وعروذ ٠‏ وفوم لصا وقوم لوح ١‏ م آحاب الا يکة 
وخاصم لموسى . م سار من آلی من ع للشريعة 
على كونهم قد حاهدوا الناس إذ بغوا 
ولوا من العاصي بليخ 


۳:۹ 


وإلا فكل الق فى كل لفظة ولظة مان . أو مخرك شعرة 
وبطمة کف أو تخطى قديمة وكل حراك» بل وكل سكينة 
هو حت أقدار الإله وحكه ك أنت فيا قد أت محجة 
وه رفت اللوم عن كل فاعل 
فعال ردی » طردا مذی القسة 
فبل عکن رفع لللام یمه عن الثاس طراً عندكل قبيحة؛ 
وترك عقوبات الذين قد اعتدوا ورك الورىالإنصاف بين الرعية 
فلا من نفس ومال تله ولا يُعقين عاد عثل الجرعة 
وهل فى عقول الناس ۰ أو فى طباعهم 
قبول لقول النذل : ماوجه حيلتى ؟ 
ويكفيك نقضاً : ماجسم ابن آدم صى . ومجنون ۰ ولل بهيمة : 
من الألم القضی فى غير حيلة2 وفيا بشاء الله أكل حكة 
إذا كان فى هذا له حكة . ها بظن مخلق الفعل . ثم العقوبة ؟ 
وكيف ٠‏ ومن هذا عداب مولد 
عن الفعل . فعل العید عند الطسعة ! 
کا كل سم . أوجب الوت أكله 
وكل تقدیر ارب البرية 


۳0۰ 


فكفرك با هذا : كم أكلته 

ی ا 
الك ری هنف نان ی 

بعاقب . اما بالقضا + أو بشرعة ؟ 
ولا عذر للجاني بتقدير خلق كذلك في الأخرى بلا متنوية 
وتقدیر رب الق للذنب موجب 

تقدر عقی الذنب إلا بتوبة 
وماکان من جنس التاب لرفعه عواقب آفعال العاد اشة 
گربه عحی الننوب . ودعوة اب من الحاق + ورب شفاعة 
وقول حلف الشر : إلى مقدر 

على . کقول الذئب.: هذى طبيعتى 
و ل علي فة کر ا بل 
فهل ينفعن عذر اللوم . بأنه كذا طعه. أمهل يقال لعثرة ؟ 
أم النم والتمذيب أوكد للني 

طبعته فعل الشرور الشليعة ؟ 
ان قت رض أن عانودها عن 

ينجيك من نار الإله العظيمة 
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فدوتك زمر اا ا غارعا 
مريداً لأن مهديك محو الحقيقة 

وذلل قباد النفس للحق ٠‏ واسمعن 
ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 

وما بان من حق فلا تترکنه 
ولا نعص من يدعو لأقوم شرعة 

ودع دين ذا العادات . لاشعنه 
وعج عن سبيل الأمة الفضية 
ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ماعله الناس المعدلية 
هنالك تسدو طالعات من اشدی تشر من قد حاء بالحنيفية 
علة إبراهم ذاك اماشا ودين رسول الله خير البرية 

فلا بقل الرحمن دینا سوى الذى 
به حاءت الرسل الكرام السجية 
وقد اء هذا الحاشر الام الذي حوىكل خير في عموم الرسالة 
وأخبر عن رب العباد بأن من غداعنه فى الأخرى بأقبسم خسة 
فپنی دلالات الساد لحار وأما هداه فهو فعل الربوبة 
وفقد امدی عند الوری لا بفدمن ۱ 
غداعنه . بل مجزی بلا وجه حجة 


YoY 


وحجه تج بتقدير ربه ‏ زيد عذابا . كاحتجاج ربص 
وان رضانا بلقضاء ‏ فما آمرنا بأن ترضی بل الصدة 
کسقم وفقرء ثم ذل » وغرية وما كان من موذ. بدون جرعة 
فأما الافبل الى کرهت نا فلا ترتضی ۰ مسخوطة ا 
وقد قال قوم من أولى العم : لارضاً 

بفعل العاصی والذنوب الکسبرة 
وقال فريق : رنطی بقضائه ولانرتضي المقضى أقسح خصاة 
ول فریق ترلضي إضافة اله . وما فنا فنلق بسخطة 
6 أنها لارب خلق ۰ وأنها 0 الخلوقة ٠‏ ليست كفل الفرزة 
فرضی من الوجه الذي هو خلقه 

ولسخط من وجه اکتساب الخطيئة 
ومعصية العد للکلف رکه لما أ الول . وإن عة 
ان اه الخلق حق مقله بأن الماد فى جحيم وجنة 
50 فى هذه الدار هكذا بل الهم فى الآلام ایض ونعمة 
وحکته العليا اقتضت مااقتضت من ال 

فروق ع 7 أيد ورحمة 
بسوق أولى التعذيب بالسبب الذي 

و العذاب بعزة 


Yor 


ومهدي أولى التتعيم حو تعيمهم إأعمال صدق . في رحاء وخشية 
وم إله الق بين مابه سوق أولى التتعيم حو السعادة 
فن کان من آهل السعادة ارت 

آوامره فيه تسير صعة 
ومن كان من أهل الشقاوة ۸ يذل 

بأس ولا نهی بتقدير شقوة 
ولا مخرج لاعد عما به فضی 


ولكنه مختار حسن وسواة 


ها صار مختار اشدی الضلالة 

فقولك : هل آختار 67 طركة؟ 
قرلت عن آختان ره فده 
وأختار أن لا آختار فعل ضلالة ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة 
وذا عکن ۰ لکنه متوقف على ما بشاء الله من ذي المشيئة 


۳0 


فدونك ۰ فافهم مابه قد أجت من 

معان . ذا احلت بفهسم غريزة 
آشارت إل أل بشبر ان امف 

وله رب الق أكل مدحة 
وصلى إله الخلق. جل جلاله على المطن الختار خبر البرية 


۳66۵ 


فال سبع اير سمدم 
ص سل 
قد ذكرت في غير موضع أن القدرية « ثلاثة أصناف » : 


« قدرية مشركية » و « قدرية مجوسية » . و « قدرية إبلسسية » . 
فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر؛ وزعموا أن ذلك وافق 
الاح و المي وقالوا : ( اوسا انما آشرکتاولاء ابا وکا ولا حرمتامن شیو ( 
a 5 ۳ 7 0‏ مس مرو ىو 5 ۳۳ 
إلى آخر الکلام في سورة الانعام . (لوشاء له ماع‌دنامن‌دونو یت شَىَءِ ) 
ی سر وو 


في سورة الحل ۰ وفى سورة الزخرف ( للم 
مَاعبَدَتَهُمر ). 

فهؤلاء يؤول أمرم إلى تعطيل الشرائع والأمس والبي » مع الاعتراف 
بالربوبية العامة لكل مخلوق . وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها. وهو 
الذي بلي بدكثيراً ‏ اما اعتقاداً . وإما حالا ‏ طوائف من الصوفيةوالفقراء 
حتى مخرج من حر ج منهم إلى الإباحة للمحرمات ۰ وإسقاط الواجبات ورفع 


۲۵١ 


العقوبات وإن كان ذلك لا يستنب لهم وما يفعلونه عندموافقة أهوامهم كفعل 
المشركين من العرب . ثم إذا خولف هوى أحد منیم قام فى دفع ذلك تم 
للحدود غير واقف عند حد. كا كانت تفعل الشرکون آلضا . إذ هذه الطريقة 
تتناقض عند تعارض إرادات البشر . فبذا بريد مرا والاخر بريد ضده ٠‏ وکل 
من الارادتین مقدرة فلا بد من ترجبح إحداها أو غيرها ٠‏ أو كل منها من 
وجه , والا لزم الفساد . 


وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عبن الوجودات هي الله . 
کا قد دکر فى غير هذا الوضع.ویتمسکون عوافقة الإرادة القدرءة فىالسيئات 
الواقعة منهمومن غبرم تقول مر با کار روت عفن اوقل تن 
أصحابه لما دعاه مکاس فقيل له هو مکاس. فقال : إن كان قد عصى الأمر فقد 
أطاع الإرادة , وقول ابن إسرائيل : 

أصحت منفعلا لما مختاره منى ؛ ففعلى كله طاعات 

وقد بسمون هذا حقيقة باعشار أنه حقبقة الربوبية . والحقيقة الموجودة 
الكائنة:أوالحقيقةالخبرية.و ا كانفىهؤ لاء شو بمن النصاری و النصاری‌فبهم شوب 
من الشرك تابعوا المشركين فى ما كانوا عليه من التمسك بالقدر الخالف الشرع. 
هذا مع أنهم يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات کا أن هؤلاء فيم 
شوب من ذلك . 


Yo¥ 


وإذا انس زناد قتهم الذين مم رؤساوم قالوا : ما نسد إلا الله إذلاموجود 
غيره . وقال رئيس لمم إلا كفر النصارى لأمهم خصصوا , فدشرعون عبادة كل 
موجود مهذا العتار ت وبقررون ما كان عليه الشرکون من عبادة الأوثان . 
والأحجار؛ لکنیم پستقصرونهم حيث خصصوا العبادة بعض الظاهروالاعبان. 
ومعلوم أن هذا حاصل في يع المشركين:فإنهم متفننون فى الآ لمة الى بعبدو مما 
وإن اشتركوا فى القرك ؛ هذا يعد الشمس وهذا يعبد القمرء وهذا يعمد 
اللات وهذا يعبد العزى وهذا يعمد مناة الثالثة الأخرى . فكل منم يتخذ 
مه هواه وبسد ما بستحسن وكذلك فى عبادة قبور البشر كل يعلق على 
مال من أحسن به الظن . 


و« القدرية الثانة» المجوسية : الذین مجملون لله شركاء في خلقه ا جعل 
الأولون لله شركاء فى صادته . فيقولون : خالق ابر غير خالق الشر . ويقول 
من كان منهم فى ملتنا : إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعایی. ورجا 
قالوا : ولا بعلمها آبضاً . ويقولون : إن حميع أفعال الحيوان واقع بير قدرته 
ولا صنعه فجحدون مششه النافذة ۰ وقدرته الشاملة ؛ ولهذا قال اغنام : 
القدر نظام التوحيد قن وحد الله وآمن القدر تم توحیده ومن وحد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده . وز كمون أن هذا هو العدل ويضمون 
إلى ذلك سلب الصفات ویسمونه التوحيد . کا بسمى الأولون التلحيد 
التوحيد. فيلحدكل منها فىأساء الله وصفاته؛ وهذا بقع کنیا اما اعتقادأوإما 


۳6۸ 


حالا فىكثير من المنفقبة والتكلمة . كا وقع اعتقاد ذلك فى المعترلة والشيعة 
اا خن وال بعض ذلك طوائف من التفسين من الصریین والشامبان . 
وقد بلي به حالا لا اعتقاداً ببض من یغلب عليه تعظيم الأمر واللهي من غير 
ملاحظة للقضاء والقدر . 


ولا بين الطائفتين من التنافي جد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفیقه وعيلون 
إلىالبودء ونفرون عن التصاری. و مجعلون اشات الصفات هو قول النصارى 
بالأقانيم. 5 جدم بنمون الا ىا د 6 بفعل اماحظ ور أن 
اول علون ]ل التصاری کر . 


ولهذا كان هؤلاء فى الحروف وال کلام المتدع م كان الأولون فى 
الأصوات والعمل للتدع ٠‏ اقتسم ذلك الپود واللصارى؛ واليهود غالهم 
قدرية هذا الاعشار ؛ فإنهم أصحاب شريعة وم معرضون عن الحقيقة القدرية . 
ولهذا جد آرباب الحروف والكلام الدع كالعتزلة يوجبون طريقتهم 
ومحرمون ما سواهاء ويعتقدون أن العقوة الشديدة لاحقة من خالفهاء حى نهم 
بقولون : بتخليد فساق أهل الملل . ويكفرون من خرج عنهم من فرق الأمة . 
وهذا التشديد والاصار والأغلال شه دين الهود. 


لسحون ويكرهون ٠‏ فعظمون طريقهم ویفضلونه ويرعبون فيه حتى رفعوه 


۲۵۹ 


فوق قدره بدرحات . فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قلبلا ءا أن الأول رهة فى 
الغالب برغة يسيرة وهذا بشه ماعليه النصارى من الغلو فى السادات الى 
فعلونها مع ا حلام من الإيجاب والاستحباب لکنیم يتعبدون بعبادات كثيرة 
ویقون آزماناً كثيرة على سبيل الاستحباب . والفلاسفة بغلب عليهم هذا 
الطريق ٠‏ آنالکلمین يغلب عليهم الطريق الأول . 

و ( القسم الثالث ) : القدرة الابلسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه 
الأمران . لکن عندم هذا تناقض ٠‏ وم خصاء الله كا حاء فى الحديث . وهؤلاء 
كثير فى أهل الأقوال والأفعال منسفهاء الشعراء ومحوم من الزنادقة. کقول 
أبى العلاء المعرى . 


ارف عن قتل النفوس تعمدا ورعت أن ما معادا آنا 
ما كان أغناها عن الحالين 20 . 


وقول بعض السفهاء الزنادقة: على وما و مخلق يقبا مار . بقول 
ياقوم غضوا عنهم الأبصار . رمي النسوان, وتزعق معشر الحضار . اطفوا 
اطریق. وببدك قد رمت النار . 


و وال ما پوت کف صا 


(«) سقط بض قول المری خرم فى الأاصل 


۳۹۰ 


فتدر کیف كانت الملل الصححة الذین آمنوا والذین هادوا والتصاری 
والصابئون ليس فيها فى الاصل قدرية : ما حدئت القدرية من اللتين 
الباطلتين : الجوس . والذين أشركوا . كن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى 
الصابة؛ واليهود ومن ضارعبم(2 . 


)١(‏ خرم في الأصل 


۳ 


سل سبع أل د سامدم) 
مفتی الأنام بقية السلف : أو العاس آحد , بن تيمية ‏ ر حه الله تعالى ‏ 


عن أقوام حتجون بسابق القدر . وبقولون : اه قد مضى الأعى ٠والشق‏ 
شتی ۰ والسعيد سعيد . محتجين بقول الله سبحانه : ( رب ف سفت لهم ا 
وليک عادو ) قائلين بأن الله قدر الخير والشر . والزنا مكتوب 
غلا ومالنا ی الأفمال قدرة :و اعا القدرة لله وحن شرق ها کا .وان 
آدم ما عصى ۰ ون من قال : لا إله إلا الله دخل النة . محتجين بقوله صل الله 
موس من ۶ 2۰۱ الله دخل الخنة . وان زتى وان سرق » فنوا 
نا فساد قول هذه الطائفة بال هين القاطعة ؟. 


فاجاب  :‏ رحمه الله تعالى _ اد لله رب العالمين : هؤلاء القوم إذا 
أصروا على هذا الاعتقادكانوا أ كفر من المبود والتصارى :فان الود 
والتصاری يؤمنون بالام والنبي . والوعد والوعيد . والثواب ی 
جاور رو سعض وكفروا ببعض كا قال الله تعالى : ( إِنَالريَتَ 


وم 
ترون 15 و وسلو و ری دوت أن یقرفو بین الله رسيو و تقو لورت رت نون 


عض وَتکهُرعض ردو أَنِيَتَّجِذُوا بين ذلك سَبیلا * کیک هم 
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الكيزوة الکن عدا ھی * راما يوسيو ورف 
بحم ویک سوک يُوْتِيهَ جورم وكانَألَهْعَسْورَانّحِيمًا ) . 
فإذا کان من آمن بعض وكفر بعض فه وكافر حقاً . فكيف بن كفر بابميع . 
و يقر باع الله ونهیه ووعده ووعيده ؛ بل ترك ذلك محتجاً بالقدر, فهو آ كفر 
من آمن بعض وكفر بعض . 

وقول هؤلاء بظهر بطلانه من وجوه : 


( أحدها ) : أن الواحد من هؤلاء إما أن رى القدر حجة للعمد ۰ وإماأن 
لا براه حجة للعمد ۰ فان كان القدر حجة للصد . فهو حجة جميع الناس ۰ و 
كلهم مشترکون فى القدر ٠‏ وحينئذ فيلزم أن لا نكر على من بظامه ولشتمه 
ويأخذ ماله ويفسد حرعه ويضرب عنقه وملك الحرث والنسل ٠‏ وهؤلاء 
يعم گذابون متناقضون : فان أحدم لايزال يذمهذا . ويبغض هذا ٠و‏ خالف 
هدا ۰ حتى إن الذي بنکر عليهم يبغضونه ويعادونه وینکرون علبه . فان كان 
القدر حجة لمن فعل الحرمات ونرك الواجبات لزمهم أ لاا اعدا 
بفضوا أحداً . ولا يقولوا في أحد : إنه ظا » ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا 
لا عکن أحداً فعله . ولو فعل الناس هذا هملك العالم؛ فتبين أن قولهم فاسد 
فى العقل . کا أن هكفر فى الشرع ۰ وأنهم كذابون مفترون فى قوم : إن 
القدر حجة العبد . 


( الوجه الثاني ) : إن هذا يازم منه أن يكون إبلس وفرعون وقوم وح 


۳۹۳ 


وعاد وكل من أهلكه الله يذنوبه معذوراً . وهذا من الکفر الذى اتفق عليه 
أرباب الملل . 


( الوجه الثالك ) : أن هذا بازم منه أن لا فرق بين آولساء الله 
واعداء الله ۰ ولا تن المنین والکفار , ولا آهل النة وأهل السار . وقد 
قال تعالى : ( ومایستویا می وال * ولاالطلت ولاالثوز * ولاالنلل ول 


۳ 
چ مج سر رمرم رز گر و 


ا حرور * ومايستوىا لاء وضو ) وقل تعالى: ( آمتجعل‌الزنءاسَنوا 
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تعالى : ( آم حب زین جارح وا يات آن تمه مکالزیت َمَنوأوع يلصحت 


محر رم لیر رو رم م رو رم م مس ور ص 
سواء تحياهم ومماتهم ساء ما در ( ۰ 


وذلك أن هؤلاء جميعهم سقت لمم عند الله السوابق ٠‏ وکنب الله 
مقاديرم قبل أن خلقهم ٠‏ وم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإمان والعمل 
الصا ٠‏ وإلى شقي بالکفر والفسق والعصيان ٠‏ ف بذلك أن القضاء والقدر 
لس حجة لأحد كل معاصی الله 

( الوجه الرابع ) : أن القدر تؤمن به ولا حتج به ۰ فن احتح بالقسدر 
جه داحضة , ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول . ولو كان الاحتجاج 
مقبولا لقبل من إبليس وغيره من العصاة . ولو كان القدرحجة للعاد لم یعذب 
آحد من الخلق» لا فى الدنبا ولا فى الاخرة ٠‏ ولو كان القدر حجة ‏ تقطم ید 


٤ 


سارق . ولا قتل قاتل . ولا أقيم حد على ذي جرعة ٠‏ ولا جوهد فى سسل الله 


( الوجه الخامس ) : أن اللبى صل الله عليه وسل سئل عن هذا 
فإنه قال : « ما منك من أحد إلا وقد کنب مقعده من النة » ومقعده من الثار » 
فقيل : با رسول الله ! أفلا ندع العمل ونتكل على الکتاب ؟ قال : « لا. اعملوا 
کر ای اس از البخاري ومسل . وفى حديث آخر فى الصحيم 
«أنه قبل : يا رسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون . آفیما جفت 
به الأقلام وطويت به الصحفأمفيما بستأنفون عاحاء م به؛ - آوکاقیل عد 
فقال : بل فيما جفت به الأقلام » وطويت به الصحف فقيل ففيم العمل ؟ 
فقال : اعملوا فکل مسر لا خلق له » . 


( الوجه السادس ) : أن بقال : إن الله عل الأمور وكتبها على ماهي عليه ؛ 
فهو سبحانه قد کنب أن فلاناً يؤءن؛ ويعمل صالحاً فيدخل النة,وفلاناً بعصي 
ويفسق فیدخل النار؛ ما عل وكتب أن فلا يتزوج اعرأة ويطؤها فیأنیه ولد 
وأن فلاناً يأ کل ولشرب‌فدشیح ويروى ٠‏ وأنفلاناً ندر البدر فشت الزرع. 
من قال : إن كنت من أهل النة فا أدخلها بلا عمل صالح ٠كان‏ قوله قولا 
الا متناقضاً ؛ لأنه عل أنه يدخل الخنة بعمله الصا . فلو دخلها بلا عم لكان 
هذا مناقضاً لا عامه الله وقدره . 
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ومثال ذلك من بقول : أنا لا أطأ امرأة ۰ فان کان قد قضى الله لي بولد 
فبو بولد. فبذا حاهل ۰ فان الله إذا قضى بلولد قضى أن أباه بطأ امرأة فتحبل 
فتلد . وأما الولد بلا حبل ولا وطء فان الله لم بقدره ول يكتبه .کذلك النة 
إغا أعدها الله لامؤمنين . قن ظن انه بدخل الحنة بلا إعان كان ظنه باطلا . وإذا 
اعتقد أن الأعمال التى آم الله ما لا حتاج إليها . ولا فرق بين أن یعملبا أو 
لا يعملها .كان كافراً ٠‏ والله قد حرم النة على السکافرین » فهذا الاعتقاد 
بناقض الإعان الذى لا بدخل صاحبه النار . 


مل 


ا سس 2ج يس عه E‏ سحت وو و هب 


وأما قوله تعالى : ( ار سَبَكَتَلَهميِكَالْخ اوي عنبامبعدوة) 
هن سبقت له من الله الحسنى : فلا بد أن بصير مؤمناً تقباً » فن لم يكن من 
المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى . ولكن إذا سبقت العبدمن اله‌سابقة استعمله 
العمل الذي يصل به إلى تلك السابقة . كن سبق له من الله أن يولد له ولد . 
فلا بد أن بطأ امرأة محلها ٠‏ فان الله سحانه قدر الأسباب والمسدات. فسق 
منه هذا وهذا + فن ظن أن أحداً سق له من الله حستی بلا سب فقد 
ضل . بل هو سحانه مسر الاساب والسببات . وهو قد قدر فيما 


فى عدا وعدا 


۳۹۹ 


واما فرل القائل : مالنا في ميم أفعالنا قدرة فق د كذب . فان الله سحانه 


فرق بين الستطیع القادر وغير المستطيع ۰ فقال : ( سم ( 
وقال : ( ولءعل‌الّاسجج میت مناستطاع له یلا ) وقال تعالی :رام 
وسَيْبَةَ ٠‏ ). والله قد أت للسد مشتة وفعلاً . کا قال تعالى : ( لسا 
ینک أن بستتي * ناموت انیت ریت ) وقال : ( جر ما 
تون )؛ لكن الله سحانه خالقه وخالق کل ما فسه‌من قدرة 
ومشيثة ومل . فإنه لارب غيره ۰ ولا اه سواه ٠‏ وهو خالق كل سی 
ور وملیکه. 


۳۹۷ 


فل 


وأما قول القائل : الزنا وغيره من العاصی مكتوب علينا ؛ فبوكلام 
حيس ١‏ لكن هذا لاینفعه الاحتجاج به ؛ فان الله كتب أفعال العباد خيرها 
وشرها . و ك ها یصرون البه من الشقاوة و السعادة . وجمل الأعال يننا 
اب الاب :ذلك : 6 کت الآ امن ات نها رت 
وكا كنب أ کل السم وجعله سداً للمرض وللوت » هن أ كل السم فانه عرض 
او وتو اند هتفر کت ها وهذا ؛كذلك من فعل ما نهي عنه من 
الکفر والفسق والعصیان فانه يعمل ما کنب عليه ٠‏ وهو مستحق لما كته الله 


وحجة هؤلاء بالقدر على العاصی من جنس حجة الشرکین , الذین قال 


5 ۳۹ 8 2 فد ی‎ ۳۹ re sS 
ألله عم 1 ) وقال الد آشر آلوشاء اله عبدنامن دون من شىء ولا‎ 


1 مور مس ر 30 ا آذ 2 5 5 
این دون ين رلک عل امن نله )6 وقال‌تعالی: 


1 
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صد 
مره تا لد ا E‏ 


فل 


ومن قال : إن آدم ماعصى فبو مکذب للقرآن ٠‏ ويستناب فان تاب 
وإلا قتل ؛ فان الله قال : ( وعمیءادمرنه تون ) والمعصية : هي خالفةالاس 
الشرعي . هن خالف أمى الله الذي أرسل به رسله ؛ وأنزل به كنبه فقدعصى؛ 
وإن كان داخلاً فيما قدره الله وقضاء ٠‏ وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج 
عن قدر الله ' وهذا لايمكن . فإن أحداً من الحلوقات لا مخرح عن قدر الله : 
فانم تكن العصية إلا هذا فلا يكون إبليس وفرعون وقوم وح وعاد وود 
وجميع الکفار عصاة أيضاً ؛ لأنهم داخلون فى قدر لله ۰ ثم قائل هذا يضرب 
وان * وإذا نظل من فعل هذا به قيل له : هذا الذي فعل هذا ليسبعاص 
فإنه داخل فى قدر الله كسار الق ۰ وقائل هذا القول متناقض لا 
شت على حال . 


۳۹۹ 


ل 


وأما قول القائل : من قال : لا إله إلا الله دخل الحنة؟ واحتجاجه 
بامدیث للد کور . 


فال له : لا ریب أن الکتاب والسنة فما وعد ووعيد . وقد قال الله 
یکی ملک ود مونو ارا 
وسیشکزرک سور ) وقال الله تعالى : (یها اریت »متا لاتأسگلوا 


مر مر مرج مر مرو 


3 
کے ص ام ےر ر رم سر ساح ر ود کے مر فرح کے 0009 
نله کان بکم رجي ما # و بعل دک عدو تاوظلما وف تصلیه ارا وکان 


ع 


دک عل اَم يييرَا) . ومثل هذا كثير فى الکتاب والسنة » والعبد عليه أن 


بصدق هذا وبهذاء لابؤمن ببعض وبكفر بعض › فهؤلاءالمشركون أرادوا أن 
يصدقوا بلوعد . ويكنيوا بالوعيد . 


«والحرورية والمعتزلة» : أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد ؛ وکلاها 
أخطأ, والذي عليه أهل السنة والماعة الاعان بالوعد والوعيد.فما أن ما توعد 
الله به السد من العقاب , قد دين سبحانه أنه لشروط : ان فان نان 
تاب الله عليه . وبأ لا یکون له حسنات تمحو ذنوبه ؛ فان السنات بذهین 


۳۷۰ 


السكات وبأ لا يشا الله أن یغفر له ( لد لايعفرأن سْرَكَيوويمْفرٌ 
مادو وله ) . فبكذا الوعد له تفسير وبيان .شن قال 
بلسانه : لا إله إلا الله . وكذب الرسول فهو کافر باتفاق المسامين ٠‏ وكذلك إن 
Rl‏ 


فلا بد من الاعان بكل ما حاء به الرسول ۰ م إن کان من آهل الكبائر 
فأمرء إلى الله إن شاء عذبه . وان شاء غفر له :فان ارند عن الإسلام ومات 
عرتداً كان فى النار. فالسدئات حطها التوبة ؛ والحسنات حمطها الردة ؛ ومن 
كان له حسنات وسئات فان الله لا بظامه . بل من يعمل مثقال ذرة 

غير ا ون ور سل رسفا در خی ا رعو اق مال قن تتفل غو ین 
له مغفرته و رحمته 


ومن مات على الإعان فإنه لا خلد فى النار . فالزاني والسارق لا خلد فى 
النار » بل لا بد أن يدخل الخنة . فإن النار مخرج منها منكان فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان . وهؤلاء السؤول عبم يسمون : القدرية المباحية 
للشرکین . وقد جاء فى ذمهم من الا نار مایضیق عنه هذا الکان 
واه مها وان آعل وا اله غل یا جد ر انو عه 
وسل وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


هف 


سل کر ابر سمرم قرس الا ر و مہ 


عن قوم قد خصوا بالسعادة . وقوم قد خصوا بالشقاوة . والسعبدلایشتی 
والشتى لابسعد.وف الأعمال لانراد لذاتها . بل حلب السعادة ٠‏ ودفع الشقاوة 
وقد سبقنا وجود الأعمال ٠‏ فلا وجه لانعاب اللفس فى عمل . ولا كفها عن 
ملذوذ . فان الكتوب في القدم واقع لا محالة بنوا ذلك ؟! 


.£ عد 
قأحاب ر حه الله : امد لله . 


هذه « المسألة » قد أحاب فما رسول الله صلى الله عليه وا عسیر 
حديث ففي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : « قبل يا رسول الله ! عم 
أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم . قبل : ففيم يعمل العاملون ؟ 
قال : كل مدسر ا خلق له » وفى رواية البخاري « قلت : يا رسول الله كل 
يعمل لما خلق له أو لا بسر له » رواه مسل فى صحبحه عن أبي الأسودالدؤلي 
قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما بعمل الناس البوم ويكدحون فيه 
أنىء قضي عليهم ومضی عليهم من قدر سابق . أو فيما يستقبلون به مما أنام 
به نبهم وثدتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضى عايهمومضى عليهم ۰ قال: 
فقال : آفلا یکون ذلك ظاماً . قال : ففزعت من ذلك فرعاً شديداً . وقلت : 


۳۷۲ 


كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل ما يفعل وم يسألون . فقال :ب رحمك 
لله! إني أرد ما سألتك إلا لأجود عقلك ٠‏ إن رجلين من مزينة آتبا رسول الله 
صلی اللهعليه وسل فقالا:يا رسول الله أرأيتمايعمل لاس اليومويكدحوزفيه أثىء 
قضى عليهم ومضى فیهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون به ما أنام به نهم 
وثشت الجة عليهم ؟ فقال : لا . بلثىء قضى علبهم . ومضىفيهم . وتصديق 
ذلك فى کناب اله( وا و 

وروی مسل فى محیحه عن زهير عن أي الزبير عن حابر بن عبد القال: 
حاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال : « يا رسول الله ! بين لنا دبنناكأنا خلقنا 
الآن. فيم العمل الیرم ؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به اللقادير ؟ آم فيما 
ستقل ؟ قال : لا ؛ بل فما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ٠‏ قال : ففيم 
العمل ؛ قال زهير : ثم تكلم أبو الزبير بعىء لم أفهمه فسألت : عماقال ؟ 
فقال : اعملوا فكل مسر »وف لفظ آخر « فقال : رسو لاله صلى الله عليه وسل 
كل عامل مسر بعمله » . 


وف الصحيحين عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال«كنا في جنازةفى 
بقيع الفرقد فا نا رسول الله صل اله عليه وسل فقعد وقعدنا حوله . ومعه 
مخصرة فنكس عل بنكت عخصرنه . تم قال :ما منک من أحد. ما من نفس 
منفوسة إلا وقد کنب الله مکانها من الجنة والنارءإلا وقد کشت شقبة أوسعدة 
فقال : رجل يارسول الله ! أفلا تتکل على كتابنا وندع العمل . من كان 


۳۷۳ 


من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة 
فسصی إلى عمل أهل الشقاوة فقال : اعملوا فكل مسر ۰ أما أهل السعادة 
فسسرون اعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فميسرون إلى عمل أهل 
الشقاوة . ثم قرأ (تََمْمْلوانقَ * ملس * سيور * ومان 
مخل وَأَسَْغْقَ * کب « مشر )2 وف رواية البخاري 
« أقلا تتکل عل ىكتابنا وندع العمل ؟ هن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى 
عمل أهل السعادة وم نكان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة . 
وقال : أما عمل أهل السعادة » الحديث . 


وفى رواية فى الصحبحين عن على قال : «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ذات يوم وف بده مود بتكت به فرفع رأسه فقال : ما متم من نفس إلا 
وقد عل مها من الخنة والنار ء فقالوا : با رسول الله !فل تعمل أو لا تتکل ؟ 
قال :لا! اعماواء فكل مسر لما خلق له ثم قرأ ( "شترا * 
مقس ) إلى قوله: ( فلس ) . 


فقد أخبر النى صلى الله عليه وسل فى هذه الأحاديث وغيرها با دل عليه 
القرآن أيضاً من أن الله سبحانه وتعالى تقدم عامه وکتابه وقضاؤه ما سيصير یه 
لساد من السعادة والشقاوة .كا تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد 
وغبرم کا فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثا رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق الصدوق - : إن أحدم جمع خلقه فى 


VE 


بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك م یکون مضنة مثل ذلك 
م يبعث الله ملكا بأربع كلمات فیکتب عمل وأجله ورزقه وشقي أو سعيد . 
ثم ينف فيه الروح . فوالذي لا إله غيره ! إن أحدم لیعمل بعمل أهل النة 
حتى ما يكون ينه وبا إلا ذراع فیسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. وإن أحدك ليعمل بعمل أل النار حتى ما يكون ببنه وينما إلا 
ذراع فبسق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل المنة فيدخلها » وف 
المحبحان عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال :” إن الله وكل بارحم 
ملكا فقول : أي رب نطفة ! أي رب علقة ! أي رب مضغة ! فإذا 
أراد أن قضي خلقه قال الملك أي رب! ذكر أو أثى ؟ شقي أو سعيد؟ 
ها الرزق ؟ فا الأجل ؟ فيكتب ذلك في بطن أمه » . 

وهذا انى فى حيح مسل من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أيضاً . 

والنصوص وال تارف تقدم عم الله وکتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل 
خلقها ‏ وانواعبا کرة دا . 

وقد بين انى صل الله عليه وسل أن ذلك لاناق وجود الأعمال التى ہا 
تکون السعادة والشقاوة. وان من كان من أهل السعادة فإنه بسر لعمل 
آهل السعادة ٠‏ ومن كان من أهل الشقاوة فإنه يسر لعمل أهل الشقاوة . وقد 
هى أن بتكل الإنسان على القدر السابق ویدع العمل ؛ ومذا كان من انكل 


۳۷۵ 


عل القدر السابق ورك ما آم به من الأعمال هو من الأخسرین اعلا 
الذين ضل سعییم فى الحياة الدنياء وكان ركهم لما يجب علييم من العمل من 
حملة القدور الذي بسروا به لعمل أهل الشقاوة . فان أهل السعادة م الذين 
يفعلون الأمور ويتركون الحظور . قن رك العمل الواجب الذي أمى به وفعل 
احظور متكلا على القد ركان من حماة أهل الشقاوة المسرين لعمل 
أهل الشقاوة . 


وهذا امواب الذي أحاب به انى صلى الله عليه وسل فىغاية السداد 
والاستقامف وهو نظير ما أحاب به فى الحديث الذي رواه الترمذي « أنه قبل : 
يارسول الله : أربت أدوية تتداوى مها ؟ ورق نسترقي مها ؟ وتقاة تتقيها »هل 
بردمن قدر الله شيا ؟ فقال : هي من قدر الله » ۰ وذلك لأن الله سبحانه 
وی هو بعل الأشياء على ماهي عليه وكذلك یکتہا , دا كان قد عل ما تكون 
بأساب من عمل وغيره وقضى أنمها تكونكذلك وقدر ذلك لم جز أن بظن 
أن تلك الأمور تكون بدون الاساب التى جعاها الله أساباء وهذاعام فى 
جميع الحوادث : 

مثال ذلك : إذا عل الله وكتب أنه سيولد لحذين ولد » وجعل الله سبحانه 
ذلك معلقا باجتاع الأبوين على التكاح وإنزال الماء المبين الذي ينعقد منه الولد. 
فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدو نالسبب الذي علق به وجود الولد . 
والأساب وإنكانت « نوعين » معتادة » وغريبة . 


۳۷۳۹ 


ذالعتادة: كولادة الآدمي من أبوين»والغريبة: کولادة الانسان من أمفقط کا 
و لدعسىء.أو من أبفقط کاو أدتحو اء“أو من عبر أو بن کاخلق آدم أو اشر منطين. 


میم الأسباب قد تقدم عل الله مها وكتابته لما. وتقديره إياهاء وقضاژه 
مها 6٠‏ تقدم [ ربط ] ذلك بالسبات . كذلك أيضا الأساب التى مها خلق 
ی رال الطر وغيره من هذا الاب . كم قال تعالى : ( وَمَآأَرَلَمَهُعِنَ 

مه من من نابرض بد موچاو فا من ڪل داب ٠)‏ وقال : 
YY )‏ اک ول ایا رس لا 
موي ) وأمنال ذلك . حميع ذلك مقدر معلوم . مقضی مکتوب قبل 
تكوينه ؛ فن ظن أن الشىء إذا عل وكتب أنه یکنی ذلك فى وجوده 
ولا حتاج إلى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسار الأسباب ؛ فهو اهل 
ضال ضلالا ما ؛ من وجبين . 


ها ني رسيي جعل العم جهلا ؛ فان ال بطابق امعلوم ؛ 
ويتعلق به على ماهو علبه او ان للكرات نکرن اي هين 
الأساب لأن ذلك هو الواقم فن قال e‏ بدون الاستان :+ فقد 
قال على الله اللاطل؛ وهو ْرَاة من قال : إن اله بعل أن هذا الولد ولدبلا آبون. 
وأن هذا السات نت بلاماء ء ۰ فان تعلق العم بالاضي و اتف سوام فك آن 
من أخبر عن الاضي بعل الله بوقوعه بدون e‏ مطلا + فکذاك 
من أخبر عن الستقل کقول القائل : إن اله عل أنه خلق آدم من‌غبر طين. وعل 


۳۷۳۷ 


أنه يتتاسل اناس من غير تنا كس ؛ وأنه نت الزروع من غير ماء ولا تراب 
فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد , وكذلك إخباره عن المستقبل . 


وكذلك « الأعمال » هي سب ف الثواب والعقاب . فلو قال قائل : إن 
الله أخرج آدم من النة بلاذنب , وأنه قدر ذلك أو قال : إنه غفر لادم بلا 
توبة وه عل ذلك . كان هذاكذيا ومتانا خلاف ما إذا قال : ( همم 
کاب َو ) ( دَأكَلا متها مدت ماسو ماما صقان طتیماین 
وق لت ) فإنه يكون صادقا فى ذلك . والله سبحانه عم ما يكون من آدم 
قبل أن يكون وهو عالم به بعد أن کان . 


وعاد و مود وفرعون ولوط ومدین وغبرم بدنومم > واه جى الأننياء ومن 
اتبعهم بإعامهم وتقوام "٠‏ قال: ( ا اماک و شتا دن بو تعن 


وی رَد زیت ظَلَمأسَدَاب بیس يما نوآینسهورک ) وقال : ( وک 


e 
دص رم ۳ > رج سه عرص وم رم و و نه‎ 


أخذ تابد قمنه م من اسلناعلیّهعاصبا وفتفركن نحل ود امه ومنهرمتب 


۳ ر 


حَسکابه الْأَرَصَ وینه منرت ) الآبة وقال : (ذلك جرتَهمیفییم) وقال: 


مس رم 


ر رس ور وو ۶ وم مر ع ر2 کر 5 چم م 
( فاأخد اله بد و یی م وماکان همم ونوا ) قال 0 ملكت 
الاين سف و۱۳ قال : ( تاک سو نهم اوه بماظ ۳ 
ويم وآنشآنامن بعد هم فرتا اخرین) وقال : ( فتلاک و ته م حَاوية 
اف بِءَق رم موب 3% و الب اوا و کارا ر 


EEE‏ عر ع ا 2 ع9 


ذلك 
وقال :) وک ِل أَخذ ريك 1 خد الق ری وهی ام ةناد اد ( وقال : 


۳۷۸ 


ا 


( ذلك الشف آلأرض یناث نوضيب میامن ناء 
يلخي ) وقال : (دُرَيةَنْحَمَلَامََ وت عَبْدَا 
سک ) وقال: (لک لطس * ونیا میسن شك ) 
وقال : ( وتَمَکِمث ریک آلْحْسَيَعَلَبَِتسَرَةِيلَيِمَاصَرُوأ ) وأمثال ذلك 


وافرواهییایتآتلفتر فآلذار ليم ) وقوه تعالى : ( ول 


مرو ف د سدح وو ر ۹ 


+ هو رح رتم رو - رم سم 2 2 مج 
آورنتموهایما هتم تملوت) وقوله : ( نامتوو انعنم درم بایکن لا 


5 AS 


نهم 


و 


۲ مک و عم ۶ ۳ ۲ .سس خر ار )موم 
َم دزیم وما لته من عملهمتن‌شیم) وقوله : (يجرستهم لوصا 


رم رت ورام - : رم ما مر مر ا ی رر 1 ۳ 
هم‌الف‌ایزون ) وفوله : ( وجرطهم موجه ودرا ) الایات . وفوله : 


ملح مر م 
: 


رھ ير سد مح س و سمي ۶ 4 0 5 ص 007 4 
( هل‌ئوب‌الکنارماکنوایقعلون ) وفوله : ( ما رفي سقر * الوا نیت 


N 1 30‏ و ی ۳99 ۳ ۳ 2 ور ح سم ۳ a‏ د ميت 
المصلون * ولنك نطوم الیسَکین * وحكنا نخوض مم بصن * وكا نکب ورالد 


ا میم | زا 
* حوأتلنا اليقين * فماتفعهمسَْمَعَةألشَّفِعِييَ )وأمئال هذافى القران 


بين سبحانه فا ید کره من سعادة الاخرة » وشقاو ما : ان ذلك کن 
بالأتمال المأمور مها والهي ها ك بذكر نحو ذلك فما بقضيه من العقوبات 
والمثوبات فى الدنيا أيضا . 


۳۷۹ 


و ( الوجه الثاني ) : أن العم بأن الشيء سيكون والحبر عنه بذلك وكنابة 
ذلك لا وجب استغناء ذلك عما به يكون من الأساب التى لايتم إلا اء 
كالفاعل وقدرته ومشلته ؛ فان اعتقاد هذا غاية فى الل ٠‏ إذ هذا العم ليس 
موجبا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العاماء ؛ بل هو مطابق له على ماهو عليه 
لابكسه صفة ولا يكتسب منه صفة عنرلة علمنا بالأمور التى [ قبلنا ] 
كالموجودات التى كانت قبل وجودنا مثل عامنا الله وأعائه وصفانه ٠‏ فان 
هدا العم ليس ور فى وجود العلوم باتفاق العلاء . وان كان من علومنا 
ما يكون له تأثير فى وجود العلوم کعلمنا جا يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته 
وقدره ؛ فان الافعال الاختبارية لاتصدر إلا ن له شعور وعم ۰ إذ الإرادة 
مشروطة بوجود العم ٠‏ وهذا التفصیل الوجود فى علمنا محبث ینقسم إلى عم 
فعلي له تاثير فى المعلوم دوع انفعالي لا تأثير له فى وجود الملوم. هو 
فصل الخطاب في العلل . 

فإن من الناس من يقول : الم » صفة انفعالية لا تأثير له فى العلوم ؛ کا 
بقوله طوائف من آهل الكلام » ومهم من يقول بل هو صفة فعلية له 
تأثير فى العلوم كا يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام . 

والصواب آنه « توعان » کا باه وهكذا عل ارت تا لوا 
فان علمه بنفسه سبحانه لاتأثير له فى وجود الماوم ۰ وأما علمه عخلوقانه 
التى خلقها بمشيئته وارادته فهو ماله تأثير فى وجود معلوماته ‏ والقول في 


۱۳۸۰ 


الکلام و الکتاب کلقول في الم : وه سحانه وتعالی إذا خلق الشيء خلقه 
بعلمه وقدرته ومشّه . ولذلك كان الق مستازما للعل ودلبلا عليه م 
قال تعالى : ( ."ای لیر ) . وأماإذا آخبر 
ما سيكون قبل أن يكون فعامه وخبره حيتئذ لبس هو امور فى وجوده 
لحل وخبره به بعد وجوده لثلاثة اوک : 


( أحدها ) : أن العم والخير عن الستقبل كالعلم وابر عن الماضي . 


( الثابى ) : أن العم لزتر هو الستازم الارادة الستازمة للخلق ليس 
هو مایستازم احبر . وقد بنا الفرق بين العم العملي والعم الخبري . 


( اثالث ) أنه لو قدر أن العم والخبر با سیکون له تأثير فى وجود 
العلوم ابربه فلا ریب أنه لابد مع ذلك من القدرة والمشيثة .فلا یکون 
جرد ال فرج ه بدون القدرة والارادة . :فين آن العم والخير 
والكتاب و ذلك عن الفاعل القادر الرید. ما يدل على 
ذلك أن اله سبحانه وتعالى بعل وكيا سکون من مفعولات الرب , کا 
بعل أنه سيقيم القيامة و مخبر بذلك ۰ ومع ذلك فعلوم أن هذا العم والخبر لا 
يوجب وفوع المعملوم ابر به بدون الأسباب التى جعلها الله 
أسابا له . 


إذا تنين ذلك فقول السائل : السعد لالشتی > والشتی لا بسعد . 


۱/۸۰۱ 


كلام حيسم : أي من در اله أن بكون سعيداً يكون سعيداً ٠‏ لكن بالأمال 
التى جعله بسمد مها ٠‏ والشتي لا يكون شقباً إلا بالأعمال التى جعله شق 
مها الى من حملتها الاتكال على القدر . ورك الأعمال الواجبة . 


وأما قول : والأعمال لاتراد لذاتها بل لجاب السعادة ودفع الشقاوة 
وقد سقنا وجود الأعمال . فیقال له : السابق نفس السعادة والشقاوة ۰ أو 
تقدبر السعادة والشقاوة علا وقضاء وكتاباً. هذا موضع بشته ويغلط فيه 
كثير من الناس حيث لاعيزون بين ثبوت الشيء فى العلم والتقدیر ۰ وبين 
قوق اوجود: والنحفیی... 


فان اول هو العلم به والخير عله رقا وان و من ذلك 
داعلافی ذانه ولا ف صفانه القائمة به. 


ولمذا بغلط كثير من| لناس فى قول النى صلى الله عليه وسل فى الحديث 
الصحیح النی رواه مسرة قال : « قلت : بارسول الله ! بش فا ا ۹ 
وف رواية ا 56 ؟ قال : وآ دم بين الروح و اطسد » . 
فظنون أن ذاته ونوته وجدت حينئذ » وهذا جبل فان الله ما ناه على 
رأس أربعينمن عمره.وقدقال له: ( یما واک هَدَاالْفْرءَانَوَإنَ کنت‌ین 


له لن الفا ) وقال : ( وَوَجَدََ صَالَافَهَدَئْ ) وف الصحسین « أن 


املك قال له  :‏ حين حاءه - اقرا فقال : لست بقارئ - ثلاث رات ». 


YAY 


ومن قال : إن الى صلى الله عليه وسلمكان نبا قبل أن يوحى اه 
فه وكافر باتفاق المسلمين . وإكا مى أن له کتب نوته فأظهرها وأعلها 
بعد خلق جد آدم > وقبل نفخ الروح فيه .کا أخبر أنه يكتب رزق الولود 
وأجله وتمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده . وقبل نفخ الروح فيه 
كافى حديث العرباض بن سارية الذي رواء أحمد وغيره عن الى صل الله 
عليه وسل أنه قال : « إني عبد الله وخاتم النيين» وف روايةإني عبد 
الله لمحكتوب خاتم النبيين , وان آدم محندل فى طينته . وسأنتک بأول ذلك 
ف آي إراهيم . وبشری عدسى ورؤيا آي رأت حين ولدتي أنه ج 
ديا ور أضادت له قصور الشام » 


وكثير من الجهال الصنفین وغيرمم روه « كنت نبياً وآدم بين الماء 
والطين e‏ وآدم لا ماء ولا طين » و جعلون ذلك و جوده بعنه .وآدم م 
یکن ین للاء والطین ۰ بل للاءبعض الطمن لا مقابه. 


وإذا كان كذلك فان قال : السابق نفس السعادة والشقاوة فقد 
کذب : فان السعادة نما تکون مت وجود الشخص انى هو السعید. 
وكذلك الشقاوة لاتكون إلا بعد وجود الشتى . كا أن السل والرزق لا 
یکون إلا بعد وجود العامل ولا إصير رزقا إلا بعد وجود الرترق. واعا 
السابق هو الم بذلك وتقديره لانفسه وعينه ۰ وإذا كان كذلك فالممل 
اما ونان د السعادة والشقاوة . وکلاها معلوم مقدر ۰ وها 


YAY 


متا حزان ف لوجود؛ والله سبحانه عل وقدر أن هذا يعمل كذا فسعد به 
وهذا يعمل كذا فشق به“ وهو بع أن هذا العمل الصا مجلب السعادة 
كا بعل سار الأساب و ا بعل أن هذا بأ كل السم فيموت ٠‏ وأن 
هذا يأ كل الطعام فيشبع . ويشرب الشراب فيروى ۰ وظهر فساد فول 
السائل : فلا وجه لإتعاب النفس فى عمل . ولا لکفها عنملذوذات. والمكتوب 
فى القدم واقع لاحالة . 


وذلك أن المكتوب فى القدم هو سعادة السعيد لما بسر له من العمل 
الصا » وشقاوة الشقي لما بسر له من العمل السيء . ليس المكتوب آحدها 
دون الآخر . فا أمى به السد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من 
الأسساب التى تنال مها السعادة . والمقدر الكتوب هو السعادة والعمل الذي 
به ینال السعادة . واذا ترك السد ما آمم به متکلا علی الکتاب‌کان ذلك من 
الکتوب القدور الذي بص به شقاً , وکان قوله ذلك بعرلة من بقول : أنا 
لا آ کل ولااشرب ٠‏ فإن كان الله قضی بالشسم والري حصل. ولا محصل 
أو بقول لا آحامع امرأتّى فإن كان الله قضى لي بولد فإنه یکون . 

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظاناً أن ذلك 
من مقامات الخاصة ناظراً إلى القدر ۰ فكل هؤلاء حاهلون ضالون ؛ ولشهد 
لهذا ما رواه مسل في صحيحه عن الب صلى الله عليه وس أنه قال : « المؤومن 
القوي خير من امن الضعيف وفى كل خير . احرص على ما ينفعك واستعن 


YA 


لله ولا تعجزن وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ٠‏ 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ۰ فان لو تفت عمل الشيطان » . 


فأمره با حرص على ما ينفعه . والاستعانة الله واه عن العجز الذي هو 
الانكال على القدر . م أمره إذا أصابه شىء أن لایس على ما فاته ٠‏ بل 
بنظر إلى القدر ویس الا لله ۰ فإنه هنا لا بقدر على غير ذلك قال بعض 
العقلاء : الأمور « أمران » أمى فيه حيلة ٠‏ وأعس لاحبلة فيه ٠‏ قافن حيلةلابعجز 
عله . وما لا حملة فبه لا مجزع منه . 


وفى سان أنى داود أن رجلين اختصا إلى اي صلى الله عليه وسل فقضى 
على أحدها فقال المقضى عليه : حسبنا الله ونعم الوكيل ۰ فقال : النى صلی 
اله عليه وسل : «إن الله يلوم على العجز . وككن عليك بالكيس فإذا غليك 
نفسه و تمل لما بعد الموت.والعاجز من أتبع نفسه هواها وتنى على الله الأماق» 


رواه ابن ماجه والترمذى وقال حديمث حسن . 


وعن شداد بن آوس قال قال رسول صل الله عليه وسل « الکیس من 
دان نفسه وحمل لا بعد الوت والعاجز من أتسع نفسه هواها و نی عل الله 
عز وجل » . ومن الناس من بصحفه فیقول الفاجر وإنما هو العاجز 


۱۸۹۵ 


فى مقابلة الکس . کا فى الحديث الآخر « کل شيء بقدر حتى 
الوا کس 


وهنا سؤال بعر ضككثير من الناس وهو : أنه إذا كان الكتوب واقاً 
لا محالة فلو ل يأت السد بلعمل هل كان المكتوب يتغير ؟ 
وهذا السؤال يقال فى مسألة القتول - يقال لو لم بقتل هل كان 
عوت ؟ و محو دك . 


فیقال هذا لو يعمل عملا صا لما كان سعيداً . ولو يعمل عملا سينا 
لا كان شقياً ء وهذا کا يقال : إن الله بعل ما وت كو توما ادزم 
لوكا نکی ف كان يكون » فان هذا من باب الم والخبر با لا یکون ل وكان كيف 
یکون كقوله : ( لَوَكنَضمَاءه ەكسا ) وقوله: ( روالد 


اه ) وقوله : ( و حرفي مادک تالا ) وقوله (ولوطم َه 
فِِمَعَرًالَأتَمَمَهُمَ ) وأمثال ذلك کا روی أنه يقال للعمد فى قبره حين بفتح 
له باب إلى الجنة وإلى انان . وبقال : هذا منزلك » ولو عملت کذا وکذا 


أندلك الله به منزلا آخر . 


وكذلك يقال هذا لول يقتله هذا لم عت بل کان بعدش إلا أن يقدر له 
سب آخر عوت بهء واللازم فى هذه اججلة خلاف الواقع العلوم وللقدور . 
والتقدير للممتتع قديازمه حك متنم » ولا حذور فى ذلك . 


۳۸۹ 


وما إشبه هذه المسألة أن نی صلى اله عليه وسم خرج بوم بدر فأخبر 
أصحابه عصارع المشركين فقال : « هذا مصرع فلان. وهذا مصرع فلان ٠‏ ثم 
إنه دخل العريش ‏ وجعل مجتهد فى الدعاء » ویقول : اللهم آمجز لي ما وعدتني». 
وذلك لآن علمه بالنصر . لا بنع أن يفعل السيب الذي به ينصرء وهو 
الاستغاثة بالله . 


وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعء الذي عل وقوع مضمونه 
كالدعاء الذي خر سورة القرة لا بشرع الا عادة حصف وه دا 
كقول بعضهم : إن الدعاء لس هو إلا عبادة محضة ؛ لأن القدور كائن 
دعا أو لم يدع . 


فیقال له : إذا كان الله قد جعل الدعاء سسا بل المطلوب 
القدر فكيف يقع بدون الدعاء ؟ وهو نظير قوهم : أفلا ندع العمل 
وتكل على الكتاب ؟ 


وتما بوضح [ ذلك ] أن الله قد عل وكتب أنه مخلق الق ويرزقهم وعيتهم 
و بهم » فهل جوز أن بظن أن تقدم العم والکتاب مغن ده الكائنات 
عن خلقه وقدرته ومشیشنه . فكذلك عل الله جا يكون من أفعال الما وم 
بسعدون بها ء ويشقون ما بعلم مثلآ ‏ أن الرجل عرض أو عوت با كله 


YAY 


وهذا الذي دکرناه مذهب سلف الأمة وأ تمتها ۰ وحمهوره الطوائف » 
من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام وغبرم ۰ وإفا ازع فى ذلك 
غلاة القدربة . وظنوا أن تقدم الل عنم الاص والهي . وصاروا فربقين : 


( فريق ) أفروا بالأعس والنبي والئواب والمقاب ۰ وأنكروا أن يتقدم 
بذلك قضاء وقدر وکتاب. وهؤلاء نبغوا فى أواخر عصر الصحابة فلما عع 
الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم کا تبر وا منهم .ورد عليهم عبد الله بن حمر ؛ 
وعبد الله بن عباس ٠‏ وحار بن عبد اله » ووائلة بن الاسقع وغيرمم ؛ 
وقد نص « الأ به » كالك والشافعى وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون 
ع الله القدم . ۱ 


و(الفريق اثانی) : من بقر بتقدم عل الله وکتابه » لكن يزعم أن ذلك 
بغي عن الم والنبي والعمل . وأنه لاحتاج إلى العمل » بل من قضى له 
السعادة دخل النة ‏ بلا عمل أصلا ٠‏ ومن قضى عليه بالشقاوة شت بلا مل 
فبؤلاء لسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات . وإِا يقوله كثير من 
جبال الناس . وهؤلاء أ كفر من أولئك وأضل سببلا. ومضمون قول هؤلاء 
تعطيل الأمى والنبي والخلال واطرام والوعد والوعيد . وهؤلاء أكفر من 
اليهود والنصارى بكثير . وهؤلاء مم الذين سأل السائل عن مقالتهم . 


ما جور القدرية» فهم یقرون العم والكتاب المتقدم ؛'لكنيتكرون 


۳۸۸ 


أن الله خلق أفعال الماد . وإرادة الکائنات وتعارضهم القدرية احبرة الذين 
يقواون ليس للعید قدرة ولا ارادة حققة ولاهو فاعل حقيقة؛ وكل هؤلاء 
مستدعة ضلال . 


وشر من هؤلاء من محعل خلق الأفعال . وإرادة الله الكائنات مانعة 
من الأعس وال يكالشركين الذين قالوا : ( لَوْسَآء هم آشرکتاولتءابادا 
وَلَاحَرَمَتَامِنْتَيَ ) فهؤلاء أكفر من البود والتصارى ۰ ومضمون 
فوهم : تعطیل جميسع ما عادت به الرسل کلهم من الاح 


وا 


م قوهم متناقض ٠‏ معلوم الفساد بالضرورة لا حكن أن محبی معه 
بنو آدم لاستازامه فساد العباد ۰ فإنه إذا لم يكن على العباد مس ونهي كان 
لكل اد نشل ما واه فال غاد از وأواتبع الح وا هم لس 
لسَّموتٌ وار ) اذا قبل : إنه يمك نكل آحد ما هواه من قتل النفوس 
وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغس ذلك . كان ذلك غاية الفساد وا 
لا تعيش أمة من بى آدم إلا بنوع من الشربعة التى فيها أعس وهي ٠‏ ولوكانت 
بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى . 


فان قبل : هذا الذي ذکرعوه ببين أن نقدم عل الله وكتابه بالسعادة 
والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا عنم توقف ذلك على الأعمال والأسباب الى 


۳۸۹ 


جعل الله مها تلك الأمور . وذلك بين أن ذلك لا نع أن يكون المد عامسلا 
للعمل الصالح الذي به يسعده الله . وأن يكون قادراً على ذلك مريداً له . ون 
كان ذل ككله بتيسير الله للسد ‏ وان تنازع الناس فى تسمية ذلك جيرا 
لکن هل یکون المد قادرا على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العم 
والكتاب. فهذا مماتنازعفيه الناس ۰ کا تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب 
اکن مع الفعل أو جب أنتتقدمه. من قال من أهل الإشات: إن الاستطاعة 
لا تكون إلا مع الفعل ٠‏ يقول العد لا يستطيع غير ما يفعله . وهو ما تقدم 
به العم والكتاب . ومن قال : إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل ٠‏ وقد توجد دون 
الفعل فإنه يقول : إنه يكون مستطيعاً ما م يفعله . ولا عل وكتب أنه لا يفعله . 


وفصل امطاب . أن » الاستطاعة » حاءت ی کتاب الله على نوعين : 


الاستطاعةالمشترطة للفعل.وهي مناط الأعى واه ي كقوله تعالى : ( ول 
سأيت ماع سبي ) وقوله : (َاَلَه سم ) وقوله : 
( هسطع منک طولا يكح المخص کت المویکت ) الآبة ( قل 
( وع الست یو یه طعام یکین ) وقول النى صلى الله عليه وسم 
لعمران بن حصين : « صل قااً ٠‏ فإن لم نستطع فقاعدا . فان لم تستطع فعلی 
جنب » . إن الاستطاعة فى هذه اللصوص لو كانت لا توجد إلامع الفعل 
لوجب ألا جب الج إلاعلى من حج ٠‏ ولا يجب صيام شهرين إلا على من 


۳۹۰ 


صام ولاالقيامفيالصلاة إلا عل من‌قام٠وكان‏ المعنى :على الذين يصومو نالشبرطعام 
مسكين . والآبة اما آزات لما كانوا رین بين الصيام والإطعام فى 


والاستطاعة التى يكون معها الفعل ٠‏ قد يقال هي اللقترنة بالفعل 
الموجبة له وهي النوع الثاني وقد ذ كروا فيا قوله تعالى : ( نات 
یط عن وِكْرى وكا لامنتطیمورت ممما ) وقوله تعالى: ( یف هم 
داب موی تيعو المع وماکانوآ ییوت ) وعو تفر 


( لاجعتاآعتمهمفکلافهی رک لادان مهم مقو * وععلنامنبتآیدیم 
مصما ومن 02 مهم لاون ). 

فإن الاستطاعة الثفبة هنا سواء كان نفيها خبراً او ابتداء ‏ لست 
هي الاستطاعة الشروطة فى الأم والنهي فان تلك إذا انتفت اننی الأمر والبي 
والوعد والوعيد والجد والذم والثواب والعقاب ۰ ومعلوم أن هؤلاء فى هذه 
الحال مأمورون منهیون موعودون متوعدون ؛ فعل أن المنفية هنا لست 
الشروطة فى الأمر والنبي المد كورة في قوله : ( لس ). 


لكن قد يقال : الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية فى قول اضر لموسى 
ی مق O‏ ) فان‌هده الاستطاعة المنفية . لو کان اراد مها جرد 
لقارنة فى الفاعل والتارك ‏ يكن فرق بين هولاء الذمومين وبين الژمنین . 


وی 


ولا بين الحضر وكوي فان کل أحد فعل و یفعل لا تکون القارنة 
موجودة قل فعله ٠‏ والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة ما نفت عن التارك 
لاعن الفاعل ٠‏ فعل آنا مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد قله عن 
إرادة الفعل وعمله . وبكل حال فبذه الاستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه 
أنه لا بفعل . بل وقضى عليه بذلك . 


وإذا عرف هذا التقسيم ‏ أن إطلاق القول بأن السد لا يستطيع غير 
ما فعل ۰ ولا يستطيع خلاف العلوم القدر » وإطلاق القول بأن استطاعة 
الفاعل والتارك سواء . وأن الفاعل لا ختص عن التارك استطاعة خاصة 
[ عرف أن ] كلا الاطلاقین خطأ وبدعة . 


ومذا اتفق سلف الامة وأمتبا ومهور طوائف آهل الکلام على أن 
لله قادر على ما عل وأخبر أنه لا یکون > وعلى ما عتنم صدوره عه لعدم 
إرادته ‏ لا لعدم قدرته عليه ؛ وا خالف فى ذلك طوائف من أهل الضلال 
من اطهمية والقدرية والمتفلسفة الصايئة الذين يزحمون احصار المقدور في 
للوجود . ويحصرون قدرته فیا شامه وعل وجوده ؛ دون ما خبر أنه لا يكون 
کا رجحه النظام والأسواري ٠‏ وکا يقوله من يزعم : أنه ليس من للقدور غير 
هذا العام . ولا فى القدور ما عکن أن مهدی به الضال ٠‏ وقد قال الله تعالى : 


تن مو .2 چ توص ےر عم به ل سه و - تم و« 
( یسب انل تمه * بکد ر عل ربا ) ا 
ا 3 ا م و9 > lel‏ 2 مس 
سبحانه لا سوی بنانه ٠‏ وقال تعالى : ( قل هوالقاد رع نيعت علیجعذابا 


4۲ 


مس رہ و ا ۶2 4 ر 2 ی سوس ھر رم لك 
من فوقک من تحت ارج لك أو بلبسکم شيعا ویزیق بعض ر باس بعض ۹ 


2 > 


وقد ثت فى لصحیح عن حابر : «أنه لما لت هذه الآبة ) قل هوالْمَاِرٌ 
مک با نفک ) قال الى صلى الله عليه وسل : أعوذ 
بوجبك. ‏ ( آوین تارج ) - قال : أعوذ بوجبك , ( رسک 
ارس )۰ قال : هانان آهون » . وقال اله تعالی 
( وت ل تا تیمها ). 


ومن حكى من آهل الكلام عن أهل السنة والماعة آهم بقولون : إن 
العمد ليس قادرا على غير ما فعل .الذي هوخلاف المعلوم . فإنه مخطی فيا نقله 
عهم مننفى القدرةمطلقاً.وهومصيب فيانقلهعنهم من نفي القدرة التى اختص‌ما 
ا دون ار ,وهذا من آصول تزمهمفی جواز تکلیف ما لا بطاق : 


فان من بقول الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل . فالتارك لا استطاعة 
له حال . يقول: إن کل من عصی الله فقد کلفه الله ما لا نطبقه . کا قد 
یقولون : إن جیع الباد کلفوا ما لا بطیقون . ومن بقول : إن استطاعة 
الفعل هي استطاعة الترك . بقول : إن الاد لم یکلفوا إلا ماحم مستوون في 
طاقته وقدرته واستطاعته ؛ لا ختص الفاعل دون التارك استطاعة خاصة 
فإطلاق القول بأن المبد کلف ما لا بطبقهکاطلاق القول بأنه جبور على أفعاله 


۹۳ 


إذ سلب القدرة فى المأمور نظير إشات ابر في احظور - واطلاق القول 
بأن السد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره . 


وسلف الأمة واغتها كرون هذه الإظلاقا ت كلها لاسبا کل واحد من 
طرفي النفي والإثيات على باطل ۰ وإ نكان فيه حق أيضاً ؛ بل الواجبإطلاق 
السارات الحسنةوهي المأثورة التىحاءت مها النصوص؛والتفصيل فالعباراتالجملة 
للشتبهة . وكذلك الواجب نظير ذلك فى سار أبواب أصول الدين أن يجعل 
ما ينبت بکلام الله عن وجل ورسوله وإجماع سلف الأمة هي النص احکم ۱ 
وتجعل العبارات الحدثة التقابلة بلنفي والإثئات المشتملة فى كل من الطرفين 
فى حق وباطل من باب احمل الشتسه الختاج إلى تفصيل المنوع من 
إطلاق طرفيه . 


وقد كنا فى غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي . وسفيان الثوري » وعبد 
الرحمن بن مهدي ٠‏ وأحمد بن حنبل ؛ وغيرم من الأعة من كراهة إطلاق ابر 
ومن منع إطلاق نفيه أيضاً . 

وكذلك أيضا : القول بتكليف ما لا بطاق لم تطلق الأعة فيه واحداً من 
الطرفين . قال أبو بكر عبد العزيز : صاحب الخلال فى « کتاب القدر» الذي 
فى مقدمة «كتاب المقنع » له لم ببلغنا عن أي عبد الله فى هذه المسألة قول 
فنتبعه ؛ والناس فيه قد اختلفوا فقال قائلون : بتكليف مالا يطاق ونفاه 


۹٤ 


آخرون ومنعوا مب قال : والني عندنا فه آن القرآن شپد لصحة ما له 
قصدناه . وهو أن الله عن وجل ؛ يتعمد خلقه عا بطقون وما لا بطقون 
قال فى آخر الفصل : ولعل قائلا أن بعارض قولنا فيقول : لو حاز أن يكلف 
لله لد ما لا بطيق از أن يكلف الأعمى صنعة الألوانوالقعسد المشي؛ ومن 
لا بدله البطش وما آشه ذلك فيقال له : قد قال ابن عباس : فى قوله تعالى : 
) وتش رهم يوم القيمة عل وجوههم ) هو مشیهم على وجوههم وسقط السؤال 
ىكل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس فى الشي على الوجوه . 


ثم قال : وقد آبان أبو الحسن ‏ يعني الأشعري - فيا قدمنا ذکره عنه 
فى هذه المعاني با فيهكفابة , قال القاضي أو بعلي :لما حك ىكلام أي الحمسن 
اون ی و ی سد 
TT‏ یو ۳ ۱۲ 
من التفصیل ٠‏ وهو أن ما لابقدر على فعله لاستحاله کالم بالحال .وكا مع بين 
الضدين وجعل الحدث قدعا . والقديم حدثا ٠‏ أوكان ما لابقدر عليه للعجز 
عنه كاللقعد الذي لابقدر على القيام والأخرس الذي لابقدر على الكلام ۰ فهذا 
الوجه لا جوز تكليفه . 


و( الوجه الثاني ) : مالا بقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه. 
لكن لتركه والاشتغال بضده .كالكاف ركلفه الإعان في حال كفره ۰ لاه غير 


۳۹۵ 


عاجز عنه ولا مستحبل منه . فهو كالذي لابقدر على العل لاشتغاله بالعيشة . فهذا 
الذي ذكره القاضي أو بعلي هو قول حمهور الناس من الفقباء والمتكلمين وهو 
قول جور اب الإمام أحمد . وذكر القاضی المنصوص عن الأشعري 
ند فنا دکره القاضی عنه ب وقد كر أن آا بكر غد العزیز “ند كر كلام 
یی الحسن فى ذلك کا بذكر الصنفكلام آي الحسن فى ذلكء وکا يذكر 
الصنف کلام موافقه وأصحابه ٠‏ لأندكان من حملة التكلمين المنتسبين إلى الإمام 
أحمد وسار أئّة السنة کا ذكر ذلك نی که . 


وأما أنباع أن الحسن شم من وافق نقس الذی د القاضي كأني علي 
ابن شاذان وأنباعه » ومنهم من خالفه كأبي تمد اللبان والرازي وطوائف . 
قالوا : إنه يجوز تكليف المتنع كاجمع بين الضدین والعجوز عنه . 


و( القول الثالك ) : الذي ذكره و بكر عبد العزيز وهو أنه جوز 
تکلیف کل ما عکن ون كان متنعا في العادة كالمشي على الوجوه ٠‏ ونقط 
الأتمى الصحف . 


e‏ امك شيم القاضي ألى على ف آصوله وول 


۳۹۹ 


فصل 


لأنه ماوجد فى الأعى ولو وجد الفکر وهذا مثل مالم ترد الشربعة به 
كأ الأطفال ومن لاعقل له والأسمى الصر . والفةير النفقة ٠‏ والزمن أن 
بسير إلى مكة فكل ذلك ما حاءت به الشريعة . ولو حاءت به لزم الإيمان 
به والتصديق فلا بقید الكلام فيه . قال : وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق 
الاسم من جواز تكليف مالا يطاق من زمن وأحمى وغبرم ٠‏ وهو مذهب 
جهم وبرعوث . 


و ( الوجه الثاني ) سلامة الا لة. لكن عدمالطاقة لعدم التوفيق والقبول 
وذلك مجوز وجها واحدا وس هذا آنه يجوز التكليف لمن قدر عل الله 
فيه أنه لايفعله , وأبى ذلك المعتزلة والدليل عليه قوله تعالی لابلس ( مَامََعَكَ 
اما مه تیه ور ار تسا الات 
فأمى وقد سبق من عامه أنه لابقع منه فعله . فكان الأمس متوجها إلى مافد 


سبق من عل الله أنه لايطيقه . 


( القول الثاني ) : منقول عن أي الحسن أيضا وزعم أو المعالي الحويي 
أنه الذي مال إلله أكثر أجوبة أي الحسن وأنه الذى ارتضاه كثير من أصحابه . 


۳۹۷ 


وقد توقف أو الحسن عن الجواب فى هذه المسألة في الموجز . وكان أو المعالي 
مختاره أولا ٠‏ م رجععنه وقطع أن تكليف مالا يطاق حال وهذا القول الأول 
قول ابن عقيل وأبي الفرج بن امجوزي ٠‏ وأنى عبد الله الرازي وغيره. وهذا 
( الثاني ) هو مذهب أبي إسحق الإسفرائني وأبى بكر بن فورك ۰ وألي 
القاسم الاشمري. والغزايي .وادعی أو إسحق الإسفرائني أنه مذهب شبخه 
أبي الحسن ٠‏ وأنه مذهب أهل الحق. فأما القاضى أو بكر فقد قال جوازه 
فى بعض كتبه » وأكثر كلامه على التفريق بين تكليف العاجز ٠‏ وبين تكليف 
القاذوعل الترك . © هو قول ا هور . 


وق المسالة (قول ثالث ):: وهو النی ذ کره أو يكز عسد العزیز آنه 
يجوز تکلیف کل ما يكن ون كان ممتنعاً فى العادة کالشی على الوجه؛ ونقط 
الامی الصحف دون المتتم كاجمع بين الضدین . 

وفصل الخطاب فى « هذه المسألة » أن المزاع فا فى أصلين : 

آحدها : التكليف الواقع الذي اتفق السامون على وقوعه فى الشريعة 
وهو أ السادکلهم ا أمرم الله به ورسوله من الا عان به وتقواه هل بسمی 
هذا أو شىء منه تكليف مالا بطاق ؟ هن قال : بأن القدرة لا تون إلا 
مع الفعل يقول : إن العاص يكلف مالا يطيقه . ويقول : إن كل أح دكلف 
حين كان غير مطيق ؛ وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء نح 


۳۹۸ 


أن بقدر على خلافه . قال : إن کلف خلاف المعلوم فقد كلف مالا بطبقه . 
وكذلك من بقول : إن العرض لا بتی زمانين ٠‏ بقول : إن الاستطاعة المتقدمة 
لاتق إلى حين الفعل . 


وهذانی الحققة اس بزاع فى الافعال التى آم الله مها ومبى اء هل 
پتناوها التكليف ؟ وإعا هو نزاع فىكونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير 
مقدورة قل فعا . وقد قدمنا أن القدرة نوعان +.وآن من أطلق القول بان 
الاستطاعة لاتکون إلا مع الفعل واطلاقه مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة 
وما اتفق علله سلف الامة وأ بها - کاطلاق القول ابر س وان کان قد 
أطلق ذلك طوائف من التنسین إلى السنة في ردم على القدرية من السبین 
إلى الامام أحمد وغيره من أن السنة كأبى الحسن ۰ وأبى بكر عبد العزيز ۰ 
وأي عبد الله بن حامد ؛ والقاضي أبى بكر . والقاضي أي بعلى . وأبي المعالي 
وأي الحسن بن الزاغوني . وغيرم ٠‏ فقد منع من هذا الإطلاق جبور أهل 
العلم كأبى لاس بن سريج + واي العاس القلانسي . وغبرها ۰ ونقل ذلك 
عن ألى حنيفة نفسه . وهو مقتضى قول جميع الامة . 

لهذا امتنع أبو إسحق بن شاقلا من إطلاق ذلك . وحكى فيه القولين: 
فقال _ فيا ذكره عنه القاضي أو بعلي - الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟حجة 


- 


من قال : إن الصلاة والحج والجماد لايجوز أن يأمى به غير مستطیع 


۲۹ 


وحجة من قال إن الفعل خلق من خلق الله عز وجلء فإذا خلق فيه 
فعلا فعله . 


وهذا كا إن من قال : إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر ما على 
الفدك دق ی انز ی انش ما 
وسوی بين نعمته على المؤمن والکافر والبر والفاجر . فهو مبطل وم من 
القدرية الذين حاد مهم فى الأيام الشهورة حبث كان قولحم إن العبد لايفتقر 
إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قب لالفعل ''' وأنه لس لله تعالى نعمة 
أنعم ہا على من آمن به وأطاعه أ كبر من نعمتهعلى من كفر به وعصاه . فهذا 
لقول خطاً قطعاً . ومذا انقق هل اله "و الجامسة هل تضلبل صاحب 
هذا القول . 


ثم الزاع بيهم بعد ذلك فى هذه اا منه لفظي . ومنه ماهو 
اعتباری ٠‏ کتنازعهم نی آن العرض هل ینق أم لايق ٠‏ وبوا على ذلك قاء 
الاستطاعة . ولکن آحسن الألفاظ والاعضارات ما یطابق الکتاب والسنة . 
واتفاق سلف الْمة را ا ولواجب آن ل نصوص الکتاب والسنة هي 
الأصل المعتمد الذي جب اتباعه ويسوغ إطلاقه . و مجمل الالفاظ التى تنازع 
فيها الناس نفياً أو انا موقوفة على الاستفسار والتفصیل . ونع من 


إطلاق تفي ما أثنته الله ورسوله » وإطلاق إثبات ما نف الله ورسوله . 


و «الأصل الاي »فيا اتفق الاس عل أنه غر مقدور للصد . وتنازعوا 
فى جواز تکلیفه . وهو « نوعان » : ماهو متنم عادة کالشی على الوجه والطبران 
ونحو ذلك ٠‏ وما هو متنع في نفسه کالم بين الضدین . فهذا فى جوازه عقلا 
ثلاثة آفوال کا تقدم . وأما وقوعه فى الشريعة وجوازه شرعا فقد انفق حلة 
الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع فى الشريعة . وقد حكى انعقاد الاجاع 
على ذلك غير واحد مہم أبو الحسن بن الزاغوتى فقال : 


سل 
تكليف مالا بطاق وهو على ضربين : 


ادها ) : تکلیف مالا بطاق لو جود ضده العدد كودلك مثل أن 
يكلف القعد القيام . والأعمى الط ونقط الكتاب . وأمئال ذلك فبذا ها لا 
يجوز تكليفه وهو ما انعقد الإجاع عليه وذلكلأنعدم الطاقة فيه ملحقة بالمتتع 
والستحل . وذلك وجب خروجه عن القدور فامتتع تكليف مثله . 


و( الثانى ) : تکلیف مالا بطاق لا لوجود ضده من العجز مشل أن 
یکلف الكافر الذي سبق فى علمه أنه لابستحب اللکلیف کفرعون وأنى جبل 


۴۰١ 


وأمثالهم ‏ فهذا حار وذهبت العتزلة إلى أن تکلیف مالا بطاق غير حار . قال 
وهذه الشالة کلاأصل لهذ . 


قلت : وهذا الإجماع هو إجماع الفقباء وأهل العم فإنه قد ذهب 
طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذانه واقع فى الشريعة . وهذا 
فول الرازي وطائفة قبله. وزعموا أن تكليف ألى مب وغيره من هدا 
اللاب حبث کلف أن يصدق بلاخبار التى من حملتها الإخبار بأنه لا يؤمن ۰ 
وهذا غلط ۰ فإنه من آخبر الله أنه لا يؤمن واه يصلى النار بعد دعاء الى صلى 
الله عليه وسل له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب : كلذي يعاين 
اللائكة وقت الوت لم بلق مت هت( عخاطينا من خی الرسول مد 
الأمرين التناقضین . 


وکذلك‌من‌قال:تکلیف العاجز واقع حم بقوله کف عن سوت 
اتود  )‏ فانه بناقض هذا الإجاع ومضمون الإجماع ننيوقوع 
ذلك فى الشربعة .و « آبضا » فان مثل هذا الخطاب ما هو خطاب تعجیز على 
وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وم سالون يعاقبون على ترك العبادة فى حال 
قدرتهم بأن أعروا بها حال تجزم على سيل العقوبة لمم ۰ وخطاب العقوبة 
والجزاء من جنس خطاب التكوين. لابشترط فيه قدرة الحاطب إذ ليس 
المطلوب فعله . وإذا تمنت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإمهام . 


المد لله حمده ونستعينه : ونستهديه ونستغفره ‏ ونعوذ باله من شرور 
أنفسنا . ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من ہد اله فلا مضل له . ومنيضلل فلاهادي 
له وأشهد أن لا لا له وحده لا شريك له . وأشهد أن مدا صده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آ له وسل تسلیماً كثيراً . 


دل 
في قوله صلى الله عليه وسل : « غج آدم موسى »لما احتج عليه بالقدر . 


وببان : أن ذلك في المصائب لا فى الذنوب ٠‏ وأن الله أم بالصصروالتقوى 


فهذا ف الصبر لا في التقوى , وقال : ( فاصیرٍّرک وَعَدَاَهِ حَوواْسْتَفْفِرَ 


۳۰۳ 


ا قات اوها الاب و ا 


وذلك أن بي آدم اضطرنوا في « هذا المقام ‏ مقام تعارض الأمروالقدر - 


و « القصود هنا » أنه قد ثبت فى الصحيحين حديث آي هريرة عن الى 
صلى الله عليه وسل . قال : « احتح آدم وموسی : فقال موسى :يا ]دم أنت 
أبو الدشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه . وأسجد لكملائكته 
فاماذا أخرجتنا ونفسك من النة ؟ فقال له آ دم : أنت موسى الذي كلمك 
الله تکلیماً وک تب لك التوراة . فک جد فها کا (( وع وم ریم 
وه ) قبل أن آخلق . قال : باربعین سنة. قال خسم آدم موسی » . 


وهو مروي أيضاً من طریق مر ين الخطاب بسناد حسن .وقد ظن 
هت لاس أن آدم احتج بالقدر السابق على نن اللام على الذنب م 
صاروا لأجل :هذا الظن « ثلانة آحزاب » . 

( فریق )كذيوا مبذا الحديث : كأبي علي اماني وغيره ؛ لأنه من العلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما حاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا 
مراد احدیث ٠‏ و جب تنزیه ای صلى الله د هیا الأنبياءوأتباع 
الأنساء أن جعلوا القدر حجة لمن عصی الله ورسوله . 


غ° 


و( فريق ) تأولوه بتأوبلات معلومة الفساد :كقول بعضهم إا حجه 
لأنه كان أباه والابن لا يلوم أناه . وقول بعضهم : لأن الذنب كان فى 
شريمة ۰ واللام فى أخرى . وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد 
التوبة . وقول بعضهم : لأن هذا مختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة . 


و (فریق ثالث ) جعلوه عمدة في سقوط الملام عن الخالفين لأم الله 
ورسوه . ثم لم عکنیم طرد ذلك . فلا بد فى نفس معاشهم فى الدنيا أن يلام 
من فعل ما بضر نفسه وغيره؛ لكن مهم من صار حتج بهذا عند أهوائه 
وأغراضه . لا عند أهواء غيرهك قبل فى مثل هؤلاء : أنت عند الطاعة قدرى . 
وعند المعصة جبري . أي مذهب وافق هواك تمذهت به . فالواحد من هؤلاء 
إذا أذنب أخذ مت بالقدر » ولو أذنب غيره أو ظامه لم بعذره . وهؤلاء 
ظلمون معتدون . 


ومنهم من بقول : هذا فى حق أهل المقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبة 
وفنوا ما سوى الله ٠‏ فيرون أن لا فاعل إلا الله . فهؤلاء لا ستحسنون حسنة 
ولا يستقسحون سلّة ۰ فإنهم لا يرون لوق فعلا ؛ بل لا برون فاعلا إلا الله ء 
حلاف من شهد لنفسه فعلاً فإنه يذم ويعاقب . وهذا قول كثير من متأخري 
الصوفية المدعين للحقيقة . وقد جعلون هذا نهابة التحقق . وغاية العرفان 
وراه وهدا قول طائفة من أهل الم 


۳۰.۵ 


قال او الظفر السمعانى : وأما الكلام فیما جری بين آدم ورن 
الحاجة فى هذا الشأن ۰ فما ساغ ما الحجاج في ذلك ؛ لأ نيان جلبلان‌خصا 
عل الحقائق وأذن لما في استكشاف السرار . وليس سیل الق الذين أمروا 
بالوقوف عندما حد لهم والسكوت ما طوي عنهم سبيلها . ولبس قوله ٠:‏ ج 
آدم موسى » إبطال حك الطاعة . ولا إسقاط العمل الواجب » ولكن مناه 
ترجیح أحد الامرین ٠‏ وتقدم رتبة العلةعلى السب ۰ فقد تقع الحكة 
بتر جح قحلم الام وج تسيل قوله : مج آدم موسى . 
هذا السیل ۰ وقد ظهر هذا فى قضة آدم قال الله تعالی : ( ی 


ل م . مج e‏ 
جاعل ق الازض خليفة ). 


إلى أن قال : اء من هذا أن آدم ۸ يتبيأ له أن بستدم سکنی انة 
[ الا ] بأن ۷ یقرب الشجرة ؛ لسابق القضاء السکتوب علیه فى 
لجرو ج منها . ومهذا صال على موسی عند الحاجة . ومذا النی قضي له على 


قلت : ومذا يقول الشیخ عبد القادر س قدس الله روحه -كثير من 
الرحال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر آمسکوا ٠‏ وأا انفتحت لي فيه روزنة 
فنازعت أقدار الحق بالحق للحق . والرجل من يكون منازعاً للقدر لا موافقا 
له وهو رضي الله عنه كان يعظم الا والنبي ٠‏ ويوصي باتباع ذلك . 
وينبى عن الاحتجاج بالقدر . وكذلك شبخه حماد الدباس وذلك لما رأوه فى 


۳۰ 


كثير من السالكين من الوقوف عند القدر الملمارض لام والنهى : والعد 
مأمور بأن مجاهد فى سیل الله ویدفع ما قدر من لعاصي با يقدر من الطاعة 
فهو منازع لمقدور احظور بالقدور المأمور لله تعالى . وهذا هو 
دين الله التي بمث به الأوك‌من والاخرین من الرستل صلوات الله 

وگن يشبه هولاء كثير من الفلاسفة : کقول ابن سينا بأن بشهد سر 
القدر . والرازي بقرر ذلك ؛ لأنهكان جيرياً حضاً . 


وفى اعملة فهذا المعنى دار في نفوس کش من الخاصة من أهل العروالعبادة 
فضلاً عن العامة وهو منافض لدين الإسلام . 

ومن هؤلاء من يقول : الحضر إا سقط عنه اللام لانه کان مشاهد)] ةة 
القدر . ومن شيوخ هؤلاء من کان بقول : لو قتلت سبعين نداً لا كنت خط 
ومهم من بقول : بطرد قوله حسب الإمكان فبقول :كل من قدر على فسل 
شيء وفعله فلا ملام عليه . فان قدر أنه خالف غرض غيره فذلك ینازعه . 
والأقوى منهما بقمر الآخر . فأها أعانه القدر فهو الصب . باعثمار أنه غالب 
والافا ثم خطأ . 


ومن هؤلاء « الا محادية» الذين يقولون : الوجود واحد. ثم يقولون : 


۳.۷ 


بعضه أفضل من بعض والأفضل يستحق أن بكون ربا للمفضول . ویقولون : 
إن فرعون كان صادقاً فى قوله : ( أَنَارَيِكلقَ ) . وهذاقول طائفة من 
ملاحدة التصوفة التفلسفة الاتحادية :كالتامسانى . والقول بالاحاد العام المسمى 
وحدة الوجود . هو قول ابن عربى الطانی وصاحه القونوي وابن سبعين وابن 
الفارض وأمثامم ؛ لکن لم فى المماد واطجزاء تزاع »كا أن لمم نع فى أن 
الوجود هل هو شيء غير الذوات آم لا ۰ وهؤلاء ضلوا من وجوه : منها جبة 


عدم الفرق بين الوجود الخالق والخلوق . 


و شپود القدر فيقال : لا ريب أن الله تالی خال قکل شيء ومليكه ؛ 
والقدر هو قدرة الله -کا قال الامام أحمد ‏ وهو القدر لکل ما هو 
كائن . لکن [ هذا لا ينفى ] حقيقة الأم والنهي -- والوعد والوعید وأن من 
الأفعال ما ينفع صاحبه ٠‏ فیحصل [ه به نعيم ٠‏ ومنها ما يضر صاحبه فیحصل لب 
عذاب ‏ فنجن لا تتكر اشتراك اگیع من جبة المشيئة والريوبية وابنداء 
الأمور . لكن نت فرقاً آخر من جبة الحكة والأوامر الإلمبة ونهاية الأمور. 
فان العاقنة للتقوى ؛ لا لغير المتقين . وقد قال تعالى : ر عل الاما 
يبهذا الک یرو نالک اكمار  )‏ وقال تعالى : 
( لین ) . 

وإذا كا نكذلك شقيقة الفرق : أن من الأمور ما هو ملام للانسان 
افع له فيحصل له به اللذة . ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصربه ال فرجع 


۳۰۸ 


الفرق إلى الفرق بين اللذة والألم. وأسباب هذا وهدا . وهذا الفرق معلوم 
ا لجس والعقل والشرع مع عليه بين الأولين والآخرين ؛ بل هو معلوم عند 
الهاتم . بل هذا موجود ني ميع الخلوقات . وإذا أثبتنا الفرق بين الحسنات 
والسيئات . وهو الفرق بين 0 والقيح ٠‏ فالفرق برجم إلى هدا . 


والعقلاء متفقون على أن کون بعض الأفعال ملاع لانسان, وبعضها 
ما له إذاقيل : هذا حسن وهذا قبح . فبذا الحسن والقبح ما بع بالمقل 
اتفاق العقلاء ٠‏ وتتسازعوا فى الحسن والقبح؛ نی کون الفعل سبا للذم 
والقاب , هل يعر إلتقل أ لا يعم إلا بالشرع . وكان من أسباب الزاع أنهم 
ظنوا أن هذا القسم مغابر للأول ٠‏ ولس هذا خارجاً عنه فيرف اور 
حسن إلا بمعنى الملاثم . ولا قبيسم إلا ععنى المنافي . والمد ح والثواب ملام ٠‏ والذ 
و العقاب مناف. فهدا نوع من الملائم والنافى . 


یقی الكلام فى بعض آنواع امن والقییح لاني جميعه ۰ ولا ریب أن 
من أنواعه ما لا بعلم إلا بلشرع ٠‏ ولكن المزاع فیما قبحه معلوم لعموم الخلق . 
كالظم والكذب ونحو ذلك . 

والنزاع فى آمور : 

( منها ) هل للفعل صفة صار مها حسناً وقبيحاً . وأن الحسن العقلي هو 
كونه موافقاً مصلحة العام . والقبح العقلى مخلافه . فهل فى الشر زيادة على 


۳۰۹ 


. ذلك ؟ وفى أن العقاب فى الدنا والآخرة هل بعل بمجرد العقل » وبسط هذا 
له موضع آخر . 


وه وكون الفصل صفة كال أو صفة نقص ٠‏ وهذا القسم لم یذ کره 
عامة التقدمین اكان هته الا ؛ ولکن ذکره بعض التأخرین : 
کالرازی . وأخذه عن الفلاسفة . 


والتحقيق أن هذا القسم لا خالف الأول ۰ فإن الكل الذي حصل 
للانسان بعض الأفعال هو بعود إلى الموافقة والحالفة ٠‏ وهو اللذة آوالال. 
فالنفس تلتذ با هو كال ما . وتتألم باثقص فیعود الكل والنقص إلى الملام 


والمنافى . وهذا مسوط في موضع آخر . 


و( المقصود هنا ) : أن الفرق بين الأفعال الحسنة التى حصل لصاحببا 
ها لذة » وبين السيئة ای محصل له بها ألم أمى حسی بعرفه جميع الحيوان. 
من قال من المدعين للحقيقة القدرية , والفناء فى بوحيد الربوبية ‏ والاصطلام : 
أنه يبقى فى عين المع محبث لا يفرق بين ما يؤلم أو ما بلذ كان هذا ما بعلم 
کذبه فیه ٠‏ إن کان بفهم ما بقول ٠‏ وإلا كان ضالا يتكلم عا لا يعرف حقيقنه . 
وهو الغالب على من يتكلم فى هذا . 

ان القوم قد حصل لاحدم هذا المشهد « مشهد الفناء في توحيد 


۳۰ 


الربوبية» فلا بشهد فرقاً ما دام فى هذا المشهد ۰ وقد يغيب عنه الاحساس با 
بو جب الفرق مدة من الزمان ‏ فيظن هذا الفناء مقاماً مود و مجعله إما غاية. 
وإما لازماً للسالكين ' وهدا غلط فإن عدم الفرق بين ما ينعم ویعذب أحباناً 
هو مثل عدم الفرقبينالنوم والنسيان. والغف له والاشتغال بشيء عن آخر 
وهو لا يزيل الفرق الثابت فى نفس الأ . ولا يزيل الاحساس به 


و 


والواحد من هؤلاء لا بد أن جوع أو يعطش فلا بسوى بين از 
والشراب . وبين الملسم الأماج والعذب الفرات . بل لا بد أن يفرق بشما 
ويقول : هذا طیب وهذا لس بطب . وهذا هو الفرق بين كل ما أ 
الله ورسوله به وهی عله . فإنه سى بالطيب من القول والعمل . 
وی عن الث . 


وإذا عرف أن الراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع . وبوجب اللذة 
واللعيم . ومنها ما يضر ووجب الأ والعذاب . فعض هذه الأمور تدرك 
امس ۰ وبعضها يدركه الناس بعقوهم لأمور انا فيعرفون ما يجلب لمم 
منفعة فى الدنيا وما مجلب لهم مضرة . وهذا من العقل الذي ميز به الانسان. 
قله بدرك من عواقب الأفمال ما لا يدركه اس . ولفظ العشل 
فى القرآن يتضمن ما جاب به المنفعة وما يدفع به الضرة . 


۳۱ 


والله تعالى بعث الرسل بتکیل الفطرة ۰ فدلوم على ما ينالون به النعيم فى 
الآخرة وينجون من عذاب الآخرة . فالفرق بين الأمور والحظور هو كالفرق 
بين الجن والنار » واللذة والأل ؛ والنعيم والعذاب؛ ومن لم يدرك هذا الفرق 
فان کان لسسب آزال عقله هو به معذور ۰ ولا كان مطالسا عا فتاه من الک 
وتركه من الخير . 


ولا ريب أن في الناس من قد بزول عقله فى بعض الاحوال ٠‏ ومن الناس 
من بتعاطی ما يزيل العقل : کار وكسماع الأصوات الطربة ؛ فان ذلك قدیقوی 
حتى بسکر أصحامها ٠‏ وبقترن مهم شياطين ٠‏ فيقتل بعضهم بعضافي السماعالمسكر 
کا يقتل شراب الجر بعضهم بعضا إذا سکرواء وهذا ما بعرفه كثير من آهل 
الأحوال : آکن منهم من يقول القتول شهيد . و« التحقيق » : أن القتول‌بشبه 
القتول فى شرب ار فإنهم سكروا سكراً غير مشروع :لكن غالبهم يظن أن 
هذا من أحوال أولياء الله امتقين. فسقى القتبل فيهمكالقتيل فى الفتنة ٠‏ ولس 
ه وكالذى تعمد قتله . ولا ه وكالقنول ظاماً من كل وجه . 

فان قیل : فبل هذا الفناء يزول به التكليف ؟ 


قيل : إن حصل اللانسان سبب یعذر فيه زال بهعقله الذي عيز به فكان 
ملد انام واللغمى عليه . والسكران سكراً لا آم به كن سكر قبل التحريم 
أو أوجر الجر . أو أكره على شر مها عند الجهور ۰ وأما إن كان السکر لسبب 
حرم » فهذا فيه تزاع معروف بين العاماء . 


۳۱ 


والذين بذ كرون عن آي يزيد وغيرهكلات من الاحاد الخاص ١‏ ونفي 
الفرق ويعذرونه فى ذلك بقولون : إنه غاب عقله حتی قال : أنا الحق وسحالي 
وما فى الحبة إلا الله . ويقولون : إن الحب إذا قوي على صاحه وكان قله 
ضعفاً بغب عجوبه عن حبه . وعوجوده عن OT‏ 2 عن ذ کره 
حتى یقتی من لم یکن ویقی من ۸ بزل ۰ و کون أن شخصاً ألقى بنفسه فى الا 
فألقى مه نفسه خلفه . فقال 5 وقعت فل وقعت أنت ؟ فقال : غبت عت بك عي 
فظتت آنك آی . فثل هدا اطال الى بزول فا کمن الرب و اليد 
وبين الأمور واحظور ليست عم ولا حقاً . بل غابته أنه نقصعقله الذي يفرق 
به بين هذا وهذا . وغايته أن يعذر . لا أن يكون قوله تحققاً . 

وطائفة من الصوفة المدعين للتحقيق جملون هذا محضقاً وتوحيداً .م 
فعله صاحب منازل السارن . وان العریف وغ‌ها : کا أن الا محاد العام جعله 
طائفة تحقيقاً وتوحيداً : کان عریی الطائی . 

وقد ظن طائفة أن الاح كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين : 

« حزب » بقول : وقع فى ذلك الفناء فكان معذوراً فى الباطن ولكن 
قتله واجب في الظاهر . ويقولون : القانل تجاهد , وللقتول شهيد . وحکون 
عن بعض الشيوخ أنه قال : عثر عثرة لو كنك زمنه لاخذت بیده . و صجعلون 


حاله من جنس حال أهل الاصطلام والفناء . 


۳۱۳ 


و » حزب 53 € ۰ و الذين لصوون حال أهل الفتاء 6 
توحيد الربوبية . ويقولون : هو الغاية . يقولون : بل الحلا ج كان فى 


غاءة التحقيق والتوحد . 
ثم هؤلاء فى قتله فريقان : 


« فريق » بقول : قتل مظلوماً وما كان مجوز قتله ٠‏ ويعادون الشرع 
وأهل الشرع لقتليم الحلاج . ومهم من يعادى جنس الفقهاء وأهل العم . 
ویقولون :۾ فتلوا الاج ۰ وهؤلاء من جنس الدرين يقولون : لنا شريعة ولنا 
حقيقة مخالف الشريعة . والذين یتکلمون هذا الکلام لايميزون ما للرادبلفظ 
الشريعة فى كلام الله ورسوله وکام سار الاس . ولا المراد بلفظ 
الحققة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد فى كلام الله ورسوله 
وكلام سار الاس . بل فيم من يظن الشرع عبارة جما 
حك به القاض . 

ومن هؤلاء من لا عيز بين القاضي العام العادل والقاضي الجاهل 
والقاضی الظام . بل ما حك به حا ؟ ماه شريعة .ولاریب أنه قد تكون 
الحقيقة فى نفس الأعى التى حا الله ورسوله خلاف ما حك به اما کج كم قال 
انى صلى الله عليه وسل : « ان مختصمون إلي ولعل بعضك أن يكون ألحن 
محجته من بعض ٠‏ وإعا أفضى على حو ما أسمع ٠‏ شن قضيت له من حق أخيه 


۳۹ 


شین فلا بأخذه فا آقطع له قطعة من الار ‏ .فا که حك ما يسمعه من البيئة 
والاقرار ' وقد يكون للآخر حجج لم يدنهاء وأمثال هذا . 


فالشريعة فى نفس الأمى هي الأمی الماطن . وما قضى به القاضي ينفذ 
ظاهرا . وکنبر من الأمور قد یکون باطها خلاف ما بظبر لعض الناس . ومن 
هذا فصة موسی واضر : فانه كان الذي فعله مصلحة ٠‏ وهو شريعة أمره الله 
مها .وا يكن مخالفاً لشرع الله . لکن لالم يعرف موسی الماطن كان في الظاهر 
عنده أن هذا لا يجوز . فاما بين له الحضر الأمور وافقه . فم يكن ذلك 
مخالفاً لنشرع . 

وهذا اللاب يقال فيه : قد يكون الأمى فى اللاطن مخلاف 
ما بظبر . وهذا صحيم . لكن تسمية الباطن حقبقة . والظاهر شرلعة . 
أعى اصطلاحي . 


ومن اناس من جل الحقيقة هي الأمى الباطن مطلقاً ٠‏ والشربعة 
لاوز الخلاهر ة ۰ 

وهذا ك أن لفظ « الاسلام » إذا قرن بالإعان أريد به الأعمال الظاعرة : 
ولفظ « الاعان » براد به الإعان الذي فى القلب کا فى حديث جبريل ٠‏ فإذاجمع 
بدا فقيل : شرائع الاسلام وحقائق الاعان . كان هذا کلاماً ححا ؛ لکن‌متی 


۳۹6۵ 


أفرد أحدها تناول الآخر ۰ فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة ٠‏ فليس صاحها 
ا عفد رافق ماش سا سا 
صلی الله عليه وسل فصاحها ليس مس ۰ فضلاً عن أن یکون مسن 
أولاء الله التقين . 


وقد براد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشربعة باجتهادم ۰ وبالقيقة 
ما ذوقه و جده الصوفية بقلوبهم * ولا ريب أنكلا من هؤلاء جتهدون : نارة 
مصديون ۰ ونارة مخطئون . ولدس لواحد مها تعمد مخالفة الرسول صلى الله 
عليه وسل ”م إن اتفق اجتهاد الطائفتين , وإلا فليس على واحدة أن تاد 


الأخرى إلا أن تأتى حجة شرعية توجب موافقتها . 


فن الناس من يظبر نالاج قتل‌باجتهاد فقبي خالف الحقيقةالذوقية الى 
عليها هؤلاء ٠‏ وهذا ظنكثير من الناس ؛ ولي سكذلك . بل الذي قتل عليه 
فا هو الكفر . وقتل بتفاق الطائقتين ۰ سل دعواء أنه يقدر أن يعارض 
القرآن خر منه . ودعواه ان فاته اج أنه يني بت يطوف به ؛ ويتصدق 
بشيء قدره ۰ وذلك بسقط اج عنه . إلى أمور أخرى توجب | لكفر باتفاق 
السلمين الذين بشهدون أن مدا رسول الله : علاؤم وعبادم وفقهاؤمم 
وفقراوم وصوقيتهم . 


و( فريق ) يقولون : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق : الذي ما 


۳۹۹ 


كان بنيفي أن يبوح به ؛ فان هذا من الأسرار التى لا يتكلم بها إلامع خواص 
الناس > وهي ما لطوی ولا روى وينشدون : 


من باح بالسر كان القتل شيمته . من الرحال وم يؤخذ له ثار 
ایوا بسن تباح دما وکذا دماء البائحين تیا( 


وحقيقة قول هولاءپشبه قول قائل : إما قله لصاری فى السيم حت . 
وهو موجود لغره من الانداه الأو لحا + لكن ما عکن التصريم به ۰ لأن 
صاحب الشرع ۸ بأذن فى ذلك . وکلام صاحب منازل السابرین وأمثاله بشير 
إلى هدا . وتوحده الذى قال فيه : 


ماوحد الواحد من واحد إذ کل من وحده حاحد 
توحید من حبر عننسّه عارية أبطلها الواحد 


لو حنده | باه توحنده و نعت من عه لاحد 


فان حقيقة قول هؤلاء أن الوحد هو الوحد . وأن الناطق بالتوحيد 
على لسان السد هو الق ٠‏ وأنه لابوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد 
ویفرقون بين قول فرعون : ( ارحص ) وبين قول الاح : أنا الق 
وسبحانى . فان فرعون قال ذلك : وهو يشبد نفسه . فقال عن نفسه . وأما 
أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم . وكان الناطق على لسانهم غبرم . 

() كذا بالاصل 


يحض 


وهذا ما وقع فنهكثير من المتصوفة المتأخرين » ولهذا رد الجنيد - رحمه 
الله على هؤلاء لما ستل عن التوحند فقال : هو الفرق بين القدم و احدث ٠‏ 
فين المنيد سید الطائفة ‏ أن التوحيد لايتم إلا بان پفرق بين الرب 
القدم ۰ والعید احدث ؛ لا کا بقوله هؤلاء الذين مجعلون هذا هو هذا . 
وهؤلاء أهل الاتحاد وال ملول الخاص والقید » وأما القائلون بالحلول 
و الا حاد العام المطلق , فأوائك ۾ الذين يقولون : إنه بذاته في کل مكان , أو 
إنه وجود اخلوقات . وقد بسط الکلام على هؤلاء في غير هذا الوضوع . 


و ( القصود هنا ) : أن الحلاج لم يكن مقيداً بصنف من هذه الاصناف 
بل كان قد قال من الأقوال التى توجب ١‏ لكفر والقتل ٠‏ باتفاق طوائف 
السلمين ۰ ما قد ذكر فى غير هذا الوضع . وكذلك آنکره أكثر الشایخ . 
وذموه : نید . وعمر بن عثان الک : وأبى يعقوب الهرجوري . 


ومن النبس عليه حاله منهم فل يعرف حقيقة ماقاله - إلا من كان 
بقول اللول والاحاد مطلقاً أو معيناً ‏ فانه يظن أن هذا كان قول 
اطلاج وینصر ذلك ؛ ولهذا كانت فرقة ابن سبعين فيها من رحال الط 
جماعة مهم اخلاج وعندجماهیر الشایخ الصوفية ٠‏ وأهل العم أن اطلاج ! 
يكن من الشايخ الصالمين ؛ ب لكان زنديقاً وزهده لأساب متعددة يطول 
وصفها ٠‏ ولم يكن من أهل الفناء فى « توحيد الربوية » ؛ بل كان قد 


۳/۸ 


نم السدر وكا له قطان ديه إل امو" ارم ممتوطة فوقس 


هذا الوضع . 


وبکل حال آدم لا[ کل هو وحواء من الشجرة ۰ لم يكن زائل العقل 
ولا فانيافى شهود القدر العام ولا احتج على موسى بذللك. بل قال : ل 
تلومني على آمس که الله على قبل أن أخلق ؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم 
ميزه بين المأمور واحظور . 


إذا عرف هذا . فنقول : الصواب فى قصة آدم وموسى ٠‏ أن موسی لم 
بم آدم إلا من جبة اللصدة التى أصابته وذریته عا فعل .لا لأجل أن تارك 
الأمى مذنب عاص ؛ ولهذا قال : لاذا آخرجتنا ونفسك من النة ؟ لم بقل : 
اذا عالت الاح > رادا عت ب والان مامورون اک مانب اش 
تصيهم بأفعال الثاس أو بغير أفعالمم بالتسليم للقدر ٠‏ وشهود الربوية ٠‏ 
قال تعالی : ( مَآأْصَابَ ین مُصِيبَة لبإ له ينف ) قال 
إن مسدود أو غيره : هو الرجل تصيبه الصببة فبعم أنها من عند الله فيرضى 
ولا " وف الحديث الصحیح عن الى صلى الله عليه وسم : « احرص على 


۳۹ 


ماشفعك واستعن الله ولاتعجزن .وان أصابك شيء فلا تقل لو أ فعلت » 
لکانکذا وکذا . ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل فان ( لو ) تفتسم 
عمل الشطان » . 


او ا ر ما ینفعه وهو طاعة له ورسوله . فلس ليناد آنفع 
من طاعة الله ورسوله ٠‏ وأعَرّه إذا أصابته مصدة مقدرة أن لا بنظر إلى القدر 
ولا يتحسر مد رلا بفد ‏ ویقول : قدر الله وماشاء فعل . ولا بقول : 
لو أني فعلت لکان کذا. فیقدر مالم بقع ؛ يتمى أن لو كان وقع :فان ذلك 
ما يورث حسرة وحزنا لا بفيد. والنسليم للقدر هو الذي ینفعه . قال 
بعضهم : الأمر آمران أمى فيه حيلة فلاتمجز عنه . وأمى لاحيلة فيه فلا 


وما زال أعة الهدى من الشيوخ وغيرم بوصون الإنسان بأن يفعل 
الأمور ويترك امحظور . ويصبر على القدور ۰ وإن كانت تلك المصدبة بسب 
فعل آدبی . 

فلو أن رجلاً أنفق ماله فى العاصي حتى مات ۰ ول خلف لولده مالا ‏ 
أو ظل الناس بظم صاروا لأجله سغصون أولاده ۰ و رم ما وه 


لأمثالهم لكان هذا مصببة ی حق الأولاك حصلت بسب فعل الاب 
فإذا قال أحدم لأببه : أنت فعلت بناهذا قبل للابن هذا كان مقدوراً 


۳۳۰ 


le‏ > وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيك ‏ والأب عاص لله فیا فعله من 
لظم والتبذير ۰ ملوم على ذلك “لا برتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر السابق ؛ 
فان كان الأب قد ناب توبة نصوحا وتاب الله عليه وغفر له لم جز ذمهولا لومه 
حال . لا من جبة حق الله ؛ فان الله قد غفر له ولا من جبة المصبة الى 
حصلت لغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالماً لأولئك . فان تلك كانت 


مقدرة عليهم . 


و هدا مثال « قصة ادم @ ` وان ادم | بطلم او لاده ١‏ بل اکا و لدوا 
إن ذنها تعدى إلى ولدها ٠‏ م بعد هبوطها إلى الأرض حاءت الأولاد ٠‏ فلم 
يكن آدم قد ظلم أولاده ظلا يستحقون به ملامه . وكونهم صاروا فى الدنيا 
دون الحنة أمى كان مقدراً عليهم لا ستحقون به لوم آدم ٠‏ وذنب آدم كان 
قد ناب منه . قال الله تعالی ۰( وعصی ادم نتوی * شراب 
یوعد ) ۰ وقال : ( .فلت دابع ) فلم ببق 
مستحقاً لنم ولا عقاب . 


وموسى کان أعلم ان بلومه لق الله على ذنب قد علم أنه تاب 
منه ٠‏ فوسی أيضاً قد تاب من ذنب عمله . وقد قال موسی : ( لت 
برهو ام مس ور ۳ 


لاعفلا انمتا و حيرالغلفرين ‏ ). وآدم أعلم من آن حت القدر على 


أن الذنب لاملام عليه فکیف وقدعلم أن إبليس له الله سيب 


۳ 


دنه 1 وهو اا کان مقدرا عليه ؛ وآدم قد تاب من الذب واستغفر . فلو 
كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له عند ربه لاحتج ول يتب وبستغفر . 


وقد روی في الإسرائيليات أنه احتج به . وهذا مما لا بصدق‌به لو کان 
حتملا . فكيف إذا خالف أصول الإسلام ٠‏ بل أصول الشرع والعقل . 
نعم إنكان ذكر القدر مع التوبة فهذا تمكن :لکن ليس فيا آخبر الله به 
عن أدم شيء من هذا. ولا يجوز الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما 
نت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله ۰ فان النى صلى الله عليه وسل قد قال : 
«إذا حدک أهل الكتاب فلا تصدقوم ٠‏ ولا تکذبوم» . 


و ( أيضاً ) فل وكانالاحتجاجالقدر نافعاً له فاماذا أخرجمنالنة وأهصط 
ان الأرض؟!. 
فان قبل : وهو قد تاب فاماذا بعد التوية أهبط إلى الارض ؟ . 


قبل : النوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فبتلى بعد التوبة 
لنظر دوام طاعته. قال الله تعالى (١:‏ یواست 


ليسا .صا لاه سم 


عم تیم ) ف الاب من الرقة . وقال فى كام العطم: 
مي سام لع > 000 ع 13 ر IES‏ م- 

( إِلَاالَدنَتَابوأَاصْلحُوأوَيِيَياَأَوْلَيِ كَأَنوبُ عم ناناب ارم ) 

وا ° هر سم ا ا ا ا او 

وقال 8 ) تمن عیل منک سوا هة وتاب من بعد وأَصلح فاه عور 


2 


> عور 5 5 EE‏ مع وه ی ام 2 
تَحِيمٌٌ ) وقال فى القذف: ( إلا ان تاب ومن بعد ذلك وأصلحوأفإنالهغفور َحِيمٌ ( 


را ےا س کے 


۳۳۲ 


سم و AY‏ ا 


وقال : ( الا پات وم و كير O‏ المع یل اله سَعاتَهم 
a 3 0‏ مرن امه ویب ال له 


مر وسح سلا 


مک ) وقال : ( وب متسشن ) . 


ولا تا بكمب بن مالك وصاحباه آم رسول‌اله صلى الله عليه وسل 
المسامين مش نسائهم ‏ كانين ليلة . وقال النى صلى الله عليه 
وسل فى الغامدية لما رحجها ؟ « لقد نابت توبة لو نا يناع مك لق ات 
وهل وجدت آفضل من أن حادت بنفسها لله » . وقد ۳ الله عن توبته على 

بي إسرائيل حیث قال لمم موسى : ا كدر 
کت سک لك کرلک د ارک 


وَإذا كان الله شالق قف يتل اسهم اف الا هراشا 
والضراء بما حصل معه شکره وصبره ‏ أم کفره وجزعه وطاعته أم معصيته 
فالتائب أحق بالابتلاء . فادم أهط إلى الأرض ابتلاء له ۰ ووفقه الله فى 
هوطه لطاعته . فکان اله بعد اسوط خيراً من حاله قبل المبوط . 
وهذا خلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافماً له ۰ فإنه لا يكون عليه 
ملام ألبتة ؛ ولا هناك توبة تقتضي أن ينتلى صاحها بلاء . 


و« أيضاً» فان الله قد آخبر فىكتابه بعقوبات الکفار : مثل قوم 


۳۳۳ 


نوح وهود وصالح وفوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه مابعرف بكل 
واحدة من هذه الوقائع أن لاحجة لأحد فى القدر ؛ وأيضاً فقد شرع الله 
من عقوبة الحاربین من | لکفار وأهل القبلة وقتل الرند وعقوبة الزای 


زل 


مصیتهم ۰ 01 کاب والتة قل اق قال( مَآَأْصَابَ من مُصِيِبَةٍ 


لابا دناه وَمَن يُؤْصِنْ ياه ِلَب ) وقال تعالى : (مآ اب ينمو آلازض 


مه ٠‏ ر 


EE سم‎ 


ولاف آش یک لاف کب ینبل آن ترا رآ مان دک 


وسواء في ذلك الصائب السمائية . والمصائب التى محصل بأفعال الادمیین» 
قال تعالی : (. راضیز مج یلا( کت 
رسل من كبلك فصبروا عل ما ابوا وأودوأح هرس وقال فى سورةالطور 
بعد قوله : ( مڌ ڪرضاانتينعمتِ ريك بکاهن ولا نون * اميفو لون سَاعرٌ 


رح سس وم 


ابو ره تار تع و او سل رده 
اون منوت قوله تراه مرم 


رو سره ر - 500 ی ا مين :عير ی عمو رحا 
مَْفَلونٌ 3 أم عند عندهرا لغيبَ كم یبود ) ) واصبرلحکرريك إن كباعيننا 


۳۳ 


ی ی و © ۰ 5 ا کر ر لك بر 
وسح مد ريك جين تقوم ) وقال تعالى فى سورة ( ن ) ۰( ."هلاه 
۱ مر ودر ہو توو ےر ا 7 ری ارم ار رار و 
من مغر مقون * أمعندهم یب فهمیکبوت * فأضير لمك ريك ولاتکیگصاحب لت 
یمکش ) . 

وقد قبل فى معناه : اصبر لما حك به عليك . وقيل اصبر على اذام لقضاء 


وحک اوغ و 
( فالأول ) : ما يقدره من الصائب . 


اع عه و مه ونا نتن شد تفيل اه 
الحظور ۰ وعليه أن يصبر لا قدره الله علبه . 


a,‏ بای السیف : وهذایتوبه 
إن كان فى الآبة النبي عن القتال , فيكون هذا اهي منسوخاً ٠‏ لبس حميع 
أنواع الصبر منسوخة , كيف والآية | تتعرض لذلك هنا لا بنني ولا إثبات؟!بل 
الصبر واجب سک الله ما زال واجاً . وإذا أ بالمهاد فعلیه « أبضاً» : أن 
يصبر لحك الله فإنه بت من قتالهم بماهو أعظم من كلامهم . 
6 ابشلى به بوم أحد والخندق . وعليه حينئذ أن يصبر ویفعل 
ما آم به من الجاد . 


Yo 


و «المقصود هنا » قوله :( وأصرل ريك ) : فان ما فعلوه من 
الأذى هو ما حك به عليك قدراً . فاصبر که ون کنوا ظالمين فى ذلك . 
وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى وفعل الأننياء. وقوله : 

ین از الع وین ا رسد ۳ و دع رور ۶ وو 7 ر 
( فاضي کر ك ولاتکنکصاحب الحو تٍإد ناد وه وم ) وفال : ( وذا 
النون لد ذهب مه قطن آنآن یره قَتَادَئ ف الظلمتِ ) وسواءكان 
ناض زمه أ ارب فکانت مفاضبته من أ قدر طلة» وبصبره صبر مک 
ربه الذي قدره وقضاه . ون کان إما تأذى من تکذیب الاس له . 

وقالت الرسل لقومهم : ( وا لا توکّع روکد هدستاشبکا 
وَص یرک عل ماءادیشمونا امه كالمو ) وقال موسی لقومه نا 


7 ه وا و مره تشر له سياس رم جرح سم رح ی و‎ a 
وال فرعون : ( سنقي ل أبناء هم وستی. نساء‌هم وَإِنَافوقهمْ قلهروت ٭+ قال‎ 


عد 


07 1 وود ي م لي رصم وہ س م2 ر 7 ۵ م محر سم ۳ عبد 

موم موه سیوا باه و اص یروا زک لارض لله يُورِنْهسامن باه من عبادو- 
ود ري و ۳۹ ر و 5 ر ص 2 ب ر څا رص محر 2 

مه ۱ ای سر ۰ 7 1 2 
والعیقبه للمتقیت ) وقال J):‏ فاصیرلیگ عدالله حق واستعفر 


N 


رو 


ا 5 5 0 ایا ۵ هو ر E E‏ و ص‌شو س م م 
وقال تعالى : ( والّزین ها جروا الو من بعدماظاموا لوهم ن الدیاحسته 


72۳ e 


I>‏ عا اس 


جرا لخر ةا کرو انوا بعلمو * 9 الزن صب روا وڪ هرو ڪون ) 
فبؤلاء ظاموا فصبروا على ظل الظالم لهم . وسيب نزولها المباجرون إلى رسول 
الله ف الله عليه وسلم ۰ وهی عامة فى كل من الصف هده الصفة. 


۳۳۹ 


وأصل « المهاجر » من جر ما ہی الله عنهكا ثبت ذلك عن الى صلى الله 
عليه وس . فكل من هر السوء فظلمه الناس على رك الكفر والفسوق 
والعصيان حتى آخرجوه لا هر بعض أمور فى الدنيا فصر على ظامهم ۰ إن 
له سوئه ق الدنبا حسنة ولا جر الاخرة | كن . کنوسف الصدیق فانه مر 
الفاحشة حتی ألأه ذلك جر منزله . واللبث فى السجن بعد ما ظل . شکنه الله 


حتی توا من الارض حدث لشاء . 


وقال الذين لقوا الكفار : ( دآع عاص ) وقال : ( نکن 
تک ینود یروت بنلبو تین ون یکن تنگم انه غلبا آنکا ی الت 
۳ ار E‏ اناكو E‏ 
منکم اند ی ی ی او و بو وت 
طبر ) وقال : ( گم من فکتر قیوعت وک کیره دنه وه 
أالصَصيريَ ) فهذا کله صر على ما قدر من آفعال املق والله سحانه 
مدح فى كتابه الصبار الشکور . قال تعالى : ( فل ك کیت لکل مار شر ) في 
غير موطع . 

فالصر والشکر عل .ما قدوه الرب عل عده‌من السراء والضراء : من 
النعم والمصائب : من احسنات التى ببلوه مها . والسيئات؛فعليهآن يتلقى الصائب 
بالصبر ٠‏ والنعم بالشكر . ومن النعم ما پیسره له من أفعال الخير ٠‏ وبا ما هي 
خارجة عن أفعاله ٠‏ فيشهد القدر عند فعله للطاعات وعندإنعام الله عله‌فیشکره 


۳۳۷ 


ویشهده عند الصائب فدصر ۰ وآما عند ذنویه فشکون مسرا ا کاقال : 
۹ 


( فا صبرت وعداو خی واستَعه را E GE‏ 


وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنویه . وشهد فعله عند السنات 
فبو من أعظم اجرمین .ومن شېد فعله فيها فهو قدري ۰ ومن شهد 
القدر فبها ول بعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس الشرکین . 


وأما امن فقول : أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنی فاغفر لي . کا فى 

لحديث الصحيم الإلحي : « يا عبادي [غا هي أعمالك أحصيها لك ثم 

آوفک إياها هن وجد خيراً فلبحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه » . 


وكان نبنا صلى الله عليه وسل متبعاً ما أ به من الصبر على أذى الق ٠‏ 
ففي الصحيحين عن عائشة قالت : «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وس 
سده خادماً لد ولا دابة ؛ ولا شتا قط ؛ الا آن مجاهد فی سمل الله ولا نبل 
منه شىء قط فانتقم للفسه . إلا أن تنتهك محارم الله ٠‏ فاذا انتبکت محارم الله 
لبقم لفضبه شيء حتى بنتقم لله » . وقال آنس : خدمت رسول الله صلى الله 

عليه وسل عشر سنين ٠‏ فا قال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله :ل لا 
فملته ؟ وکان بعض اع اا عنقي عل کے بقول : دعوه ٠‏ دعوه ۰ فلو قضی 
شيء لكان . وف الستن عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ذ كر للنى 


۳۳۸ 


صلی الله عليه وسل قول بعض من آ ذاه : « فقال : دعنا منك ٠‏ فقد أوذي موسی 
بأ کر من هذا فصر ». فكان بصر على أذى الناس له من الکفار وامنافقين 


وأذى بعض المؤمنين٠‏ کا قال تعالى : ( إِنَّ دل كان َبُؤْذِى آلب سمحي 


منم ) . وکن بذ کر : أن هذا مقدر . 


والومن مامور ان بصبر علی القدور ۰ ولذلك قال :( ون محرو 

oy ER‏ كم دهم سَيَكَا ) فالتقرى فعل المأمور ورك احظور؛ والصبر 

على أذام ثم إنهحيث أاح المعاقة قال : ( وَإِنَعَاقَممَمَابوأبِِئلٍ 
مج فرح وم موق 


س و رھ و وم > ر 2 سر رص و دسم م ووس ميهج 
ماعوستربه-ولین‌صبرم لهوخر للصت بر 3# واصهر و ماصب راک لابالله 


دن مم مج کے ميخ او محر ی 3 
ولا رن علنهمولاتلك ی صق ما یمک رون . 


فأخبر أن صبره بالله ٠‏ فالله هو الذي يعينه عليه ٠‏ فان الصبر على المكاره 
بترك الاتتقام من الظالم ثقيل على الأنفس ٠‏ لكن صبره بالله كا أمره أن يكون لله 
فى قوله : ( وَلرَبَكََصَيرٌ ) . لكن هناك ذ كره فى الجلة الطلسة الامربة ؛ لأنه 
000117 
أَنَّه) فان الصر وسار الحوادث لا تقع إلا بالله , ثم قد یکون ذلكوقدلايكون 
فالا یکون بلله لا يكون ۰ وما لا يكون لله لاینفع ولا يدوم . ولا يقال : 
واصبر بالله ؤإن الصبر لا يكون إلا بلله ‏ لكن يقال : استعينوا بلله واصبروا 
فنستعين بالله على الصر . 


۳۳۹ 


وکا أن الإنسان مأمور بشپود القدر وتوحيد الريوبية عند المصائب ٠‏ 
فهو مأمور بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاءات . فيشهد قبل 
فعلبا حاجته وفقره ال اعانة الله (م ۰ وحقق قوله : ( لك یذ 


غا مر مر پم 
8 ۰ 


وإياك ضنعیت ) . 


= ص 


ویدعو بالأدعة التى فما طلب إعانة الله له على فعل الطاعات ۰ كقوله : 
أي على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك » وقوله : « يا مقاب القلوبثبت 
قلى على دينك ويا مصرف القلوب . اصرف قلى إلى طاعتك وطاعة رسولك» 
وقوله : ( A E I‏ لت الاب ) 
وقوله : ( راء اتام ن لد كمه وَمعتامن‌آنرتازشدا )ومثل قوله: 


« الهم ألهمني رشدي . وا كفني شر نفسي » . 


ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله : ( فد الط امسقم ج مط این 
آعست علهم‌عر لْسَمْسُوبٍ عله وا الآ ). فپذا الدعاء أفضل الادعبة 
وأوجها على الخلق . فانه مجمع صلاح العد فى الدین والدنيا والاخرة ٠‏ وكذلك 
الدعاء « بالتوبة » فانه بتضمن الدعاء بأن يلم السد التوبة . و کذلك دعاء 
« الاستخارة » فانه طلب تعلیم العد ما لم بعمه وتسبره له وكذلك الدعاءالني 
كان النى صلی الله عليه وسل يدعو به إذا قام من الال . وهو ف الصحیح : 
« الم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السموات والارض عامالغيب 
والشهادة أنت حک بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون » اهدني لا اختلف فيه 


۳۳۰ 


من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . 


وكذلك الدعاء الذي فيه : « اقسم لا من خشيتك ما حول به شنا وبين 
معصيتك . ومن طاعتك ما تبلفنا به جنتك. ومن اليقين ما هون به علينا مصائب 
الدننا» وكذلك الدعاء بالبقين والعافة کا في حديث أبى بكر . وكذلك قوله : 
اللهم! أصلح لي قلی‌ونتی. ومثل قول الخليل وإسماعيل : ( مایمن 


رهم سک 
ومن دریینا امه مَسلمَة لك ). 


وهذه أدعبة كثيرة تتضمن افتقار السد إلى الله فى أن بعطه الاعان 
والعمل الصالم . فهذا افتقار واستعانة الله قبل حصول الطلوب فاذا حصل 
بدعاء أو بغير دعاء » شهد إنعام الله فيه وکان في مقام الشکر والعبودية لله ' وأن 
هذا حصل بفضله وإحسانه لا حول العبد وقوه . 


فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للمد . وغييته عن ذلك من 
أضر الامور به. فإنه یکون قدرياً مرا لنعمة الله عليه بالإعان والعمل الصالح 
ون لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الخال وذلك بورث العجب والكبر. 
ودعوی القوة:و اة بعمله واعتقاد استحقاق از ادتعل الله به.فکون من‌بشبد 
السودية مع الذنوب والاعتراف ما - لا مع الاحتجاح بالقدر ‏ عليها خيراً 
من هذا الذي بشهد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه ۰ ویکون 
آولئك للذنون عا معهم من الاعان‌آفضل من طاعة بدون هذا الإعان . 


۳۳۱ 


وآما من آذنب وشهد أن لا ذنب له اصلاً لکون ان هو الفاعل » وعند 
الطاعة بشید أنه الفاعل فهذا شر الق ۰ وأما الذي بشهد نفسه فاعلاللامرن 
والذي يشهد ربه فاعلاً الأمر ن ولا بری له دنب فهذا أسوأ عاقبة منالقدري. 
والقدري أسواً بداية منه کا هو مدسوط فى موضع آخر ۰ 


والناس فى هذا القام « آربعة آفسام » من بغضب لربه لا لنفسه . وعكسه. 
ومن بغضب لاء ومن لابغضب لها كا أمهم فى شود القدر « أربعة أقسام » : 
من بشهد السنة من فعل الله والسيئة من فعل نفسه . وعكسه . ومن بشهد 
لثنتين من فعل ربه ٠‏ ومن بشهد الثنتين من فعل نفسه . فهذه الأقسام الأربعة 
فى شهود الربوبية ٠‏ نظير تلك الأقسام الأربعة فى شهود الإلحية «فپذا تقسيم 
العباد فيما لله وهم . وذاك تقسيمهم فیما هو بالله وم والقسم الحض أن يعمل 
لله بالله . قلا يعمل لنفسه ولا بنفسه . 


والمقصود هنا : تقسيمهم فيما لله . فأعلام حال النى صلى الله عليه وسم 
ومن اتبعه : أن إصبرواءلى آذی الناس مم اليد واللسان ۰ و تجاهدون فيسبيل 
الله فيعاقبون ويغضون وينتقمون لله لا لنفوسهم یعاقمون ؛ لأنالله يأمربعقوبة 
ذلك الشخص ٠‏ وبحب الانتقام منه .كا فى جهاد الكفار وإقامة الحدود ٠‏ 
وآدنام عكس هؤلاء إغضون وينتقمون ویعاقمون لنفوسهم. لالربهم فإذا 
أوذي أحدم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب . ولو انتهکت محارم اللهأو 


ضبعت حقوقه لم مهمه ذلك . وهذا حال الکفار والنافقين . 


۳۳۲ 


وبين هدن وهدرین قسمان « قسم » بغضون لر مهمو لنفوسهم . و«قسم» 
يعيلون إلى العفو فى حق الله وحقوقهم . فوسی فى غضه على قومه لا عدوا 
العجل كان غضه لله . وقد مثل النى صلى الله عليه وس فى حقوق الله نا بكر 
ور راهيم وعدسى ونوح وموسى ٠‏ فقال : « إن الله يلين قلوب رحال فيه 
حتى تكون ین من اللإن » وبشدد قلوب رحال فيه حتى تكون أشد من الحجر 
ومثلك با آا بكر کل رانم وعسی : ومتلك باعیر کل توح وموسی»: 


وأما عفو الانسان عن حقوقه . فهذا أفضل ٠‏ وإن كان الاقتصاص حارٌاً 
وكذلك غضه لنفسه رکه آفضل وان کان الاقتصاص حاراً ٠‏ وأما ما كان من 
باب الصالب الخاصلة بقدر الله وم ببق فها مذنب بعاقب فلس فما الا 


الصبر والتسليم للقدر . 


وقصة آدم وموسی كانت من هذا الباب ؛ فان موسی لامه لأجل ما آصاه 
والذرية ؛ وادم كان قد تاب من الذنب وغفر له ۰ والصعة کانت مقدرة : 


وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنين تابوا ۰ مثل کافر 
يقتتل مساماً ٤‏ و و لله عليه. أو يكون متأ ول لبدعة ثميتوب من السدعة. 
أو يكون متهداه أو مقلداً مخطتاً » فهؤلاء إذا أصاب المد أذى بفعلهم فهو من 
جنس المصائب السماوية التى لا بطلب فيها قصاص من آدمي . 


۳۳۳ 


ومن هذا الاب القتال فى « الفتتة » . قال الزهري : وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل متوافرون ‏ فأحمعوا أن كل دم 
أو مال أو فرج أصبب يتأويل القرآنفبو هدر . وكذلك « قتالالبغاةالتأولين» 
حدث آم الله بقناهم إذا قاتلهم اهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوساً 
وأموالاً / تكن مضمونة عند ماهير العماء :كأبي حنيفة ومالك والشافعي في 
أحد قوله ؛ وهذا ظاهر مذهب أحمد 


وكذلك « المرتدون » إذا صار لهم شو سر جين وار عي 
دمام وأموالهم»ك انفق الصحابة فى فتال أهل ات مهم لا يضمئون بعد 
إسلامهم ما تلقو من اللفوس والاموال ا ہم كانوا او وإن كان تأويليم 
بطل أن سنة سول اله صل الله عليه وسم التوائرة عنه مضت بأن الكفار 
ادا فتلوا ر بعض المسامين وأتلفوا أموالهم تم أساموا لم يضمنوا ما أصابوه من 
النفوس والاموال: و اعخاب تلك التفوين والاموال كانوا مجاهدون .قد 
اشتری الله مهم أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة . فعوض ما آخذ يي هل الله 
لاعلى أولئك الظالمين الذين قاتلهم الومنون. 

وإذا كان هذا فى الدماء والأموال فهو فى الأعمراض أولى ٠‏ فن کان 
حاهدا فى سبیل الله باللسان : بالأسس بلعروف والبي عن اشكر . وبيان الدين 


وتبیغ ما فى الكتاب والسنة من الم والهی والخير ؛ وبيان الأقوال الخالفة 
لذلك . والردعلل من خالف الکتاب والسنة . و بالید کقتال الکفار .فا 


٤ 


آوتی علی جباده بید غبره آو لسانه ف نی ذلك عل اه لا بطلب من هذا 
الم عوض مظامته ‏ بل هذا الظالم إن تاب وقبل الق الذي جوهد عليه 
فالتوبة جب ما قبلبا ( لین ڪَفروا ني نه واي مر هم ماد سَلَفَ ) . 
وان م يتب بل أصر على مخالفة الکتاب و السنة فپ وخالف لله ورسوله؛ والحق 
دنوب لله وارسوله» وإق كن« اذا موش خی نها لق اس وعيذا 
إذا عوقب عوقب للق الله ولنكو نكلمة الله هي العليا ؛ ويكون الدين كله لله 
لالأجل القصاص فقط . 


والكفار إذا عتدوا على المسامين مثل أن عثلوا بهم فللسامين أن عثلوا 
بهم كا مثلوا . والصبر أفضل وإذا مشلوا كان ذلك من تمام الجهاد . 
والدعاء على جنس الظالمين الکفار مشروع مأمور به ٠‏ وشرع القنوت والدعاء 
لامؤمنين ٠‏ والدعاء على الكافرين . 


وآما الدعاء عل‌معنین کا کان انى صلى الله عليه وسل : بمن‌فلانوفلانً 
فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله :( لس کک مَالتریء ). کا قد بط 
الکلام على ذلك فى غير هذا الوضع . فيما کنته فى قلعة مصر ؛ وذلك لان 
العین لا بعلم أن رضی الله عنه أن مهلك ؛ بل قد یکون كين توب اله علیه ؛ 
خلاف انس فإنه إذا دعې عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وشعهم كان هذا 
دعاء عا حه الله ویرضاه ؛ فان الله حب الإإعانوأهل الا عان وعلو أه ل الإعان 
وذل الکفار . فهذا دعاء عا حب الله . وأما الدعاء على المعين بما لابعم آن الله 


۳۳۵ 


برضاه فغير مأمور به ٠‏ وقد كان بفعل ثم نهی عنه؛ لأن الله قد يتوب 


عليه أو يعذيه . 


ودعاء نوح على أهل الأرض بالملاك “كان بعد أن أعامه الله أنه لا يؤمن 
من قومك الا من قد آمن.ومم هدا فقد تت فى حديث الشفاعة فى الصحيح 
أنه بقول : إنى دعوت على أهل الأرض دعوة ل أومى بها . فانه وان لم بنه عنها 
فان الدعاء من السادات فلا مد اله الا عآمور به واجب آو مستحب. وهذا 


لو كان مأموراً به لكان شرعاً لوح . ثم تنظر فى شرعنا هل نسخه أم لا٩.‏ 


وکذلك دعاء موسی بقوله :۰( رتااطیتعل آمولهم وَأَشدُدعَلَ لوبهم 
توا رل للم  )‏ :ذا كان دعاء مأمورا به. بق النظر نی 
موافقة شرعنا له . و القاعدة الکلة نی شرعنا آن الدعاء إن کان واجسا آو 
مستصاً فپ حسن كاك علبه الداعی , وان كان محرماً کالعدوان نی الدماء 
وردنت وتات وان كان مك نوها نهر ينقص مر تة صاحبه : فان ان 


۳۳۹ 


ل 
وكلا الطائفتين : الذين بسلكون إلى الله حض الإرادة والحة والدنو 
والقرب منه من غير اعتبار بالأمس والبي المزلين من عند الله . الذین يتتبون 
إلى الفناء فى بوحید الربوبية > يقولون بجع والاصطلام في توحيد الربوبية 
ولا بصلون إلى الفرق الشالي . ويقولون ؛ إن صاحب الفناء لابستحسن 
حسنة ۰ ولا يستقسم سيئة > وبجعاون هذا غابة السلوك . 


والذين بفرقون بين ما بستحسنونه ولستقبحونه .و محبونه ویکرهونه. 
وبأمرون به وینهون عله . لکن ارادم وتحنتهم ٠‏ وهو ام + لا بالکتاب الممزل 
من عند الله . کلا الطائفتين متبع واه بغير هدى من الله ٠‏ وكلا الطائفتین ۸ 
محققوا شهادة أن لا اله إلا الله وشهادة أن مدا رسول الله ؛ فان حقسق 
الشهادة بالتوحيد يقتضى ألا بحب الا لله ولا ببغض إلالله .ولا والی إلا 
لله . ولا بعادي إلا لله ٠‏ وأن يحب ما محسه الله ٠‏ وببغض ما أبغضه . ویس 
ما آم الله به وينهى عمانهی الله عنه . وأنك لاترجو إلا الله » ولا خاف إلا 
لله ٠‏ ولا تسال إلا الله . وهذا ملة إإراهيم ۰ وهذا الإسلام الذي بعث الله 
جع رن 


۳۳۷ 


والفناء في هذا هو « الفناء » المأمور به الذي حاءت به الرسل »وهو 
أن يفنى بعادة الله عن عادة ما سواه ٠‏ وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبالتوكل عليه 
عن لوکل‌علی‌ماسواه وبرحائه‌وخوفه عن رحاء ماسواه وخوفه: فکون و احق 
بلا خلق .كم قال الشيخ عبد القادر : كن مع الق بلا خلق . ومع الق 


بلا نفس . 


و محقیق الشهادة بأن مدا رسول الله . بوجب أن تكون طاعته طاعة 
الله وإرضاؤه إرضاء الله . ودين الله ما آس به . فالحلال ما حلله وال حرام ما 
) ات ۳ ) وضمن ان انعه إن اث محه 


بقوله : ( تکاله ) . 


اضاعت هله انامه لاق كريد الها ASN‏ يها 
إلالما كرهه الله ورسوله ٠‏ وهذا هو الذي حه الحق کاقال : « ولا یزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي ببصر به . ويده التى يبطش ما . ورجله الى عشي مها ٠‏ فى 
الس و سین ولى بطش وى ی ولان على لأعطينه؛ ون استعاذنى 
لأعيذنه . وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عدي الؤمن 
E Sl) E‏ 


۳۳۸ 


فهذا موب الحق ؛ ومن بح الرسول فهو بوب الق وهو التقرب 
إلى الله ها دعا إلبه الرسول من فرض ونفل ٠‏ ومعلوم أن من كان هكذا 
فهو حب طاعة الله ورسوله ٠‏ ويغض معصية الله ورسوله . فان الفرائض 
واو اقل كا هن الحادات: الى ا اله ورتوا لسن فيا کف لا 
فسوق ۰ والرب تعالى أحبه لا قام عحبوب الحق . فان الجزاء من جنس العمل؛ 
فاما م بزل متقربا إلى الحق بما حبه من النوافل بعد الفرائض آحبه الحق 
فإنه استفرغ وسعه في محموب الحق . فصار الحق مه احبة النامة التى لابصل 
لپا من هو دونه فى التقرب إلى الحق عحبوبانه . حتى صار بعل بالحق ويعمل 
باحق > فصار به لسمع وبه ببصر ونه بطش وه عشي . 


eS‏ فهذا لم تبق عنده 
الأمور «وعان » : وب للحق ۰ ومكروه ؛ بل كل مخلوق فهو عنده 
بوب للحق . کا أنه مراد ؛ فان هؤلاء أصل قولهم : هو قول جيم بن 
صفوان من القدرية. فهم من علاة الجهمية الخبرية فى القدر . وان کانوا فى 
الصفات يكفرون اهمبة نفاة الصفات ۰ كال أنى إسماعيل الأنصاري صاحب 
«منازل الارن » و دم الکلام » و« الفاروق» و « تكفير اطهمية « 
وغير ذلك ۰ فإنه فى باب إشات الصفات فى غاية القابلة للجهمبة واللفاة ٠‏ وفى 
باب الأفعال والقدر قوله بوافق الهم ومن اتعه من غلاة اليرية . وهو 
قول الأشعري وأنباعه ‏ وكثير من الفقباء آنباع الأة الأربعة ومن أهل 
الحديث والصوفية . 


۳۳۹ 


فان هؤلاء أقروا القدر موافقة اسلف وجمور الأتمة؛ وم مصبون 
فى ذلك . وخالفوا « القدربة » من العتزلة وغيرم فى نن القدر ۰ ولکن 
سلکوا فى ذلك مسلك الهم بن صفوان و آتساعه فوعنوا : أن الامو کلمت 
م تصدر إلا عن إرادة خصيص أحد المتائلين بلا سب . وقالوا : الإرادة 
والحمة والرضاسواء ؛ فوافقوا في ذلك القدرية :فان الجهمية والعتزلة 
كلاها يقول : إن القادر الحتار برجم أحد الائلین بلا مرجم ؛ وکلاها 
يقول : لافرق بين الإرادة والحة والرضا . 


ثم قالت «القدرية» وقد عل بلکتاب والسنة واجاع السلف أن الله 
يحب الإعان والعمل الصالح ؛ ولا يحب الفساد ولا رضى لعباده 
الكفر ؛ وبكره الكفر والفسوق والعصيان . قلوا : فيازم من ذلك أن 
يكون كل ما فى الوجود من العاصي واقعاً بدون مشيشه وإرادته کا هو 
واقع على خلاف أمره ٠‏ وخلاف محبته ورضاء وقلوا : إن حبته ورضاه 
لأعمال عباده هو بی آحره بها ؛ فکذلك إرادته لما بمعنى أعره مها ٠‏ فلايكون 
قط عندم مریدا لغير ما أمى به ؛ وأخذ هؤلاء بتأولون ماني القرآن من إرادته 
لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال الساد بتأويلات حرفة . 


لت شروو نا من الأو انس فوع کناب 
والمنة والإجماع أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ؛ ولايكون خالقاً إلا 
بقدرته ومشيشه ؛ ها شاء كان ومالم بش | يكن وكل ماني الوجود فهو 


۳:۰ 


عشيثته وقدرنه ۰ وهو خالقه ؛ سواء فى ذلك أفعال الساد وغيرها ؛ ثم قالوا : 
وإذا كان مريداً لكل حادث والإرادة هي الحبة والرضا؛ فهو مب راض 
لكل حادث ؛ وقالوا : كل مافى الوجود من‌کفر وفسوق وعصان فان الله 
راض به حب له ؛ کا هو مید له . 


فقيل لحم : فقد قال تعالى : ( لا اقساد )( لای لباو 
لْكثْرَ ) . فقالوا : هذا عنزلة أن يقال : لا بريد الفساد ؛ ولا بريد لساده 
الكفر ؛ وهذا يصم على وجبين : 

اما أن 0 خاصا كن ۸ بقع منه الکفر والفساد؛ولارب آن الله لابريد 
ولاإنخب مالميقع عندم؛فقالوا ماه لاحب الفساد لساده لو منین؛ ولاءرضاه لهم. 


وحققة قولهم : إن الله أبضاً لاحب الإعان ولا يرضاه من الکفار . 
فامحبة والرضا عندم کال رادة عندم متعلقة ما وقع دون مالم بقع ؛ سواء كان 
وحور هأرما هه E‏ من ااك سعادة الاد أو شقاوتهم ؛ 
وعندم أن الله حب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان ؛ ولا بحب ما 
لم بوجد من الاعان والطاعة ؛ کا أراد هذا دون هذا . 


و( الو جه الثابى 34 قالوا : لاحب الفساد دنا ؛ ولا برضاه دیا 5 
وحقيقة هذا القول أنه لابريده ديا ؛ فإنه إذا أراد وقوع الشیء على صفة 
لم يكن عريداً له على خلاف تلك الصفة ؛ وهو إذا أراد وقوع شيء مع شىء 


۱۳۱ 


لم برد وقوعه وحده فانه إذا أراد أن بخلق زيداً من مرو م برد أن محلقه من 
غبره ؛ وإذا أراد أن بزل مطراً فتت الأرض به ؛ فإنه آراد إزاله على تلك 
الصفة ؛ وإذا أراد أن ركب اللحر قوم فیفرق بعضهم ؛ ولس بعضهم : 
ويربح بعضهم + فاعا أراده على تلك الصفة ؛ فكذلك الإيمان والكفر ؛ 
قرن بالاعان نعيم أصحابه ؛ وبالكفر عذاب أسحابه. وإنلم يكن عدم جعل 
شىء لمیء سبا؛ ولا خلق شيء ل مكمة ؛ لكن جعل هذا مع هذ 

وعندم جعل السعادة مع الاعان, لاه ک يقولون : إنه خلق خلق الشبع عند 
الأكل؛ لا به ؛ فالدين الذى أمى به هو ما قرن به سعادة صاحه فى الاخرته 
والكفر والفسوق والعصيان عندم أحه ورضيهكا أراده ؛ لكن م جه ممع 
سعادة صاحبه ؛ فل محبه ديناءك أنه لم رده مع سعادة صاحبه دينا . 


وهذا الشهد الذي شهده هل الفناء فى توحيد الربوبية فانهم رأوا 
الرب تعالی خلق کل شيء بارادته وعلم أن سیکون ما آراد .ولا سب 
عندم لشيء ولا حكمة ؛ بل کل الحوادث حدث بالارادة . 
00 م الهم بن صفوان ونفاة الصفات من العتزلة وحوم لايشتون إرادة 
قاعة بذاته ‏ بل إما أن ينفوها + وإما أن محملوهاعنی الق والأس ؛ وإما أن 
بقولوا: أحدث إرادة لافى محل . 


۳:۲ 


الصفات ؛ ولا شت الا واحداً مما قاذ شت إلا إرادة واحدة تعلق 
بکل حادث ؛ اشفا واحدا معنا تماقا بكل مسموع وبصراً واا ا 
متعلقاً بكل ری ؛ وكلاما واحداً بالمين مجمع حميع أنواع الکلام. كا قد 
عرف من مدهب هؤلاء . فهؤلاء يقولون : جميع الحادثات صادرة عن تلك 
الإرادة الواحدة العين المفردة التى ترجح أحد التائلین لا مرجم . وهي الحة 
والرضا وغ ذلك . 


وهولاء إذا شهدوا هذا لم ببق عندم فرق بين ميم الحوادث فى الحسن 
والقبح إلا من حيث موافقتها الانسان . ومخالفة بعضها له فا وافق مراده 
وحبوبه کان حسناً عنده + وما خالف ذلك كان قسحاً عنده ۰ فلا یکون فى نفس 
لام حسنة محا الله ولااسيئة یکرهها إلا معنى أن الحسنة هي ماقرن با 
لذة صاحها ٠‏ والسيئة ماقرن مها ألم صاحها من غير فرق يعود إلبه ۰ ولا إلى 
الأفعال أصلاً : و لهذا كان هؤلاء لابثبتون حسناً ولا قبيحاً . لاععنى لام 
للطبع والناق له . والحسن والقبح الشرعي هو مادل صاحبه على أنه قد 
محصل لمن فعله لذة . أو حصول أل له . 


ولهذا يجوز عندم اتن لله بكل شىء حتى الكفر والفسوق 
والعصیان ۰ ویهی عن كل شىء حتى عن الإعان والتوحيد » ويجوز نسخ كل 


مااع به بکل ماهی عنه . ول ببق عندم فى الوجود خير ولا شر .ولا 


اندي 


أمران إضافيان ‏ فرعا نفع هذا ما ضر هذا .كا يقال : 
مصائب فوم عند فوم فوائد ۱ 
فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين : 


( حزبا) من أهل الكلام والرأي آفروا بالفرق الطبيعي ٠‏ وقالوا :ما م 
فرق إلا الفرق الطبيعي . ليس هنا فرق برجم إلى الله بأنه بحب هذا 


وسغض هذا . 


نم مهم من يضعف عنده الوعد والوعيد . إما لقوله بالإرحاء ٠‏ وإما لظنه 
أن ذلك لمصالح الناس فى الدنيا إقامة للعدل ۰ کا بقول : ذلك من يقوله من 
المتفلسفة . فلا بق عنده فرق بين فعل وفعل إلاما حه هو ويغضه ٠‏ 
ها أحمه هو كان الحسن الذي ينبشي فصله . وما أبغضه كان القيح الذي 
بلیفی رکه . وهذا حال كثير آهل الکلام والرأي ؛ الذين يرون رأي 


جهم والأشعري ومحوها في القدر ۰ مجدم لا ينتهون فى الحة والغضة والوالاة 
والعاداة إلا إلى حض أهواتهم وإرادتهم . وهو الفرق الطبيعي . 

ومن كان مهم مؤؤمناً بلوعد فانه قد يفعل الواجبات . ويترك الحرمات ؛ 
لکن لامعا چا گرن هم من الأمور الطسعة فى الآخرة من ات 
وتكاح + وحؤلاء يتكرون حبة الله ٠‏ والتلذذ بالنظر له ۰ وعندم إذا قبل : إن 


۳: 


المباد يتانذون بالنظر إلبه فعناه آنهم عندالنظر مخلق لهم من‌اللذات بالخلوقات 
مايتلذذون به . لا أن نفس النظر إلى الله بوجب لنة. وقد ذكر هذا غير 
واحد مهم لو المعالي فى « الرسالة النظامية » . وجعل هذا من أسرارالتوحند 
وهو من إشراك التوحيد . الذي بسميه هژلاء اللفاة توحيداً . لامن آسرار 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل ٠‏ وال به الكتب ؛ فان الجبة لاتكون إلا 
خی فى احبوب حبه لحب . ولدس عندم فى الوجودات شىء حه الرب إلا 
معنى بریده ؛ وهو مريد لكل الحوادث ؛ ولا نی الرب عندم معنى حه امب 
وإغا حب الصد مابشتهيه , وکا بشتهی الأمور الطعبة الوافقة لطعه. ولا 
بوافق طعه عندم إلا اللذات الدنيةكلاً کل والشرب والنكاح . 


و( المرب الثاق ) من الصوفبة : الذئ كان هذا الشهد هو منتبی 
سلوکهم . عرفوا الفرق‌الطيعي :وم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعى؛ 
وام بزهدون فى حظوظ النفس واهواها ؛ لاریدون شن لأنفسهم ؛ 
رتم أن من طلب قينا اا ررك نات واس وار 
وهذا كله نقص عندم ينافى حقيقة الفناء فى توحيد الربوبية ؛ وهو بقاء مع 


اتف وحظوظیا ‏ 


والقامات كلها عندم -- التوکل والحبة ؛ وغبر ذلك إعا هي منازل 
أهل الشرع السابرین إلى عين اقيقية : فإذا شهدوا توحيد الربوية كان 
ذلك عندم عللاً فى اقبقة ؛ إما لقص العرفة والشهود ولما لأنه ذب عن 


۳:۵ 


النفس وطلب حظوظها ؛ فإنه من شهد أن كل ماف الوجود فالرب حبسه 
ورضاه وبريده. لافرق عنده بين شىء وشىء ۰ إلا أن من الأمور مامعه 
حظ لعض الناس من لنةیصیها » ومنها مامعه ألم لبعض الناس ۰ شنكان 
هذا مشهده فانه قطعاً ری أنكل من فرق بين شيء وشىء لم بفرق إلا 
لقص معرفته . وشهوده أن الله رب کل شیء ۰ وعريد لكل شي» و حب 
على قولحم لكل شيء ٠‏ ولا لفرق برجم إلى حظه وهواه . فیکون 
طالاً لحظه ذاباً عن نفسه . وهذا علة وعب عندم . 


فصار عند مكل من فرق : ما اقص المعرفة والشهادة . وإما اقص‌القصد 
والإرادة . وکلاها علة ؛ لاف صاحب الفناء فى مشهد الربوبية . فإنه بشهد 
كل ماف الوجود بإرادته وحته ورضاه عندم. لافرق بين شيء وشيء » 
فلا يستحسن حسنة ولا يستقبم سيئة .كا قاله صاحب منازل السارين . 


ولمذا فى الكلام امنقول عن الذبيلي وأبي بزید أنه قال : إذا رأيت آهل 
النة يتتعمون فى النة » وأهل النار يعذيون فى النار ٠‏ فوقع فى قلبك فرق . 
خرجت عن حقيقة التوكل.أو قال: عن التوحيد اني هو أصل التوكل .ومعلوم 
أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان داعا . بل لابد له منه يل إلى مالا بد له 
منه من أ کل وشرب . لكنه فى حال الفناء قد يكون مستغرقا فى ذلك المشهد . 
ولکن لابد أن عيل إلى أمور يحتاج لها فيريدها ٠‏ وأمور تضره فيكرهها 
وهذا فرق طببعى لا خأو منه بشر . 


۳:۹ 


لكن قد يقولون بالفرق فى الأمور الضرورية التى لابقوم الإنسان إلا بها 
من طعام ولباس ونحو ذلك . فیکتفون فى انیا والآخرة بالا بد منه من طعام 
ولباس ٠‏ ويرون هذا الزهد هو الغاية ۰ فيزهدون فى كل ون أنهم 
لاریدونه ولا یکرهونه . ولا حبونه ولا یغضونه ٠‏ ويكون زهدم فى الساجد 
کزهدم في الحانات ٠‏ ولهذا إذا قدم الشيخ الكير مهم بلدا يبدأ باللغاياني 
اانات ویقول : کیف تم فقدر الله فانه لافرق عنده فى هذا الشهد بين 
الساجد والكنائس والحانات ٠‏ وبين آهل الصلاة والاحرام وقراءة القرآن 
وأهل الکفر وقطاع الطريق والمشركين بال رحمن . 


ولا ريب أن فنادم وعیتیم عن شهود » الإلهة والسوة » شهادة آن 
لآ إله إلا الله وان مدا رسول الّه . وما تضمنه من الفرق يرجم إلى نقص 
العم والشهود والاعان والتوحید . فشهدوا نعتاً من نموت الرب وغابوا عن 


وھا ف 


وقد .رون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أ كل ۰ ویقولون : ی 
الأفعال م شهود الصفات ثم شهود الذات الجردة . ورعا جعلوا الأول للنفس 
والثاني للقلب والالث للروح . و جعلون هذا النقص من ٍعانهم ومعرفهم 
وشهودم هو الغابة ٠‏ فيكونون مضاهين للجيمية نفاة الصفات . حدث أمتوا 
ذانا جردة عن الصفات . وقالوا : هذا هو الال . لكن أولثك يقولون : 
باتتفائها فى اخارج . فیقولون : إنهم بشهدون أنها منتفية وهؤلاء بشتونپافی 


۳:۷ 


في اخارج عاما واعتقادا د ولک قرو الكل ف أن كب عن 
شهودها ولا پشهدون نفما لكن لا بشهدون وها . وهذا نقص عظم 
وجهل عظم . 


أما « أولاً» فلاهم شهدوا الأمى على خلاف ما هو عليه ۰ فذات محردة 


وأما « الثاى » فهو مطلوب الشیطان من التجهم وني الصفات فان عدم 
العم والشهود شوتها بوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائها. ومن قال : أعتقد 
آنا لسن ترشول:وفال آلاخر :وان تربع عم رسالته فا آفی عا فلا 
آذکرها ولا آشهدها ۰ فهذا كاف ركالأول فا لكفر عدم تصدیق الرسول. سواء 
كان معه اعتقاد تکذیب أم لاء بل وعدم الاقرار با حاء به والحة له هن ألزم 
قله أن يغب عن معرفة صفات الله کا يعرف ذانه ٠‏ وألزم قله أن بشید دانا 
مجردة عن الصفات . فقد لزم قلبه أن لامحصل له مقصود الاعان بالصفات 
وهذا من أعظم الضلال . 

وأهل الفناء في توحید الربوية قد بظن أحدم أنه إذا لم بشهد إلا فعل 
رب فبه فلا تم عليه » وم في ذلك بتزلة من أ کل السموم القانلة وقال : 
آنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا بضرتي , وهذا جبل عظيم . فان الذنوب 
والسيئات ضر الإنسان أعظم ما تضره السموم ؛ وشهوده أن الله فاعل ذلك 


۳:۸ 


لایدفع ضررها . ولو كان هذا دافعاً لضررها لكان أنناء الله وأولاؤه 
التقون أقدر على هذا الشهود الذي بدفعون به عن أنفسهم ا و 


ومن هژلاء من بظن آن الحق إذا وهه حالا يتصرف به وكشفا ل محاسبه 
على آصرفه به . وهذا زل من بظن أنه إذا أعطاه ملكا م محاسبه على تصرفه 
یه وقد قال انى صلى الله عليه وسل :” اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي 
لأمنعت ولا ینفع ذا اد منك امد » فبين أنه مع أنه العطي المانع ٠‏ فلا ينفع 
احدود جده ‏ إعا ينفعه الا عان والعمل الصاح . 


فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فبه خلقكثير ٠‏ حتی آل الم يكير من 
هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله التقین بقانلون آنداءه ؛ ویعاونون آعداءه وم 
مأمورون بذلك ٠‏ وهو أمس شيطابي قدري . ولهذا بقول من يقول مهم : إن 
الکفار لحم خفراء من أولناء الله . م للمسامين خفراء فون ره أله » ولظن 
کر منهم أن أهل الصفة قانلوا الى صلى الله عليه وسل فى بعض الغازي 
فقال : «يا أصحابي! خلونى وتذهبون عني »؟ ! فقالوا: نحن مع الت من کان مع 
الله كنا معه . 


و جوزون قتال الأنساء وقتلهم . ما قال شيخ مشپور مهم كان بالشام 
لو قتلت سبعین نبا ما کنت مخطتًاً ٠‏ فإنه لس فى مشهدم لله حوب مرضی 
مراد إلا ما وقع ها وقع فلله حبه ويرضاء ٠‏ وما لم بقع فالله لا حبه ولابرضاه 


۳:۹ 


والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته. فا شاء كان ٠‏ وما يشا لم يكن ٠‏ 
فهم من غلب کانوا معه ؛ لأن من غلب كان القدر معه . والقدور عدم هو 
حوب الحق . فإذا غلب الکفار کانوا معهم ٠‏ وإذا غلب السامون کانوا معهم ٠‏ 
وإذا كان الرسول منصوراً كانوا معه ۰ وإذا غلب أصحابه كانوا مع الكفار 
الذين علوم . 


وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالهم لا بعرف وصد الآخرة ؛ فان 
من أقر بوصد الآخرة وأنه للکفار لم عکنه أن كرو هارع كنار زايا 
لمم على ما بوجب وعيد الآخرة دلکن قد یقولون بسقوطه مطلقا , وقد یقولون 
يسقوطه عمن شهد توحد الربوبية . وكان فى هذه المقيقة القدرية ؛ وه دا 
بقوله طائفة من شبوخهم كالشيخ المذكور وغيره : 


فلبذا و جد هؤلاء الذین لشهدون القدر احض > ولس عندم غيره إلا 
ما هو قدر ضا من نعيم هل الطاعة ۰ وعقوة أهل العصبة - لا يأمرون 
للمروف ولا TT‏ جاهدون فى سبیل الله » بل ولا يدعون 
الله نصر المؤمنين على الکفار . بل إذا رأى أحدم من دعو قال الفقير أو 
ل وی و۱0۳۳ / 
یم واحد بالنسبة إلى اله ‏ و النسة اله أيضاً ؛ فانه لس له غرض في لصر 
ای ل ی سوت 
ولا من جبة نفسه فان حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار؛ بل كثير منهم تکون 


۳۵۰ 


حظوظه الدنيوية مع استیلاء الکفار ولافقین والظالين أعظم ٠‏ فيڪون 
هو اه أعظم : 


وعامة من معهم من الخفراء م من هذا الضرب . فان لهم حظوظا ينالونها 
باستيلائهم لا حصل هم باستبلاء المؤمنين ۰ وشباطيئهم حب تلك الحظوظ 
المدمومة + وتغرءهم طلم وتخاطهم الشياطين بأ وجي وكشف بظنونه 
مق ره ال مان لله هو آرم ونهام.وأنه حصل لهم من الكافقة مال 
لاولیاء الله المتقين . ويكون ذلك كله من الشياطين. وم لا بفرقون بين 
الأحوال الرحمانية والشيطانية ؛ لأن الفرق مني على شود الفرق من جهة 
الرب تعالى ؛ وعندم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله تعالی ‏ لا 
هو مشيئة محضة تناوات الأشياء تناولاً واحدأ فلا حب شا ولایفض شتا 


ولهدا بشترك هؤلاء فى جنس السیاع الذي يثير ما فى النفوس من الب 
والوجد والذوق ؛ فبثير من قلب کل أحد حبه وهواه. وأهواؤم متفرقة؛ فام 
لم جتمعوا على محبة ما حبه الله ورسوله ؛ إذ كان محبوب الحق ‏ على أصل 
قولحم هو ما قدره فوقع . وإذا اختلفت أهواؤم فى الوجد اختلفت أهواء 
شياطنهم . فقد يقتل بعضهم بعضا بشياطينه؛ لأمها أقوى من شياطين ذاك وقد 
يسلله مامعه من الخال الذي هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له سب 
شياطنهم ؛ فتكون شياطينه هربت من شیاطین ذلك فیضعف أمره ؛ ويسلب 
حاله ؛ كن كان ملكا له أعوان فأخذت أعوانه ؛ فسقی ذليلآ لا ملك له . 
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فكثير من هؤلاءكاللوك الظامة الذين بعادي بعضهم بعضا : إما مقتول ؛ 
وإما مأسور ؛ وإما مپزوم . فان منهم من بأسر غيره فسقی نحت تصرفه ؛ 
ومهم من بسله غيره فسقی لا حال له ؛ كاملك الهزوم ؛ فهذا كله من تفريع 
أصل الهبمية الغلاة فى الخير فى القدر . 


وإما مخلص من هذا كله من ثبت لله ته لبعض الأمور وبغضه لبعضها؛ 
وغضا من بعضها ؛ وفرحا ببعضها وسخطا لبعضها. كا أخبرت به الرسل ؛ 
ونطقت به الکتب ٠‏ وهذا هو الذي بشهد : أن لا إله إلا الله ؛ وأن مدا 
رسول الله » ویعم أن التوحيد الذي ته الزن انعد اود 


لا شرك فد اه دون ما سرام 


وعبادته مجم حم کال محته وکال الذل له »كا قال تعالى : ( ویک 
سمل ) فبنيب قلبه الى الله وله ٠‏ وبتبعملة إراهيم حنيفاً ( نس 


ص 
س کو کو سح مر ور ےو رو ور کے 
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دِسَامَمَنَ اسلم وجه يله وهو سن واتبع ملة اراهيم حنيفا واتخذ الما براهیم 
خلیلا وبع أن ما آعم الله ورسوله به فان الله حبه و رضاه وما 
ہی عنه فانه بغضه ویپی عنه وعقت عله ویسخط على فاعله ۰ فصار بشهد 


الفرق من جهة الحق تعالى . 


وب أن الله تعالى يحب أن بسد وحده لاشريك له ۰ وببغض من مجعل 


oY 


العرب وغيرم وأن هؤلاء القدرة الجبرية الحهمية أهل الفناء فى توحيد الريوبية 


حقيقة قولحم من جنس قول المشركين الذين قلوا : ( اوسا هم نرڪ 


وَلَأءَاسَآوْنَوَلَاحَرَمَْامِنْقَيَءٍ ) قال الله تعالی : (حَدَكَكَدَبَألَرب نله 
بح rag‏ سر و م و 


عط 
مرا م تفر وس تھ رح مرح ناج 2 6 4 ی ل 
حى دافواباستا قل هل عند کم من علو فت حر جوه نا ِن تيعو تللا الظنَوَإِنْأنتم 


ا 
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إلا تخرصو * فلودا لحْجَه له فلوگاء آهدنک أَجمَوِينَ ). 


فان هؤلاء المعركين لما أنكروا ما بشت به الرسل من الاص والبي » 
وكيوا التوحيد الذى هو عبادة الله وحده لاشريك له . وم بقرون بتوحيد 
الربوبية ٠‏ وأن الله الق کل شيء مابتی عندم من فرق من جهة الله تعالى بين 
مأمور ومحظور . فقالوا : ( 3ض اما رسک وله اماژکاولاعرماین 
َو ) وهذا حق ؛ فان الله لو شاء ألا يكون هذالم يكن ؛ لکن أي فائدة 
لهم فى هذاءهذا غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدر , ولايلزم إذاكان مقدوراً 
أن يكون محبوبا مرضياً لله و تن بأن الله أم به ولاأحبه ولا رضيه 


بل لسوا فى ذلك إلا على ظن وخرص . 
وان احتحوا القدر . فالقدر عام لا محتص محالم . 
وإن قالوا : حن تحب هذا ونسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطبيعي 


لانتفاء الفرق من جهة الق , قال : لاعلم عندك باتتفاء الفرق من جهة 
لله تعالى . والمهمية المثبتة للشرع تقول : بأن الفرق الثابت هو أن التوحبد 


or 


قرن به النعيم ٠‏ والشرك قرن به العذاب وهو الفرق الذي حاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وهو عندم برجم إلى علم الله بها سیکون وإخاره ٠‏ بل هؤلاء 
لاارجع الفرق عندم إلى حة منه لهذا وبغض لهذا . 


وهؤلاء بوافقون الشرکین فى بعض قولهم لا فى كله .ك أن القدرية من 
الأمة ‏ الذين م مجوس الأمة -- يوافقون انوس المحضة فى بعض قولهم 
لافىكله . وإلا فلرسول قد دعام إلى عبادة الله وحده لاشريك له ۰ وإلى محبة 
لله دون ماسواء. وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . وانحية 
تتبع الحقيقة ؤإنلم بحكن الحبوب فى نفسه مستحقاً أن يحب لم جز الا 
بمحبته فضا عن أن يكون أحب إِلينا من کل ما سواه . 


وإذا قبل « محنته » محة عادته وطاعته ۰ قبل محبة العبادة والطاعة فرع 
على محمة المعبود المطاع. وکل من لم حب فى نفسه لم مح بعبادنه وطاعته. وضدا 
كان الناس بنفضون طاعة الشخص الذي یفضونه ولا عکنهم مع بغضه محبة 
طاعته إلا لفرض آ خر موب . مثل عوض يعطيهم على طاعته فيكون احبوب 
فى الحقيقة هو ذلك العوض » فلا يكون الله ورسوله أحب إلبهم نما سواهما ٠‏ 
إلا نی أن العوض الذي حصل من الخلوقات أحب إليهم من كل شيء . 


ومحة ذلك العوض مشروط بالشعور به شا لا نشعر به تلم ته . فإذا 
قبل :۾ قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن بعطوا أفضل محبوباتهم الخاوقة ٠‏ 


"ot 


قيل : لامعنى لحسة الله ورسوله عندع إلا محبة ذلك العوض ٠‏ والعوض غير 
مشعور به حتى محب ‏ وإذا قبل : بل إذا قال : من قال : لاحب غيره إلا لذانه 
نی : أنك إذا أطمتني أعطيتك أمظم ما حه صار با لذلك لاس له . قيل : 
لس الأ كذلك بل يكون قله فارغاً من محمة ذلك الآمرء واعا هو 
معلق عا وعده من العوض على مله كالفعلة لین يعملون من البناء والخياطة 
والنساجة وغير ذلك ما طلبون به آجورهم‌فهم قد لا بعرفون ضاخت الفا 
أولا محبونه ولا لهم غرض فيه , إعا غرضهم فى العوض الذي بحبونه . 

وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذين يتكرون مبة الله تعاللى ؛ 
وللهذا قالت المعتزلة ومن انعها من الشيعة ؛ إن معرفة الله وجت لکونها لطفا 
فى أداء الواجمات العقلية فجملوا أعظم العارف تما لا ظنوه واجباً بالعقل . وهم 
بتكرون محمة الله والنظر إلبه فضلا عن لنة النظر . 

وابن عقيل لماكان فى كثير من کلامه طائفة من کلام المعتزلة سمع رجلا 
بقول: اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك . فقال : ياهذا! هب أن له وجها 
أفتلذذ بالظر إليه ؟! وهذا اللفظ مأثور عن النى صلى الله عليه وسل فى 
ادت الذئ زواء النساى وغيره عن مار عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال فى الدعاء : « اللهم بعامك الغيب وقدرتك على الخلق ۰ آحبی ماكانت 
الحياة خيراً لي , ويوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لي ۰ اللهم إنى اسألك خشيتك 
فى الب والشهادة وأسأل ك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد 
فى الفقر والخی . وأسألك نعبا لا بنفد وأسألك قرة عين لا تنقطع . وأسألك 
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لرضا بعد القضاء. ورد العيش بعد الموت وأسألك لنة النظر إلى وجهك 
الکرم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ۰ اللهم : زا 
رنه الإعان و اجعلنا هداه مهندین ¢ ۰ 


وقد روي هذا اللفظ من وجه آ خرعن الى صل الله عليه وسل 
أظنه من رواية زید بن 'ثابت ‏ ومعناه فى الصحیح من حديث صهیب 

عن النى صلى الله عليه وسم قال : « إذا دخل أهل المنة الحنة نادی مناد ؛ 
بأأهل الحنة هی و بات . فمقولون : ما هو 5 
سض وجوهنا » ویقل موازه نا . ویدخلنا الخنة و جرنا من النار ؟ قال : 
فيكعف الحجاب فينظرون له فا لاه شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وهي 
الزيادة » بى قوله : ( لَليََحسَناْلْفْسَىَوَرِسَادَةٌ ) 


فقد أخبر أنه ليس فبا أعطوه من النعيم آحب إليهم من النظر ۰ وإذا كان 
النظر إليه أحب الأشياء إلبهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم . وإلا لم يكن 
النظر أحب أنواع النعيم إليهم : فإن محبة الرؤية تتبع حبة الرثى ۰ ومالا 

بحب ولا سغض في نفسه لا ڪون ا إلى الإنسان من م 
أنواع یم 

و «فی اجملة» فإتكار الرؤبة واحبة والكلام ‏ أيضاً ‏ معروف من 
كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم . والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على 


۳۹ 


تفي احسة ٠‏ ويخالفونهم فى إثبات الرؤية ولکن الرؤية التى 
شتوها لا حققة لها . 


وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم . وأن الله يحب 
عباده : « الجعد بن درم » . ولهذا أنكر أن يكون اذ الله إراهيم خليلاً . 
أو کلم موسى تكليماً ٠‏ فضحى به خالد بن عبد الله القسری ٠‏ وقال : ضحوا 
پا الناس ! تقل الله ضحاياكم . في مضم بالمعد بن درم . إندزعم 
أن اله لم يتخذ إراهيم خليلاً . وم يكلم موسى تكليماً . تعالى الله تما بةولهالجعد 
علوا کیرا . ثم زل فذعه . 


وأما « الصوفية » فهم بثبتون الحبة بل هذا أظبر عندم من جیم‌الأمور ۰ 
وأصل طريقتهم ما هي الإرادة والحبة . وإثبات محبة الله مشهور كلام 
أولهم وآخرمهم . کا هو نابت بالکتاب والسنة واتفاق ا 


وانجة جنس محته أنواع كشيرة فكل عابد حب لمبوده: فلشرکون 
محبون اليم © قال اك تیال ( و ا ن مود ات 
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وفيه فولان . 


( آحدها) : حبونهم کب المؤمنين لله . و ( الثاني ) : حون کا 


"oV 


حون الله ؛ لأنه قد قال : ( ولذ اموا آدبا )كلم کن آن بقال : 
إن المشركين بسدون آهتهم کا يعبد الموحدون الله بل کا محبون -- مم 
الله ؛ مهم بعدلون امتهم برب المالين . م قال : ( ثُمَالْدنَكمَرُوا 

تدلوت ) وقال : ( تان كان صَكلِمينٍ * شیک 


سے ہے راا کے 


وقد قال : بعض من نصر القول الأول في الحواب عن حجة ( القول الثاني) 
قال : الفسرون : قوله : ( وَألينََامَْوَاآَمَدُحَْااتَه ) أي أشد حا 
له من الشرکین لآلهتم . فيقال له : ماقاله هؤلاء الفسرون مناقض 
لقولك ٠‏ فإنك تقول : إنهم محبون الأنداد كب الؤمنين لله . وهذا يناقض 
أن يكون المؤمنون أشد حا لله من المشركين لأريامهم ٠‏ فتبينضعف هذا القول 
وثت أن المؤمنين بحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآ متهم ؛لأن 
أولتك أشركوا فى امحة . والمؤمنون أخلصوها كلها لله . 


و أيضا) فقوله : (كَْفاله) أضيف فيه الصدر إلى الحبوب الفعول؛ 
وحذف فاعل اب . فإما أن راد کا محب الله من غير تعيين فاعل ‏ 
فسقی عاما في حق الطائفتين . وهذا بناقض قوله : ( ون ادلی ) 
وإما أن براد کہم لله ؛ ولا يجوز أن برادما حب غيرم لله ۰ إذ ليس في 
الكلام ما يدل على هذا خلاف حهم . فانه قد دل عليه قوله : ( وت آلتّاس 
ميد من دون اند يكت ار ) فأضاف الب الشبه إليهم 


0 
س 


۳۵۸ 


فكذلك الب الشه لهم ٠‏ ذ كان سباق اكلام بدل عليه . إذا قال : حب 
ذا تو عرو ریات إن كو رع سم خر 
أهله كب الصالحين من أهله ‏ أو قبل : بحب الباطل كب الحق . أو بحب 
سماع المكاء والتصدية كب سماع لقرآن . وأمثال ذلك لم يكن الفهوم إلا 
أنه هو اجب لمشه والمشه به . وأنه يحب هذاکا بحب هذا لايفهم 
منه أنه بحب هذا کا بحب غيره هذا . إذ ليس فى الكلام ما يدل 
على مه غيره أصلا . 

والقصود أن الحمة تكون لا يتخذ ما من دون الله ٠‏ وقد قال تعالى : 
) ريت من نله هوب واس هه عل عفر ) ھن كان بعد ماعهواه فقد امخذ 
مه هواه . شاهوبه [هوبة] مه فمو لا يتأله من يستحق التأله. بل تأله 
ما »واه ؛ وهذا التخذ إلمه هواه له محبة كحبة المشركين لآ متهم ٠‏ وحبة 
عاد العجل له ٠‏ وهذه محة مع الله لا محة لله . وهذه عة 


أهل الشرك . 


واللفوس قد تدعي محبة الله ٠‏ ونكون في نفس الس محة شرك 
حب ما نهواه ؛ وقد آشرکنه فى الب مع الله ٠‏ وقد مخفی الهوى على النفس 
وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله وفى نفسه شرك قد خفى 
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عليه ۰ وهو يعملة : إما لحب رياسة > وإما لحب مال : وإما لحب 
صورة . ولهذا قالوا : يارسول الله ! الرجل بقانل شجاعة وحمية 
ورياء فأي ذلك فى سيل الله ؟ فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو شيل أله 


فاما صا ركثير من الصوفية النساك التأخرین يدعون الحة . وم يزنوها 
عيزان العم والكتاب والسنة ٠‏ دخل فيا نوع من الشرك . واتباع الاهواه 
واه تعالى قد جعل محته موجة لاتباع رسوله . فقال ( فلی شرنو 
أله عون که ) وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما حه الله 
ولدس شيء حه الله إلا والرسول يدعو إلبه . ولس شيء يدعو إلبه الرسول 
إلا والله محه . فصار موب الرب ومدعو الرسول متلازمين ؛ بل هداهو 
هذا نی ذانه . وان تنوعت الصفات . 

فكل من ادعى أنه بحب الله وا يتبع الرسول فقد كذب ۰ لست محته 
لله وحده بل إنكان حه فبي حبة شرك . فما يتبع ما پسواه کدعزی 
اوه انار محة اه فانم لو آخلصوا له ال حب ةلم محبوا الا ما آحب ۰ 
فكانوا یعون الرسول » فاما أحبوا ما أبغض الله مع دعوام حبه كانت محبتهم 
من جنس محبة الشرکین . 
وهكذا أهل الدع من قال: إنه من الریدین لنهاحبین له ٠‏ وهو لابقصد 
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اتباع الرسول ۰ والعمل عا أمى به . ورك ما نهی عنه ۰ فحبته فيها شوب من 
محبة الشرکین والبهود والتصاری . حسب مافيه من اللدعة . فان البدع التى 
لفت مشروعة ولیست غا دعا له الرسول لكي له ۰ ان الرسول معان 
کل ما محبه الله . فاع بکل معروف ونهی ع نكل منکر . 


و( أيضا ) هن عام محة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والحباد 
3 سسله 5 لقوله تعال :) ادیش باد واوو لخر دادو من 


ی 


اد الله ور سو له ولو ڪڪ ادرا ءابا شم اوا اوا 000 لكوتو رعش هملك 
کب ق قلو میم این وید دهم بر بروج مَنَةُ) . وقال تعالى دز 
نهم ولوت اڏيڪ مروا eT‏ سخط انعم 

رقآلمذاب‌هم حَايِدُونَ % وَلَوَحكانوا بوه شوت بان وی وم ارگ له 


ر م برع مر سم ۳ 0 ام 2 
ما ا تخذوهماولياء ولک كيرا مب فقوت ) وفال تعالى : : 
2ه رس ری مسق 8 ر 2 
( قَذ کات لک فیلات ممه مهد قالولتومم م ناس ژآمنک‌ویتا 
تبون من‌دون | له کفرتا بک وی ابا وب لوو اء آید ای وبا 


وده ) . 


فأمى المزمنين أن يتأسوا بإراهيم ومن معه حيث آبدوا العداوة والغضاء 
أعرك عق ورا نال اهدده فا ها ال من لا تین حسنة 
ولا إستقسم سيئة ؟ ! 


۳۱ 


وهؤلاء سلسكوا طريق الإرادة وامحة عملا من غير اعتصام بالكتاب 
والسنة كا سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث من غير اعتصام 
الکتاب والسنة ٠‏ فوقع هؤلاء ء في ضلالات وهؤلاء فى ضلالات .كا قالتعالى: 


هر ده 


7 


( سک بق هكف ناتم هدای قيضل شى % ونا 
رس و کوش ره یوم امه آعم * قارب مرن 


ی ودک بصا * اک کل نک اشا موی ) 
وقال : ( وان هد صرطیمس تما فا هو تسیل درن یکمعن 
سَییلو) وقال : ( نها لفات یی لى هام ) وقال : (قَجَاه کم 


م گر ۳ 0 کم مرو 5 ب ا ص مر 


احق من رد اه هدع قاری تنس ومن اضعا ) ۰ ومنا 


وقد بسط الکلام على هذا الأصل فى غير هذا للوضع . 


فان قبل : صاحب الفناء فى توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق 
كل شىء ٠‏ وقد يكون تمن بشت المكمة فيقول : ما خلق اخلوقات لحكة ء 
وهو حب تلك الحكة وبرطاها , ولا خلق ما يكرهه لما حه . والذین‌فرقوا 
بين الحبة والإرادة قالوا : المريض يريد الدواء ولا محبه ‏ وإنما يحب ما حصل 
به وهو العافية وزوال المرض . فالرب تعالى خلق الأشياء كلها عشیشنه فبوعريد 
لكل ما خلق ولا أده من الحكة ؛ وان كان لا حب بعض الحلوقات من 
الأعبان والأفعال ؛ لکنه حب الحكة التى خلق لأجلها ؛ فالعارف إذا شد 


۳۹ 


هذا آحب آضاً آن مخلق لتلك المكة وتکون الأشاء مرادة محموبة له 
كا هي للحق + فهو وان کره الکفر والفسوق والعصبان لکن ما خلقه 
لله منه خلقه لحسكة وإرادة فهو مراد بوب باعتبار فاه لا بإعتباره 


قل م شهدا الد شعن ماه الله ,واحة هة 
ويستقبم ما کرهه الله وسخطه . ولکن إذا كان الله خلق هذا المكروه 
کة مب فالمارف هر یا کے وینضه کا کرهه ال : ولکن حب 
اكهة الى خلق لأجلبا فكون حبه وعامه موافقاً لعل الله وحه لا مخالفاً . 
واللفعليم حكيم ؛ فهو بعلم الأشياء على ما هي عليه وهو حكيم فیما محبه ويريده 
ويتكلم به وما يأمى به ويفعله . فان ان يلم أن الفعل الفلانى والشیء لفلای 
متصف با هو مذموم لأجله مستحق للبغض والكراهة كان من حكته أن 
بغضه ويكرهه ؛ وإذا كان بعل أن في وجوده حصول حكة حبوبة ممودة كان 
من حکته أنه خلقه وبريده لأجل تلك المكة الحموبة الى هي 
وسبلة إلى حصوله . 

واذا قبل : إن هذا « الوسط » محب باعتبار أنه وسبلة إلى حبوب لذاته ٠‏ 
ویقض باعتسار ما الصف به من الصفات الذمومة كان هدا خا © 
تقول إن الانسان قد یغض الدواء من وجه وحه من وجه . وكذلك 
آمور كثيرة حب من وجه وشغض من وجه . 


۳۳ 


و (آیضاً) ب الفرق بهن آن یکون مضراً بالشخص مکروهاً له 
يكل ای و ان ون هه و ی 


وإذا كان الله خلق کل شىء لمكمة له فى ذلك . فإذا شهد السد 
آن لم حکة ورای هذا مع الم الذي بشترك فبه امخلوقات . فلاعنعه 
ذلك آن لهد ما نها من الفرق الذنى فرق الله به بين أهل الحنة 
وأهل انار ؛ بل لابد من شهود هذا الفرق فى ذلك المع وهذا 


الشپود مطابق لمل لله وحکته و الله عم ۱ 


0 95 1 ۱ ره ب رت رم سرو ی ۳ "و م 2> 
وقد قال تعالى : ( فلن کان ءاباو کم وابتآژکم نونک وازوج 

2 وس مر مر قا مج ردح LL o SA‏ کو مر مگ مر 

وعسارد ر وأمول آفترفتموه او ره شون کسادهاومسلکن رض وده ا اح 


2 
ر 


| کم ين الو ورسو لو وجه او في سيلو فر بصواحی با کال بآ مرو وال 

وم الْمتسقِير”ت ) فأخبر أن من كانت محوباته أحب 
3 ۰ 5 8 مه 5 

له من الله ورسوله والهاد فى سيله فو من اهل الوعید . وقال فى 


2 ۰ 7 و ر مگ 2207 ور 9 و ج 2 سم صجوم 2 
الذين حهم و محبونه : ( ویب ميقو يهم و بوعل امین 


وإ 


لاه دی 


موس ی و سل وم 2 AB‏ 
مر ع لَالكفرن هدو تن سبي الله ولايخافون لوّمه لاپ ) . 


2 ۶ 


فلا بد مب له من متابة لرسول . والاهدة ف نبول ال : بل 
هذا لازم لكل مژمن + قال تمالی : ( ,اام انرو ای اوا 


۳۹ 


سس ا و کے ل رر سبي م کےا اس سك جم .ص مم مل 
ورسولو_ثم لم برت ابوا ولھ دوابامولهم وأنفسهم في سبي ل | وأؤليك 


لد فورت ) فبدا حب المومن لله . 


وأما « الحبة الشركية » فليس فیها متابعة للرسول . ولا بغض لعدوه 
ومجاهدة له ۰ يا بوجد فى الهود والنصارى وللشرکین بدعون محبة الله 


ولا بتابعون الرسول ولا مجاهدون عدوه . 


وكذلك » أهل البدع » المدعون لامحة لهم من الإعراض عن اماع 
الرسول بحسب بدعتهم . وهذا من حهم لغير الله ٠‏ ومجدم من أبعد 
لاش عن موه ولا الرسول ٠‏ ومعاداة أعدائه واماد فى سييله لما فيهم من 
البدع التى هي شعبة من الشرك . 


والذين ادعوا الحبة من « الصوفية » وكان قولهم فى القدر من جنس قول 
الجهمية الجيرة م فى آخر الام لا بشهدون لارب محبوباً إلا ما وقع وقدر . 
وکل ما وقع م نكفر وفسوق وعصيان فهو بوبه عندم ۰ فلا یقی فی هذا 
الشهود فرق بين موسى وفرعون . ولا بين تمد وأبي جهل » ولا بين أولباء 
اله وأعدائه . ولا بين عادة الله وحده وعبادة الأوثان ؛ بل هذا كله عندالفاني 
فى توحيد الربوبية سواه ؛ ولا بفرق بين حادث وحادث إلا من جهة ما هواه 
ومحبه ؛ وهذا هو الذى امخذ إلبه هواه ۰ إغا بأل و محب ما ہواه وهو ون 


كان عنده محبة لله فقد امخذ من دون الله أنداداً محبم کب الله ۰ وم 


۳۹۵ 


من واه ؛ هذا مادام فيه محة لله : وقد ينسلخ مها حتى يصير إلى 
الملل كترعون واا انی هو اباتعلا من مشرک العرب و حرم 


ولهدا هؤلاء 0 ٠‏ وسغصون عل + والعم ماحاء به الرسول 
كك کا قال : (مَمَنسَجَكَفِيهِ مِنْبَحَوِمَاجآكَونَالْهِذِ ) وهو الشرع المنزل . 
ولهذا ا بوصون امريد ين باتباع العو الشرع کا قد 
ذکرنا قطعة من کلامم فى غير هذا الوضم ؛ لأن الإرادة والحبة إذا كانت بغير 
ع وشرع كانت من جنس محبة الکفار وإرادتهم؛ فبؤلاء السالكون الربدون 
الصوفية والفقراء الزاهدون العابدون الذين سلكوا طريق احبة والإرادة 
إن م يتبعوا الشرع النزل والعم الموروث عن النى صلى الله عليه وس جوت 
ما أحب الله ورسوله ویغضون ما أبنغض الله ورسوله . وإلا افضى ہم الاحس 
إلى شعب من شعب | لكفر والنفاق . 


ولا تم الإعان والحمة لله إلا بتصديق الرسول فيا أخبر وطاعته 
9 

ومن الإعان با آخبر الإعان عا وصف به نفسه ۰ ووصفه به رسوله ٠‏ 
شن نفی الصفات فقد كذب خبره ۰ 

ومن الاعان عا أعس فعل ما مس ورك ماحظر . وحبة الحسنات وبغض 


۳۹۹ 


استات » ولزوم هذا الفرق إل لمات“ فن | بسن اسن امورب 
ول لستقسم السيء المي عنه | يكن معه من الإيهان شیء. کا قال صلى الله 
عليه وسل فى الحديث الصحیح : « من رأى منک منکراً فليغيره بيده .فان 
م بستطع فبلسانه . فان م يستطع فقله . وذلك أضعف الاعان » . وکا 
قال فى الحديث الصحبح عن عند الله بن مسعود أن رسول الله صلى ألله 
عليه وسل قال : « ما من‌نی بعنه الله فى أمته قبلي إلا کان له من‌آمته حوار بون 
وأصحاب ؛ بأخذون بسفته ویقتدون بأمره م ها مخلف من بعدم خلوف 
يقولون ۰ مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤعرون شن حاهدم بيده فهو مؤمن. 
ومن حاهدم بلسانه فهو مومن ۰ ومن حاهدم بقلبه فهو مؤمن . ولس وراء 
ذلك من الإعان حبة خردل » رواه مس ۱ 
فأضعف الاعان الاتکار بالقلب . ن م يكن فى قله بغض التكر الذي 
یفضه الله ورسوله م يكن معه من الإعان شىء ؛ وضدا بوجد المتدعون الذين 
يدعون الحمة احملة المشتركة التى نضاهي محبة المشركين یکرهون من ينكر 
علييم شيا من أحوالهم +ویقولون : فلان ينكر وفلان بنکر ٠‏ وقد يتلون 
كثيراً يمن ينكر مامعهم من حق وباطل » فبصير هذا یشب التصرانى الذي 
يصدقبالحق و الاطل»و حب الق والباطل؛ كالمشر ك الذى بحب الهو يحب الأنداد. 
وهذا كليهودي الذي یک ذب بالق والباطل . ویفض الق والباطل . فلا 
بحب الله ولا بحب الانداد ؛ بل ستكير عن عسادة الله . کا استكر 
فرءون وأمثاله : 


۳۹۷ 


وهذا موجود كثيراً فى آهل البدع من أهل الإرادة ٠‏ والسدع من أهل 
الكلام . هؤلاء يقرون باق والباطل مضاهاة لنصاری ۰ وهؤلاء یکذبون 
الق والاطل مضاهاة للبهود ٠‏ ولا دين الإسلام وطريق هل القرآن 
والإعان تکار ماببغضه الله ورسوله . وحبة ماحبه الله ورسوله والتصديق 
الق ٠‏ والتكذيب بالباطل . فهم فى تصديقهم وحتبم معتدلون بصدفون 
باق ویکنیون بالباطل . وبحبون الحق ویغضون الباطل ؛ يصدقون باق 
الموجود ویکذیون الباطل المفقود . و محمون الحق الذي بحبه الله ورسوله . 
وهو المعروف الذي أعر الله ورسوله به ۰ ویفضون انكر الذي نى الله 
ورسوله عنه . وهذا هو الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعم الله علييم من 
النسين والصدیقین والشهداء والصالحين ٠‏ لا طريق الغضوب عليهم الذين 
يعرفون الحق . فلا يصدقون به ولا حبونه . ولا الضالين الذين يعتقدون 
و محبون مالم دول له سلطا 


و( القصود) هنا أن الحة الشركة البدعية هي التى أوقمت هؤلاء فى 
أن آل رم إلى أن لابستحسنوا حسنة » ولا بستقبحوا سيثة ؛ لظهم أن الله 
لاحب مأموراً ولا یغض حظو را فصاروا فى هذا من جنس من أتكر أن 
الله حب شم وبغض شما كا هو قول الهمية نفاة الصفات وهؤلاء 
قد یکون آحدم مثتاً لحبة الله ورضاه وفى أصل اعتقاده إثبات الصفات 
ككن إذا حاء إلى القدر ینت شیناً غير الإرادة الشاملة . وهذا وقع فيه 


۳۷۸ 


طوائف من مثبنة الصفات ٠‏ تكلموا فى القدر عا بوافق رأى جهم والأشعرية 
كارو اتسين يدا التوومن الملنات فى بال ا 


السارين » وغبره ۰ 


وأما أعة الصوفية والشایخ المشبورون من القدماء : مثل اند بن مد 
واتباعه ٠‏ ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله ۰ فبؤلاء من أعظم الناس لزوماً الام 
والنبي ٠‏ ونوصية باتباع ذلك , و حذیرامن‌الشي مع القدر ۰ کا مشى أصحامهم 
أولك . وهذا هو « الفرق الثاني » الذي تكلم فيه النيدمع أصحابه . والشبخ 
عد القادر كلامهكله يدور على اتباع الأمور وترك احظور . والصبر على 
القدور ۰ ولا بشت طريقاً خالف ذلك أصالاً لاهو ولا عامة المشابخ المقمولين 
عند المسامين ۰و محذر عن ملاحظة القدر احض بدون اتباع الأ والبي ٠‏ 
كما أصاب أولثك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحید الربوبية ' وغابوا عن 
الفرق الإلمي الديني الشرعي الحمدي . الذي يفرق بين موب الحق 


۰ 


ومکروهه ‏ وت أنه لا هلا هو . 

وهذا من أعظم ما جب رعایته على أهل الارادة والسلوك . فان كثيراً 
من المتأخرين زاغ عه فل سواء السبيل . وکا يعرف هذا من نوجه بقلبه 
وانكشفت له حقائق الأمور . وصار يشهد الربوبة العامة والقيومية الشاملة 
فان م يكن معه نور الإعان والقرآن الذي بحصل به الفرقان ‏ حتى بشهد 
الإلمية التى تيز بين آهل التوحيد والشرك ٠‏ وبين ماب الله وما يبغضه . وبين 


۳۹۹ 


اسر فان 1 ربوية العامة قد أقر مها للشركون انين ی 


مم ود و 


) عابو ا ارف با لا وشم مرن ) 

وا بصر الرجل هنا كذ توعد ذا تود آن لا له لا ال . 
فصد الله وحده فرت لابشرله معه اعدا فى تمه . وحته له وعودیته و نابته 
الله . واسلامه له ۰ ودعائه له ۰ والتوكل عليه ٠‏ وموالاته فيه ؛ ومعاداته فيه ٠‏ 
وحیته ما حب ؛ وبفضه ماييغض ویفنی محق التوحید عن باطل الشرك ؛ وهذا 
فناء يقارنه القاء فيفنى عن تأله ماسوی الله بتأله الله محقیقًلقوله : لا إله إلا 
له فقي ويفنى من قابه تأله ما سواه ؛ ویشت ويتي فى قله تأله الله وحده؛ 
وقد قال البی صل الله عليه وسل في الحديث اس حا 9 وق ارت 

وهو بعل أن لا إله إلا الله دخل 7 وفى الحديث : كن ف كان اخ 
کلامه : لا له إلا الله دخل ی موتا كك لاله إلا 
لله . مها حقيقة دين الاسللام شن مات علیها مات مساما » . 

والله تعالى قد أمرنا ألا نموت إلاعلى الإسلام فى غير موضع . كقوله 
تعالى : ( "اوه قاروا مُسْلِبوَنَ )وقال الصديق 
ری مُسَلِمَاوَألَحِمَ,الصَِلِحِينَ ) والصحیح من القولین أنه م اك 
و يتمنه . وما سأل أنه إذا مات عوت على الإسلام ؛ فسأل الصفة لا 
الموصوف کا آم الله بذلك ؛ وأمر به خليله إبراهيم ارال وا 
قال غير واحد من العاماء ؛ مهم ابن عقيل وغيره . والله تعالى أعلم . 


۳۷۰ 


وفال سی ا سمرم 


تمد بن تيبية ‏ رحمةه اللہ تعای 


سل 
قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرم في « استطاعة العبد » هل هي مع 
فعله أم قبله ؟ وجعلوها قولين متناقضين . فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفمل 
فقط . وهذا هو الغالب عل فة القدر الشکلمین من اكاب الاشعري ومن 
وافقیم من آحابنا وغيرم . 


وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل , وهو الغالب على النفاة من العتزلة 
والشيعة ٠‏ وجعل الاولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد . إذ هي مقارنة له 
لا تنفك عنهءوجعل الآخرون الاستطاعة لا تکون إلا صالطة للضدين:ولاتقارن 
الفعل أبداً ٠‏ والقدرية أكثر احرافاً ؛ فإنهم عنعون أن یکون مع الفعل قدرة 
حال » فان عندم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا بقارنه حال سواء فى 
فى ذلك القدرة والإرادة والأم . 


۳۷۱ 


والصواب الذى دل عليه الكتاب والسنة : أن الاستطاعة متقدمة على 
الفعل ومقارنة له أيضاً ٠‏ وتقارنه یضاً استطاعة أخرى لا تصلم لغيره . 


فالاستطاعة « نوعان » : متقدمة صالة للضدين ٠‏ ومقارنة لا تكون إلا مع 
الفعل . فتلك هي الصححة الفعل الجوزة له > وهذه هي الموجبة للفعل 
الحققة له. 

قال الله تعالى فى الأولى : ( وَلعََالّاسجح یت مناستطاع له 
يا ) . ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب المج إلا 
على من حج . ولا عصى أحد بترك الحج ؛ ولاكان الحج واجباً على أحد قبل 
الإحرام به :بل قبل فراغه٠‏ وقال تعالى: ( هسطع ) . فأم بالتقوى 
عقدار الاستطاعة ,ولو اراد الاستطاعة القارنة لا وجب عل آحسد من اللقوی 
إلا ما فعل فقط ‏ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة . وقال تعالى : (لایِکَف 
تسا للاوسَها) وه الوسع » الوسوع. وهو الذي نسعه وتطيقه. فاو آرید 
به القارن لما کلف أحد إلا الفعل الذ ىأتى به فقط دون ما ركه من‌الواجات» 
وقال تعالى :( وبا کین متتاعان مرن یساش رطع َعَم یه 
مک ) . والراد به الاستطاعة التقدمة ؛ وإلا كان المعنى شن لم يفعل الصبا 
فإطعام ستين ۰ فیجوز حينئذ الإطعام لكل من لم بصم ' ولا یکون الصوم واجا 
على أحد حتى يفعله . وقال ای صلى الله عليه وسل : « إذا مرن بأم فانوا 
منه ما استطعتم » ولو أريد به القارنة فقط لكان النی : فأنوا منه ما فعلتم . 


۳۷۲ 


۱ - 


فلا يكونون مأمورين إلا عا فعلوء ؛ وكذلك قال النى صلى الله عليه وسم 
لعمران بن حصين ٠:‏ صل قامًا فإن ) تستطع فقاعداً فان | ستطع فعلى 
جنب » ولو أريد المقارن لكان انى : فان لم تفعل فتكون مخيراً؛ ونظارٌ هذا 
متعددة .فان كل مر علق فى الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدم 
بعدمها لم برد به المقارنة . وإلالما كان الله قد أوجب الواجات إلا على من 
فعلها وقد أسقطها تمن لم يفعلها فلا یم أحد بترك الواجب المذكور . 


وأما « الاستطاعة المقارنة الموجبة» هثل قوله تعالى :(ماکوآیستطیتوت السّمَع 
وَمَاكَاء يضرو ) وقوله : ( ال کات معط عن وكرى وكا 
َايستطِيعُوت نها ) فهذه الاستطاعة هي للقارنة الموجمة ٠‏ إذ الأخرى 


لا بد مہا فى التكليف . 
«فالاولی» هي الشرعية التى هي مناط الأ والهی ٠‏ والثواب والعقاب. 
وعليها بتكل الفقباء وهي الغالمة فى عرف الناس . 


و2 الثانية » : هي الكونية الى هي مناط القضاء والقدر. وما يتحقق 
وجود الفعل » فالأولى للكلمات الأمريات الشرعبات و « الاننة» للکلیات 
الحلقيات الکونبات .كا قال : (وَصَدَقتَ كت ر ہوکش ) . 

وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الق أو عراده . 


۳۷۳ 


والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل . فان 
اله قادر یضاً على خلاف المعلوم والراد. وإلالم يكن قادراً إلاعلى ما فعله 
ولس المد قادراً على ذلك بالقدرة المقارنة للفمل ۰ فانه لا يكون إلا ما عل الله 
کوته وأرادكونه ٠‏ فانه ما شاء الله كان وما ل بشأ م یکن. وكذلك قول 
الحواربين : ( علطم راک أن يرل عتا مايدةَمَنَالسَمَاِ ) إعا استفهموا 
عن هده القدرة ‏ وكذلك ظن بونس أن لن نقدر عليه آي فسر بالقدرة ۰ کا 
بقال للرجل ؛ هل تقدر أن تفعل كذا ؟ أي هل تفعله ؟ وهو مشهور فى 
كلام الناس . 


ولا اعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل » وأن العم دبحدث 
مششنه اما الله حين الفعل ما أن الحربة لا اعتقدت أن الثانبة 
موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبوراً على الفعل وکلاها خطأ فیح . فإن 
السد له مشيئة وهي تابعة لمشيثة اله كا ذكر الله ذلك فى عدة مواضع من 
كتابه بر کرت کے ٭ ایکون نبةئ ) ( مها درل 


ن ا رار پر راسم مر برع 7 مر سر ر تر 
رَيَوسَبِيا * وماقك اودلا أنیساء اة ) ( لِمَنْسَسكمأن يَسْنَقيمَ * 


سر نه 


و ص 
و م 


مر 1 eG‏ رس ا و لو > | 
وماتشاءونإ لا أنيشاء الله رب العللميت ( ۰ 


فإذا كان الله قد جعل السد مريداً ختارا شائياً امتنع أن يقال هو جبور 
مقهور م مکونه قد جعل مريداً . وامتتع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه 
الممشيئة . فإذا قبل هو حور على أن ختار مضطر إلى أن بشاء فیذا لا نظير له 


۳۷۶ 


ولدس هو المفهوم من ابر بالاضطرار ولا بقدر على ذلك إلا الله . 


ولممذا افترق القدرية وابرة على طرف نقيض ۰ وكلاها مصيب فيا 
أنبته دون ما نفاه ٠‏ فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية زعمون: أن 


العم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته :عل ضروري وأن جحد ذلك سفسطة ٠‏ 


وابن الحطيب ومحوه من اليربة بزعمون أن الع بافتقار رجحان فعل 
المد على رکه إلى مرجح من غير العبد ضروري ؛ لأن للمکن المتساوي 
الطرفين لا يترجم أحد طرفيه على ال خر إلا رجح وكلا القولين صحیسح؛ 
لکن دعوى استازام أحدما نفي الآخر لس بصحيم ؛ فان العسد محدث 
لافعاله کاس لما ؛ وهدا الإحداث مفتقر إلى حدث فالعبد فاعل صانع محدن , 


وکنه اعلا ماما داب أن ) يكن ی ع 1 سك 
متخ آن یسم ) فإذا شاء الاستقامة صار مستقیماً ثم قال : ( امه 
اه رت 

شا عل بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلة كله حق ؛ ولهذا 
كان لا حول ولا قوة إلا بلله ٠‏ والصد فقير إلى الله فقرا ذاتناً له فى ذاته 
وصفاته وأفعاله معأن له ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً , فنني أفعاله كني صفاته وذاته 
وهو جحد للحق شییه بغاو غالة الصوفية الذين يجعلونه هو الحق أو جعل 
شيء منه مستغنياً عن الله أو کشا بدونه جحد للحق شيه بغلو الذي قال : 


۳۷۵ 


ر تنل ) وقال إنه خلق نفسه . ولا الحق ما عليه أهل 
الستة وااعة . 


وإما الغلط فى اعتقاد تناقضه بطریق التلازم , وأن شوت آحدها مستلزم 
نی الآخر فهذا ليس بحق .وسبه کون العقل يزيد على المعلوم الدلول عليه 
ما لبس كذلك , وتلك الزيادة تناقض ما عل ودل عليه . 


۳۷۹ 


سل 
وأما السوال : عن « تعلیل آفعال الله» . 
فالذي عليه جمهورالمسامين ‏ من السلف والخلف ‏ أن الله تعالى مخلق 


کت ويأمس لحكمة. وهذا مذهب أة الفقه وال ٠‏ ووافقهم على ذلك أ كثر 
أهل الكلام : من الحتزلة ٠‏ والكرامية وغيرم . 


وذهب طائفة من أهل الكلام ۰ ونفاة القياس . إلى نی التعليل فى خلقه 
وأمره وهو قول الأشعري . ومن وافقه وقالوا: ليس فى القرآن لام تعليل فى 
قعل الله ا ۰ ولا ا کول ا ولادفع مفسدة ۰ 
بل(ما) حصل منمصالح العباد ومفاسدم يسيب من الأسباب ۰ فا خلق ذلك 
عندها ۰ لا أنه يخلق هذا لهذا .ولا هذا لهذا . واعتقدوا أن التعليل بستازم 
الحاجة والاستکال بالغير . وأنه بفضی إلى النسلسل . 


والمعترلة : أبنت التعليل ٠‏ لكن على أصولهم الفاسدة فى التعليل والتجويز 


YY 


وأما أهل الفقه والعم > وور المسامين . الذين يشتون التعليل فلا شتونه على 
فاعدة القدرية. ولا فونه : نی الجهمية ٠'وقدسطت‏ الكلام على هذه المسألة 


لكن قول اجهور : هو الذي يدلعليه الكتاب والنة. وللقول 
الصربح. وبه بثبت أن الله حكيم. فإنهمن م يفعل شيا لحكة م يكن 
حكيا . والكلام فى هذا بنى على أصول . 


( أحدها ) : اسات محة اله ورضاه . وأنه بستحق أن یمد لذانه . 
وبحب لذاته » ولس شيء سواه يستحق أن محب إلا هو وكل محبة لغيره 
فبی فاسدة . وهدا 0 الالحية فإن« الإله» هو امألوه : النی يستحق 
آن يله فنك : والسادة تجمع غاية الذل » وغاية اب . وهذا لا ستحقه 
الا هو وهو سبحانه محمد نفسه . وبي على نفسه و عجد نفسه ویفرح بتوبة 


النائيين ؛ ويرضى عن عباده المؤمنين . 


و «الجد» هو الإخبار بمحاسن الحمود مع الحة لما . فلو أخبر بر 
محاسن غيره من غير حب لما لميكن حامداً ولو أحبها وم خر يهالم يكنسامداً. 
والرب ‏ نسحانه وتعالى ‏ إذا حمد نفسه. فذکر أعاءء احنی وصفاته 
العلل . وأفعاله الجبلة ٠‏ وأحب نفسه القدسة . فكان هو الحامد واحمود . 
وثتي والتی عليه .والمجد والمجد . والحب والحبوب ۰ كان هذاغاية 


۳۷۸ 


الكل ؛ الذى لالستحقه غبره 3 ولا و صف به الا هو 5 


وهو سبحانه رب كل شي + فلا يكون سىء إلا به وهو الاله الذي لا 
له الا هو . ولا مجوز آن نسد إلا هو . فا لا بکون به لا یکون ؛ وما لا 
کک اڇ برد به وجهه فو باطل ؛ ( رل 


وهو الذي جعل الملل سا ؛ والمصلي مصلياً والنائب تائاً والحامد 
حامداً فإذايس عبده للیسری فتاب إلبه وفرح الله بتوبته . وشكره فرضي 
بشکره وعمل صالاً فأحبه ؛لم يكن امحلوق هو الذي جمل الخالق ر اضاحا 
فرحا بتوبته ؛ بل الرب هو الذي ج جعل امحلوق فاعلا لا يفرحه ويرضيه وه 
وکل ذلك حاصل عششّه وقدرته لا شريك له فى إحداث شيء من الحدثات 
ولا هو مفتقرالی غيره بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغني ع نكل ما سواه م نکل 
وجه وکل ماسواه فقبر إليه من کل وجه . فاذا خلق شيئاً کة يحبها و برضاها 
یز أن بقال هو مفتقر إلى غيره . إلا ذا كان هناك غالق غيره يفعلما حب 
ویرضاه. وهذا بجيء على قول القدرية : الذين بزعمون أنه لم مخلق أفعال 
العاد . وأن الطاعات وجدت بدون قدره وخلقه فإذا قبل: إنه محا 
ویرضاها لزم أن یکون احلوق جعله كذلك . 


وأماعلى قول أهل السنة ‏ الذين بقولون :إنه خالق کل شىء من 


۳۷۹ 


| أفمال | الماد وغبرها فلم .يوجد إلا ماخلقه هو .وله فى ذلك من المكمة 
البالغة مابعامه هو على وجه التفصل . وقد بعل بعض عباده من ذلك مایعمه 
إباه اد لا محطون لشبی ۶ من عمه الا 5 شاه 34 


وأماكون ذلك بستازم قيام الأمور الاختبارية بذاته فبذا قول السلف 
وأعة الحديث والسنة وكثير من أهل الكلام . 


وأماكون ذلك يستازم التسلسل فالمستقبل فإنه إذا خلق شيئالحكمةتوجد 
بعد و جودهو تلك | کة لک أخرى ازمالتسلس لف المستقبلفهذ احا عندالمسامين 
وغير من يقول بدواء نعيم أهل المنة وا خالف فيذلكمنشك: کم بن صفوان 
الذي يقول : بغناء النة والنار وكأي الهذيل الذي یقول : بانقطاع 
حركات أهل النة والنار . فان هذين ادعبا امتناع وجود مالا يتناهى فى 
لاضي والمستقبل . وخالفهم ماهير المسلمين . 


و ( اممواب الثايي ) : ان يقال الل نوعان : 


( آحدما ) : في الفاعلین . وهو أن يكون لكل فاعل فاعل . فهذا باطل 
بصريمم العقل . واتفاق العقلاء . 

و الثاني ) : التسلسل فى الآثار +مثل أن يقال : إن الله لم بزل متكا 
إذا شاء ويقال : إنكلات الله لا نباية لما. فهذا التتلسل مجوزه أئة أهل 


۳۸۰ 


الملل . وأكُة الفلاسفة ولكن الفلاسفة بدعون قدم الأفلاك . وأن حركات 
الفلك لا بداية ما ۰ ولا نهاية لها . هذاكفر مخالف لدين الرسل . وهو باطل 
فى صریح المعقول . 


وكذلك القول : بأن ارب م يكن يمكنه أن يتكلم ولا بل بمعيشه . 
ثم صار عکنه الكلام والفعل عششته كا بقول ذلك المهمية والقدرية . ومن 
وافقهم من أهل الكلام فول باطل . وهو الذي أوقع لاضطراب بين 
ملاحدة المتفلسفة ومتدعة أهل الكلام . فى هذا الباب والكلام على هذه 
الامور مبسوط فى موضعه وهذه مطالب غالية . إا بعرف قدرها من عرف 
مقالات الناس والاشکالات اللازمة على كل قول حتی أوقعت كثيراً من 
حول اللظار في بحور الشك والارتیاب وهي مسوطة فى غير 
هذا الوضع . 


۳/۸ 


مل 


حدتی بعض ثقات أحابنا : أن شيخنا أبا عبد الله مد بن عبد الوهاب 
عاد شخنا أن ۳ ن الصرعى وعنده حاعة فسألوه الدعاء 8 


فقال فى دعائه : اللهم بقدرتك التى قدرت بها أن تقول مها للسموات 
والأرض اتتباطوعا أ وكرها .قاتا آتنا طائعین. افمل کذا وکذا . قال أو عبد 
الوهاب: ول آخاطه فيه حضرة الناس حتى خلوت به وقلت له : هذا لابقال 
و قات : قدرت بها على خلقك از ۰ فأما قدرت بها أن تقول فلا يجوز 
لأن هذا يقتضى أن یکون قوله مقدوراً لدتخلوقا. وذكر لي اما ي-- وهو 
من فضلاء حاب الشافعي ‏ أنه بلغ الإمام آا زكريا النواوي فل يتفطن 
لوجه الإتكار في هذا الدعاء حتى تببن له فعرف ذلك . 


قلت : هذه المسألة مثل مسألة المشيئةء وهو قولنا يتكلم إذا شاء . فان 


AY 


ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة ٠‏ فان ماشاء اله كان . ولا يكون شىء 
الا بقدرته ۰ وما تعلقت به القدرة من الوجودات تعلقت به الشئة أفاسه 
لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته . وما حاز أن تعلق به القدرة حاز أن 
تتعلق به المشيئة ٠‏ وكذلك بالمکس . ومالا فلا ولهذا قال :( کم 
تفر ) والشىء فى الأصل مصدر شاء بشاء شيا كنال ينال نبلا ۰ ثم 
وضوا المصدر موضع المفعول فسموا الشيء شناً .كا يسمى انيل نبلا 
فقالوا: نبل العدن وکا يسمي القدور قدرة . والحلوق خلقاً فقوله : ( عَلْكلٍ 
عفر ) أي عل ىكل ما إشاء ٠‏ فنه ماقد شيء فوجد. ومنهمالم بشأ 
لکنه شيء في العم معنى أنه قابل لأن بشاء . وفوله اوعرك كود یتاول‌ما 
كان شيت فى اخارج والعم أو ماکان شيثا فى العم فقط . مخلاف مالا جوز 
أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالی وصفانه . أو المتنع لنفسه فإنه غير داخل 
فى العموم ولهذا اتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشیء. وتنازعوا 


فى العدوم المکن : 


فذهب فريق من أهل الكلام من العتزلة والرافضة وبعض من وافقهم 
من ضلال الصوفية : إلى أنه شىء فى الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا 
غلط . وإعا هو معلوم لله ومراد له ٍن کان ما بوجد ولیس له فى نفسه لا 
موت ولا وجود ولا حقيقة أصلا ٠‏ بل وجوده وثبوته وحصوله شيء واحد. 


وماهيته وحقيقته في الحارج هي نفس وجوده ۰ وحصوله وئوه لس فى 


۳۸۳ 


الخارج شيئان وإنكان العقل عيز الماهية المطلقة عن الوجود الطلق ٠‏ 
إذاعر ف ذلكفبذه المسألة منةعلى«مسال ةكلام الله ومحوذلك منصفانه؛ 
هل هي قدعة لازمة لذانه لايتعلق شيء مها بفعله وعشيئنه ولا قدره ؟ أو 
يقال : إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء وإنها مع ذلك صفات فعلية 
وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرم من أهل السنة . «قلت» : وهذا الدعاء 
الذي دعا به الشيخ أو ركريا مأثور عن الإمام أحمد ۰ ومن هناك حفظه 
لیخ والله 9 فانه كا نكثير الحة لأحمد وآ تاره والنظر فى مناقه وأخباره 
وقد ذکروه في مناقسه ورواه الحافظ التق فى مناقب أحمد وهي رواية 
اشيم أبى زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي إحازة وقد معوها عليه 
عنه إحازة ۰ قال السيتى : 34 أنأنى و عد الله الحافظ إازة ۰ حدثي 
ل ن یل بن 0 الله بن اسحاق بن 


قال :كنا عند آجد بن حنل فقلنا : ادع الله لا . فقال : اللبم 
نك نم نم أنك نا على أك ما حب ااانا ضع للد عل ما 
قال نم جلست ساعة فقيل له :يا یا عمد الله زدناء فقال : اللهم إنا نسألك 
القدرة التى قلت للسموات والأرض ابا طوعا أوكرها قالنا أتينا طائعين 
هم ! وفقنا لمرضانك ؛ الم ! إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ٠‏ ونعوذ 
بك من الذل الا لك . اللهم لاتكثر فنطفی ۰ ولاتقل علينا فننسی . 


۳۸ 


وهب لا من رتك وسعة من وق کن بلاغا فى دنا وغنى من فضلك 
قلت : هذا على المعى المتقدم موافق لقوله : يتكلم إذا شاء ۰ عله معلقا 
بالقدرة وللشتة ۰ ون جعل القول هنا ععارة عن سرعة النکوین بلا قول 
حقيقي . فیذا خلاف ما احتج به أحمد فىكتاب الرد على اطبمبة في هذه 
فإنه احتسم مذه الآية على أن الكلام لابقف على لسان وأدوات . 


۳۸۵ 


ماقول أشل ال سمرم 


الراسخين فى جذر الكلام الباسقين فى فن الأحكام . حياك العلام 
فى صدور دار السلام ؛ وحبا 6 القيام بتوضيح ما استبهم على الأفهام في 
معتقد هل السنة وامماعة. نضر اله آروا ٤‏ السلف ۰ وكثر أعداد الخلف وأمدم 
بأنواع اللطف . بأن الأفعال الاختبارية من العباد محل ملق الله تعالى 
ومخلق العبد . أقيقة كسب و هل هو مور في وجود 
الفعل ؟ آم غير مر ؟ . فإنكان فيصير السد مشاركاً للخالق في خلق الفعل . 
فلا يكزن السد اسا ؛ بل شریکا غالا ب واهل السنة بررة راء‌من هذا 
القول ‏ وان لم يكن مورا فی‌وجود الفمل فقد وجد الفعل بكاله بالحقسبحانه 
وتعالی ؛ وليس للعبد فى ذلك شيء ۰ [فازم] ابر الذي بطوي بساط الشرع» 
وهل السنة الفراء و الحجة البضاء فارون من هذه الكلمة الشنعاء والعقيدة 
العوراء . وم ينسب إلى العبد الطاعة والعصیان والکفر والاعان حى بستحق 
لفضب وارضوان . فکف السلوك آمپا اهداة الأدلاء عل‌اللحب 
الستقیم واللهج القوم ! وطرفى قصد الأمور ذميم . 


فینوا بباناً بطلق المقول من هذا العقال ۰ ویشفی القلوب من 
هذا الداء العضال . يدك روح القدس من له صفات الكل . 


۳۸۹ 


فأحاب الشيخ الإمام العالم الرباني . القذوف فى قله اور 
الإلمي . الجامع أشتات الفضائل . مفتى السامین ء تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
ابن عبد السلام بن أَبي القاسم بن تمد بن تيمية ‏ ره الله تعالى قال : 


رضی الله عنه . 


لخ احوات ان الکسب هو الفعل الذي بعود على فاعله بنفع أو 
ضر کا قال تعالى : ( لهاماكسبت وَعََاماكْسَبَتَ ) فبين سبحانه أن 
كسب النفس شا أو عليها. والناس بقولون : فلا نكسب مالا أو حمداً أو 
شرفاً كا أنه ينتفع بذلك . ولاکان الساد یکلون بأفاهم وبصلحون ما . ا 
کانوا فى آول الخلق خلقوا ناقصین صح إثبات السبب . إذ كالهم وصلاحهم 
عن أفعالهم » والله سبحانه وتعالى فعله وصنعه عن کاله وجلاله . فأفعاله عن 
أسعائه وصفانه ومشتقة منهاء کا قال سحانه وتعالى : « أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لما من اسمى » والسد أسماؤه وصفاته عن أفعاله فبحدث له اسم العالم 
والكامل بعد حدوث العم والكال فيه . 


ومن هنا ضلت:« افير توك وا ا سحائه و نالعا 
بقولون علوا كبيراً - بأفعال الماد . وكانوا م الشبهة فى الأفعال ٠‏ فاعتقدوا 
اعا حسن مهم حسن منه مطلقا > وما قح مهم قبح منه مطلقا بقدر علمهم 
وعقلهم . أو ما علموا أنه ) ما حسنت مهم لإفضائها إلى ما فيه صلاحهسم 


FAV 


وفلاحهم . وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادم ۰ والله سحانه متعال عن أن 
بلحقه ما لا يلبق به سبحأنه . 


وأما قوله : هل هو مور فى وجودالفع ل أو غير مۇر ؟ 
فالكلام فى مقامين : 


( آحدها) آن هذا سئال فاسد ان خذ عل ظاهره ؛ لأن کسب السد 
هو نفس فعله وصنعه . فكيف يقال : هل یوت رکسبه فى فعله ٠‏ أو هل یکون 
الشیء مؤثراً فى نفسه ؟ وإن حسب حاسب أن الکسب هو التعاطي وللماشرة 
وقصد الشيء ومحاولنه ٠‏ فبذه كلها أفعال يقال فبها ما يقال فى أفمال البدن 
من قیام وقعود . 


وأظن السائل فهم هذا ونشيث بقول من بقول : إن فعل العبد محصل 
يلق الله عز وجل » وكسب العبد . 

وتحقيق الكلام أن يقال : فعل العبد خلق لله عز وجل وكسب للعبد ؛ 
إلا أن براد أن أفعال بدنه محصل بكسه : أي بقصده وتاخبه . وكأنه قال : 
أفعاله الظاهرة محصل بأفعاله الباطنة ؛ وغير مستکر عدم جديد هذا السؤال. 
فانه مزلة أقدام . ومضلة أفبام . وحسن المسألة نصف الل . إذا كان السائل 
قد تصور السؤال . وإها يطلب إثبات الشيء أو نفيه ٠‏ ولو حصل التصور الم 


۳۸۸ 


و ( امقام الثاني ) : فى حرير السؤال وجوابه وهو أن يقال هل 
قدرة الصد احلوقة موترة فى وجود فعله؛ إن كانت مؤاثرة لزم الشرك ؛ وإلا 
لزم ابر . والقام مقام معروف 5 وقف قسه خلق من الفاحصین والاشین 
والبصراء والمكاشفين . وعامتهم فهموا ححا . ولكن قل مهم من 


و ا 


فنقول : التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد 
بالاختراع وان أربد بتأثير قدرة السد هذه القدرة اشا لله لم يقله سني ولا 


هو المعزو إلى أهل الطلال . 


وإن آرید بالتأثير نوع معاونة إما فى صفة من صفات الفصل . أو فى 
وجه من وجوهه کا اله كثير من متكلمي أهل الإثئات . فهو أيضاً باطل عا 
به بطل التأثير فى ذات الفعل ؛ إذ لافرق دين إضافة الانفراد بالتأثير إلى 
غير الله سحانه فى ذرة أو فيل . وهل هو الا شرك دونشرك وان کان قائل 
هذه المقالة ما نحا إلا و الق . 

وان آرید ار أن عرو الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط 
القدرة الحدثة . عى أن القدرة الحخلوقة هي سب وواسطة فى خلق الله 
سحانه وتعالى الفعل .هذه القدرة .م خلسق الشات لاء وکا خلق الث 
بالسحاب . وکا خلق جيم السبات والوقات بوسائط وأساب فهذا حق 


۳۸۹ 


وهذا شأن جيم لاساب والسبات . ولس اضافة التأنیی مذا التفیر 
الى قدرة السد شركا ٠‏ وإلا فیکون ات يع الأسباب شرك . وقد قال 
الحكيم 0 : ( له رامین شرب .انشا 
به دیق دات بجع ) وقال تعالى: ( وه يُمَرْبْهُ م أَسَمْاَنِدِيَكُمَ ) . 

فين آنه العذب . وان آیدینا آساب وآلات وأوساط وأدوات فى 
وصول العذاب إليهم ۰ وقال صلى الله عليه وسم « لاون أحد مک إلا 
آذتتموني حتى أصلى عليه » فان الله حاعل بصلاني عليه ركة ورحمة» . فالله 
سحانه هو الذي يجمل الرحمة » وذلك إغا يجعله بصلاة نينا صلى الله عايه 
وسلءوعلی هذا التحرر فنقول : 


خلق الله سحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب ۰ ویکون لأحدالكسين 
تأثير فى الکسب الآ خر مهذا الاعتبار . ویکون ذلك الکسب من حملة القدرة 
الستبرة فى الکسب الثانى ؛ فان القدرة هنا لست إلا عبارة عما یکون الفعل به 
لامحالة : من قصد وارادة وسلامة الأعضاء والقوی الحلوقة فى الجوارح 
وغير ذلك ۰ ولمذا وجب أن تكون مقارنة للفعل . وامتنع تقديها على 
الفعل بالزمان . 


وأما القدرة الى هی مناط الأعس والنهى فذاك حديث آخر لس هذا 


موصعه ۲ 


۳۹۰ 


وبالتمسز بين هاتين القدرتين بظبر لك قول من قال : القدرة مع الفعل 
ومن قال : قبله ٠‏ ومن قال ؛ الأفعا ل كلها تكليف مالا يطاق ۰ ومن منع 
ذلك ؛ وتقف على أسرار المقالات ٠‏ وإذا أشكل عليك هذا السان فخذ مثلا 
من نفسك : أنت إذاكتت بالق وضربت بالعصا ومجرت بالقدوم ٠‏ هل يكون 
لقم شربكك أو يضاف إلبه شيء من نفس الفعل وصفانه ؟ أم هل بصلح أن 
تلغى أثره وتقطع خبره و جعل وجوده کعدمه ؟ أم بقال : به فعل وبه صلم 
وله الثل الأعلى ‏ فان الأساب بيد العبد لست من فعله وهو تاج 
إلبها لابتمكن إلا مها . والله سحانه خلق الأسباب ومسانها » وجعل خلق 
اابعض شرطا وسبباً فى خلق غبره . وهو مع ذلك غي عن الاشتراط 
والتسبب ۰ ونظم بعضها ببعض ٠‏ لكن لمكمة تتعلق بالأسباب . وتعود لها 
والله عزيز حكيم . 

وأما قوله : إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سحانه بالفعل . ولزم ابر . 


وطي بساط الشرع الأمس والنبي . 


فنقول : ان ردت الائ اللفی التاتترعل سمل الانفرادفی نفس الفعل 
5 ف سی كن صفاته ل فلقد قلت الحق 3 وإن كان بعص هل الاستنأن 
مخالفك فى القسم الثاني . 

وإن آردت به أن القدرة وجودهاكمدمها . وأن الفعل لم يكن ا 


۳۱ 


وم بص مها . فهذا باطل کا تقدم يانه ۰ وحينئد لا يازم ابر بل ينبسط 
بساط الشرع . وينشر عل الأمى والهي ٠‏ ویکون لله الحجة االغة . 


فقد بان لك أن اطلاق القول بثبات ۳ 31 نفه دون الاستفصال ٠»‏ 
وسان معی التأئس وكرت جهالات واعتقاد ضلالات . ولقد صدق القائل : 
آکثر اختلاف العقلاء من جبة اشتراك الاماء وان لك ارتاط الفعل الوق 
بالقدرة الخلوقة . ارتماط الأساب عسیانها ٠‏ ویدخل فى موم ذلك یسم 
ما خاقه له تعالیفی السموات يالا رضن والدنا والاخرة ۰ فان اعتقاد تأثر 
الانساب على الاستقلال . دخول ف الضلال ۰ واعتقاد نفى أثرها والغاژه 
ركو لانتو ان كان الققرة اسان الم لغيرها کاسنوعيء إليه إن شاء 
له تعالی . 


فلملك أن تقول بعد هذا البيان : أنا لا أفهم الاساب ٠‏ ولا آخرج عن 
دارة التقسیم والطالة باحة القسمیی : وما أنت إن قلت هدا الا مسبوق 
خلق من الضلال : ( کتلاک اک ننيھم روهت 
ليم ) وموقفك هذامفرق طرق . اذا إلى النة ولما ای الثار . فیعاد 
عليك الان بأن لها تأثيرا من حيث هي e‏ أثبر القل وليس لما ۳ 
من حيث الابتداع والاختراع ۰ ونضر ب لك الأشال . لعلك تفهم صورة 
الخال ٠‏ وبين لك اتانات شاب متدعات هو الإشراك ۰ وإثا: هاا 


موصولات هو غو د .عسی انه آن بقذف فلك ورا ری هدا 


۳۹ 


السان ( ومن لحمل انهلمنوراضماله.يننور ) 


فان قلت : إثمات القدرة سب نفى لاتأثير في الققة . شابال الفعل 
يضاف إلى العند ؟ وما اله تس ۳ ؟ وثاب وساقب وهل هذا إلا 
حض الخبر ؟ وإذاكنت مشهاً لقدرة الإنسان بقل الكاتب وعصا الضارب. 
فهل رابت الق شاب آو الصا تعاقب ؟ و آفول لك الان آن شاه له وجب 
هداك عمونة مولاك ٠‏ وان لم تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأ 
والق السمع وات شبید . عن ال أن دك بالتأیید : 


اعم ان العد فاعل على اطققة وله مشمئة تابتة . وله ارادة حازمة وقوة 

غاطة . وقد نطق القران بإشات مشة الصاد فی غبر ما | ب كقوله : (لمن 

ایک أن سکف * وماقماء وم نيسا ربا کیت ) ( فة ادل 
و و 


رییسیلا )( فنس :گرد * وماید کون ل آنا ا هرال لوی رهز 
لْعْفِرَوَ ) 

ونطق بإنات فعله فى عامة | بات القرآن : يعمل ) ( يَفْعَلُونَ ) 
( لو ) ( روت ) ( یمرو ) ( موه ) ( يفوت ). 

وکا آنا فارقنا حوس الامة باشات أنه تعالی غ فارقنا ار باسات 
أن السد کاسب فاعل صانع عامل ۰ والبر المقول الذي آنکره ساف الأمة 
وعاماء السنة هو أن يكون الفعل صادراً على الشىء من غير إرادة ولا مشيئة 


۳۹۳ 


ولا اختيار ۰ مثل حركة الأشجار مپبوب الرياح ٠‏ وحركة () بإطباق 
الأيدي . ومثله فى الأاسى حركة الحموم والمفلوج والمرنعش فإنكل عاقل مجد 
تفرقة بدمهية بين قيام الانسان وقعوده وصلانه وجباده ۰ وزاه وسرفته 
وبين اتعاش للفلوج واتنفاض الوم ۰ ون أن الأول قادر على الفعل ريد 
له ار ٠‏ وأن ایغ قادر عليه ولاعريد له ولامختار. 


واحی عن جهم وشيعته «امبرية » أنهم زعموا : أن حميع أفاعيل 
العاد قسم واحد . وهو قول ظاهر الفساد . وعا بين القسمین من الفرقان 
اتقسمت الافعال : إلى اختباري . واضطراري واختص انتار مها بات 
لام والهی عليه » وا جي فى الشرائع ولا فىكلام حكيم آم الأعمى بنقط 


8 
5 
۰ 


الصحف . والقعد بالاشتداد أو احموم بالسكون . وشه ذلك ۰ ون اختلفوا 
فى تجویزه عقا أو سماً ما منم وقوعه بإيجاع العقلاء أولى العقل من جیح 
الأضاف . 


فان قبل : هب أن فعلى الذي أردتهواخترته هو واقع عشت وإرادني 
ألست تلك الإرادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ وإذا خلق الأمم 
للوجب للفعل . فبل تاق رك الفعل معه : اف باق الاب آن الاول جبر 
بغير توسط الارادة من الصد . وهدا جر بتوسط الارادة . 

(«) اض بالاصل 


۳۹۶ 


فنقول : ابر الممني فو الأول کف او امنا ات القسم الثاني 
فلا ريب فبه عند أهل الاستنان والآثار وأولي الألاب والأبصار» لكن لا 
يطلق عليه اسم ابر خشية الالتباس القسم الأول ٠‏ وفراراً من تسادر الأفهام 
ال‌ورعا مي[ جبراً ] إذا أمنمن الاس وعل القصد . قال علي رضي الله عنه فى 
الدعاء الشهور عنه فى الصلاة على النى صلى الله عليه وسل : الم داحي 
المدحوات . وبارى المسموكات جار القلوب على فطراتها شقاها أو سعدها . 


فان أنه سحانه جير القلوب على مافطرها عليه : من شقاوة أو سعادة 
وهذه الفطرة الثانئة لست الفطرة الأولى » وبكلا الفطرتين فسر قوله صلى 
لله عليه وسل ۰« کل مولود بولد على الفطرة ». وتفسيره بلأولى واضح 
قاله تمد بن كعب القرظي _ وهو من أفاضل تابعي أهل الدينة وأعبانهم : 
ورعا فضل على أكثرمم ‏ ف قوله(الجار) » قال جبر العباد على ما آراد . 
وروی ذلك عن غبره . وشهادة القران والاأحادیث وروية الل الصار 
والاستدلال التام لتقليب الله سبحانه وتعالی قلوب الساد ۰ وتصریفه إياها 
وللحامه مورها وتقواها . وتتزیل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم ۰ فى 
آدنی من لح الیصر على قلوب العالین . حتى تتحرك الوارح ها قضی لما 
وعلیها بين غابة الببان ٠‏ إلا لمن آعمی الله بصره وقلبه . 


فان قلت : آنا أسألك على هذا التقدير بعد خروجی عن تقدير الجر 


الذي نفوه وأبطلوه وثايي على ما قالوه وبشوه كيف اننى اواب والعقاب 


۳۹0۵ 


على فعله . وصح تسميته فاعلا على حقيقته . واننى فعله على قدرته ؟ . 


فأقو ل : - والله المادي إلى سواء الصراط ‏ اعلٍ آن اه تمالی خا 

فعل العد سما مقتضياً لآثار تمودة أو مذمومة ٠‏ والعمل الصا مثل صلاة 
اقا ل عليها قله ووجهه ان فبها وراب . وفقه ماشت عليه من 
الكليات الطسات . والأعمال الصاطات . بعقه في عاجل الم نور فى قله ٠‏ 
وانشراح فى صدره » وطمأننة في نفسه ومزيد فى علمه . وتثديت فى يقينه , 
وقوة نی عقاه یی غبر ذاك من قوة بدنه » واه وجهه . وانتهاله عن الفحشاء 
واللکر والقاء الحبة له فى قلوب الاق ٠‏ ودفع اللاء عنه وغير ذلك عا يعامه 
اللي 


ثم هذه الآثار التى حصلتله من النور وال القن وغر ذلك آساب 


مقضه آل انار آخر من جلها ومن عبر دنسها ار مسا و ها جرا ۲ و مدا 


1 
قبل: إنمن واب الحسنة الحسنة بعدهاء و إنمنعقوبةالسثةالسثةبعدهاء وكذلك 
العمل السي ء مثل الكذب مثلا ‏ عاقب صاحه في الخال بظامة فى القاب 


وفسوة وضيق في صدرهونفاق واضطر ابو تسان ماتعامه وانسداد باب عم كان 
بطلبه ونقص فى يقينه وعقله ٠‏ واسوداد وجبه وبفضه فى قلوب الق واجترانه 
على ذنب آخر من جنسه أو غير جنسه » وهم نا الا ان داك 
الله رحمته . 


۳۹۹ 


فبذه الآثار هي الى تور تما الأعمال هي الثواب والعقاب وإفضاء العمل 
إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جيم الأسباب التى جعلها الله سبحانه وتعالى 
[ ساب ] مسیانها ٠‏ والإنسان إذا أ کل أو شرب حصل له الري والشبع 
وقد ربط الله سحانه وتعالى الري والشبع بالشرب وال کل ربطاً محكماً . ولو 
ا أ لا نشرعه و روه 2 و جود ا 13 واه فءل ۰ اما أ لا محعل ٤‏ 
الطعام قوة . أو جعل فى الحل قوة مانعة ٠‏ أو عا إشاء سبحانه وتعالی . ولو 


هه آن نجه رواک ولا شرت اويا كل کی فی عطاقمل 


کذاك فالأمال: الشوبات والعقوبات‌عذو القذة بلقذةه ونه غا مي الثواب 
وا ؛ لأنه پشوب إلى العامل من عله : أي وج والعقاب عقابا لأنه يعقب 
العدل : آی یکون بعده. ولو شاء اه آن لا شه عل ذلك السمل .]ما بان 
لا جعل فى العمل خاصة تفضی إلى الثواب ‏ أو لوجود أسابتنق ذلك الثواب 
آو عي ذلك لفعل سبحانه وتعالی وکذلك في العقوبات . 


وببان ذلك أن نفس الأ کل والشرب باختيار المد ومششّه . التى هي 
من فعل الله سبحانه وتعالى أيضاء وحصول الشبع عقب الأ كل ليس للعبد 
فيه صنع ألبتة ‏ حتى لو أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الوجبة له لم 
بطق ۰ وكذلك نفس العمل هو إرادته واختباره» فلو شاء أن يدقع 1 
ذلك العمل ونوابه بعد وجود موجه لم يقدر . 


۳۹۷ 


فهذه حکة الله تعاللى ومشيشّه فى جميسع الأسماب في الدنيا والآخرة ٠‏ لكن 
العم الأعمال النافعة في الدار الآخرة . والأعمال الضارة أ كثرمغب عن عقول 
ملق ٠‏ وكذلك مصير العباد ومنقلهم بعد فراق هذه الدار . فبعث الله سبحانه 
وتعالى رسله وأزلكتبه مبشرين ومنذرين ؛ للا یکون للناس على الله حجة 
بعد الرسل . وحکته فى ذلك تضارع حکته فى حي خاق الأساب والمسدمات . 
وما ذاك إلا أنعامهالاز ليو مش شتهالنافذةوقدرته القاهرة اقتضت مااقتضته 
أوجت ما آوجته من مصير أقوام إلى الحنةء بأعمال موجبة لذلك ممم . 
وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه ٠‏ وكذلك أهل النار ك قال : 
الصادق الصدوق صلى الله عليه وسل لا قبل : له «الاندع العمل وتتکل على 
الكتاب؟ فقال © لآم" عيدو ا فكل مقس ذا خلق ل أما هن كان مق اهل 
العاف فرع اهل المتفيافة راهن كانم أهل ستاو 
فسر لعمل أهل الشقاوة» . 


فين صلى الله عليه وسل أن السعيد قد يسر للعمل الذي يسوقه الله 
تفال به ٍلی السعادة . وکذلك العق» وتسبره له هو نفس امه ذلك العمل 
وة آسابه . وهذا هو تفسیر خلق آفعال الساد ۰ فنفس خلق ذلك العمل 
هو السب الفضی إلى السعادة أو الشقاوة , ولو شاء لفعله بلاعمل بل هو 
فاعله » فإنه بشي للجنة خلاً ما يبق فبها من الفضل 


سق أن يقال : فالحكة الكلية الى اقتضت ما اقتضته من الاسساب الأول 


۳۹۸ 


وحقائق ما الم صار له نی امراف والتخصصات والتمسزات للواقعة فی 
الأشخاص والاعبان ٠‏ إلى غير ذلك من کلبات القدر . التى لا ختص عسألة 
خلق آفعال الاد . ولس هذا الاستفتاء معقوداً لما. وتفسير حمل ذلك لا 
پلیق مهدا الموضع . فضلا عن بعض تفصيله . 


ارات سكن ووس كل ر عه و اط يك کله و اما 
لوجداو قلئه وان الله الاق مرج اعضو وا زو اخ ددرن 
جميع خلقه ١‏ واستأئر به على جميع بربته ؛ ولا يصل به آهل العم وأرباب ولايته 
إلى حمل من ذلك ٠‏ وقد لايؤذن لهم فى ذكر ماء ورعا کلم الناس في ذلك 
على قدر عقوم . وقد سال موسى وعسی وعزير ربا تبارك وتعالى عن 
شيء من سر القدر . وأنه لو شاء أن بطاع لأطبع وأنه مع ذلك بعصى . 
فأخبرمم سبحانه وتعالى أن هذا سره . 


وفى هذا المقام ناهت عقو ل كثير من الخلائق ٠‏ وفبه ضل القائاون [ بقدم 
العالم] . وأن صانعه موجب بذانه . ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول . وأنه 
بين ف الإمكان أبدع ما صنع . ودب سض هذا الداء ال بعض آهل الکتاب 
وأتباع الرسل فقدقرروا احصارالممكن ف الموجود وكلذلكطلاً للاستراحةمن 
مؤمنة تعليل الأفعال الالحبة ووجود الأنساب الحادثة للأمور الحادئة . وعلله 
أحل القدر بعللهم العائلة فى التعديل والتجويز ووجوب رعاية الصا أو 


۳۹۹ 


الأصلح ؛ وم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم . و يطرد لهم . 


ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الاصلین۰ والقول بقدم 
لنور والظامة » وسل بعض اأسلامة ‏ ون كان فه نوع من ظن السوء بل 
وضرب من الجفاء ‏ أكثر متكلى أهل الائنات حيث ردوا الام إلى 
محض الشيثة . وصرف الارادة وأن إنشاءها جیم الجازات واقتضاءها 
EEN‏ متیر وا ری هه واب سای 


محصص وكيز . 


ولو خلط مهذا الکلام ضرب من وجوه الرحمة . وأنواع اکة 
__ علمناها أو جباناها ‏ لكان اقرب إلى القمول . 


وبكل حال فلام التعليل في فعله سبحانه وتعالى ليست على مابعقله أ كثر 
الق من لام التعليل فى أفعالهم . ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون : ما أنار 
الله سحانه وتعالى به قلوب اوليائه . وقذف فى افئدة أصفيائه . تمن استمسك 
فبا بظهر من الكلام بسيل أهل الآثار ٠‏ واعتصم فيا یطن عن الأقهام . 
حل أهل الأبصار . 


وفي هذا امقام تعرف أولوا الألباب سر قوله : «سقت رحتی غضى » 
وقوله : « الشر ليس إليك » وقوله : « یلیر »۰ وقوله: ( من‌تر 


۶۰.۰۰ 


لت ) ۰ وقوله :( وَإِدَامَضِتفَهُوْسَنْفِين ١.)‏ واا اندر یار 
رید معنف الا ضآرآردیی زرد ) ؟ و تن دی , آن الشر اما أن 
حذف فاعله . أو بضاف إلى الاساب . أو يندرج فى العموم وأما افراده 
الذكر مضافا إلى خالق كل شىء فلا يقتضي هكلام حكيم ٠‏ لما نوجه الحقيقة 
القتضية للأدب المؤسس لالحض(١)‏ متميز 


وهنا يعرف سیب دخول خلق كثير النة بلا عمل . وإنشاء خلق لما 
وا انار فلا تدخل إلا بعمل . ولن يدخلها إلا أل الدنبا ويعرف 
حقبقة : ( وم این توق فیک ) ( وما تسم ین قو 
کت ریک تمع ناسین و ا و هن 
الصحابة : إن يكن صواباً فن الله وان يكن خطأً فني ومن الشعطان ‏ إلىغير 
ذلك ما فيه ماقد لظ كل ناظر منه شعة من الحق ٠‏ وتعلق بسب من 
الصواب وما يتسع وجوه الحق ٠‏ ویژمن بالکتاب كله إلا أولوا الألاب وقايل 
مام ۰ فبذه إشارة إسيرة الكل التقدير . 


وأب کون ر له شأن من بین سا سانيم لان ان 


عن وجل خص الانسان بأن عامه بورثه فى الدنيا أخلاقا و حوالا وآثاراً .وفى 
لاحرد ااا أخر لم محصل هذا لغيره من مخلوقانه . والوجوه التى خص 


(۱) سقط بالاصل بسبب خروم في النقول منه 


١ 


عه الإنسان فى ذاه وصفانه وأعائه وأفعاله شخصاً ونوعا أ كثر من أن محصی. 
ولعت عاقسل الا وهنده مها ظرف يواد حسن توجه الا 
والهی إلبه . وصح اضافة الفعل إلبه حقيقة وکسا . مع أنه خلق الله 
تعال + فان الله تعالى. خلق العد وعمله وجعل هذا العمل له عملا قام 


به وصدر عنه وحدث بقدرته الحادثة . 


وأدنى حوال « الفعل » أن يكون را الصفات والأخلاق الحلوقة فى 
السد ۰ إذا جعلت مضه إلى ۳ آخر . فپل بصم جر ند العبد le‏ كلا وم؟. 


وأما : الأمى» فإنه في حق الطبعین من الأسباب ال بها یکون القفصل 
میم ۱ انه بعث داعبتهم 2 9 إنه لو جب لهم الطاعة ومحض الانقادوالاستسلام 
فهو من حملة القدر السابق لهم إلى السعادة وی حق العاصين هو السب الذي 
يستحقون به العصيان . إذ لولا هو لا كيز مطيع من عاص ٠‏ 

7 ایض » فى حقهم من القدر السابق لهم إلى العصة ؛ ليضل به کت 
وهدي بهكثيراً . عن إدخال الأعى والنهي فى جلة اللقادير .627 بحل عقدة 
كثيرة هذا 20 سبحانه وتعالى لعلمه بالعواقب . وأما أعى العباد فظاهر 
العدم ( من العاصي فى علمهم وأن قصدم نفس صدور الفعل من الميع 
فهو ۳ فى ظاهر الأ الشرعى على لسان المرسلين بالکتب ال منزلة وال 

() هكذا بالأصل لأجل خروق في المنسوخ منه . 


۲ 


۲ كله مظهر أمى وحك عضیه . فالإرادة وال مكل مها منقسم 7 عام 
الوفوع حامع للقسمین وإلى شرع وعا بعد ورعا وقف 7 القدر له والخير 
كل ابر في نفوذه وهو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين . واضع الأشياء 
ايا 

وإذا صح نسبة الطاعة والعصبة إلى من خلقت فيه ولو أنه مخلق الصفات . 
أفبحسن الإنسان أن يقول : أسود وأجر وطويل وقصير وذ كي وبليد وعربي 
وتجمي فيضيف إلبه جميع الصفات الى لس للانسان فما إرادة أصلاً ألتة 
یامه به . وتأثيرها فيه . ثارة ما لاه وتارة با ينافره »تم يستبعد أن يضاف 
اله ما خلق فيه من الفعل بواسطة قصده وإرادته اخلوقین أبضاً ؟ ثم بقول : 
ليس للعبد في السيء شيء فبل الميع إلا له ؟ بل ليست لأحد غبرء ؛ لكن 
لله سحانه وتعالى خلتها له وإضافة الفمل إلى خالقه وسدعه لا تنافي 
إضافته إلى صاحبه , وله الذي هو فاعله وكاسه . وقد بنا 
ابر الذموم ماهو . 


و قم ال کلام بسکلام وجسز فى ساب الفرق نين اخلق 
اكه 


الحلق جمم معنيين ( أحدها ) الابداع والبرء ٠‏ و ( الثاني ) : 
او راون 
(۱) هکذا بالاصل لاحل خروق في النسوخ منه . 


۳ 


فإذا قبل : خلق , فلا بد أن يكون أبدع إبداعاً مقدراً . ولا كان سبحانه 
وتعالى أبدع جميع الأشياه من العدم وجعل لكل شيء قدرأ ٠‏ صح إضافة 
اخلق له بالقول الطلق . والتقدير فى الخلوق لازم » ٍذ هو عبارة عن محدیده 
والإحاطةبه وهذا لازم میم الكاتنات ٠‏ لا کا زعم من عب أن الق ف ٩‏ 
ذوات الساحة وهي الاجسام مفرقاً بين الق والأمى بذلك .فانه قول باطل 
مبتدع والأم ه و کلامه ‏ فسره الأولون . و الق مسر (۱) حمل اخلق 
إزاء إبداع الصور الذهنية ونقدرها ومنه تسمیة(۱) اختلافاً إذهو صور 
ذهنبة لس لما حقيقة خارجة عن الذهن و () جعل الق عمی التقدر فقط 
مقطوعا عنه النظر إلى الابداع عا قال : (۱) سدی ما خلقت ۰ وکا قال علي فى 
تال صنعه : أا خلقته والفرق (۱) الأولى من حبت إن تلك الصورة متدعة 
لكان قولا (۱) بكون الا الله سبحانه وتصالی صم وصفه سحانه بأنه 
خالق کل شيء . 

وأما الكسب فقد ذ كرنا أنه ما بنظر فيه إلى تأثيره فى حله ولو لم يكن له 
عليه فدرة حی يقال : لوب قد | كتسب من ريح المسك. والمسجد قد 
اکتسب الرمة من أفعال العابدين ۰ واللد قد | کنسب الرمة لمجاورة 
الصحف والثمرة قد | کنست لوناً ور حا وطعماً . فكل محل تأر عن شيء 
مؤثراً وملاماً ومنافراً صح وصفه بالا کنساب بناه على تأثره وتغيره و محوله 


ماش اش ال 


۰ 


من حال إلى حال والإنسان تأر عن الأفعال الاختيارية .ولا يتأئر عن 
الأفعال الاضطرارية ٠‏ فتورثه أخلاقاً واحوالاً على أي حال كان حتى على رأى 
من بطلق اسم ابر على تموع أفعاله . فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية فى 
نفسه . مخلاف الاضطرارية . اللهم إلا من حيث قد توجبالأفعال الاضطرارية 
اا فی نفسه فکون ذلك اختارا ۱ 


تم اعم أن الاضطرار إا يكون فى بدنه دون قلبه ٠‏ إما بفعل الله تعالى 
كالأحراض والأسقام وإما بفعل العباد كالقيد والحيس ٠‏ وأما أفعال روحه 
النفوخة فيه ؛ إذا حركت يديه فه ي كلما اختبارية . ومن وجه قد بيناء كلها 
اضطرارية ۰ فاضطرارها هو عین(۱) واختبارها ساهو بالاضطرار» و عققة 
الاضطرار هو أزاضطرار(') ورعا أحبت من‌وجه وکرهت‌من وجه آخره وهذا 
کله لانع ورود التکلیف ۰ واقتضاء اثواب والعقاب . 


هذا الذي تسر كتابته فى الخال : ( وله يھول ی وهویَهریالصیل ) 


و وده 


(۱) یاض في الاصل 


<0 


سل سبع ال سهد 


تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه 
لله : ما تقول السادة العلماء اة ادبن رضي الله عنهم أجمعين ‏ فى«أفعال 
العساد» : هل هي قدعة . أم خلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة على من 
بقول : إن سار أفعال الساد من الركات وغيرها من القدر الذي قدر قبل 
خلق السموات والأرض ؟ وفيمن لم يستئن في الافعال الماضية كقول القائل : 
هذه خلة أو شجرة زيتون قطعاً الم بقل شيء إلا وبسترجم‌فیه اللششيئة 'ويسأل 
السط فى ذلك . 

فأحاب رضی الله عنه : الجد له رب العالمين . « أفعال العباد ‏ مخلوقةباتفاق 
سلف الأمة وأتها ٠‏ کا نص على ذلك سار عة الإسلام : الإمام أحمد ومنقبله 
وبعده ‏ حتی قال بعضهم : من قال : إن أفعال العباد غير مخلوقة . فهو بمتزلة من 
قال : إن السماء والأرض غير خلوقة ٠‏ وقال يحبى بن سعيد العطار: ما زات 
أبعم أتحابنا يقولون : أفمال العباد مخلوقة . 

ركن السلف قد أظبروا ذلك لا آظهرت القدرية أن أفعال الساد غير 


٤ء٦‎ 


خلوقة لله ؛ وزعموا أن السد حدما أو مخلقها دون الله » فبين السلف وال عة 
أن الله خالق كل شىء من أفعال الساد وغيرها . 


م لما أظبر طائفة من المنتسبين إلى السنة أن ألفاظ العساد [بلقرآن] 
غير مخلوقة . وأنكر الاما م أحمد ذلك وبدع من قاله ٠‏ ملم مات قام بعده 
صاحه أو بكر المروذي فصنف فى ذلك مصنفاً . TT‏ 2 
«کتاب السنة » ۰ وذکر مسألة أي طالب لا نکر عليه أحمذ القول بأن لفتلی 
بالقرآ ن غير مخلوقی . وامیمية أول من قال اللفظ بلقرآان مخلوق ۰ ورواه 
عنه ابناه صالح وعبد الله وحشيل بن حمه 5 وللرودی وفوران وعبرم من 
أجلاء ای . 


وأ نكر الأ عة من أحاب أحمد وغیرم من علماء السنة من قال : إن 
اصوات لساد وأفعالهم غير مخلوقة ٠‏ وصف السخارى فى ذلك مصنفا . م 
أنهم بدعوا وج‌موا من قال : إن الله لایتکلم بصوت ۰ آوان حروف القرآن 
مخلوقة . أو قالوا : إن اللفظ بالقرآن خلوق . فرد الأمة هذه الدعة کا 
ذكرنا ذلك مبسوطا فى غير هذا اوضع . ول بقل قط ا 
أحمد المعروفين ولا من غيرم من العلماء العروفين : إن أفعال الساد قدعة. 


وإعا رايت هذا | قولا] أبعض التأخرین بأرض العجم وأرض مصرء 
من المنتسبين إلى مذهب الشافعى أو أحمد . فرأيت بعض المصريين بقولون : 


¥ 


أن أفعال العاد من خير وشر قدعة . ويقولون : ليس عرادنا الافعال نفس 
« إن المؤمن بری عله فى صورة رجل حسن الوجه طيب الريح » 


واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدر ٠‏ والقدر سر الله وصفة من 


صفابه : وصفاته قدعة . 


واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة . لها ام الله وكلامه ۰ والافمال 
هي الشرائع ٠‏ فتکون قدعة . وهذا قول فى غابة الفساد . وهو حالف 
صوص اة الإسلام كلهم : وأحدم الإمام أحمد . فإنه نص هو وغيره من 
الأمة على أن الثواب الذى بعطبه الله على قراءة القرآ ن مخلوق . فكيف بالثواب 
الذي يعطية على سار أعمال العباد . 


ولا احتسم الجهمية على الإمام أحمد وغيره من أهل السنة على أن القرآ ن 
خلوق بقول النى صلى الله عليه وسل انان القرة وال عران ا 
مامتان آو غبابتان و فرقان من وهر افع وای القرآن فی صورة الرجل 
الشاحب » وو ذلك قلوا : ومن 0 ویدهب لا یکون الا مخلونا . اام 
الإمام أحد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالجيء والائیان بقوله : 


و ۳ ر همم ر هرس کی مر ا و تن 5 
ر هل يرونلا أن تايها لماه كة أؤياق ريك أوَيَلْق بعضشءایت ریك ‏ ) وقال: 


2 


مم سم مر مقر 


امنا ) ومع هذا فلم يكن هذا دلبلا على اه اه و 


۰۸ 


بالاتفاق ۰ بل قد يقول القائل : حاء أمره . وهكذا تقوله المعترلة الذين 
يقولون : القران مخلوق ٠‏ يتأولون هذه الآبة على أن المراد مجيه جي. ا 
فم لا جوز أن يتأول جي. القرآن على جي. توابه ؟ ويكون الراد بقوله نجيء 
لقرةوآل حران عجي. وبا روا خلوق. 


وقد دکر هذا المنى غير واحد ٠‏ وينوا أن الراد بقوله : « جی. القرة 
ال رن » أي ونه .لیجیوا اطهمية الذین احتجوا و القرآن 
ااال اوق ' فلو كان الثواب أيضاً الذي مجی. ی صور2 عمامة أو 
صورة شاب غير مخلوق ٠‏ ) يكن فرق بين القرآ ن والثواب. ولا كان حاجة 
إلى أن بقولوا : مجيء بوابه ؛ ولاكان جوام للجهمية صجيح ٠‏ بل كانت 
الحهمية تقول : أنتم تقولون إنه غير مخلوق ؛ وأن توابه غير مخلوق . فلا 


نف هدا الأوان ۱ 


ف أن اه السنة مع المهمي ةكانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن 
مخلوق . فكيف یکون ثواب سار الامال + وه ذا بين ٠‏ فان الثواب 
والعقاب هو ما وعد الله به عباده . وأوعدم به ؛ فالثواب هو المنة بما فيها : 
والعقاب هو النار عا فيا ؛ والنة عا فا مخلوق والنار عا فيها مخلوق وقد 
ذكر الإمام أحمد هذه الججة فيا كته فى الرد على الزنادقة والجهمية 
فقال: 

(باب) : ما ادعت الجهمية أن القرآ ن مخلوق من الأحاديث التى رويت 


۹ 


« إن القرآن مجیء فى صورة الشاب الشاحب ؛ فيأني صاحبه فيقول : هل 
تعرفنی ؟ فیقول له : من آنت ؟ فیقول : أنا القرآن الذي ایا ی اد 
وأسهرت لبلك ؛ قال : فبأبي به الله ؛ فیقول: يارب ! » فادعوا. آن القران 
مخلوق ؛ فقلنا لهم : إن القرآ ن لامجيء نی أنه قد جاء: « من E‏ 
مرح فل هكذا وكذا » ألا ترون من قرأ : (هلَهْوَاَّهلَصدٌ) لاجيئه ؛ 
بل جيه ۾ ثوابه ؛ لأا قرا القرآن فنقول لاجىء ؛ ولا یتفر من حال 
الا 


فان أحمد أن الثواب هو الذي جىء ؛ وهو امخلوق من العمل ؛ ة فکف 
بعقوبة الامال الذي تتغير من حال إلى حال (إذا كان هذا تواب ( لوال 


ا ) وهو واب الا ن فکت نوات عبره !! 


وأما احتجاج الحتج بأن الأقعال قدر الله فيقال له : لفظ « القدر » راد 
به التقدير ؛ و راد به القدر . فان أردت أن أفعال العباد نفس نقدر الله الذي 
هو علمه وكلامه ومششه ومحو ذلكمن صفانه ؛ فبذا غاط وباطل . فإن أفعال 
الماك اريت شنا من صفات الله تعالى ؛ وإن أردت أمها مقدرة قدرها الله 
تعال ؛ فهذا حق . فإنها مقدرة كا أن سار الحلوقات مقدرة ؛ وقد ثبت 
في الصحيح أن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن مخلق السموات والارض 
مخمسين ألف سنة ؛ وكل تلك القدورات مخلوقة . 


۰ 


وثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل وهو الصادق الصدوق ؛ إن خلق أحد يجمع فى بطن 
أمه أربعين يوماً نطفة ميكون علقة مثلذلك نم بكون مضغة مثلذلك م يبعث 
إلبه املك فيؤعى بأرب عكلات فیقال : اتب رزقه وأجله وعمله وشتي أو 
سعيد م ينفخ فبه الروح » . فالرزق والأجل قدره کا قدر له : ومعلوم 
أن الرزق الذي بأ كله خلوق مع أنه مقدر . فحكذلك عمله ؛ وكذلك 
سعادنه وشقاوه وسعادنه وشقاؤءهي ثواب العمل وعقابه ؛ وکل ذلك مقدر؛ کا 
أن الوق مق زاف وق 


وأما قولمم ؛ إن الأعمال هي الشرائع . والشرائع غير مخلوقة ٠‏ فيقال 
لم أيضاً لفل الشر ع براد له كلام الله الذى شرع ره الد ین ۰ وراد به 
الأعمال المشروعة ٠‏ فإن هذه الألفاظ براد مها الصدر وراد بها الفعول . 
كلفظ « الخلق 00 

ان قلتم : إن أعمال الساد هي الشرع الذي هو كلام الله . فهذا باطل 
ظاهر الطلان . 

وإن أردتم : أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بهافهذا حق ؛ لكن 
أعس الله غير خلوق ٠‏ وأما الأمور به للکون بأع الله أو متتل بأ الله 
فانه مخلوق . کا أن السد الأمور مخلوق . 


٤١ 


ولفظ « الأ » براد به الصدر . والفعول . فالفعول مخلوق . كا قال : 
ز اناف ) .وقال: (۰ ردو ).فنا لاراده للأمور 
به لسن المراد نه أخيررة الذى هو کلامه : وهده الا ای احتج مها هو لاء 


تضمنت الشرع وهو الأعى والقدر ۰ وقد ضل في هذا الموضع فریقان : 

«| طهمة »ال 1 ن شولون : كلام الله لوق : و ححون بقوله : ( كان 
مره قد ردو ). ویقولون : ما كان مقدوراً فهو خلوق . وهؤلاء 
« الحلولية » الضالون الذين مجعلون فعل الاد قدعاً بأنه أمى الله وقدره 


وأمره وقدره غير مخلوق . 


ومثار الشهة أن اسم « القدر» و « الأمر » و« الشرع » راد به الصدر 
و براد به الفعول » فني قوله : ( توا )اراد به امور 
به القدور ۰ وهذا مخلوق ٠‏ وأما فى قوله : ( درل یر ) فأمره 
کلامه إذلم بزل إلينا الأفعال التى أمرنا مها وإعا رل القران . وهذا كقوله : 


ي 


( ل یمان يمو دمحب إِكَآمْلِهَا ) فهذا الامر هو كلامه . 


فاذا احتيم المهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حلأً فى احلوقات 
بقوله : ( 6 ) قبل له امراد به امأمور به کا فى قوله : 


١‏ رافلا سْتَحْجِلُوَءُ ) وكا بقال عن اطوادث التی حدما الله هذا 
أمر عظيم . وإذا احتج ا لحلولي الذي مجعل صفات الرب تقارن ذانه ۰ ومحل في 


۲ 


اخلو قات بقوله : ( یک راد ردو ) وقال: الافعال قدره وآمره. 
واف ه عير تخلوق ؛ وقدره غير مخلوق . قبل له : ادر قاتا الذى هو صفته 
کمشه وكلامه غير مخلوق . فأما أمره الذي هوقدر مقدور فخلوق : فالقدور 
خلوق ۰ والأمور به خلوق ۰ وان سما آمرا وقدراً . 


م يقال لهؤلاء الضالين : هب أن المأمور به بسمى 007 

هه لس هر ارا به ولا مشروعا. وإماهو مخالفة مر والشرع . و 

منبي عنه فکیف ميتم الكفر والفسوق والعصبان شرائع. e‏ ؟! 
ولکن هي ما مت عنه الريمة. و فال باه 0 
لامَرفَمَما) هل دخل فى هذه الشربعة الکفر والفسوق و الصا عصان ؟ ! وهل 
أمر الرسول بانباع ذلك وباجتنابه واتقائه ؟! . 


وأماقول السائل : ما الحجة على من يقول : إن أفعال العاد من اطرکات 
وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض ؟ فقال له : من 
قال هذا القول فقد أحسن وأصاب وس عليه حجة . بل هذا الكلام حجة 
على نقيض مطلوبه . فان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسم الذي رواه من 
في صحيحه عن عبد الله بن مسرو عنه صلى الله عليه وسل قال : «إن 
اله قدر مقادبر الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض مخمسین ألف سنة » 
فقدر أعمالهم وأرزاقهم وصورم وألوائهم وكل ذلك مخلوق . فدل ذلك على أن 
الأعمال من المقدورات اخلوقة وهل يقول عاقل: إن عمل المدكان موجوداً 


۳ 


قل وجوده » وعمل السد حركته الى نشأت عنه فكيف يحكون ذلك 


ومن فسر کلامه وقال :نا رد الح رکه . ولکن أردنا ثوامها ٠‏ فیقال له 
كل ما سوی الله فهو مخلوق وکلامه وصفانه ليست خارجة عن مساه؛بل 
کلامه داخل فى مسمی امه . ولو قال قائل : ما سوى الله وصفانه فهو تلوق 
لزیل هذه الشسهةكان قد قصد منی حیحاً وکذلك إذا قال كا قال من قال 
من السلف : الله الخالق وما سواه مخلوق ۰ إلا القرآن فإنه كلام الله مزل 
غير مخلوق ۰ منه بدأ وإليه بعود . فهؤلاء استثنوا القرآن للا يتوم الستمع 
أن القران الزل مخلوق . 


فان امهمة کانوا بقولون للناس : القرآن هو الله أو غير الله ؟ فبجيهم 
من لا يفهم مقصودم بأنه غير الله ۰ فيقولون کل ماسوی الله مخلوق ' 
فقال من قال من السلف هذه العبارة لثلا بظن من لم يعرف مقاصد 
الهمية أن القرآن خلوق. لظنه أن ذلك بدخل في موم قوله : وما سوى 
الله خلوق فقالوا : إن ذلك لادخل فى عموم قوله : وما سوی الله لوق . 
فقالوا : الا القرآن فانه ليس بمخلوق ۰ وإن أدخله من آدخله فى قول القائل 
وماسوى الله خلوق . فاما كان لفظ الغير والسوی فيها اشتراك . فصفة 
الشىء تدخل نارة فى لفظ الغير والسوى , ونارة لا تدخل. واحاطب تن 
يغهم دخول القرآن في لفظ السوى استشاء السلف . 


٤ 


فأما أفعال الاد فل يسما أحد من عموم الحلوقات . إلا القدرءة 
الذين يقولون : إن الله | مخلقها _ من العتزلة وجوم . 


كن هؤلاء بقولون : إنها محدثةكائنة بعد أن لم تكن . إلاهؤلاء 
الحلولية ۰ وماعامت أحداً من المتقدمين قال : إن أفعال السادمن ابر أو 
الشر قدعة . لامن أهل السنة ولا من أهل البدعة إلا عن بعض متأخري 
الصریین وبلغني حو ذلك عن بعض مت أخري الاعاجم ورأيت بعض شيوخ 
هؤلاء من الشامبين توقفوا عنها ٠‏ فقالوا : نقول هي مقضية مقدرة ولا نقول 
خلوقة ولاغير لوقة ٠‏ وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من الاعان . 
وكلام السلف فى « الا عان » مذکور في غير هذا الموضع . 


وهذه « الأقوال الثلاثة» بقدمها أو قدم أفعال الخير . والتوقف فى 
ذلك أقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من الأعة للشپور بن ولا بقوها من يتصور 
مايقول وإعا آوقم هؤلاء فما ماظنوه فى « مسألة اللفظ بالقرآ ن» و « مسألة 
التلاوة والتلو» و مسألة الاعان» . وقد آوضننا مذاهب الاس فى 
« مسألة القران» ٠‏ وبنا القول الحق والوسط الذي كان عليه السلف والأعة 
الموافق لامنقول والمعقول وبنا احراف النحرفین من الشتة والنفاة فى غير 
هذا الو ضع . 


۱6۵ 


وقد آل الأ بطائفة من مجعلون بعض صفات العبد قدعا ۰ إلى أن 
جعاوا الروح الى فيه قدعة > وقالوا : بقدم النور القاتم لشن وار 
ونحو ذلك من المقالات . التى بنا فسادها وخالفتها للسلف والأئمة فى غير 
هذا الوضع 


وهؤلاء پشترکون فى القول محلول بعض صفات الخالق في الخلوق ٠‏ وأما 
اهمية الذين مم شر من هؤلاء فىۇول الأعس مهم إلى آن علو | الق نفسه 
يحل نی الخلوقات كلما أو يجعلوه عين وجود احلوقات ۰ وکان قد اجتمع 
شيخ هؤلاء الحلولية الجهمية بشيوخ أوائك الحلولية الصفانية . 


وبسبب هذه البدع وأمتاها وغيرهامن مخالفة الشربعة جرى ما جرى 
من الصائب عل الائمة . 


و الامام « أحمد » وغيره من الأئمة أنكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء 
بالتصارى ۰ وقال ‏ فما کته من « الرد على الزنادقة والجهمية» قال : 
فان عالقا هن ار الجهم عدو الله أنه کان من أهل خراسان من أهل 
الترمذ ٠‏ وكان له خصومات وكلام وكان أ کثر کلامه فى الله ٠‏ فلتي آاساً من 
الشرکین يقال لحم السمنية فعرفوا الجهم . فقالوا له : نكلمك فان ظبرت 
حجتنا علىك دخلت فى ديثنا . ss‏ ی دينك > 
فكان ما کلموا به الجهم أن قالوا : آلست تزعم أن لك إلا ؟ قال الجيم 


۶: 


نعم ۰ فقالوا له : فبل رأبت إلمك ؛ قال : لا . قالوا : فبل معت كلامه 
قال : ۷ . قالوا : فشممت له رائحة . قال : لا . قالوا : فوجدت له 
هيا . قل فوجدت له سا . قال : ۷ ۰ قالوا : فا 
بدريك أنه له ؟ قال : فتحير الجهم فل يدر من يعبد أربعين بوماً ؛ م 
انه استدرك حجة مثل حجة زنادقة اللصارى ؛ وذلك ان زادقة الصاری 
بزعمون أن الروح الذي فى عسى بن مر هو روح الله من ذات الله ؛ فإذا 
أراد أن محدث أمراً دخل فى بعض خلقه ۰ فتكلم على لسان خلقه فيأمى بما 
شاء ؛ وهی عما بشاء وهو روح غائب عن الأبصار . 


فاستدرك اليم حجة ٠‏ فقال لاسمتى : ألست تزعم أن فيك روحاً ؟ 
قال : نعم . قال :فهل رأيت روحك . قال : لا . قال : فهل معت 
او الل قال و نميا وا ال قال 
فكذلك الله لاترى له وجهاً ولا تسمع له صوتاً ٠‏ ولا تشم له رائحة . وهو 
غائب عن الأبصار ۰ ولا یکون فى مکان دون مکان . ونکلم فى الرد 
عايهم إلى أن قال : 


تم إن الهم ادعى أمراً آ خر فقال : إنا وجدنا آآبة من کتاب الله ندل 
على القرآ ن أنه مخلوق فقلنا : أي آبة ؟ فقال : قول الله : ( إِنَمَالْمَسِيحُ 


عِسى ابن مرم رسو لَه کته ) وعسى مخلوق . فقلنا : إن الله منعك 
الفهم فى القرآن ٠‏ عسی يجري عليه ألفاظ ۱ لامجری على القرآن + لاد 


۷ 


ص 


لوه مولوداً وطفلا وصيياً وعلاما ۲ کل ویشرب وهو مخاطب لاس 
والهي مجری عليه الوعد والوعيد . 5 هو من ذرية وح ۰ ومن ذرية إبراهيم 
ولايحل لنا أن نقول في القرآن مانقول فى عبسی . هل سمعتم الله بقول فى 
القران ماقال فى عسی ؟! 


جر مرچ رم و 


ولکن ای فى قول الله جل ثناؤه : ( نما المح جیسی انعر رسو له 
وکیمته: لته رم ) فالكلمة ای لقاها إلى مسيم حین قال له : کن 
فکان عسی بكن ولس عسى هو الکن ولکن كان بکن . فالکن من الله قول. 
وليس الكن من الله مخلوقا . 


وكذب التصاری والمهمية على الله فى أمى عسى وذلك أن امهمية قالوا : 
له الله وكلته . إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت التصارى : عسى روح 
الله من ذات الله . وكلة الله من ذات الله .ما يقال : إن هذه الخرقة من هذا 
الثوب . وقلسا محن:ٍن عسی الكلمة کان :و لمش عسی هو اللكلمة ولما 
قول الله وروح منه . يقول : من ارہ کان لروح فيه .کقوله : ( وسرککر 


ما لسوت ومان الارض‌میعامنه ( قول :من ا 5 و تقسیر 
روح الله إا معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله . کا يقال : عبد الله 
و ماه ألله . 


وبين أحمد أن کلام الآدمبين مخلوق ۰ فضلاً عن أعمالمم فقال : 


۶:۸ 


ات الجهمية من أن يكون الله كلم موسى . فقانالم أنكرتم 
ذلك ؟ قالوا : إن الله لم يتكلم ولا یتکلم » إما کون شيئًا فصبر عن الله وخلق 
۱ صوتاً فأسمع . وزعموا أن الكلام لا ی ال وف ولسان و شفتان . 
فقلنا : فبل جوز لمكون غر اه ۰ آن بقول: با موسی آناریك آو بقول : 
( متا فان راکو كرف ) فمن زعم أزذلكغير 
اللهفقدادعى الربوبية' ولو كان کازءم المي آن‌الله کون شيا كان بقول ذلك 
للکون: یاموسی إن الله رب المللین لا يجوز له ان بقول: إني آنا 
الله رب العالین وقد قال الله تعالى : (وَكَلَمَمّهمُوسَ تَحكلِيمًا) وقال : 
) ولماجاه موم متا کم رب ) وقال :( إن أَصطفََتَک عل الاس رساد 
یکی ) فہذا منصوص القرآن . 


فأما ما قالوا : إن الله لا يتكلم . ولا یکلم فكيف يصنعون محدیث 
الأعمش عن خشمة عن عدي بن حالم الط الي قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسم : «مامتكم من آحد إلا سيكلم ربه لیس بنه وبینه ترجان» . 
وبسط الكلام عليهم إلى أن قال : 

قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم ٠‏ فشيهتموه بلأصنام 
الى تصد من دون الان الاصنام لا تتکلم ولاتنحرك ولا تزول من مكان 
إلى مكان . فلما ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم » ولك نكلامه 
خلوق ۰ قلنا : وكذلك بنو آدمكلامبم مخلوق . فقد شبهتم الله خلقه حين 


۹ 


رتم أ نكلامهمخلوق.ففي مذه؟ قد كان فى وقتمن الاوقات لایتکلم حتى خلق 
التكلم'فقدجعتم بين کفر وتشه.فتعایی اللّدعن هذه‌الصفة.بل نقول:إن الله یل 
متکلماً إذا شاء . ولا نقول : إنه کان ولا یتکلم حتی خلق ۰ وذ کر 
عام کلامه . 


نصه عل آن آفعال العماد مخلوقة . مع نصه على الأمرين . 


وقال إذا أردت أن تعل أن المي كاذب على الله حين زعم أنه ف يكل مکان » 
ولا یکون ی مکان دون مکان . فقل : ألدس اه کان ولا شیء ؟ ! شقول : 
نم ٠‏ فقل له : حين خلق خلقه . خلقه فى نفسه أو خارجاً عن نفسه . فإنهءيصير 
إلى ثلاثة أقاويل : واحدة منها إن زعم أن الله خلق الق في نفسه >كفر حين 
زعم أن المن والإنس والشياطين في نفسه . ون قال : خلقهم خارجاً من نفسه 
ثم دخل فيهم كان هذا أيضاً كفراً حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر 
رديء . وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه ثم لم يدخل فییم رجع عن قولهأجمع 
وهو قول آهل المنة . 


فقد بين أحمد أن كلام الادسین مخلوق ونص فى غير موضع على أن 
أفعالهم مخلوقة والنص عل ىكلامهم أبلغ ۰ فان العبه فيه أظبر . شن قال : إن 


۲۰ 


كلام الآدميين أو آفاهم قدعة فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الامة وأعها . 


سل 


وأما الاستثناء فى الماضي المعلوم المتيقن : مثل قوله هذه شجرة إن شاء الله 
أو هذا إنسان إن شاء الله ء أو السماء فوقنا إن شاء الله . أو لا إله إلا الله إن شاء 
ال تمد رسول الله إن شاء الله أو الامتناع من أن بقول تمد 
رسول الله قطعاً . وأن بقول : هنه شجرة قطعاً فهذه بدعة خالفة 
للعقل والدين . 


وم يبلغنا عن أحد من أهل « الإسلام » إلا عن طائفة من التنسین إلى 
الشیخ أنى مرو بن مرزوق ول يكن الشيخ بقول بذلك ولاعقلاء أصحابه . 
ولكن حدتي بعض امیر ن أنه بعد موته تنازع صاحبان له : حازم وعبد الملك 
فابتدع حازم هذه البدعة فى الاستثناء فى الأمور الاضية القطوع ما . وترك 
القطع بذلك. وخالفه عبد الملك فى ذلك موافقة لجاعة المسلمين 


وائة ادن 8 


وأما « الشيخ أبو مرو » فكان أعقل من أن بدخل فى مشل هذا 


١ 


الهذيان . فان هکان له عل ودين ۰ وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال 
الاد من خير وشر يعزى إليه . وقد أراتى بعضهم خطه بذلك . فقد قيل : 
إنه رجع عن ذلك . وكان بسلك طريقة الشبخ أنى الفرج المقدسى 
الشيرازي ونقل عنه أنه كان بقف وبقول : هي مقضية مقدرة . وأمسك. 


والشبخ أو الفرج كان أحد آحاب القاضي أبى يعلى ولكن القاضي 
أنو يعلى لا برضی عثل هذه القالات . بل هو تمن مجزم بأن أفعال العباد 
خلوقة . ولو عم أحداً يتوقف فى الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق 
فطلا عن أن بقول إن أفعال الد من خير وشر قدعة ‏ لأنكر 
عليه أعظم الإنكار . 


وإن كان فى كلام القاضى مواضع اضطرب فيا كلامه وتناقض فيها 
وذكر فى موضع كلاماً نى عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة» فالعالم قد 
يتكلم بالكلمة التى بزل فبا فيفرع أنباعه عليها فروعاً كثيرة ۰ کا جرى 
فى مسأاة 2 اللفظ « ولام الادسين « ا » الإعان » و «أفعال العاد . 


فان السلف والأقة الإمام أحمد وغيره لم يقل أحد مهم أن كلام 
الادمیین غير خلوق ولا قالوا : إنه قدم ولا أن أفعال العباد غير مخلوقة ٠‏ ولا 
نپا قدعة . ولا قالوا أيضاً : إن الإعان قدم ولا أنه غير مخلوق ولا قالوا : 
إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق , ولا أنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق 


فد 


القول بأن الإعان مخلوق . وأن اللفظ بالقرآن مخلوق ؛لما يدخل في ذلك من 
صفات الله تعالى . ولا بفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام الخالق 
لوق وأن نفس هذه الكلمة مخلوق ۰ ومنعوا أن يقال : حروف المجاء 
خلوقة ؛ لآن القائل هذه القالات بازمه أن لا بكون القرآن كلام الله » 
وأنه لم بكلم موسى . 


نجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم : لفظي بلقرآن 


غير مخلوق ۰ فسدع الإمام أحمد وغيره من الأمّة من قال ذلك . 


وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإعان غير مخلوق. حتى صار يفيم 
من ذلك أن « أفعال العباد» التى هي إعان غير مخلوقة» اء آخرون فزادوا 
على ذلك فقالوا كلام الآدمبين مؤلف من الحروف التى هي غير مخاوقة . 
فیکون غير مخلوق . وقال آخرون : فأفعال الساد كلها غير مخلوقة . 
والبدعة كلا فرع علا وذ کر لوازما زادت قبحاً وشناعة ٠‏ وأفضت 
بصاحها إلى أن خالف ما بعلم الاضطرار من العقل والدين . 


وقد بسطنا الكلام فى هذا ٠‏ وبينا اضطراب الناس في هذا فى مسألة 
القرآن وغيرها . 
وهذا کا آن آقواما ابتدعوا : آن حروف القرآن لست من کلام لله . 


۳ 


وآن کلام الله إا هو معی قام بذانه هو الأم والهي والخير وهذا الكلام 
فاسد بالعقل الصريسم والنقل الصحيم . فان المعنى الواحد لا يكون هو الأمر 
بكل مأمور . والخبر عن كل بر . ولا بكون معنى التوراة والإجيل والقران 
واحداً . وم بقولون: إذا عبر عن ذلك الكلام بالعربية صار قرآناً ‏ وإذا 
عبر عنه بالعبرية صار نوراة ٠‏ وهذا عاط فان التوراة يعبر عها بالعربية ومعانيهيا 
لست هي معاي القرآن . والقرآن يعبر عله العبرية ولست معانیه هي 
معاي النوراة . 


وهذا القول ول من آحدثه ان وة هو ومن اة عللة: 
كالأشعري وغيره بقولون مع ذلك : إن القرآن محفوظ بلق لوب حقبقة . 
متلو بالالسن حققة ۰ مکتوب نی الصاحف حقیقة . 


ومهم من عثل ذلك بأنه حفوظ بالقلوب ا أن الله معلوم بلق لوب ۰ 
واه الاو 6 أن ال مد کر اال و مکو ف ااصاخت 5 أن الله 
مكتوب فى الصاحف . وهذا غلط فى حقیق مذهب ای نکلاب والأشعري 
ان القرآن عندم معنى عبارة عنه » والحقائق لما أربع عراتب : وجود عبني 
وعامي . ولفظى . ورعي . فلس العم المعنى له المرتبة الثانية » ولدس شوته في 
الکتاب كرت الاسان ق الکتاب . فزادهولاء فول ان كاب 


والاشعری قحاً 


٤ 


ثم تبع أقوام من أنباعهم أحد أهل المذهب . وأن القرآن معی قام 
بذات الله فقط ٠‏ وأن ا روف ليست م نكلام الله ۰ بل خلقها الله فى امواء 
أو صنفها جبریل أو مد ء فضموا إلى ذلك أن الصحف لس فيه الا مداد 
وورق» وأعرضوا ما قاله سلفهم من أنذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه 
خا زاوا أن محرد کونه ذلا لاوجب الاحترام كالدليل على الخالق المتكلم 
بالكلام . فان الوجودات كلما أدلة عليه ولا يجب احترامها فصار هؤلاء عتینون 
الصحف حتی يدوسوه بأرجليم ۰ وممهم من يكتب أعاء الله بالعذرة إسقاطاً 
طرمة ما کتب ف الصاحف والورق من عاء الله وآانه . 


وقد انفق السامون على أن من استخف الصحف مثل أن بلقه فى اش 
أو برکضه برجله إهانة له ۰ نه کافر مباح الدم . 

فالبدع تکون فى أولما شبراً ثم تكثر فى الانباع حتی تصبر أذرعا 
وأميالا وفراسخ . 

وهذا الجواب لاحتمل بسط هذا الاب فانه مسوط فى غيره . 

وهؤلاء الذين بستثنون فى هذه الأشياء الماضية القطوع مها ممتدعة ضلال 
جهال ۰ وأحدم محتج على ذلك . فإذا قبل له : هذه شجرة . قال : إن شاء 
لله أن يقلها حبواناً فعل . 


c0٥ 


فبقال له : هي الآن شجرة قطعاً . وأما إذا قات : قد انتقلت کا أن 
الإنسان یکون نطفة م علقة ثم مضغة ثم ا ثم محبی فبعدنفخ الروح فيه حي 
قطعاً واذا شاء الله آن عبته أماته ؛ فالله إذا كان قادر أعلى نحو بل الخلق من حال 
إلى حال لم عنم ذلك أن یکونوا ف ىكل وقت على الال التى خلقهم علا ٠‏ 
فالسماء سماء مشيئة الله وقدرته وخلقه ؛ والانسان إنسان عشيكة الله وقدرته 
وخلقه والفرس فرس عِشنة الله وقدرته و خلقه وإذا شاء الله أن بغر ماشاء 
غيره عشسته إن شاء وقدرته وخلقه . 

و بجع فى الكتاب والسنة استثناء فى للاضی بل ف الستقبل كقوله : 
( ولا رام دک عدا * یاه ) وقول : ( ان 
لْمَسْحِدَ أَلْحَرَامَِنْسَآءَآمَهُ ) وقول النى صلى الله عليه وسل : : « وإنا إن شاء 
الله بع لاحقون » وقوله : إن سلبان قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
تا يكل اعرأة بفارس بقاتل في سبيل الله فقال له صاحه : قل : إن شاء 
الله فل بقل فلم تلد مهن إلا اسرأة جات بشق ولد قال : فلو قال إن شاء 
الله لقاتلوا فى سمل الله فرساناً أمعين » وفال صلى الله عليه وسل : : «من 
حلف فقال : إن شاء الله ؛ فان شاء فعل وإن شاء ترك »لأن الحالف محلف 
على مستقل للفعان هو أو غيره كذا أو لا یفعل هو أو غير هكذا فيقول إن 
شاء الله لأنه ما شاء الله كان ؛ ومالم بشأ لم يكن فان لماكل ال رت 
فلا حنث عليه وإن ل بقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه ؛ لأنه إا التزمه 
إن شاء الله ؛ فاذا لم يشأه الله ل يكن قد التزمه فلا حنث . 


۳" 


و « الاستتناء فى الاعان » مأ تورعن ابن مسعود وغيره من السلف وال 
لاشكا فيا يجب عليهم الإعان به إن الشكفى ذلككفر . ولکنهم استثنوا فى 
الاعان خوفا ألا يكونوا قاموا بواجانه وحقائقه ؛ وقد قال تعالى : ( وان 
تن موقوچ وچا )2 قال النبى صلى الله عليه وسل : « هو الرجل 
يصوم ويصلي ويتصدق و اف أن لا یتقبل منه» . 

واستثنوا أيضا لعدم عامهم بالعاقة والإيمان النافع هو الذي عوت 
المرء عليه . 


واستشوا خوفامن تزكية النفس ونحو ذلك من المعالى الصححة . 


وكذلك من استتی فى أعمال الب ركقوله : صليت إن شاء الله ونحو ذلك 
فبذاكله استثناء فى أفعال لم يعم وقوعها على الوجه الأمور القبول فهو استثناء 
فيا م تع حقيقته ؛ أو فى مستقبل علق بمشيئة الله بين أن الأمور كلها بمشيئة 
الله ۰ فأما الاستشاء فى ماض معلوم فبذه بدعة مخلاف العقل والدين . 


يفف 


وقال م الام 

فصل 
ا عي امقل و ا و کو ا 
السنة والجاعة من الطوائف الأربعة وغيرم . فالنفبة وكثير من المالكية. 
والشافعية والخنيلية . بقولون بتحسين العقل وتقبيحه . وهو قول الكرامية 
اا ۰ وهو قول ‏ کثر الطوائف من السمین۰ والهود واللصاری 
والمحوس وغيرم . وكثير من الشافعية والالكية والحشلية پنفون ذلك ؛ وهو 
قول الأشعر ة ؛ لكن أهل السنة متفقون على إشات القدر . وأن الله على كل 


شیء قدير ۰ خالق کل شیء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاه كان وما( 
بأ لم يكن . 

والعتزلة وغبرم من القدرية : خالفون فى هذا . فإنكار القدر دعة 
منکرة. وقد ظن بعض الناس . أن من يقول : بتحسين العقل وتقیحه بني 
لقدر . و دخل مع المعتزلة فى مسائل التعديل والتجویز ۰ وهذا علط ٠‏ بل 
هور السامین لا بوافقون المعترلة على ذلك .ولا بوافقون الأشعرية على نفي 
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اطع والأسباب؛بل جمهور طوائف السامین بشتون القدرء ويقولون:إن الهخالق 
کل‌شیء من آفعالالساد وغبرهاءویقولون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


و الإقرار بتقدم عم الله وکتابه لأفعال الاد . فهذا لم يتكره إلا الغلاة 
من القدرية وغيرم ؛ وإلا فجمپور القدرْ من المعتزلة وغبرم بقرون بان الله 
عل ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه ٠‏ ويصدقون با آخبر به الصادق الصدوق 

كن أن لله قدر مقادير الحلائق قىل أن مخلقیم ٠‏ 6 ثت فى صحييح مسل 
عن عند الله بن مرو عن الى صلى لله عليه وسل قال : « إن الله قدر مقادبر 
الخلائق قبل أن ملق السموات E‏ آلف سنة . وکان عرش 
على الاه » وني صحیح البخاري وغيره عن تمران بن حصين «عن انى صلى 
الله عليه وس قال : «كانالله وم یکن شيء قله ٠‏ وكانعرشه علىالماء وكتب 
فالذكر كلشيء'وخلق السموات و الأرض»وفي لفظه مخلق السمواتوالأرض». 


وفى الصحبحين عن عد الله بن مسعود قال :« حدثنا رسول الله 
صل 2 وهو الصادق الصدوق - إن أحدم جم 
خلقه فى بطن أمه أربعين بومانطفة “ميكون علقةمثل ذلك ۰ e‏ 
ذلك ۰ ' ثم یم إلبه اللك : فیس بأربع کنات ۰ فبقال : اکنب رزقه . 
وأجله ٠‏ و مله » وشت أو سعید. م بنفخ فيه الروح » فو الذي نفسى بيده 
إن أحدم ليعمل بعمل أهل المنة حتى ما يكون بيه وبينها إلا ذراع ٠‏ فیسیق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فیدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل 
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آهل النار حتى ما يكون بينه وبنها لا فراع ٠‏ فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
عمل أهل النة فندخل المنة » . والآثار مثل هذا كثيرة . 


فهذابَ به أكثر القدرية ٠‏ وإغا يتكره غلاتهم كالذين ذ كروا لعبد 
لله بن عمر فى الحديث الذي رواه مسل فى أول صحبحه بحيث قيل له : « قبلنا 
أقوام يقرؤون القرآن ٠‏ ویتقفرون العم . يمون أن لا قدر و الأ أنف : 
قال : ؤإذا اقبت أولئك فأخبرم أنى برىء منهم ؛ وأمهم مني تا کر 
الأ : كالك والشافعي وأحمد - من قال : إن الله ل یم أفعال و 
یعملوها . مخلاف غيرم من القدرية . 


والقصود هنا : أن جاهير الاسین خالفون القدرية من العترلة 
وغرم ۰ وحماهير المسامين آیضاً بقرون الأساب الل عا آنه أساباى 
خلقة وس تر 0 و امد 


ويقولون : كا قال الله فى القران حث ١‏ ماه منالسَماه 
من تاتيا ِالْأَرَصَبَمْدَمَوَيَا ) وقال : ( پیج 


بو .ینک اتب ) وشل هذاكير فى الكتاب والسنة . و 
المسلمين على ذلك يقولون : إن هذا فعل بهذا . لا قولون م 0-0 
نفاة الأساب : فعل عندها لا اء وهذه الأمور مسوطة فى غير 
هدا الموضع . 


۰ 


والقصود هنا : أ » سا التحسین والتقیح « السك ملازمة 
لمسألة القدر . وإذا عرف هذا فالناس فى « مسألة التحسين والتقییم» 
على ثلاثة آقوال : طرفان ٠‏ ووسط . 


( الطرف الواحد ) : قول من بقول : بالحسن والقبح . ويجمل 
ذلك صفات ذانية للفعل لازمة له . ولا جعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك 
الصفات ۰ لا سباً لميء من الصفات , فهذا قول العترلة - وهو ضعيف - 
وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه , فقيل : ما حسن من الحلوق 
حسن من احالق ٠‏ وما قبح من الوق قبح من الالق . ترتب على 
ذلك آقوال القدربة الاطلة . وما ذکروه فى التجويز والتعديل ۰ وم 
مشهة الأفعال . يشهون الخالق بالحلوق والخلوق بالق فى الافسال . 
وهذا قول باطل ۰ کا أن ثيل الخالق بالخلوق والحلوق بالق في 
الصفات باطل . 


فاليهود وصفوا الله باللقائص الى ينزه عها . فصهوه بالخلوق : م 
وصفوه بالفقر والبخل ۰ واللغوب . وهذا باطل ؛ فان الرب تعالى منز 
عن كل نقص . وموصوف بالكال الذي لا نقص فيه . وهو مزه في 
صفات الكل أن عائل نثىء. من صفانه شتا من صفات الخاوقين ٠‏ 
فليس ل كفا أحد في شىء من صفانه . لا فی علمه ولا قدرته ولا 
إرادته ولا رضاه ولا ا > ولا خلقه ولا استوائه ۰ ولا انسانه ولا 


اهر 


تروله ولا غير ذلك ما وصف به نفسه ۰ أو وصفه به رسوله . بل 
مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه . وما وصفهبهرسوله 
من غير حريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف ولا كثيل . فلا ينفون 

ماه لنفسه من الصفات . ولا عثلون صفاته بصفات الحلوقين ؛ 
فاناق معطل . والمعطل بسد عدماً . والشه مل . والشل 
عه 

ومذهب السلف اشات بلا تشل وتنزيه بلا تعطيل . کا قال تعالى : 
(لنی‌گینلیستی وهذا رد على الشلة . وقوله : ( وَمُوالسَهِيعْ 
الع رة عل العطلة . وأفمال الله لا تمثل بأفمال الخلوقين 
فان امحلوقین عسده ٠‏ بظامون ويأنون الفواحش ۰ وهو قادر على منعهم 
ولو عنعهم : لكان ذلك فسحاً منه وكان مذموماً على ذلك . والرب تعالى 
لا يقبعم ذلك منه ء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة ۰ هذا على 
قول السلف والفقهاء والجهور الذين یئتون الحكة فى خلق 
ل بو اعرف 

ومن قال إنه لا خلق شيا حكمة ۰ ولا یأمس بعيء حكمة ؛ انه لا ينبت 
إلا حض الإرادة التى ترجم أحد المتمائلين ا 
أصل اب کلاب ٠‏ ومن تابعه . وهو أصل قولي القدرية والحهمية . 


وأما الطرف الآخر في « مسألة التحسين واللقیح » فهو قول من بقول: 
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إن الأفعال لم تعتمل على صفات هي أحكام ٠‏ ولا على صفات هي علل للأحكام؛ 
بل القادر أعى بأحد المهائلين دون الآخر ۰ لحض الارادة. لا لحكة ولا 
لرعاية مصلحة فى الخلق والأع . 


ويقولون : إنه جوز أن يأمر الله بالشرك باه ٠‏ وینهی عن عسادته 
وحده ۰ ويجوز أن يأمر الم والفواحش ۰ وينهى عن البر والتقرى . 
والأحكام التى توصف ما الأحكام جرد نسبة وإضافة فقط . ولس المعروف 
فى نفسه معروفاً عندم وا رف KRG‏ عندم . بل إذا قال : 
( یرم موی رهم ع نکر ومیل لهم لطبت زضراعلهد انیت ) 
خقيقة ذلك عندم أنه يأمرم جا يأمرهم. وينهاهم عما نهاهم . ويحل شم مامحل 
لهم ۰ وبحرم عليهم مایحرم عليهم ۰ بل الأمر والثهي والتحلیل والتحرم . 
ليس فى نفس الامر عندهم لا معروف ولا منکر ولا طبب ولا خبيث ۰ الا 
أن يعبر عن ذلك عا يلاثم الطباع ۱ وذلك لایقتضی عندهم کون ارب عن 
المعروف ویغض المنكر . 


فبذا القول ولوازمه هو أبضاً قول ضعيف مخالف للکتاب والسنة ۰ 
ولإجماع السلف والفقهاه . مع مخالفته أيضاً لمعقول الصریح ؛ فان الله 
نزه نفسه عن الفحشاء . فقال : ( ی میاه ) کانزه نفسه 
عن النسوية بين الخير والعر فقال تعالى : ( یب 
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كلْفْبَّارٍ ) 


وعلى قول اللفاة : لافرق فى التسوية بين هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وبين 
تفضيل بعضهم على بعض ٠‏ لس تنزیمه عن أحدها بأولى من تنزمهه عن 
الاخر . وهذا خلاف اللصوص والعقول . وقد قال الله تعالى : ( ان أعلم 
حَيثيحجَصَلُ رِسَالَنَهُ) وعندم تعلق الإرسال بالرسو ل کنعلق الخطاب بالأفعال 
لا يستازم وت صفة لا قبل التعلق ولا بعده ۰ والفقهاء وحمهور المسلمين 
بقولون : الله حرم احرمات رمت ٠‏ وأوجب الواج_ات فوجبت » هنا 
شيئان : إيجاب و حرم ۰ وذلك كلام الله وخطابه ٠‏ والثاني وجوب وحرمة 
وذلك صفة للفعل . وال تعالى عليم حكيم “عل بما تتضنه الأحكام من 
الصاح ٠‏ فأحس ونهى لعامه جا فى الأمر والّهي والأمور والحظور من مصالح 
الساد ومفاسدم ٠‏ وهو أثبت حك الفعل . وأما صفته فقد نكون ثابتة 
بدون الخطاب . 


وقد ثبت بالخطاب والمكة الحاصلة من الشرائع ثلاثة آنواع ٠‏ 


( أحدها) : أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة . ولو ) 
برد الشرع بذلك کی أن العدل مشتمل على مصلحة العام ٠‏ والظل بشتمل 
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على فسادم؛ فهذا النوع هو حسن وقبيح ۰ وقد بعلم بالعقل والشرع قبح 
ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة | نكن ؛لكن لايازم من حصول هذا القبح أن 
يكون فاعله معاقاً في الآخرة ۰ إذالم برد شرع بذلك وهذا مماغلط فيه 
غلاة القائلين بالنحسين والتقبيسم ؛ فإنهم قالوا ؛ إن الساد يعاقبون على أفعالهم 
القبحة ٠‏ ولو م يبعث إليهم رسولاً . وهذا خلاف النص قال تعالى : ( وم 
كُاََحَقَّيَصَك رسو ) وقل تعالى : ( سا مر مر 
لایکون للتاس عل احج یدرس وقال تعالى : ( مرک 
ميك ریت هیواعم مكنمي اشرو 
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وف الصحيحين عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : «ما أحد 
أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » 
والتضوضن الدالةغل .أن الله لایعذب لا بعد الرسالة کثرة . ترد عل من 
قال من أهل التحسین والتقمیح : إن الخلق یعذیون فى الأرض بدون 
رسول آرسل إليهم . 


( النوع الثاني ) : أن الشارع إذا أمى بشیء صار حسناً ۰ وإذا هی 


c۳0 


عن سشيء صار قسحاً 0 وكشت الفعل صفة الحسن و القسیح خطاب الشارع. 


و( النوع الثالث ) : أن يأعى الشارع بشىء ليمتحن العبد . هل يطبعه 
أم بعصيه ! ولا يكون لراد فعل المأمور به ۰ کاس إراهيم بدبح ابنه » 
فام أساما وتله للجبين حصل المقصود ففداء بالذبح ۰ وكذلك حديث أرص 
وأقرع وأعمى . لما بمث الله لیم من سأهم المدقة . فاما أحاب الأعمى 
قال املك : آمسك عليك مالك . فإعا ابتليتم ؛ فرضي عنك . وسخط 
على صاحبيك . 


فالحكة منشؤها من نفس الأ لا من نفس الآمور به ۰ وهذا 
النوع والذي قبله لم بفهمه العتزلة ؛ وزيمت أن المحسن والقبح لا یکون إلا 
لا هو متصف بذلك ۰ بدون آم الشارع » والأشعرية ادعوا : أن جميع 
الشريعة من قسم الامتحان ٠‏ وآن الافعال لست لما صفة لا قبل الشر ع ولا 
الشر ع ؛ وأما الحكاء واجهور فأئتوا الأفسام الثلاثة ٠‏ وهو الصواب . 
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سثل سبع ایرسمرم 
تقی الدین آبو العياس ن تيمية ر حه الڈں تعاال 
عن المد : هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا آراد أم لا؟ وإذا آراد أن يترك 
العصة يكون قادراً على تركها أم لا ؟ وإذا فعل الجر نسه إلى الله ' وإذا 
فعل الشر نسبه إلى نفسه ؟. 
فأجاب : المد لله : نعم ! إذا أراد العبد الطاعة التى أوجها الله علهإرادة 
حازمة كان قادرا علمها . وكذلك إذا آراد ترك المعصية التى حرمت علمه إرادة 
حازمة كان قادرا على ذلك . وهذا مما اتفق عله المسامون وسار أهل الملل . 
حتى أئة الجيرية ' بل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ وكا بنازع فى 
ذلك بعض غلاة « الخيرية» الذين بقولون : إن الأم الممتنع لذانه واقع فى 
الشربعة ٠‏ ويحتجون بأمره أبالهب : بأنه يؤمن با ستازم عدم إعانه . وهذا 
القول خلاف ما أجمع عليه أمُة الإسلام : كالأمة الأربعة وغيرم ۰ وأعة الحمديث 
والتموف وغبرم . وخلاف ماأجمع عليه اة الكلام من هل 
الي والاشات . 


فأما ماع المعتزاة وحوم على ذلك فظاهر . وكذلك أ ية التكلمين الشتة: 


۳۷ 


كاي تمد ب كلاب » وأنى العباس القلانسي ٠‏ وأنى الحسن الأشعري ٠‏ والقاضي 
أبى بكر الباقلانى: وبي بكر بن فورك. وآیي إسحق الاسفرائيني ؛ والأستاذ أي 
العالى الجويي . وأنى حامد الغزالى. وكذلك أبو عبد الله مد بن کرام وأصحابه : 
كابن الميصم . وسار متكلمي أصحاب أبى حنيفة :کی منصور الاتريدي . وغيره 
وأمثال هؤلاء كلهم متفقون وقد حكى إجماع المسامين على ذلك غير وأحد : 
كأني الحسن بن الزاغونى .وا نازع فى ذلك بعضهم ٠‏ وائعه أبو عبد 
الله الرازي . 


واحتجاجهم بقصة أبى لحب حجة باطلة؛ فان الله أمس لب بالإيكان قبل 
أن تنزل السورة . فاما أصر وعاند استحق الوعد . کا استحق قوم لوح حين 
قبل له :( أتَهلَمْومَمِنءَرِْةَإِلَاسَيَدسَ ) وحين استحق 
الوعيد آخبر الله بالوعيد الذي یلحقه ‏ ول یکن حينئذ مأموراً أمرأ بطلب 
به منه ذلك . والشريعة طاغة بأن الأفعال المأمور مها مشروطة بالاستطاعة 
والقدرة ٠م‏ قال الى صل الله عليه وسل اممران ين حصین : 
« صل قاما فان ۸ تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنب » . 

وقد انفق المسامون على أن الصلى إذا جز عن بعض واجباتها : 
کالقبام أوالقراءة أو الركوع أو السجود آو ستر العورة أو استقبال القبلة آو 
غير ذلك ۰ سقط عنه ماتجز عنه . وإها جب عليه ما ذا أراد فعله إرادة حازمة 
أمكنه فعله » وكذلك الصيام انفقوا على أنه بسقط بالعجز عن مش : 


E۳۸ 


الشيخ الكير والعجوز الكبيرة . الذين بمجزون عنه أداء وقضاء . وإنما 
تتازعوا هل على مل ذلك الفدية بالإطعام + فأو 0 المهور :كأنى حتيفة 
والشافعي وأحمد ول وجها مالك 0 المج : فإنهم أجمعوا على أنه 
لا جب على العاجز عنه وقد قال تعالى : ( ل 
تسیل ) وقد تنازعوا : هل الاستطاعة محرد وجود المال ؟ 
3 هو مذهب الشافعي وأحمد » أو جرد القدرة ولو بالبدن کا هومذهب 
مالك ؟ أو لابد مها کنهب یی حنيفة ؟ والأولون بوجبون على الخصوب 


آن يستنيب ماله . مخلاف الاخرین 


بل ما ينغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة فى الأر 
والمي لم یکتف الشارع فيا بمجرد الكنة ولو مع الضرر ٠‏ بل متى كان 
العبد قادراً على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز فى مواضع كثيرة من 
الشريعة : کالتطهر لاه والصيام فى المرض ۰ والقبام فى الصلاة . وغير ذلك 
محققا لقوله تعالى : ( دمم الشرولابریید کم ات ) ولقوله تعالى : 
(وماجعل کر لین خرج) ولقوله تعی : ( ما له بعکم 
من حرج ) وفى الصحيح عن أنس « عن الى صلى اله عليه وسل أن الأعرای 
لا بال فى السجد قال : لا تزرموه ‏ أي لاتقطعوا عليه بوله ‏ فاا بشم 
ميسرين ۰ و تبعثوا معسرين » وكذلك في الصحيم « أن انى صلى الله 
علیه وسل قال : س لعاذ وأبى موسى حين بعثهها إلى اليمن ‏ بسرا ولا 


۹ 


تسرا . ونشراولا تتفرا وتطاوعا ولا مختلفا » وهذا وأمثاله فى الشريعة 
أكثر من أن محصر . 
فمن قال إن الله آم الصاد عا بمجزون عنه إذا أرادوه إرادة حازمة 


فقد کذب عل الله ورسوله ۰ وهو من الفترین الذين قال الله فیهم :( إن 


م مه سر م مج وم 4 دن 2 ی م عر م وروت لے م مد 
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لیب ) قال أو قلابة : هذا ككل مفتر من هذه الأمة إلى 


4 


وم القيامة . 


لکن مع قوله ذلك فیجب أن تعل أنه لاحول ولاقوة الا بالله . وأنه ماشاء 
اله كانوما ایشا بكن. و أن الخال ق كل شيءفهوخالقالعسادءوقدرتهموإرادتهم 
وافعاهم ٠‏ فهو رب كل شیء ومليكه لا يكون شيء إلا بمشيئته. وإذنه 
وقضائه وقدره وقد ر ته وفعله؛ وقد حاءت الارادة فى كتاب الله على نوعين : 


( أحدها) : الارادة الدشة ٠‏ قال تعالى : ( ريد شيڪم السرولا 
ید یم القن ( بیدا بین لک ور یکم سک زین من يڪم 
کم إلى قوله تعالى - هی آن وب عم ) وقال تعالى : 


( مره یل کم من رچ وکن بريد یط رکم لمم نش مه 
کلم شروت ) . 
۲ (الثاتى) : الارادة الكونية ۰ كم قال تعالى : ( فمن‌بردانهآن‌یهدیه 


° 


شی صد رماسو ومن یرد آن مضه عل مدز صقا اڪ انمايص د 
نی‌انکماه ) وقال تعالى: ( ولوشاء له تاوا وکن‌اله یفمل‌مارید ) 
وقال توح و ینارد ت ان نصح لک ن کان اله يريك آنیغویکه ( 
وفال :( E‏ ا )| وهذا 
التقسيم تقسیم شریف ٠‏ وهو أيضاً وارد فى کناب الله فى الاذن والأعى ۰ 
والکلمات والتحريم واگ والقضاء .ما قد بناه فى غير هذا الموضع : وععرفته 


ومن مواقع الشة ومثارات الغلط : تنازع الناس فى « القدرة» هل 
يحنت أن تكون مقارنة لفل © أو حب, أن تكون نتقدمة عله الق 
الذي عليه أئمة الفقباء: أن الاستطامة المشروطة في الأ والهى ‏ وهي 
التى تقدم الكلام فيها ‏ لامجب أن تقارن الفعل . فان الله إا أوجب المحم 
على من استطاعه . شن لم حسم من هژلاء كان عاصيا باتفاق السامین » ول و جد 
فى حقه استطاعة مقارنة . وكذلك سار من عصى الله من المأمورين مبان . 
وجد فى حقه الاستطاعة المشروطة فى الأ والبى ٠‏ 

وأما المقارنة اما نوجد فى حق من فعل , والفاعل لابد أن بريد الفصل 
إرادة حازمة وأن يكون قادراً عليه ۰ وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود 


الفعل .شن قال : الاستطاعة هي المقارنة . فبي جموع مامحب من الفعل ويدخل 
في ذلك الارادة وغيرها وعلی هدا الاصطلاح يقال : دا لم برد الفعل فلس 


حدق 


بقادر عليه . وقد تبین أن مثل هذا النزاع لفظي . قن فسر عدمالقدرة بذلك 
ظبر مقصوده , فإذا حقق الأمم وقبل : هل يكون المد إذا أراد ما آس به 
إرادة حازمة عاجزاً عنه تبن الحق وظبر لكل أحد أنه إذا أراد مااع بهم 
يكن عاجزاً ۰ بل قادراً عليه . وأن ما كان عاجزاً عنه إذا أراده فان الله 
| يكلفه إياه . فان الله لا یکلف نقتا الا وسعپا : اى ماوستته‌للفس. 


وجب أن امد آن له من الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن 
نعمته ۰ کا قال أهل النة : : ( امد یه اآزی‌هدسالهتا وکین 
دنه ) وقال تعالى : ( مهب الح این وريه ف ويج وکر 
رک الکروالشوق لضان ولیک هه اروت ) وقال تعالى: 
( أفمن شال صدره لاسام فهو عل ورمن ري فویل مه فلوم 
تن وك راف ) وقال ١:‏ او ینمی ابه وَجَعَلْمَالموْايَمْثِىيِوسف 
کلب لیس ارچ یت ) وقال تعاى ١:‏ ار 
TT‏ ولا این ولیک جع وراد ىبد نتا 


من‌عباونا ) . 

وكذلك إضافة السات إلى نفسه هو الذي ينغي أن بفعله مع علمه بان 
الله خالق كل موجود: من الأعيان والصفات والمركات والسكنات .کا قال آدم: 
١‏ ,وَيََالن فاون متفر تاو حاكن ألْخَسِرنَ ) وقال 
موسى : ( رَبَاقَ ظَلَدثَُفِي عفرل )وقالالخليل:( وَالْرىَأطْمعأن 


٤ 


عفرل عقيو ملت ) وقال اتم الرسل : ( تلزنم لاله تفر 
دبک لیمکت ) وقد قال تعایی امدق حق من عذهم ‏ 
( وماظلتھم وک کن وام یلیرت ) ( سكن هروه اجه اشا 
تالک این ) وأمثال هذا كثير فى الکتاب والسنة. 
وفي الحديث الصحیس الإلمي الذي رو اه مسل وغره عن .ای ذر عن 
نی صلى الله عليه وسل فيما يروي عن ربه تعالى : «ياعبادي! نی حرمت ال 
على نفسي وجعلته بم حرما فلا تظالوا. ياعبادي ! إكم مخطئون بالل 
والهار وأنا أغفر الذنوب حميعاً ولا أإلي ؛ فاستغفروتى أغفر لک يا عبادي ! 
کلک ضال إلا من هديته ؛ فاستهدونی أهدم . يا عبادي ! كلم جائع إلا 
من اطعمته : فاستطسوی أطعمك . يا عبادي ! كلك عار إلا مسن كسوته ؛ 
فاستکسونی آ کک . ياعبادي ! لو أن آولک وآخرک وانسک وجک كانوا على 
أنقى قلب رجل متم ما زاد ذلك فى ملكي شيثاً . يا عمادي ! لو أن آولک 
وأخرك وانسک وج اجتمعوا فى صعيد واحد . فسألوتى فأعطي تکل إنسان 
منهم مسألته الم ينقص ذلك من ملكي إلا كا ينقص البحر إذ يغمس فيه الخبط 
مسة واحدة . ياعبادي ! إا هي عمال آحصیها لک ثم آوفیک إياها ؛ فن 


وجد غ فلیحمد ل ومن وجد غبر ذلك فلا پلومن للانضه» . 


فقد بين هذا الحديث أن من وجد خيراً بالعمل الصا فليحمد الله 
فانه هو الذي آنعم بذلك . وإن وجد غير ذاك اما شرا له عقاب . واما عا 


۲ 


لافائدة فه . فلا بلومن إلا نفسه ٠‏ فإنه هو الذي ظم نفسه » وکل حادث 
فقدرة الله ومشدشه » وكذلك فى سيد الاستغفار الذي رواه البخاري وغيره 
عن شداد بن أوس عن انى صلى الله عليه وسم أنه قال : « سيد الاستغفار . 
أن تقول الك : اللهم ! أنت ری لا إله إلا أنت خلقتي وأنا عبدك . وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت ؛ أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنی ؛ فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت »من قال ما إذا أصح 
موقناً مها فات من يومه دخل الخنة ؛ ومن قالها إذا أمسى موقناً بها قات 
من ليلنه دخل النة» . 


قوله «أبوء لك بنعمتك علي» يتناول نعمته عليهمن الحسنات وغيرها وقوله 
و«أبوء بذنى» اعتراف منه بذنه . وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين . ومن 
عدام لا أصناف : فان القسمة رباعمة . ۱ 

(قسم ) جعلون آنفسهم هی الخالقة :اطي الحسنات والسشات ۰ وآن 
نعمة الله الدينية على المؤمن والکافر سواء وأنهلم عط العبد إلا قدرة واحدة 
تصلح للضدين وليس بيد الله هداية خص بها الؤمن ؛ أو تطلب منه بقول 
المد : (أَهْدنا آلضِرَطألْمْتَقم ) وأنه لا بقدر على هداية ضال »ولا 
إضلال مبتد ؛ فبؤلاء القدرية المجوسية . 


و(قسم) پسلیون العبد اختياره وقدرته ؛ و جعلونه تجبوراً على حركانه 


c٤ 


من جنس حرکات اجمادات ؛ ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من 
غط واحد حتى يقول حدم : إن جیع ما أمر لله به ورسوله واا هو أمس 
مالا يقدر عليه ٠‏ ولا يطيقه : فيسلبونه القدرة مطلقاً ؛ إذ تون له إلا 
قدرة واحدة مقارنة للفعل . ولا جعلون للعاصى قدرة أصلا . 


فهذه المقالات وأمثالما من « مقالات البرية القدرية » الذين أنكر 
قوم 5 أنكروا قول الأولين ‏ دی : مثل عبد الرحمن بن 
مرو الأوزاعي ٠‏ وسفيان بن سعيد الثوري . ومد بن الوليد الزبيدي . 
وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن تمد بن حنبل وغيرم . 


ان ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر . وقالوا :هم معذورون 
لذلك لايستحقون اللوم والعذاب ۰ أو جملوا عقوبتهم ظماً . فهؤلاء كفار. 
م أن من أنكر عل الله القدم من غلاة القدرية فهو كافر . 


وان جعلوا ثبوت القدر موجاً لسقوط الأمس والهي والوعد والوعيد. 
کفعل الباحية » فبؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من جنس المشركين . 
الذين قالو | ) لوش اء آل ما شر ڪا وله ماژکا ولا عرمتاین ن دل 
کل وداش إل رسو * معا هدس 


ی ) ان هذا القول پست‌ازم طي بساطكل أ ونهي . 
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وهذا ما بعل بلاضطرار من العقل والدين آنه وجب الفساد في آس 
الدننا و العاد ۳ 


وأما ( القسم الرابع ) : فهو شر الأقسام کا قال الشيخ أو الفرج بن 
ا جوزي ۰ قال أنت عند الطاعة قدري » وأنت عند امعصية جبري أي مذهب 
وافق هواك عذهت به فبؤلاء شر أتباع الشبطان ۰ وليس هو مذهباً 
لطائفة معروفة ٠‏ ولكن هو حال عامة الحلولين عن الا والبي . إن فعلطاعة 
أخذ بضيفها إلى نفسه ويعجب حتى بط سله .وین فعل معصية أخذ يعنذر 
القدر و حتج بالقضاء وتلك حجة داحضة . وعذر غير مقبول . 


وتراه إذا أصابته مصبة بفعل العباد أو غيرم لا پستسل لنقدر وراه 
إذا ظ نفسه أو غیره احتج القدر وبقول : السد مسکین لا قاحر ولا 


معذور ویقول : 

ألقاه في الحر مکتوفا وقال له إيك إياك أن تبتل بالاه 

وان ظلمه غيره ظلما دون ذلك آونوم أنه ظامه أحد . سعى ف الانتقام 
من ذلك بأضعاف ذلك ؛ ولا بعذر عبره عثل ماعدر به نفسه من القدر ٠‏ وها 
سواء فهذه لجل جب اعتقادها ۰ 

وأما الکلام على الحقيقة للوجة لاضافة الذنوب إلى العبد مع موم اخلق 


٤٦ 


وفي سرد وقوع هذه الشرور -- نی القدر وآنه مع ذلك لم يضف إلى الله فى 
کا الأعلى آحد و جوه ثلاثة : 


إماعلى( طريق العموم ) کقوله تعالى : ( کین ڪل . 
وإما أن يضاف إلى الب کقوله تعالى : ( یراع . 


4 KS 


وإما أن محذف الفاعل كقول الحن: ( و رَد بف لض 


چم 


> ءوس بعر 


اراد چم زره (. 


والكلام على أن أسعاء الله اطستی لايد ا إضافة ار . والشين 
داخلف مفعولانه» كقو له تعالى : ( تاد رم * وامّعدای 
وا لير ) وقوله : ( آمامواارک ان عمییدالیقاب وان نله مورحم ) 
فتحر ر هذه امقائو ق الشر بفة الى هي شرف الأولين والآخرين بحت اج إلى 
سل وإطناب في غير هذا الجواب ٠‏ والله الوفق للصواب ‏ ۰ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ' ولا ملجأ منه إلا له وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


L۷ 


سل بیع ابرسم رم 
بقية السلف الكرام . العلامة الرياق > والحجة اللورای » أوحد عصره 


وفريد دهره ۰ حلية الطالین . وتخبة الراسخين ۰ تق الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرافى ‏ رضي الله عله وائانه الحنة عنه 


وكرمه . فقيل: ‏ 


با با ام الني عامه 
كيف اختيار المد أفماله 
لبم قبن ضكرا أنه 
ول يكن فاعل أفماله 
ومن هنا لم يكن للفعل فى 
(وما تشامون) دليل له 
و( كل شيء). “ملو سامت. ۸ 
أو كان ٠‏ فاللازم من کونه 
ولا يقال: عم لله ماختار 
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وفضله ی اشاس مذ کور 
والعد فى الأفعال حور 
على الإرادات لقسور 
حقيقة . والحك مشهور 
ما بلحق لفاعل ا 
فى صحة المحكى تقرير 
بك للخالق تقدير 
حدوثشه والقول مهجور 


فالخار ‏ سطور 


والجبر -ان‌صح- يكن مكرهاً ما دور 
نعم ذلك ابر .وکنت اء 4 ای محوك تشمر 
التق «الشوق ولکتي دى نك القادر 


فأحاب : امد لله رب العالمين . 


أل هتم السا :ان بط الإنسان أن مذهب أهل السنة والجاعة 
فى هذا الاب وغيره مادل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وكان عليه السابقون 
الأولون من اله‌اجرین والأنصار ٠‏ والذين اتبعوم إبحسان : وهو أن الله 
خالق کل شيء وربه ومليكه ٠‏ وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القاكة بأنفسها 
وصفامها القائمة مما . من آفعال العناد وغير أفعال العباد . 


وأنه سحانه ما شاء كان ومام يشا لم يكن ؛ فلا یکون في الوجود شیء 
إلابكشيثته وقدرته . لاعتتع عليه شىء شاءه ؛ بل هو قادر على كل شیء ۰ ولا 
بشاء شيا الا وهو قأدر عليه . 

وأنه سبحانه بعلم ما كان وما يكون . ومالم يکن لو كان كيف يكون 1 
وقد دخل في ذلك أفعال الساد وغيرها . وقد قدر الله مقادير الخلائق 
قبل أن خلقهم : قدر الهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك . وكتب ما 
يصيرون اله من سعادة وشقاوة ۰ فم يؤمنون مخلقه لكل شيء ١‏ 


1:٩ 


وقدرته على کل شيء . ومشيثته لكل ما کان. وعامه بالأشياء قبل أن 
تكون . وتقديره ها وكتابته إياها قبل أن تكون . وغلاة القدرية ينكرون 
عامه لدم . قا السابقة + و حمون أنه ۳ وجی ' وهو لایس من 
يطبعه عن يعصيه ۰ بل الا اف ا ا نف + 


وهذا القول أول ماحدث فى الإسلام بعد انقراض‌عصر الخلفاء الراشدین 
وبعد إمارة معاوية بن ی سفيان فى زمن الفتنة التى كانت بين ابن الزبير 
وبال بی مية فى أواخر عر عد الله بن مر . وعبد الله بن عباس *وغبرها 
من الصحابة » وكان أول من ظهر عنه ذلك بالصرة معد المهني ٠‏ فاما بلغ 
الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم كوا مقالتهم . کا قال عبد الله بن حمر 
س لما آخبر re‏ شیر لقي أولثك فأخبرم : أنى بريء منهم؛ هم برءاء 
مني » وكذلك كلام ابن عباس وحار بن عبد الله ووائلة بن الأسقع وغيرمم 
من الصحابة والنابعين لهم بإحسان ۰ وسار أمة السامین . فیهم كثير حتى قال 
فيهم الم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرم : إن المنكرين لعل الله 
التقدم يكفرون . 


ثم كثر خوض الناس فى القدر فصار جمهورمم يقر بلعم لمتقدم والكتاب 
السابق ۰ لكن ینکرون موم مشيئة الله . وعموم خلقه وقدرته. وبظنون 
أنه لامعی لشسته إلا ارو قاشاءه ومد ا وما شاه لم یحی به ٤‏ 
فازمهم أن يقولوا : إنه قد يشاء ما لا يكون ۰ ويكون مالا يشاء ٠‏ وأتكروا 
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أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال الساد. أو قادراً علبها . أو أن بخص بعض 
عباده من النعم عا يقتضي إعانهم به وطاعتهم له . 


وزعموا أن نعمته - التى عکن مها الإيعان والعمل الصا -على الكفار 
کی لهب . ون جهل , مثل نعمته بذلك على أبى بكر ور وعثان وعلى . 
عنزلة رجل دفعلأولاده مالا فقسمه بشهم بالسوية ء لکن هؤلاء آحد نوا أعمالهم 
الصالمة ٠‏ وهؤلاء أحد نوا أعمالهم الفاسدة . من غير نعمة خص الله بها 
الزمنين وهذا قول باطل . وقد قال تعالى : : ( بر ولتت 
عم اس الم که ما ۳ مین گنز مروت ( 
وفال تعالى : ( واعلموآآن فیک سول ليفك ف كر من الاي ES‏ 
حَببَ لتحا امن ورین فلویک وکر دا رش ی رش 
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1 اشدویت 4 

وقد اعرا الله أن تقول فى صلاتنا : ( آهدنا آسَرّط التق صرّطٌ 
رن عت عَلَه عبر لمفضوب عَيَنه ولا الال ) . وقال أهل الجنة : 
( لَُلَمَديالرِىهدَسالهدًَا ES‏ 4- فا( 
الیل صلوات الله وسلامه عليه : ( رامین وین درتام 


د ا ا ا نير 


یمه لك ) . وقال : ( رب اجعلى مقي مَاَصَلوِوَوَمنِدْرَيَق ) . وقال 
کو ر کی مس سر 


تعالی : ( وحعاتامهمآر یمه هدوت بامرنالماصروا ) وقال :( وجعله ا 
جذعورک ال انار ) ونصوص | الکتاب والسنة وسلف الا النة مه 


٤۵١ 


الأصو ل كثيرة : مع ما فى ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك . 


صل 


وسلف الأمة نها متفقون أيضاً على أن الماد مأمورون بما أمرم الله 
به ۰ مهیون ما مهام الله عنه ٠‏ ومتفقون على الإعان بوعده ووعيده الذي 
نطق به الکتاب والسنة ۰ ومتفقون أنه لا حجة لاد غل الله نی واجب ت رکه 
ولا حرم فعله ٠‏ بل لله الحجة البالفة على عباده ۰ ومن احج بالقدر على 
رك مأمور ٠‏ أو فعل محظور أو دقع ما حاءت به النصوص فى الوعد والوعيد 
فهو أعظم ضلالاً وافتراء على الله ومخالفة لدین الله من أوائك القدر.ة. فان 
آولك مشهون بالمجوس . وقد حاءت الا تار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة کا 
روي ذلكعن ابنعمر وغيره من السلف؛وقد رويت فى ذلك أحاديث مرفوعة 
إلى البى صلى الله عليه وسل منها مارواه أو داود والترمذي . و لكن طائفة 
من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك ٠‏ وهذا مسوط 
و 

والقصود هنا أن القدرية النافية بشرون امجوس فى كونهم أثبتوا غير 
الله مدث أشياء من الشر بدون مشیشته وقدرته وخلقه . 
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وأما الحتجون على القدر بإسقاط الأمس والبى والوعد والوعمد فهؤلاء 
يشبون المشركين لين قال الله فيهم : ١‏ سَمَعُول روشاه انم 


رھ مر مر کح از سار 4 2014 2 00 56 .> دي رش 
رڪ ا ولاءا تا ولا حر متامن شیو ينكد لاک دبا زت من‌قلهرحق ذافوا 
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تا قل هلع نڌ کم من علو ترجو نان وتلل الو وَإنَ أن 
٠ 5 59 6 2‏ ك a‏ ا کر و ےو 
حْرصُونَ 2 ) وقال تعالى : ( وقال ا لدت أشركوا لوْسَاء أَسَهُمَاعبدئامن 


۳ و ص سه سر سس مر ویر 
دونه.من کی وغ وباو ر لحرت این دونو مرن ک فعل! کمن 


توا رکه لین کم روا یامن نی میک هن 
ور تس ر رہ ابر مر وم کب 
لاف رین ) وقال تعالى : ( للم لمن ماد ته 
ماهم يتيلك من لین هم لصو ) 


فهؤلاء اختجون القدر على سقوط لامر والبي من جلس المشركين 
اكد لسرم وم أسوأ لا من احوس وهؤلاء حجتهم داحضة عند 


رهم وعليهم عضب وهم عذاب شديد . 


ومن هو لاء من لطر آن آدم احتح على موسی القدر علل الذب 3 وان 
ذلك حانز اد الأولماء المشاهدين للقدر 3 وهذا ضلال عظيم : فان مورسی 
إعا لام | دم على المعصية التى لقت الذرية بسب أكله من الشجرة ٠‏ فقال : 
هلاذا آخرجتنا ونفسك من ال والصد مأمور عند الات آن يرجع للقد 
فان سعادة السد أن بفعل الأمور ویترلك احظور ويسم للمقدورءقال الله 
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رمع کے 2 نز نا 0 - سلا ود او ا میم - 
) ما صاب من مُصِيبَةٍ | لابدنه ومن وم با له هد قلبه ) قال ابن 


سود هو الرجل تصیه الصية فيعل أنها من عند الله فيرضى ويسل . 


فلسید بستتفر من السالب وامیر عل ا کاقال تعالی : 
(فأصیرک وعغدالو حَقٌوَاسْتَغْفِرَلِدَئفْلكَ ) والشتی بجزع عند الصائب 
وحتج بالقدر على المعائب ؛ ولا فادم صل الله عليه وسلم قد ناب من 
لذنب . وقد اجتاه ربه وهداه . وموسی أجل قدراً من آن بلوم اعا علی 
ذنب قد تاب منه وغفر الله له . فضلا عن آ دم وهو أيضاً قد تاب مافعل 
حدث قال : ( رب طلمت‌شبیاغفرل‌ففمرله ) وقال : ( هت 
یک ) وقال : ( أت وليافاعفرلاواز تا ) وموسى وآدم آعم الله من 
أن يظن واحد مها أن القدر عذر لمن عصى الله ۰ وقد علما ما حل بيلس 
وغبر إبلس , وآدم نفسه قد أخرج من اعنة وطفق هو وامرأته بخصفان 
عليه| من ورق الخنة؛وقدعاقب اللدقومنوح وهود وصالحوغيرممن الأمم وفدشرع 
الله عقوبة العتدين وأعدجهم للكافرين ۰ فكيف يكون القدر عذراً للذنب؟!. 


وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا کانوا متبعين لأهوائهم بغير عل ۰ ولا 
يطردون حجتهم ‏ وان القدر لو كان عذراً للخلق لازم أن لا يلام أحد ولایذم 
ولا يعاقب لافي الدنيا ولا في الا خرة » ولا بقتص من ظال أصلا . بل عکن 
الناس أن یفعلوا ما بشتبون مطلقاً ٠‏ ومعلوم أن هذا لایتصور أن بقوم عليه 
مصلحة أحد لافي الدنيا ولا في الآخرة ۰ بل هو موجب الفساد العاموصاحب 
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هذا لا بكرن إلا ظالاً متتاقضاً . فإذا آذاه غيره أو 
ظامه طلب معافته وجزاه وم يعذره بالقدر ۰ وإذاكان هو الظالم احتيح لنفسه 
بالقدر. فلا حسم أحد القدر إلا لاتباع هو اه بع عل ٠‏ ولا يكون إلا ممطلا 
لاحق معه . کا احتج به الشرکون فقال تعالى : ( فُلْهَزْعِنْدََكُم من ور 
CN‏ وقال : ( سل 
ملک ین هفهل عل رس بمب ) 

ولهذا كان هؤلاء الشرکو ن الحتجون بالقدر إذا عادام أحد قابلوه 
وقانلوه وعاقبوه ول بقملوا حجته إذا قال لو شاء الله ما عادیتک .بل م دائا 
بعيبون من ظه واعتدی ولا بقبلون احتجاجه بالقدر ۰ فاما جاءم الحق من رہم 
أخذوا بدافعون ذلك بالقدر ۰ فصاروا حتجون على دفع آم الله وعبيه ها 
لا جوزون أن محتج به عليهم فى دفع أمرم ونيهم » بل ولا يجوز أحد من 
العقلاء أن محتج به عليه فى دفع حقه > فعارضوا رهم ورسل رم ما لا 
مجوزون أنبعارضبه أحدمن الناس:ولارسل أحد من الناس, فسكان آم الخلوق 
وه وحقهاعظم على قو ممم نامر الله ونبيه وحقه على عباد اللهوكان أمر الله ونهسه 
وحقهءلعباده أخف حرمةعنده من أمى الوق ونمبهوحقه على غيره:فإن حق الله 
علىعباده أن يعبدوه ولا بشركوا به شا + کا ثبت فى الصحیحین عن معاذ بن 
جبل قال : « كنت رديف النى صلى لله عليه وسل على حمار فقال : 
يامعاذ ! آتدري ما حق الله على عاده ؟ قلت الله ورسوله أعلم ۰ قال حقه 
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عليهم أن يعبدوه ولا بشرکوا به شتا » أندري ماحق الساد على الله إذا فعلوا 
ذلك 1 فلت : الله ورسوله آعم ۰ قال حقهم عليه ألا يعدم . 


فكان هؤلاء المشركون من أعظم لاس جبلاً وعداوة لله ورسوله . 
فاحتجوا على إسقاط حقه وأمره ونهیه ما لايجوزون لام ولا 
أحد من العقلاء أن حتسج به على إسقاط حق مخلوق ولا أمره 
ولا عي 


وهذا کا جعلوا لله شركاء وبنات وم لا يرضى آحدم آن یکون عل وکه 
شرك ولا برضی النات للفسه . قال‌تعالی : ( و و 

پیت ار که مرس ی لا رم أن هم الا روآنم مرو ) وقال 
تعالى : ( وَإدَابسَِأَحَدُهْم اضرب ا لوه ی 
واه تمان ۳۰ رب لَك لا امن نف سكام کر هل لک يتاملك تنگم تن 
اف ا اشک ): أي 
كيفة بعضك بعضا . 

وفوله تعالى : ( دهشم و نون ھک ( 
وقوله : ( رال باریم تال آنشسگن ) وقوله : ( نع تاه وابت اکر واا 
ناوشا وش ) فالکذیون لارسل داعاً حجتهم داحضة متناقضة 
فهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك . قال الله تعالى : ( کیمک 
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ایتک بالق ون تیب ) وقال تعالى : ( ذلك جعَلنا لڪل يدوا 
رین وک برترک هادي وص ) وقال تعالى : ( رای حجشاء اتا 
همع قویه رف در جد کن نا إربك حَكيِمعَلِي2ٌ ) لخجة کین 
في شركهم الله وجعلیم له ولدا . وفی دفع أمره وميه بالقدر ( داحضة ) . وقد 
بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسها فى غير هذا الموضع 


وبين أن قول الفلاسفة ... القائلين بقدم العا وأنه صادر عن موجب 
بإلذات متولد عن العقول والنفوس الذين بسدون الكواكب العلوية 
ويصنعون ها التمائيل السفلية: كأرسطو وأتباعه_ أعظم كفراً وضلالاً من مشري 
مرب الذين کانوا یقرون بان اف لى السموات والارض وما بنهیافی ستة 
يام > مشیئنه وقدرته . ولکن خرقوا له بنین وبنات غير عم وآشرکوا به ما | 
لاطا 


وكذلك المباحية الذين بسقطون الامم والّهي مطلقاً ويحتجون بالقضاء 
والقدر أسوأ حال من البهود والنصارى ومشركي العرب ؛ فان هؤلاء م ع كفرمم 
يقرون بنوع من الأعر وال والوعد والوعيد ٠‏ ولك ن كان لهم شا 
لهم من الدين ما يأذن به الله . مخلاف المباحية السقطة للشرائم مطلقاً ,فا 
برضون با ” نهواه آنفسهم ویفضون لا واه أنفسهم ۰ لا رضون لله ولا 


يغضون لله ولا يحبون لله ولا يغضون لله ولا بأمرون ما آم الله به ولا 


co 


ينبون عما هى عنه :لا إذا كان لهم في ذلك هوى ٠‏ فیفعلونه لأجل هوام 
لاعبادة مولام . 


ولهذا لاینکرون ما وقع فى الوجود من الکفر والفسوق والعصيان إلا 
إذا خالف أغراضهم . فيتكرونه إنكارا طبيعاً شيطاناً لاإتكاراً شرعياً رحمانياً؛ 
ولهذا تقترن مهم الشباطين إخوانهم فيمدونهم في الغى ثم لا بقصرون ٠‏ وقد 
تتمثل لهم الشياطين و خاطییم ونعينهم على بعض آهوامهم كما كانت الشياطين 
تفعل بالمشركين عاد الأصنام . وهؤلاء يكثرون فى الطوائف الخارجين عمابمث 
لله به رسوله من الكتاب والسنة الذين يسلكون طرقاف العماداتوالاعتقادات 
مبتدعة فى الدين ولا بتحرون فى عباداتهم واعتقاداتهم موافقة الرسول 
والاعتصام بالكتاب والسنة . فتكثر فيهم الأهواء والشبات وتغوهم 
التشياطين وتصير فيهم شهة من المشركين بحسب بعدم عن الرسول . 


وكا جب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس ۰ فإنكار قول هؤلاء 
أولى . والرد علييم أحرى . وهؤلاء ل يكونوا موجودين فى عصر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ؛ فان البدع نما بظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف کا 
حدث فى آخر عصر الخلفاء الراشدین بدعة الخوارج والشيعة؛ م فى آخر عصر 
الصحابة بدعة المرجئة والقدرية ‏ م فى آخر عصر التابعين بدعة المهمية معطلة 
الصفات وأما هؤلاء الباحية المسقطون للأ والبي محتجين على ذلك بالقدر 
فهم شر من مع هذه الطوائف واعا حدئوا بعد هؤلاء كلهم . 
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وما اتفق عليه سلف الامة موز القضاء ا الله 

من لشاء آن العاد هم مشسة وقدرة ا مأ - 
الله عليه ٠‏ مع قولحم إن الماد لا بشاؤون إلا أن بشاء الله .م قال الله تعالی : 


~~ 
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3 تحتو يد كر فش كك ع واک انس امه ) الآبة 
وقال تعالى : E‏ مشاه نحل بو سیک * وماتتاءودر 1 
أنیشاء مایم وقال : ( نوی * 
لِمَنمَاءَكٌ أن مسقم * وماتکاءرما دنا اشرت امیت ) . 

والقرآن قد أخبر بأن الماد يؤمنون ويكفرون ويفصاون ويعماون 
ويكسون ویطیعون ویعصون ويقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة و حجحون 
ويعتمرون ويقتلون ويزنون ويسرقون ويصدقون ویکذبون ويا کلون 
ولشربون ویقانلون وحارون فلم يكن من ¿ السلف والائة من يقول : إن 
العبد لبس بفاعل ولا مختار » ولا رید ولا قادر .ولا قال أحدمنهم : إندفاعل 
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مجازاً بل من تكلم مهم بلفظ الحقيقة واجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة 
والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله . 


وأول من ظبر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه کم 
أنهم قالوا : إن السد حور وأنه لا فعل له أصلاً ولس بقادر أصلاً ٠وكان‏ 
الهم غالباً فى تعطيل الصفات . فكان بنفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به 
العبد , فلا يسمى شيا ولا حبا ولاعالاً ولا ميعا ولا بصيراً . إلا على وجه 
الحاو وح عة أنه كان بسمی لله تعالى قادرا ؛ لأن السد عنده لس بقادر. 
فلا تهیه هذا الاسم على قوله . 


وکان هو وأنباعه ينكرون أن يكون لله حكمة فى خلقه وأمره ٠‏ وأن یکون 
له رحمة . ویقولون : إهاافعل عحض مشيثة. لا رحمة معهاء وحكي عنه أنه 
كان ینکر أن يكون الله أرحم الراحمين . وأنه كان خرج إلى الخذمى فينظر 
إلبهم ویقول : آرح‌الرا هين يفعلمثل هذامهؤلاء ؟اوکان بقول:المادجورون 
على أفعالهم لس لمم فعل ولا اختيار . 

وكان ظبور جهم ومقالته فى تعطيل الصفات . وف ابر والإرحاء فيأواخر 
دولة بي أمية بعد حدوث القدرية والمعتزاة وغيرم .فان القدرية حدثوا قبل 
ذلك فى أواخر عصر الصحابة ۰ فلما حدئت مقالته القابلة لمقالة القدرية أنكرها 
السلف والأئه كا أنكروا قول القدرية من العتزلة وغيرم » وبدعوا الطائفتين. 
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حتى فى لفظ « المبر » أنكروا على من قال: جبر » وعلى من قال : لم جبر 


وال ثار بذلك معروفة عن الأوزاعي ٠‏ وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن 
مهدي وأحمد بن حنبل ‏ وغيرمم من سلف الأمة وأمْتها م ذکر طرفا سه 
ذلك أبو بكر الالال فى « كتاب السنة » هو وغيره من مجمع أقوال السلف ٠‏ 
وقال الاوزاعي والزيدي وغيرها ليس فى الكتاب والمنة لفظ جير ۰ وإفا فى 
اله لجل وق اميد آن انى صلى الله عليه وسل قال : لاشچ 
عبد القس لا قدم عليه وقد عبد القس من البحرين فقالوا : با رسول الله ! 

با وبنك هذا اي من كفا قار مضر وانا لا نصل إليك إلا فى شمر حرام . قرنا 
ارفص لفسال نار امن وان و فقال : «امرع بالإعان بل . 
آتدرون ما الاعان ؟ شهادة أن لا له إلا الله وان مدا رسول اللهء وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكة . وان تؤدوا حمس ماغمتم » . وام 
عن الاتباذ فى الأوعمٍة الق يسرع إلها السکر . حتى قد 
بشرب الرجل ولا يدري أنه شرب مسكراً ؛ خلاف الظروف الى توكأفإنبا 
إذا اشتد الشراب انشقت . ونهي عن الدياء وهو القرع والنتم وهو ما بصنم 
من الدر كالحرار وللزفت سح وی الظروف الزفتة ‏ والنقير وهو امخشب 
لنقور م قد قبل إن الى صل الله عليه وسام أباح ذلك بعد 


هدا المي ۱ 


ولهذا تنازع العلاء فى هذا المي هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين 
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مشهورين للعلياء . ها روایتان عند أحمد . والقول بالنسخ مدهب أبى حنيفة 
والشافعي ٠‏ والقول بأن هذا كان ل بنسخ مذهب مالك ؛ لكن مالك 5 
إلاعن صنفين فإنه ثبت فى صحيح البخاري أنه حرم ذينك الضفين . وأباح 


الآخرين بعد المي . 


وأما مسم فروی فى حيحه النسخ فى ابقیع ‏ فلهذا اختلف قول أحمد 
لأن الأحاديث باهي متوائرة:وحديث النسخ ليس مثلها ؛ فلهذا صار للناسفيها 
ثلاثة أقوال . وهؤلاء وفد عبد القیس كنوا بالبحرين أساموا طوعا . 
كا اس أهل للدينة , وأول حمعة جعت فى الإسلام فى قرية عندم من 
فری البحرين ۰ 


والقصود أن النى صلى الله عليه وسل قال لأشج عد القس » : إن 
فيك طلقین بحبها الله : الحم والأناء . فقال : أخلقين خلقت مما ؟ أم 
خلقين جبلت عليها ؟ فقال : بل خلقين جبلت عليها . فقال : اند 
له الذي جلی على ما حب » فقال الأوزاعي والزبيدي وغيرها من 
السلف لفظ « الل » حاءت به السنة . فیقال جل الله فلاناً على كذا ؛ 
وأما لفظ « الخير » قم 32 + وأنكر الأوزاعي والزييدي والتوري و أحمد 
ابن حنبل وغيرمم لفظ « الجير » فى النني والإثيات . 


وذلك لأن لفظ « الجر »تمل:فإنهيقالجبر الأب ابنته على النكاح ٠‏ وجبر 


۲ 


الجا ۶ الرجل على بیع ماله لوفاء دينه. ومتی ذلك أكرهه ۰ ليس معناه 
أنه جعله مریدا لذلك ارا جا له راضاً كم قالوا : ومن قال : إن انه تعالی 
جبر الساد هذا النی فهو ممطل ۰ فان الله أعلى وأجل قدرآمن أن حبر آحداه 
ولا مجبر غبره العاجز عن أن محعله مرید! للفعل ارا له له راضاً به وال 
سبحانه قادر على ذلك ٠‏ فهو الذى جعل المريد للفعل ا لحب له الراضى به 
مریدا له حا له راضياً به فکیف يقال أجبره وا کرهه کا يجبر الخلوق الخلوق؛ 
مثل ما يجبر السلطان والا ؟ والأب وغيربم من مجبرونه إما حق وإما بباطل 
واجبارم هو كراههم لغيرم على الفعل . والا كراه قد یکون | کراها حق 
وقد یکون | کراها پباطل . 


( فالأول ) : کا کراء من امتنسع من الواجبات على فعلها ۰ مثل | كرا 
الکافر الق على الا سلام أو آداء الجزية عن ید وم صاغرون ۰ وإ کراه 
الرند على العود إلى الإسلام » وا كراه من أسل على إقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان ۰ وحج البت ٠‏ وعلى قضاء الدبون التى بقدر على قضاما ٠‏ وعلى 
آداء الأمانة التى يقدر على أداتها ۰ واعطاء اللفقة الواجة عليه الى بقدر 
على إعطاما. 

وأما الا كراه بغير حق : فثل [كراه الإنسان على الکفر والعاصي . 


وهذا الإجبار الذي هو الا کراءبفله الاد بعضهم مع بعض ۰ لأمهم 
لا بقدرون على إحداث الإرادة والإختبار فى فلوم وعلى جعلهم فاعلين 


۳ 


لأفعالهم . والله تعالی قادر على إحداث إرادة للعبد ولاختياره ٠‏ وجعله فاعلا 
بقدرته ومشلته . فو أعل وأقدر من أن جين غبره ویکرهه عل مس شاهه 
منه ؛ بل إذا شاء جعله فاعلا له عشيئته . كا أنه قادر على أن يجعله فاعلا للشي» 
مع کراهته له فیکون مريدا له حتی يفعلهمع بغضهله کا قد پشرب الریض الدواء 
مع كراهته له ٠‏ قال الله تعالى : . ( ینف اموت ولا طوعا 
وکا ) وقال : ( اکم مناوت وَالْأَرضٍطْوْعَاءكَرهًا ) . 

فكل ما بقع من العباد رادنهم ومشيثتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له 
بمشيثهم ١‏ سواء کانوا مع ذلك فعلوه طوعا . أو كانوا كارهين له فعلوه کرها 
وهو سبحانه لا يكرههم على ما لا بريدوه . كا یکره الخلوق ا ماوق حيث 
يكرهه على مس وان لم رده ولس هو قادرا أن يجعله عريداً له فاعلا له 
لامع الكراهة ۰ ولا مع عدمها ؛ فليذا يقال للعد : إنه جر 
عسيره على الفعل ٠‏ والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر 
نهدا ال 


وقد ستعمل لفظ « ابر » فى أعم من ذلك حسث شاوك کل من قبر 
غيره وقدر عليه فجعله فاعلا لما بشاء منه . وإن كان هو المحدث لإرادته 
وقدرته عليه . 

قال تمد بن كعب القرظى فى اسم الله « الخبار» قال : هو الذي جبر 
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العباد على ما أراد ٠‏ وكذلك بنقل عن أمير المؤمنين على بن أي طالب أنه قال 
فى الدعاء المأثو ر : الهم داحي المدحوات ٠‏ وباري للسموکات. جار القلوب 
على فطر اء شقا وسعيدها. واطبر من الله هذا الاعتبار معناه القهر 
والقدرة . وأنه بقدر أن يفعل ما بشاء . وبجبر على ذلك ویقهرم علیه . فلس 
کاماوق العاجز الذي يشاء مالا يكون . ويكون مالا باه ۰ ومن جره 
وقبره وقدرته أن جعل الساد مريدين لا بشاء مهم ۰ ما متارین له طوعا 
وإما ی و لمع کراهتهم له و جعلیم فاعلين له وهذا ابر الذي هو 
قهره بقدرته لا بقدر عليه غيره . ولس هو كإجبار غيره وإكراهه 


من وجوه . 


( مها ) أن مات ار عاجز لا بقدر أن مجعل العباد مريدين لما بشاؤه 
ولافاعلين له . 


ومنها: أن غيره قد مجر الغير ويكرهه | كراها يكون ظالما به ۰ وال 
تعالى عادل . لا بل مثقال ذرة . 


ومنها: آن غیره قد يكون جاهلا أو سفیهالا يعم ما یفعله وما جبر 
عليه ول قضن سک تكون غير ذلك ۰ والله عليم حكيم ۰ ما خلقه وأمر به 
له فبه حكمة بالغة صادرة من عامه وحكته وقدرته . 


۶:6۵ 


سل 

وأما السلف والاةکا أنهم متفقون عل الاعان بالقدر وأنه ما شاء كان 
وما م بشأ لم يكن وأنه خالق کل شىء من آفعال الباد وغيرها وم متفقون 
على إثنات أمره ونهیه ووعده ووصده وأنه لا حجةلأحدعلى الله فى ترك ی 
ولا فعل محظور . فهم أيضاً متفقون على أن الله سي رحيم وأنه أحك 
الحا كين وأرحم ال راحمين . 

وقد ثث فى الصحیح عن النی صلى الله عليه وسل أنه قال  :‏ الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها » . وقد أخبر عن حكنته فى خلقه وأمره ا 


أخير به فى كتانه وسنة رسوله . 


والهم بن صفوان ومن انعه وی 0 حمته ٠‏ ويقولون : لس 
فى أقعاله وأوامره لام کی : پا شا قرف + ولا حامر 
لشیء لشبىء : 

ر من التأخرين من امان للقدر من أهل الكلام ومن وافةهم 
سلكوا مسلك جوم فىكثير من مسائل هذا الباب ۰ وان خالفوه فيعض 


۶:1 


ذلك ۰ ما تراعا لفظياء وإما تراعا لابعقل ۰ وإما تزاعا معنويا ٠‏ وذلك كقول 
من زعم : أن المید كاسب ليس بفاعل حقيقة » وجعل الكسب مقدوراً 
للسد . وت له قدرة لا تأثير ماف القدور ۰ وذا قال جور العقلاء : 
إن هذاكلام متناقض غير معقول . فان القدرة إذالم يكن لما تأثير أصلا 
فى الفع لكان وجودها كعدمها ولم تكن قدرة؛ بل کان اقترانابالفعل كاقتران 
سار صفات الفاعل فى طوله وعرضه ولونه . 


ولا قبل لمؤلاء : ما الكسب ؟قالوا : ما وجد بالفاعل وله عليه قدرة 
محدثة ٠‏ أو مايوجد فى محل القدرة الحدثة فإذا قبل لهم : ما القدرة ؟ قالوا : 
ما حصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة الحتار ؛ فقال لمم جهور 
العقلاء : حركة الحتار حاصلة بإرادته دون حركة المرتعش ٠‏ وهي حاصلة بقدرته 
أيضا ۰ فان جعلتم الفرق مرد الارادة فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا 
یکون فاعلا له؛ وإن آردم أنه قادر عليه فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة . 
والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل ۰ ولا نبت قدرة لغير فاعل ؛ 
ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء . 

وهؤلاء التنعون لمهم يقولون : إن العبد ليس بفاعل حقبقة ؛ وا 
هو كاسب حقيقة ۰ ویشتون مع الكسب قدرة لاتأثير لها فى الکسب . 
بل وجودها وعدمها بالنسبة له سواء » ولكن قرنت به من غير تأثير فيه 
وزعموا أن كل ماف الوجود من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية 
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کقدرة السد لا تأئرلشیء منها فیااقترنت به من احوادث والأفعال وللسدات 
بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسب ولا لجكة أصلا . 


وقالوا : إن الطاعات وللعاصي مع الثواب والعقاب كذلك . لبس فى 
الطاعة مى ناسب الثواب . ولا فى المعصيةمعنى يناسب العقاب . ولا كان 
ف الأ واللهي حكة لأجلبا أ وی ؛ ولا أراد بإرسال الرسل رحمة 
لساد رساك بل آراد أن ينعم طائفة ويعذب طائفة لا لحكة ٠‏ 
والسبب هو جعل الأمى والبي والطاعة والعصية علامة على ذلك لا لسبب 
لمتكا امير آن باس بکل شيء حتی هرك وتکذیب الرسل 
والظل والفواحش ٠‏ وينهى عن كل شيء حتى التوحيد والاعان 
بالرسل وطاعتهم . 


وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد مشل ابن عقيل و ابن الجوزي وأمثاللما بقولون : 
إن الخلق هو الحخلوق ‏ والفعل هو الفعول . وقد جعلوا أفعال العباد فعلا 
لله ٠‏ والفعل عندم هو الفعول . فامتتع مع هذا أن يكون فعلا للعد ؛ لثلا 
يكون فعل واحد له فاعلان . 


وأما اپور فيقولون : با مخلوقة لله مفعولة لهء وهي فعل للد 
ف به . ولست ففعلاً له قافا . بل مفعوله غمر فعله . والرب 
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تال لابوصف با هو مخلوق له وإما بوصف مجاهو قم به . فل يازم 
هؤلاء أن يكون الرب ظالاً ؛ وأما أوائك فإذا قلوا إنه يوصف االخلوق 
النفصل عنه ٠‏ فيسمى عادلا وخالقا لوجود لوق منفصل عنه خلقه فإنيع 
ألزموم أن يكون ظالا لخلقه ظاماً منفصلا عنه إذكانوا لا يفرقون فما انفصل 
عنه بین ما يكون صفة اغيره وفعلا له ۰ وبين مالا بکون ۰ إذ الجبع عندم 


ی ۳ - 5 £ .ا“ 
لسته واحدة إلى قدر به ومشسه وخلقه . 


وهؤلاء أطلقوا القول بتکلیف مالا بطاق؛ ولس فى السلف والأكئمة 
من أطلق القول تكليف مالا يطاق. أنه ليس فيهم من أطلق القول 
ابر ٠‏ وإطلاق القول بأنه بجسير الماد كإطلاق القول بأنه يكلفهم مالا 
يطيقون . هذا سلب قدر هم على ما أمروا به ۰ وذلك سلب كونهم 
فاعلين قادرين . 


وشذا کان لقتصدون من هؤلاء : كالقاضي أي بكر بن الباقلاتي 
وأكثر أصحاب أي الحسن . وكالجهور من أحاب مالك ٠‏ والشافعي وأحمد ن 
حنبل ۰ كالقاضي أبى يعلى ۰ وأمثاله يفصلون في القول بتكليف مالا يطاق » 
كا تقدم القول فى تفصيل ابر ۰ فیقولون : تکلیف مالا بطاق لمجز السد عنه 
لايجوزء وآما مایقال إنه لابطاق للاشتفال بضده فیجوز تکلیفه ؛ وهذا 
ن الإنسان لامكنه کا او ا € ن قائا قاعداً . فق حال 
القيام لایقدر أن یفعل معه القعود . ومجوز أن بو حال القمود اقا 
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وهذا متفق على جوازه بين السامین ۰ بل عامة الأس والنبى هو من هدا 
انوع , لکن هل بسمى هذا تكليف مالا يطاق ؟ فيه زاع . 


قبل : إن العمد لايكون قادراً إلا حين الفعل » وإن القدرة لاتكون 
إلا مع الفعل .ما يقوله أو الحسن الأشعري وكثير من نظار الثثة للقدر ۰ 
فعل قول هؤلاء کل مكلف فبو حين التكليف قد كلف مالا بطبقه حينئد 
وان كان قد بطقه حين الف بقدرة يخلتها الله له وقت الفعل ولكن 
واه بضده وعدم 4 0 ار 
وو ذلك ٠‏ فهؤلاء وت ٠‏ ومثل هذا كيف يكن 
واقعاً فى الشريعة باتفاق طوائف السامين ٠‏ الاشرذمة قليلة من التأخرین 
را راوع کل هذا اسب في الشريعة ونقلوا ذلك عن الاشعري وا كثر 
أكاءه ۱ وهو خطأ علييم ۱ 

وأما جواز هذا التكليف عقلا فا كر الأمة نفت جوازه مطلقاً: 
وجوزه عقلا طائفة من اة للقدر من أصحاب أبى الحسن الأشعري ٠‏ ومن 
وافقهم من أصحاب مالك والشافعی وأحمد .كبن عقيل وابن 
الموزي وغيرها . 

و« طائفة اة » فرقت فى الجواز العقلي : بين الممكن لذانه الذي 


۰ 


تصور و جوده 6 احارج : كالطيران ۰ وبين الممتنع عقلا كلمع دين 
اللقضن . 

والذين زحموأ وقوع الکلف بالمتتع لذانه -کالرازي وعيره ‏ احتجوا 
بأن اه کلف أبا لحب بالإعان مع علمه بأنه لابؤمن ۰ وإخساره باه لاؤمن . 
فكلفه بالجمسع بين النقيضين بأن يفعل الشيء ۰ وبأن يصدق أنه لا بکون 
مدنا بذلك ؛ وهو صادق فى تصديقه إذا لم يكن . واحتجوا بأنه كلف 
خلاف العلوم . وخلاف المعلوم محال ۰ فيكون حقيقة التكليف أنه مجع ل عل 
لله جلا : وهذا متنع لذاته . 


وهؤلاء جعلوا لفظ مالا بطاق لفظاً عاماً يدخل فبدكل فعل . لكون 
القدرة عندم لا تسكون إلامع الفعل ؛ ويدخل فيه خلاف العلوم ؛ ويدخل 
فيه العجوز عنه ؛ ويدخل فيه الممتنع لذاته . ثم دکروا نحو «عشر حجج » 
يستدلون مها على جواز هذا الجنس ۰ فإذا فصل الامر عليهم ثبت أن دعوام 
جواز مالا يطاق للعجز عنه - سواء كان تمتنعاً لذاته أو کناً - باطلة لادلیل 
عليها ؛ وآما جواز تكليف ما بقدر العبد عليه من العبادة ؛ ويقولون مم : إنه 
لا يكون قادراً عليه إلا حين الفعل : فهذا ما اتفق الناس على جواز التكليف 
+ لکن ثم نزاع لفظي ومعنوى فىكونه يدخل فيا لا یطاق ؛ فصار ما 
أدخلوه فى هذا الاسم أنواعاً مختلفة : منها) ما ينازغون في جوازه أو وقوعه 
و مما ) ماینازعون فى اجه وصفته لا فى وقوعه : 


۶:۷۱ 


أما تكليف أبى لحب وغيره بالإعان فهذا حق ٠‏ وهو إذا آم أن بصدق 
الرسول ف كل ماو . وأخبر مع ذلك آنه لا يصدقه بل عوت كافراً ۰ ۸ 
يكن هذا متناقضاً ها و أن جمع بين التقضين اانه امور 
بتصدیق الرسول فى كل ما بلغ ٠‏ وهذا التصديق لا إصدر منه ۰ فإذا قيل له 
أمرناك بأعى وحن نعل أنك لاتفعله لم يكن هذا تكيفاً للجمع بين النقيضين . 


فان قال : تصدیقک في كل ما نقولون بقتضی‌آن أكون مؤمناً إذا دق 
وإذا صدقتک م آکن مؤمناً ٠‏ لانک أخبرم أنى لا آومن بکل ما خر به ۰ 
[ قيلله] لووقع‌منك یکن فيه هذا بر وم يكن خبر نك لاتؤمن فأنت قادر 
على تصديقنا . وبتقدير وجوده لا حصل هذا الخبر [ و ] إا وفع . لأنك 
أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا هذا ابر ۰ فوقع بعد تكذيبك 
ونرکك ما كنت قادراً عليه ۰ لم نقل لك حين أمرناك بالتصديق العام وأنت 
قادر عليه . 


ولو قبل لك 1 من وحن نعل أنك لا تومن هذا الخبر ۰ فالني أمرت 
أن تؤمن به هو الإخار بأن مدا رسول الله ۰ وهذا أنت قادر عليه ولا 
تفعله . وإذا صدقتنا فى خبرا أنك لاتؤمن | يكن هنا تناقض ۰ لکن لا بعکن 
الجع بين الإعان والتصدیق ٠‏ فإنه لم بقع وحن لم نأمرك مد ا 
بإعان مطلق تقدر عليه . وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك القدور عليه ؛ 
وم نقل لك صدقنا نی هذا وهذا فى حال واحدة . لكن الواجب عليك هو 


۷۲ 


التصديق الطلق والتصدیق هذا لامجب عليك حیتئد . ولو وفع منك 
التصديق الطلق امتتم مناهذا ابر . بل هذا الخبر إا وقع لما عامنا أنه لابقع 
منك التصديق المطلق . 


وهذا كله لو قدر أن أا هب أسمع هذه الا وی بالتصديق مها ؛ 
ولس الأى كذلك ؛ لكن لا أزل الله قوله : ( موادت لب ) لم 
يسل لمم أن الله أمر نيه بإاع هذا امطاب لأي مب ۰ وأمر آبا لهب 
بتصدیقه . بل لا يقدر أحد أن ينقل أن انى صلى الله عليه وسل أمر أبا لحب 
أن صدق بنزول هذه السورة . فقوله : إنه أمر أن يصدق بأنه لایژمن قول 
باطل لم ينقله أحد من علاء السلمين ۰ فنقله عن الى صلى الله عليه وسل 
قول بلاعل ٠‏ بلكذب عليه . 


ان قبل ؛ فقدکان الإعان واجاً على أي لحب . ومن الاعان أن 


من بهذا » قبل له : لا نسل أنه بعد زول هذه السورة وجب على الرسول 
أن بلغ إياها ' بل ولاغيرها . بل حقت علي هكلمة العذاب کا حقت على قوم 
توح إذ قبل له : (آنبرکین‌تویک!لامنَء من مانيس بعا کنوایتم ای ) 
وبعد ذلك لابقى الرسول مأمورا شليغهم الرسالة ؛ فإنه قد بلغهم 
فكفروا حتى حقت عليه مکلمةالعذاب بأعيانهم . 


وقد بر الله رسول عن معين أنه لايؤمن ۰ ولکن لا يأمره أن يعلمه 


2۷۳ 


ذلك بل هو مود هه وان کان الرسول بعلم آنه لایومن + کالذین قال 
الله فم ۳ وكوب تمرم سكل وف 4# هتم کل 
ا ا ا الا ) وقوله : ( ایک روا سوه عه ءآندرتهم 


َمل رهم یرود ) 


قرو لاء قد عم بیض بعض الملائكة > وبعض الدشر من‌الانساء وغيرم فى معين 
منهم أنه لايؤمن وان انوا ها مود تایه أمر الله ومهیه ولس فى ذلك 
تكليفه بال جع بين النقيضين ۰ وذلك خلاف العلوم ۰ فان الله يفعل ما بشاء 
بقدر ه وما لا بشاء يعل أنه لابفعله ونه قادر عليه لو شاء لفعله. وعلمه أنه لا 
يفعله . لانع أن یکون قادرا عليه . 


والعاد ین اه ام بطیعونه باراد ہم ومشیتنهم وقد رتهم . > ولن 
كان خالقاً لذلك غلقه لذلك أبلغ فى علمه به قبل أن يكون كا قال ال + 
( ال یمن یلیر ) ومام یفعلوه فا آمرم به يعم أنه 
لا ڪون لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه وليس الأمر به آمرآها 
بعجزون عنه بل هو أمر با لو آرادوه لقدروا على فعله لكنهم لایفعلونه لعدم 
ارادم له . 

وجم ومن وافقه من العتزلة اشترکوا فى أن مشيثة الله ومحبته ورضاه 
عمی واحد . رو : وهو لا محب الكفر والفسوق والعصيانء 
فلا بشاؤه ۰ فقالوا : انه يكون بلا مشيثة ۰ وقالت الحهمية بل هو بشاء 


¥٤ 


ذلك ؛ فهو حه ويرضاه ۰ وأو امن وأ كثر أصحابه وافقوا هؤلاء ؛فذ كر 
أبو العالي الجويني : أن أبا الحسن أول من خالف السلف فى هذه السألة وم 
بفرق بين المشيئة واحبة والرضا . 


وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف . وكثير 
من طوائف النظار : كالكلابية . والكرامية ؛ وغيرمم فيفرقون بين هذا 
وهدا ؛ ويقولون : إن الله حب الإعان والعمل الصالح ٠‏ ويرضى به .م 
لا يأمر ولا برضی با لکفر والفسوق والعصيان ولا حه + کا لا يأمر به ون 
كان قد شاءه ؛ وشذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على أنه 
لو حلف ليفعلن واجباً أو مستحاً : كقضاء دين يضق وقته ٠‏ أو عادة 
يضيق وقتها . وقال : إن شاء الله ؛ م م يفعله لم محنث وهذا بطل قول 
القدرءة . ولو قال: إن كان الله يحب ذلك وبرضاه فإنه يحنث . کا لو قال : 
إن كان بندب إلى ذلك ويرغب فيه أو یام به آم إيجاب أو استحباب » 
وهذا برد على الجهمية ومن انبعهم كأبى الحسن الأشعري ومن وافقه من 
التأخرين . وبسط هذه الأمور له موضع آ خر 


والقصود هنا جواب هذه « المسألة» : فان هذه الاشکالات المذكورة 


آعا ترد عل فول جم ومن وافقه من الأخرین ۰ من حاب أي الحسن 
الاشری وعرم وطائفة من متأخری أصحاب مالك والشافعي وأحمد . 


۷۵ 


وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة اب أنى حنيفة فام 
لا يقولون بقول هؤلاء ٠‏ بل يقولون با اتفق عليه السلف من أنه سبحانه 
ما شاءكان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ ویشتون الفرق بين مشيئنه وبين تحبته ورضاه 
فيقولون : إن الكفر والفسوق والعصیان - وإن وقع بمشيئته ‏ فهو لا يحبه 
ولا برضاه * بل اط ویتضه ۰ ویقولون : ارادة الله فى كتابه وغان: 


«نوع » عى المشيئة ما خلق كقوله : ( فن يرواه آنيه د يشيش 
سے سا مر ۳ 


صد راسو ومن یرد ا مل مدر قاح فوم E‏ 
آلا 


و نوع » می محبته ورضاه لا به وان م يخلقه , كقوله : ( ميد 
له گم الس رولا E‏ ) ( یرید ا خر ع گم من 
حَرچ ول کی برد هرک و لب ۳( 
لسن لک ومد کم سکم رین منم کم و توب عل ماع 
ی أن توب عوك وبرید الررك یعون الوت أن یلوا 
لاا چ E‏ آلاضن‌ضییما ) 

ومهذا يفصل مزاع في مسألة «الأمر » هل هو مستازم لألارادة أم لا 
فان القدرية تزعم أنه مستازم للمشيئة ۰ فيكون قد شاء الأمور به وم يكن , 
والمهمية قالوا : إنه غير مستازم لشيء من الإرادة . لا مه له ۰ ولارضاء 


A 


به إلا إذا وقع . فإنه ماشاءكان ومالم يشأ لم یکن + وكذلك عندم ما أحبه 
ورضه کان + وما م حبه ول رضه لم یکن ۰ وتأولوا قوله : ( وی 
عادو لكر )عل أن الراد من م بقع منه الكفر ٠‏ أو لا .رضاه دينا . کا 
يقولون : لم يشأه من ليقع منه ٠‏ أو لايشاءه دينا ؛ إذكانوا موافقين 
للجبمية والقدرلة فى أنه لافرق بين الحة والمشيئة . وقد قال الله تعالى : 
فأخبر أنه إذا وقع الکفر من عباده لم رضه لباده . کا قال : ( دیب 
مالارعی‌ینالقول ‏ )6 وقال:( وا لاعب الاد ) مع قوله : 


ل 1 ع و بسر سرح سف ےر ساس صر 
) ومنيرد أن يض له عل صد رہ ضيف حرجا ( 


و ( فصل الخطاب ) : أن الأمر لس مستازما للشيئة أن خلق 
الرب الآمر الفعل المأمور به . ولا إرادة أن يفعله . بل قد يأمر عا لا 
مخلقه . وذلك مستازم محبة الرب ورضاه من السد أن يفعله ٠‏ عى أنه 
إذا فعل ذلك أحه ورضيه ؛ وهو بره منه إرادة الامر من المأمور عا 
أمره به لمصلحته ٠‏ وإن لم برد أن خلقه وأن سنه عليه؛ لا له فى تراه 
ذلك من الحكة ؛ فان له حكة بإلغة فيما خلقه وفيا م لقه . 


وفرق بين أن برد أن بخلق هو الفعل و مجعل غيره فاعلاً محسن البه 
ويتفضل عليه بالإعالة له على مصلحته ٠‏ وبين أن يأمر غيره ما يصلحه ویب‌پن له 


ما ينفعه إذا فعله . وإ نكان لا بريد هو نفسه ‏ أن بعينه لا فى ترك إعانته 


يفف 


من الحكة :لکون الإعالة قد تستازم ما يناقض حكته ‏ والممبي عنه الذي خلقه 
هو پیفضه وعقته ٠كا‏ عقت ما خلقه من الأعيان الخبيثة كالشياطين والخبائث . 
ولکنه خلقها لمكمة محبها وبرضاها . 


وحن نعل أن العبد يريد أن يفعل مالا حبه لإفضائه إلى ما حبه .کا 
بشرب الریض الدواء الكريه لإفضائه إلى ما حبه من العافية . ويفعل مايكرهه 
من الأعمال لإفضائه إلى مطلوبه الحروب له ٠‏ ولا منافاة بينكون العيء بغيضا 
إليه مع كونه مخلوقا له لحكمة حبها. وكذلك لامنافاة بين أن بحبه إذا كان 
ولا يفعله ؛ لأن فعله قد يستازم تفويت ما هو أحب إلبه منه » أو وجود ماهو 


أبغض إليه من عدمه . 


دسل 
إذا عرف هذا فنقول : 
أما قول القائل كيف یکون العبد مختاراً لأفعاله وهو مجبور عليها؟ إا 
يتوجه على الحهمية الذين يقولون : باطلاق ابر ٠‏ وني قدرة الععد واختياره 
ها قدرته فى الفمل » وقد بنا أن إطلاق « المبر » ما أنكره أمة السنة : 
كالأوزاعي والزيدي والثوري وعبد الرهن بن مدي ودين حنبل 


E۷۸ 


وغيرم » وماعلمت أحداً من الأثة أطلقه ؛ بل ما علمت أحداً من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في « مسائل القدر وابر » . 


ولا قال أحد من اة السلمين ‏ لا الأثمة الأربعة ولاغيرم : لا مالك . 
ولا أبو حنيفة ؛ ولا الشافعي ولا حمد بن حنبل ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا 
الليث ولا أمثال هؤلاء ‏ إن الله يكلف الساد ما لا يطيقونه ٠‏ ولا قال أحد 
مهم : إن العبد ليس بفاعل لفعله حقيقة . بل هو فاعل مجازاً . ولا قال أحد 
مهم : إن قدرة العبد لا تأثير للمافى فعله . أو لا تأثير لها فيكسه. ولا قال 
أحد منهم : إن العبد لايكون قادراً إلا حين الفعل . وان الاستطاعة 
على الفعل لاتكون إلا معه . وان العبد لا استطاعة له على الفصل 
قبل أن يفعله . 

بل نصوصهم مستفيضة عا دل عليه الكتاب والسنة من إشات استطاعة 
فير لفاعل كقوله تعالل :  (‏ ولوعل الاس ج ايت اتمه 
سیل ) وقوله تعالى :  (‏ صمت ََِامْسِيينَ ینکن ) وقول انى 
صلى الله عليه وسل لعمران بن حصين : « صل قاماء إن لم تستطع فقاعداً .فان 
| تستطع فعل جنب ». 

واتفقوا على أن العبادات لا جب إلا على مستطيع ٠‏ وأن المستطيعيكون 
مستطيعا مع معصيته وعدم فعله . كن استطاع ما أمر به من الصلاة والزکاة 


۷۹ 


والصيام والحج وم يفعله . فإنه مستطيسع اتفاق سلف الأمة وأمتها » 
وهو مستحق للعقاب على ترك امأمور الذي استطاعه وم يفعله ؛ لاعلى برك 
مالم يستطعه . 


وصرحوا با صرح به أو حنيفة وأبو الماس بن کت وغيرها من أن 
الاستطاعة المتقدمة على الفعل تصلح للضدين . وان كان المد حين الفعل 
مستطیعا أيضا عندم . فهو مستطيع عندم قبل الفعل ومع الفعل ٠‏ وهو حين 
الفعل لا عکنه أن يكون فاعلاً تاركا . فلا بقولون : إن الاستطاعة لا تكون إلا 
قبل الفعل . كقول المعتزلة . ولا بأنها لا تكون إلا مع الفعل کقول الجبرة ٠‏ بل 
يكون مستطيعاً قبل الفعل وحين الفعل . 


ا قد صرحوا ن السد پفعلها قرا : 


يقال له : لم بصرح هذا آحد من علاء السلف وآمة الإسلام اللشهورین » 
ولا أحد من أ كار أثباع الأة الأربعة » وإما بصرح مهذا بعض التأخرين الذين 
سلكوا مسلك جم ومن وافقه : ولس هو لأهل علاء السنة. بل ولا جورم 
ولا آمهم ٠‏ بل ۾ عند أخة السلف من هل البدع المنكرة . 


1۸۰ 


وأا قول الناظم السائل : 
لانم قد صرحوا أنه على الإرادات لقسور 
فبقال له : القسر على الإرادة منه. إذا آرد به أنه جعله مريدا فبذا حق » 
لکن تسمية مثل هذا قسراً وإ کراهاً وجرا تناقض افا وستی . فان الور 
الکره الجبور لا يكون مريداً مختاراً ححا راضباً ‏ والنی جمل‌ختاراً حراضا 
لايقال إنه مقسور مكره مجبور . 


وإذا قبل : المراد بذلك أنه جعل مريداً بمشدئثة الله وقدرته بدون إرادة مله 
متقدمة اختار مها أن يكون مربداً . قبل لهم : هذا الى حق سواء جي قسراً . 
أو م إسم . ولكن هذا لایناقض كونه مختاراً . فان من جعل مرداً مختاراً قد 
أثبت له الإرادة والاختيار . والشيء لا ناقض ذانه ولا ملازمه . فلا يجوز أن 
بقال كيف يكون الختار قد جعل مارا . والمريد جعل مرا 


وإذا قبل : خير على أن يكون مختاراً . قبل : معنى ذلك أن الله جع له 


1۸۱ 


۳ بغر إرادة منه سابقة لأن یکون مختاراً “ا ماه ففرا وله غالا 
وجعله حباً . وجعله سود وأبيض وطويلاً وقصيراً . ومعلوم أن الله إذا جعله 
موصوفاً بصفة لم بناقض ذلك اتصافه بتلك الصفة ۰ فإن الله إذا جعله على صفة 
كان كونه على تلك الصفة ؛ لأن ما جعل الله له ؛ فإنه ما شاء كان ا 
م يكن . وإذا كان كونه مختاراً وعالاً وقادراً أمرا ملازماً لمشيئة الله وجعله ؛ 
والتلازمان لا بناقض آحدها الاخر » بل مجامعه ولا فارقه . فيكون اختيار 
المد مع إطلاق ابر الذي ينى به أذ ناه ج هارا مره 
متلازمين . لا أمرين متناقضين ۰ ولا مجب من اجتاع للتلازمین ۰ إا 
العجب من تناقضها . 


صطلل 
وأفاقول الال 
لأہم قد صرحوا أنه عل الإرادات لمقسور 
ول يكن فاءل أفعاله حقيقة . والح مشهور 


فیقال له : الصرح بأنه غير فاعل حقيقة م الهمية : أتباع الهم بن‌صفوان 
ومن وافقهم من المتأخرين .و بصرح بهذا أحد من الصحابة والتابعین لهم 


۰۲ 


بإحسان . ولا أة لسلمین : لا الأعة الأربعة » ولاغبرم بل الذين تكلموا 
بلفظ الحقيقة واجاز واتبعوا السلف فى هذا الأصلكلهم يقولون : إنه فاعل 
حقبقة ا صرح بذلك أ عة أصحاب الأئة الأربمة - أصحاب أي حنيفة . 
ومالك والشافعي وأحمد بن حشل ١‏ وعبرم - وكتهم مشحوية بذلك . 


وأما الذين قالوا : إنه فاعل مجازاً ؛ وقلوا : إن الفعل لابقوم بالفاعل ۰ 
بل الفعل هو المفعول ٠‏ فبؤلاء يلزمهم ألا يكون لأفعال الساد فاعل لا 
الرب ولا السد أما السد . ابا وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لما عندم . 

وأما الرب فعندم لم يقم قم به فعل . لاهذه ولاغیرها . والفاعل المعقول من قام 
به الفعل , م أن التکلم و و و 
به الإرادة » والحي والعالم والقادر من قامت به الحياة والسم والقد 

والتحرك من قامت به الحركة ؛ فاشات هؤلاء فالا TT‏ 
متقدميهم من المهمية والعترلة متکلا لايقوم بدكلام ؛ وعریداً لاتقوم به إرادة 
وعانا لايقوم به عل ؛ وقادراً لاتقوم به قدرة ؛ وهذا كله باطل کا قرروه فى 
مسألة «كلام الله » ؛ وإثبات « صفانه , کا قد بسط فى موضعه . 

فان الأصل الذي وافقوا به أعة السنة واحتجوا به على العتزلة 00 
الى إذا قام عحل عاد حکنه على ذلك امحل ؛ واشتق لذلك احل منه اسم 
وم يشتق لغيره منه اسم وعاد حكه على ذلك ال ؛ ول e‏ 

كا أن المركة والسواد والياض والطرارة والبرودة إذا قامت عحل كان هو 


الذي 


التحرك الأسود الأبيض الار البارد دون غيره . قالوا : فكذلك الكلام 
والإرادة إذا قاما محل كان ذلك الحل هو المكلم امريد دون غيره . قالوا : 
فلا یکون التكلم متكا إلا بكلام يقوم به ؛ ولا مريدا إلا بإرادة تقوم 
به ؛ وكذلك لايكون حباءالاً قادراً إلا بحياة وعسم وقدرة تقوم به؛ وطرد 
هذا أنه لايكون فاعلا إلا بفعل يقوم به . 


ومذا استعاذ البى صلی الله عليه وسل بصفات الله تعالى وأفعاله وذاته فقال 
« اللهم !إلى أعوذ برضاك من سخطك ؛ وبعافاتك من عقوبتك ؛ وبك منك 
لا حصی ثناء علىك أنت کا أثنت على نفسك » . وهذا ما استدل به 


لا أحمد بن حشل وغبره على أن كلام الله لس بمخلوق ؛ قالوا : لأنه استعاذ 
به ولا بستعاذ بمخلوق . 


فيل 
وأمااقول المائل : 
ومن هنا م يكن للفعل فى ما پلحق الفاعل ا 


فإن آراد بذلك : أنه لاتأثير للفعل فبا يلحق الفاعل من المدح والذم 
والئواب والمقاب ؛ فبذا إمايقوله مکرو الاساب : هم ومن 


cA 


وافقه ؛ وإلا فالسلف ولا عة متفقون على إثبات الأسباب والحك : 
خلقاً وأمرا . 

في « الامر » مثل مايقول الفقهاء ؛ الأسباب الثتة الارث «ثلاثة» : 
نسب ونكاح وولاء عتق ؛ واختلفوا فى الحالفة ؛ والاسلام على يديه وکونها 
من أهل الديوان ؛ منهم من يجعل ذلك سیب للارت : كأنى حنيفة ومنهم من لا 
يجعله سببا : كالك والشافعى . وعن أحمد روايتان . ومثل مايقولون : ملك 
النصاب سبب لوجوب الزكة والقتل العمد العدوان الحض سب للقود ؛ 
والسرقة سبب للقطع . 


ومذهب الفقهاء أن السب له تأثير فى مسسه . لس علامة محضة . 
وإعا بقول : إنه علامة حضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول 
جم ؛ وقد يطلق ما بطلقونه طائفة من الفقباء . وحور من يطلق ذلك 
من الفقهاء يتناقضون . تارة بقولون : بقول السلف والأئمة . وتارة 
يقولون : بقول هؤلاء . 

وكذلك المكمة وشرع الأحكام لاحك مما اتفق عليه الفقهاء مع 
ات 


وكذلك المكمة فى « الق » والقرآن مملوء بذلك فى « الحلق » والأم» 


LAO 


وعلوء بأنه يخلق الأشياء بالأسباب ٠‏ العام ٠‏ إنه يفعل عندها 
لا باء كقوله تعالى : ( نالتا ماه فَأَحا هالا ضَبنْدموَيب ) 


وقوله : ( 0 ا جَنّتِ وَحَتَلْلْصِدٍ * وَالتَخَلَ 
ات ماطلم تضید * رقا اد وا یبسن نا ) وقوله : (تمأليف 


سل ارم ن رین عا اوقت سحابا يتا لأسف ل مت 


كه 


وح رسم مه ےی سر ع ل چچ د تس ام و وه ل 
مایمن الب ) وقوله : ( يهدى باه مس ات 


ركبو تف شيل الكل ) وقوله : راهم هلیم ) 
و 


فى موضعه . 
وقد بسط حجج نفاة امكمة والتعلیل العقلية والشرعية » وبين فسادها 
وحينئذ فالأفعال سيب لمدح والنم والثواب والعقاب . 


والفقهاء المثبتون للأساب والح قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى 
« قسمين » خطاب تكليف ٠‏ وخطاب وضع وأخبار ٠كجعل‏ الشيء سياً 
وا و ٠‏ فاعترض عليهم نفاة ذلك ؛ أذ إن أردتم کون الشیء 


۸٦ 


سا أن اک يوجد إذا وجد فلس هنا حك آ خر ٠‏ وإن أردثم معنى آ خر 
فهو عنوع . 


وجوامهم او لار اد آن اسا تفت وا ناس e‏ رخ 


8 
16 
يي 
۵ 
۵ 
س 
3 
17 
م 
1 


چم 


OE‏ سسا 1 E‏ ۾ عدو “ا ۲ سور و 
تنه عن الفحشاء والمدكر ولزكراشواكرر ) وقال تعالى : ( إِنَمَابِرِيِدٌ 
Ae ۳‏ و 2 رہ صر ورج سح مر مر سر رو سر سح , ير < رع مرج مرو د 

الشیطن أنيوقع بتکم العداوة والبخضاء ی روا لیسر ) الابة . 


وكذلك آیضاً الذين قلوا لا تأثير لقدرة الد فى أفعاله م هؤلاء أتباع 
جهم نفاة الأسباب ؛ والا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأعة أهل السنة وحور 
أهل الإسلام الشتون للقدر الخالفون امعتزلة إثات الأساب . وأن قدرة 
لد مع فعله لما تأثير كتأثير سار الأسباب في‌مسیانها ؛ والله تصالی خلق 
ارستاب و ابا زااسیات O e‏ لانت نا 
فق ر تعاونها . وها _مع ذلك أضداد انما ٠‏ والسبب 
لا يكون حتى مخلق الله جیع أسبابه ٠‏ ويدفع عنه أضداده المعارضة له ۰ وهو 
سبحانه خلق جميع ذلك عشیشته وقدرته ما مخلق سار اخلوقات. فقدرة الع.د 
سیب من الأسباب ۰ وفعل العبد لا يكون مها وحدها بل لا بد من الإرادة 
الحاز مة مع القدرة . 


وإذا أريد بالقدرة القوةالقاعة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع ۰ كإزالة 


LAY 


القيد وا مس ومحو ذلك ٠‏ والصاد عن السبيلكالعدو وغيره . 


فل 


وقوله تعالى : ( وَمَاتَمََمُونَإلَاأَنيسَآَآنَهُ ) لابدل على أن العد 
لس بفاعل لفعله و ولا أنه لسن بقادر عليه .ولا أنه لس كريد ؛ 
بل يدل علىأنه لابشاؤه إلا أن بشاء ا 
الجهمية » والعتزلة القدرية . فإنه تعالى قال : ( لمن‌شاءیدک أن يَسْتَقمَ 
فأثت العبد مشيثة وفعلا ۰ ثم قال : سس 
فين أن مشيثة المد معلقة مشيثة الله. والأولی رد علىالبرية » وهذه 
رد على القدرية . الذين بقولون : قد لشاء العد مالا نشاؤه الله کا یقولون : 
إن الله نشاء مالا يشاؤون . 


وإذا قالوا : المراد بالمشيئة هنا الم على أصلهم ٠‏ والمعنى وما باون فعل 
ما أعى الله به إن )بح الله به . قيل : سياق الآية يبي أنه ليس الراد هذا ؛ 
ل ا ویو ن تفعلوه إلا أن بشاء الله ٠‏ فإنه 
تعالى ذ کر الم والبى والوعد والوعيد ثم قال دافا ا 


ف ادال سی * ا ا “وقوه 
( وَمَاكَمَآمُونَ ) نفي لشسهم فى E SRE O‏ 


CAA 


تعليق لها بمعشيثة الرب فى المستقبل » .فان حرف ( أن ) مخلص الفعل الضارع 
للاستقبال . فالعنى : إلا أن بشاء بعد ذلك , والأمر متقدم على ذلك . وهذا 
كقول الانسان: لا أفعل هذا إلا أن بشاء الله . 


وقد اتفق السلف والفقهاء دل آن من حلف فقال : لأصلين عدا إن 
شاء اله أو لأقضين ديني غداً إن شاء الله » ومضی الغد ول يقضه أنه 
لاحنث ۰ ولو كانت المشيئة هي الأمر نت ؛ لأن الله أمره بذلك. وهذا 
ما احتج بهعلى القدرية . وليس لهم عنه جواب ۰ ولمذا خرق بعضهم 
الإجماع القدم وقالإنه يحنث . 


۶ 


و ( أيضاً ) فقوله : ( ومَاکاموت ناه ) سيق لان مدح 
ارب والشاء عليه بسان قدر ته . وسان حاح4 العاد له ولو کان الراد لا 
تفعلون إلا أن یأمر؟ لكان کل أمر هذه الثابة» فلم يكن ذلك من خصائص 
الرب التى عدح بهاء وان آرید أنهم لاقملون آلا. امرخ کال هتدا هدیا 


لهم :لا له . 


1۸۹ 


صل 
وقوله : 
( وکل شيء) . ثم لو سامت ا تقدیر 


إن أراد به أنه لو سل أن السد فاعل أفعاله حقيقة وحو ذلك من أقوال 
السلف لزم ني التقدير فهذا التلازم منوع . 


وإن أراد أنه لو سل أن بماء مالم يشأ الله ۰ لزم اتتفاء مشيئة الله عن 
الحرمات والماحات باتفاق الناس , بل يازم انتفاء مشيشته فى الحقيقة لأفسال 
العادكلها ۰ كا يازم انتفاء قدرته على أفعال العباد كلها . وانتفاء خلقه لشي» 


منها وفى ذلك نني هذا التقدير الذى هو ی الشيئة والقدرة والخاق . 


وأما التقدر الذي هو عى تقديرها فى نفسه وعلمه مها » وخبره عنها 
وكتابته ھا فهذا إعا بلزم لزوماً بنا على فول من ينكر العم النقدم ۰ وجمهور 
الق و تكن اذا جوزو ا تدوز ام کر وترون مه 
وقدرته وخلقه . آئنتوا ی العالم حوادث كثيرة حدما غيره » وهو غير قادر 


على إحدانها وحيندّد فلا >كنهم الاستدلال بقوله : ( آل بعلم‌من لى ( 


۹۰ 


على أنه عام اء فإنهلم يخلقها عندم ؛ فقد بنازعهم إخوانهم القدرية في 
عامه مها قبل أن لكون . ولا عکنهم الاحتجاج عليهم مهذه الآبة. وقد 
يقولون عامه مها مع آمره خلاف المعلوم بقتضي تکلیف مالا یطاق ٠‏ لأن 
خلاف المعلوم متنع ' فلا یکون عالا مها فبازمومم نف التقدير لابق . 


سل 
وقوله : 
أو كان فاللازم من کونه حدوثه والقول مهجور 

كأنه بريد والله 9 أو كان الله مقدر اما عالا مها فیازم منكونه عالا 
فا متدرا لها فد آن نکن حدوث العم مها بعد أن كانت ٠‏ ويازم أن لا 
یکون الرب علا بأفعال الساد ولا مقدرا ما حتی فعلت وهذا القول مهجور 
باطل . ما اتفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان . وسار 
عاماء السامین . بل کفروا من قاله . والکتاب والسنة مم الأدلة العقلة 
تان فساده 8 

فان الله قد أخبر ما يكون من أفعال العباد قبل أن تکون. بل عام 
بذلك من شاء من ملائكته وغير ملائکته . قال تعالى : ( وَإِدْكَالَ رَيْلكتَ 


٤۹١ 


۳ 


میک نی جاصل ف آلازض یه وال فما من بشید فا یسك له 
و یه راکش 1651 إ عم ما نون ) 

فاللاتكة حکوا ان الادسن بفسدون وسفکون الدماء قبل أن خلق الانس 
ولا عل هم إلا ماعامهم الله ؛ كا قالوا ۳ عتم لا لماعت ) م قال : 
( منوت ) وتضمن هذا مایکون فيا بعد من آدم وإبليس وذريتها 
E‏ 


ودلت هذه الآية عل أنه بعل أن آدم مخرج من الحنةفإنه لو لا خرو جه 
من الجنة لم بصر خليفة فى الأرض فانه أمره أن بسكن النة ولا يأ كل من 
الشحرة بقوله:( وفلنایکادم سك أتوروجِك اة وک منهارعدا حي شنشهاولا 


کر ر ر ر رحس مرس مر ور يبن سم کم 


کر موسر کون مامت ) وقال تعالى : ( فقانایتکادم‌ن‌هذا 


و سر صر سر پم مر محر رو 


عَدولكَ ولرزجاک فَلا حم مِنَالْجِدَة فتَشْهّح * وت لا جوع فپاو ری + 
الو أَفبَاوَلاضْحَ ) ا ها 
ذلك أنه يخرج من الْنة ٠‏ وأنه إها خرج منها بسب طاعته إبليس وأ كله 


من الم + له قال قل ذلك : ( إى جاغل فق الارض یمد ) . 
ومذا قال من قال من السلف : إنه قدر خروجه من النة فل أن 
با تكولا بقو له : ) ا جَاعِلُ فى الاي ) وقال بعد هدا E‏ 


EE‏ رضم وحن ) وقال 


۹۲ 


ل ) اگوی عدو E‏ رض متفر ومتع إل 
جين * قال یاون وفیها تموئود ابید  )‏ وهذاخر عا 
سيكون من عداوة بعضهم بعضا وغير ذلك . وقال تعالى : ( یت 
حفَت عم کلمت ريك لا ون * وه تم ڪل ماي ) وقال :( 2 
ال تگنزواسو سوا هم آند رکه ارم زمر لایئوت) وهذا خبرعن الستقبل 
و أنهم لایژمنون . وفال تعالی : ( اجه نک ومن تما سم ) 
وقال : ( ولَکنوَالمَول میلاملان حهتمرمالجتدواتاسمت ) 
وهذا قسم منه على ذلك . وهو الصادق البار في قسمه . وصدقه مستازم لعامه 
عا آقسم عليه ؛ وهو دليل على أنه قادر على ذلك . 


وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد : إذ لو كانت أفعالهم غير 
و لهم عکنه أن علا جبنم ۰ بل كان ذلك إليهم إن شاءوا عصوه 
فلاها ؛ ون شاءوا أطاعوه فل علأها . 


لکن قد يقال : إنه عل هم بمصونه فأقسم على جزائهم على ذلك ۰ وقد 
يجاب عن ذلك بأن عامه بالستقبل قبل أن یکون مستازم خلقه له ۰ فانه 
سحانه لاإستفيد العم من غبره كاللائكة والبشر ۰ ولکن عامه من لوازم 
نفسه ؛ فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره ومراده جب آن E‏ 
بعل مخلوقانه وبسط هذا له موضع آخر . 


1۹۳ 


وقال تعالى عن النافقین : ( وخر وافیک مَاادوکم لا الا ولاقصعوا 
مدع ب 22 o‏ 
کک ببغوتكم الفلنة) وهذا خر عا سيكون منهم من الذنوب فصل آن 
بفعوها ۰ وقال تعالی : ( ایی م ال اب مو إل و اول ان 


نمیلوهم اوا ( وهدا خبر عن دعاء من يدعوم إلى جاد 
هؤلاء ؛ ودعاؤه همم من حملة أفعال الساد ٠‏ ومثل هذا فى القرآن كثير . 


بل العم الستقل من أفعال الساد محصل لآحاد اللوقين من الملائكة 
والأنساء وغيرمم ؛ فکف لایکون حاصلا ارب العالين ؟ ! وقد أخبر الى 
صلى الله عليه وسل عما سبکون من الأفعال ااستقلة من أكةوغين أمته ها 
بطول ذكره ٠كإخباره‏ بأن ابنه الممسن يصلح الله به بين فتتین عظیمتین 
من السلمین ؛ وإخباره بأنه عرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم 
أولى الطائفتين باحق ۰ وإخباره بأن قوما يرتدون بعده على أعقامجم ؛ وإخباره 
أن خلافة النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكا؛ وإخباره أن اليل ليس 
عليه إلا نی وصديق وشهيد ؛ وكان أكثرم شهداء وإخباره دوم بدر بقتل 
صناديد قريش قبل أن يقناوا ١‏ وإخباره مخروج الدحال وزول عيسى عليه 
السلام على النارة البيضاء شرقي دمشق وقتل عبسی عليه السلام له على 
ابت لن 


وإخباره مخروح يأجوج ومأجوج 1 واخاره حروج الخوارج الذين فال 


۹٤ 


مع صيامهم يقرؤون القرآن لا مجاوز حناجرم عرقون من الإسلام کا عرق 
السهم من الرمية آيتهم أن فيهم رجلا خدج اليد على يده مثل البضعة من اللحم 
تدردر » وکن الامر کا آخبر بها قاتلهم على ن 5 طالب باللهروان ووجد 
هذا الشخص کا وصفه الى صل الله عليه وسم ١‏ واخاره شتال الترك وصفتهم 
حيث قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين جر الخدود 
دلف الأنف ينتعاون الشعر كأنو جوههم الجان الطرقة » وقد قاتل السلمون 
هؤلاء الترك وغيرم لما ظهروا ومثل هذا من أخبار نبيه صلى الله عليه وسل 
أكز من أن تذكر وهو نا ماعلمه الله وإذا كان هو بعلم كثيراً ما يكون 


من أعمال اأاد فكيف انی خلقه وعلمه مالم يكن بعل . 


وهو سبحانه لا محبط آحد من علمه إلا عا شاء ولا بعل أحد ‏ لانى 
ولا غيره ‏ إلا ما علمه الله . وقال الخضر لوسی : إنني على عل من ع له عمنیه 
اله لا تعامه » وأنت على عل من عل الله علمکه الله لا أعلمه ٠‏ ولا نقر العصفور 
فى البحر قال له : ما نقص علمي وعلمك من عل الله إلا کا نقص هذا العصفور 
من هذا البحر . وهو سبحانه القائل فى حق موسى : ( ورکتبتا فلا لواج 
من كل سىء مَوْعِطه وَتَفَصِيلا لڪل شَىّء ) . 


والقصود أن نی عل الله بالحوادث أفعال العباد وغبرهاقل أن تكو نباطل؛ 
وغلاة القدرية يفون ذلك . 
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وأما قول تع الى : ( وَمَا جعت لت یکت لیا د تلم نيع السو 
مکن‌ینقَلت عَعَقَبیّه ). وقوله: ( لعترآیا زین حصیلمال وا 
ند ) وحو ذلك فهذا هو العم الذي يتعلق . بالعلوم بعد وجوده . وهو العم 
النيبترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب. والأول هو العم بأنه بكرن 
وجرد ذلك العم لا یترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب . فان هداعا 
كرون بعد وجود الأفسال . :وقد روي عن ان عباس آنه قالاق هسنا: 
لنرى. وكذلك الفسرون قالوا: لنعلمه موجوداً بعد أن كنا نعل أنه سیکون,وهذا 


المتجدد فيه فولان مشهوران للنظار : 

مهم من بقول : التجدد هو نسبة واضافة بين العم والعلوم فقط . وتلك 

ومنهم من بقول : بل النجدد عل بکون الميء ووجوده . وهذا العم 
غير العم بأنه سیکون . وهذا کا فی قوله : ( دیلک رو 
مود ) . فقد أخبر بتجدد الرؤية ٠‏ فقيل نسبة عدمية وقيل النجدد 
أمى ثبوتي . والكلام على القولین. ومن قال هذا وهذاء وحجج الفربقين 
قد بسطت فى موضع آخر . 

وعامة السلف وأَكة السنة وا مدیث عل آن النجدد أن وی ما دل علیه 
النص . وهذا ما هر أحمد بن حنمل الحارث احاسی على نفبه ۰ فإنه كان بقول 
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بقول ابن كلاب فر من تجدد أم ثبوتيء وقل بلوازم ذلك. 
حا من نصوص الکتاب والسنة وار السلف ما آوجب ظهور 
بدعة اقتضت أن مجره الامام أحمد وبحذر منه . وقد قيل : إن الحارث 
رجع عن ذلك . 

والتأخرون من حاب مالك والشافعي وأحمد بن حل وأنبي حنفة‌عیل 
قولين : منهم من سلك طريقة ابن كلاب وأتباعه » ومهم من سلك طريقة أ م 
البيثة والحديك ا ودا رط ف مر 

والقصود هنا : أن تقدم عل اله وكتابته لأعمال الساد حق ۰ والقول 
يحدوث ذلك قول مپجور کا قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك . وليس فىذلك 
ما ينافي آس الله وميه .فان کونه خالقاً لأفمال الساد لا نای الا والمي ١‏ 
فكيف الم التقدم » ولس في ذلك ما يقتضيکون المد حور لاقدرة لهء 
ولا فعل كا تقوله المهمية الحرة . 


سل 
وأما قوله : 
ولا يقال عل الله ما ختار والحتار مسطور 


۷ 


فهو يتضمن اراد سؤال من القدرية . وجوابه مهم : فإمهم قد بقولون : 
نحن نقول : إنه بعل » وإذا قلنا ذلك لم نکن قد نفينا القدر .بل انشا القدر 
عنی العم مع نفي کون الرب تعالى شائياً جميع الحوادث ۰ خالقاً لافعال 
الاد ٠‏ قال الناظم فان الذي متاره السد مسطور قبل ذلك ۰ فلا عکن بغيره 
فيلزم ار . 


علمه بان 2 موافق 5 أنه 57 وشار سم من 
تخیر السطور . 


وقد يقال : إنه آراد جعل السطر من تام القول أي لابقال عل ما ختاره 
وسطر ذلك . أي فتقدم الم والکتاب كاف فى الإعان بالقدر فان 
جرد ذلك لابكفي فى الإعان بلقدر . وهذا من حجة القائلين بالجير . 
قالوا : خلاف المعلوم عتنع ؛ فالأمر به آمر کمسع ؛ لأنه لو وفع المأمور 
لازم انقلاب العم جهلاً . 

وجوابهم أن المتتع لفظ تمل ٠‏ فان أرادوا أن خلاف المعلوم لابقع 
ولا یکون فهذا حیسح > ولکن التكليف ها لا یکون لایکون تكليفاً ها 
بعجز عله الفاعل . فان ما لا يفعله الفاعل قد لا بفعله لعجزه عنه 
وقد لا بفعله لعدم إرادته . فما کلف عا بطقه مع عل الرب 
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أنه لا يكون . کا یسم أن ما لا يشاؤه هو لابكون . مع أنه لو 


وقول امتح : لو وقع لا نقلب العم جلاً . 


قبل : هذا حم . وهو يدل على أنه لا بقع . لکلا يدل عل ى أن الكلف 
عاجز عنه لو آراده لم يقدر على فعله . فإنه لا يقع لعدم إراده له لالعدم 
قدره عليه ؛كالذي لا بقع من مقدورات الرب الى لو شاء لفعلها . وهو يع 
أنه لا يفعلها . 


ولا يجوز أن يقال ان غير قادر علیها . كا قاله بعض غلاة أل 
البدع ؛ بل قد قال سبحانه  (:‏ أَحْسَبْ الاضتنآی یامه * برع 
أن ضَوَىَبنانُ ) وقالتمالى :( قل هوَالارْعَك آن مک ع عدبا 
روون تمت الگا مع أنه قد ثبت فى 
الصحبحين عن حار أنه لما ل قوله  :‏ ( فل هوالمادر نيمك مک 
دابا نوک  )‏ قال الى صل الله عليه وسل : أعوذ بوجهك, 
( آزینتحتأَرجیک ) قال : أعوذ بوجهك ( رسک شيعاو 
مسب ) قال: هانان آهون, . فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه 
منه ما لا یکون وهو إرسال عذاب من فوق الأمة. أو من نحت أرجلهم . ومنه 


8. 


ما يكون وهو لبسهم شيعا . وإذاقة بعضهم بأس بعض . كنا ثبت ف الصحيح 
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یل رت أنه قال : « سألت رف ثلاثاً > فأعطاتاثنتين 
ومنعي واحد اه أن لا بسلط علییم عدواً من غبرم فاعطانها ؛ 
تشه ن ليم ين ان فساا راهن سل سیم 
نهم نعنيها » 


وقد ذكر فى غير موشع من القرآن مالا كون أنهلو شاء لفعله 
كقوله : ( تاه مُدَسْهًا ) وقوله : وَلَوْسَآء له مات 
ات مر بعد عدم نبد َه م ابیت وك نوا فینم مَنْءَامَنَوَمِنهُم 
یکت روشاه الما فک کلوا ول نيعل ماد ) وقوله:( ولزهاء 
لاس لدو الا أمثال هذه الآيات ٠‏ تبين أنه لو شاء أن يفعل 
أموراً لم تسكن لفعلها ؛ وهذا يدل على أنه قادر على ما عل أنه لا یکون : فإنه 
لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لا يفعله ؛ فانه لا عکن فعله إلا بالقدرة عليه . 
فلما أخبر وهو الصادق فى خبره أنه لو شاء لفعله ۰ عل أنه قادر 
عليه . وان عل سبحانه أنه لا يكون ؛ وعل أيضأ أن خلاف المعاوم قد 
کو 


وإذا قبل هو متنع فهو من باب المع لعدم مشيئة الرب له لا لكونه 


ولفظ « الممتنع » فيه إجمال كا تقدم . وما سمي تنما نی أنه لايكو نمع 
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أنه لو شاء السد لفعله لقدرته عليه فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع ؛ ون ماه 
بعضهم ما لا یطاق فهذا نز لفظي ؛ ونزاع في أن القدرة هل يجوز أن تتقدم 
الفمل آم لا ؟؟ 


امس سل 
وآما قوله : 
والبر إن صح يكن مكرهاً وعندك الکره معذور 


فيال : قد تقدم بیان معنى « الجر » ؛ وأن امبر إذا أريد به الإأكراء کا 
بر الإنسان غيره . ويكرهه على خلاف مراده ؛ فالله تعالىأجل وأعل وأقدر 
من أن يحتاج إلى مثل هذا طبر والا كراه ؛ فإنهذا لا يكون من عاجزیمجز 
عن جعل غيره مريدا لفعله مختاراً له محاً له راضياً به والله سبحانه علىكل 
شىء قديرء فإذا شاء أن جعل المد ما لما يفعله ؛ مختاراً له جعله كذلك ؛ 
وان شاء أن جع له مریداً له بلا محبة بل مع كراهة فیفعله كارهاً له 
جعله كذلك . 


ولیس هذا کا کراء لوق للمخلوق ؛ فان الخلوق لا بقدر أن مجعل 
فى قلب غيره لا رادة وحباً .ولا کراهة وبفضاً ديل غایته أن يفعل ما یکون 
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سب رغته أو رهته ؛ فإذا أ كرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون 
سداً لرهيته وخوفه ؛ فبفعل ما لا ختار فعله ٠‏ ولا بفعله راضاً بفعله ؛ ويكون 
مراده دفع الشر عنه ؛ فهو مريد للفعل ؛ لكن القصود دفع الشر عنه ؛ لا 
نفس الفعل . ولهذا قد پسمی تارا ؛ ويسمى غير حار باعتبار ' وبسمی 


مريدأ ؛ ولسمى غير مريد باعشار . 


ولكن اللغة العرببة لا بسمی فها مختاراً بل مكرهاً ؛ وهي لغة الفقهاء . 

لاون سيارع ی ی ی : «إذا دعا حدم 
فلا يقل : اللهم اغفر لي إن لت شنت اللهم ارحني إن شئت ولسكن ليعزم الال ؛ 
فان الله لا مکره له» . فبين النى صلى الله عليه وسم أن من قعل عشسشه 
لایکون مكرهاً » والمكره يفعل بمشيئة غيره ؛ وهو الکره له ٠‏ فإنه وان‌کان 
قاصداً لا بفعله لس هو عة الفعول به الذي لا قدرة له ولاإرادة له فى الفعل 
حال ۰ فان مقصوده بالقصد الأول دفع الميء لا نفس الفعل ٠‏ 
فالمراتب ثلاثة : 


( أحدها ) من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع ٠كالذي‏ حمل 
بغير اختياره ويدخل إلى مكان أو بضرب به غبره » أو تضجع المرأة وتفعل 
مها الفاحشة بغير اختبارها ؛ من غير قدرة على ی لس له فعل 
اختباري ؛ ولا قدرة ولا إرادة . ومثل هذا الفعل ليس فيه أ ولا نمي ؛ 
ولا عقاب بانفاق العقلاء . وما يعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه ؛ لأنه إذا ل 
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عتنع كان مطاوعا لامكرهاً . ولهذا فرق بين امرأة الطاوعة على الزن 
والكرهة عله . 


و (الثانية ) أن يكره بضرب أو حبس أو غير ذلك حتى بفمل . فهذا 
الفعل يتعلق به التكليف فإنه عکنه أن لا يفعل ۰ وان قتل . ولمذا قال الفقباء 
ااا كه على قتل العصوم .لم بحل له قتله . وان قتل فقد اختلفوا في القود . 
فقال : | كثرم کالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه يجب القود على ال 
والمكره ؛ لیا جميعاً بشتركان ف القتل . وقال أو حنيفة ٠‏ يجب على الك 
الظال لأن الكر هقد صار كال لة ؛ وقال زفر: بل على المكره الماشر لأنهساشر 
وذاك متسب ٠‏ وقال : لو كان کال (2 لما كان ۲ نماً . وقد 
انفقوا على أنه آ ثم ۰ وقال أبو بوسف لابجب على واحدمنها. 


وأما إن أ كره على الشرب للخمر ونحوه من الأفعال . تأكرم جوز 
ذلك له“ وهو مذهب آی حنيفة والشافعي وأحمد فى الشهور عنه. لقوله 
یی (١‏ ولا تکرهوا مرک ل ابعل نآرد ن مع ناميا فيزن اليو 
یکین مورحم ) وأما إن آکره الرجل على الزن 


( أحدها ) : لایکون محكرها عليه كقول أى حنيفة وهو 


و ( الثاني ) : قد يكون مكرها عليه كقول الشافعي وطائفة من 


وإذا أكره على كلمة الحكفر از له التكلم مها مع طمأئية 
قلبه بالإعان . 

واذا أكره على « العقود » كالبيع والشکاح والطلاق والظبار 
والإبلاء والتق ونحو ذلك ۰ فذهب اجو ركالك والشافعي وأحمد أن کل 
قول أكره عليه بغير حق فهو باطل ٠‏ فلا بقع به طلاق ولا عتاق . ولا بازمه 
ندر ولا کین ولاغير ذلك“ وأما أبو حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ 
۳ وشت فيه الخيا ركالبيع وجوه فلا بلزم مع الا کراه ٠‏ وما لس 
كذلك کالنکاح والطلاق والعتاق فیازم مع الا كراه . 


وأما الکره حق كالري على الإسلام فهذا بلزمه ما آکره علسه 
باتفاق العاماء . 


فقول الناظم : 
وامر إن صح يكن مكرها وعندك المحكره معذور 
قول مؤلف من مقدمتين باطلتين : 


۰. 


(الأولى) : إن صم ابر كان مكرها ٠‏ وقد عرف أن أن لفظ لفظ «الجير» 
إذا أريد به ابر المعروف من إجبار الإنسان غيره على ما لا بریده فهذا الجر 
۸ يصح . وان أريد به أن لله خلق إرادته فهذا المبر إذا ص 
لم يكن مكرها . 


و( المقدمة الثانية ) قوله : والمكره عندك معذور . فلس الأ ركذلك . 
TE‏ 


( نوع )أكرهه للکره حو E‏ 1 

حداً إلا حق ورا رن مخلقه وقدره . أو شرعه وأمره ۰ وإنما 
0 الظلوم المكره بغیر حق .واه تعالى : لاب ادا 
مثقال ذرة بل هو الک العدل القام بالقسط ٠م‏ قال تعالى : 


( شهد ال ناله إ !لاهووالمک که ووو یرم بالط 1 1 مو امد 
احير ) . 

وقد اتفق السامون وغيرم على أن الله منزه عن الم ٠‏ لکن تنازع 
الناس فى معنى « الم » الذي حب تنزيه الرب عنه ٠‏ فجعلت القدرية من 
العتزلة وغيرمم « الظر » الذي ينزه عنه الخالق من جنس « الط » الذي یہی 
عنه اعلوق . وشوا الله تعالى مخلقه . فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على 
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لوق . وتكلموا فى التعديل والنجورز بكلام متناقض كا هو معروف عم 
وألزموا اللاس الزامات کبرة . 


0 07 ۳ بداو و م كا وج قدر 
فقالوا : هو قد ہام عن ذلك ٠‏ وعرضهم لثواب إذا أطاعوه. 0 إذا 
عصوه ٠‏ وم قد ظاموا باختبارم » ولم مكن منعهم من ذلك إلا للج امم إلى 
الترك . والإلجاء زيل التكليف الذي عرضهم به للثواب . 


فقال لمم الجهور : الواحد منا لو فعل ذلك مع عامه بأن عباده لا بطیعون 
أمره ولا تنعون عن ال بل زدادون عصياناً وظما لم يكن ذلك حكمة 
ولاعدلاء وما محمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقة ۰ أو لعجزه عن 
للع ۰ والله عليم بالعواقب » وهو على كل شىء قدير ۰ ٠‏ وإلا فإذا كان الواحد 
منا بعل أنه إذا أمرم ليعرضهم اواب عصوه وظل بعضهم بعضاً وجب عليه أن 
عنعهم من الظل بل مه 


وعام الكلام فى ذلك مبسوط في موضع آخسر . فان هذا الجواب 
لا حتمل إلا اه . 


وقالت طائفة من مثتة القدر من المتقدمين ٠‏ وامتأخرين من المهمية 


Î 


وأهل الكلام ٠‏ والفقهاء ٠‏ وأهل الحديث - الظل منه ممتنع لذانه. فكل يمكن 
يدخل نحت القدرة لس فعله ظا . وقلوا : الم التصرف في ملك الغير . 
أو اشروج عن طاعة من نجب طاعته . وکل من هذين متتع في 
حق الله . 


وقال كش من أعل السنة وادت والنظار : بل الظل هو وضع الشيء 
فى غير موضعه ۰ ومن ذلك أن ببخس الحسن شيا من حسنانه ۰ أو حمل 
عليه من سيئات غيره ٠‏ وهذا من الم الذي زه الله نفسه عنه . كقوله تعالى : 
( ومن يعمل لصحت وَهْوَمْؤ تملا یاف الهش ) ٠.‏ قال غير 
واحد من السلف : « الهضم » أن مهضم من حسنانه والظلم أن بزاد فى ستانه 


> تا 8 ک2 ر و ا سم ر2 ر موم 
وقد قال‌تعایی:( الم یبتابماق‌صحف مومی * وَإبَرهِيمالذىوف * ازور 


ول * وان لشن ماس وفال : ( تدای 
مت راويد * مايل اقول وميك لیر ) 

وفى حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه . ورواء الماک 
فى صحيحه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مجاء يوم القيامة برجل 
من أمتى على رؤوس الخلائق فينشر له نسعة وتسعون سجلا ٠‏ كل سجل مها 
مد البصر ۰ م يقول الله تعالى له : أتنكر من هذا شيئاً ؟ فقول : لا يارب! 
فيقول الله عز وجل : ألك عذر أو حسنة ؟ فیهاب الرجل فقول : لا يارب ! 
فبقول الله تعالى : بلى . إن لك عندنا حسنات ۰ وانه لا ظ عليك فتخرج 
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له بطاقة فبها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله ٠‏ فيقول: 
يارب ما هذه الطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : نك لا نظل ۰ قال : 
فتوضع السجلات فى كفة والطاقة فى كفة فطاشت السجلات ۰ وثقات 
الطاقة « 


وقال تعالی  :‏ ( ریک تفیں یکا کت لالم لماک 
هسرع ساب ( وفال تعال : ( راهم ولک وأهم یمیت ( 
وقال : ( وَمَاظلمتهموكتكن‌ظلمرا شم ) ومثل هذه النصوص كثيرة ۰ 
ومعلوم أن الله تعالى لم ينف مها للمتنع الذي لايقبل الوجود ٠‏ كاجمع بين 
الضدين ؛ فان هذا | يتوم أحد وجوده . ولس فى جرد نفيه ما حصل به 
مقضرد الطاب » فان الراد سان غدل اله وأنه لا بظل أحداً ٠‏ کا قال تعالى: 
( وریدواماعیارا را بل جازم بأعمالحم . 
ولا يعاقنهم إلا بعد إقامة الحجة علییم کا قال له تمالی : ( وما سبح 
مک رشو ) وقال ۰ ( تشر مزر یلادیک لسن 


و سام ۵و رز 7 مر رم 8 سے یک مر سر مر - 
حجة بعد ارس ( وقال تعالى : . 0 وماکان ریک مها کک 
کر روو و 01 رع محر مر 2 مود رودا د 


رسولایتلواعلتهجءابنیتاوما سا مه یشرت لا واهلها تلم رت 


وفى الصحيح عن عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « ما أا 
إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل وزل الكتب» 
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ومثل هذه النصوص كثيرة وهي تبين أن الظل الذي بره الله نفسه عنه 
ليس هو ما تقوله القدرية ولا ما تقوله الجبرية ٠‏ ومن وافقهم ۰ وقد سط 
الكلام على حقيق هذا امقام في مواضم أ خر وبين فيها حكة الله وعدله . 
فإن هذا القام هو من أعظم المقامات التى اضطرب فيها كثير من الأولين 
والاحزيق» والسط الكتين النی ینتبی به إل تفصل آفوال الاي 
وحقيقة الأمى ف ذلك بیان الدلائل وا جاب عن المعارضات لايناسب جواب 
هذا النظم . وهو مذ كور فى موضم آ خر . 

وفى الحديث الصحيح الذي رواه مسل فى حيحه عن أي دران الى 
صلى الله عليه وسل : فيا وی عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « ياعبادي! 
إلى حرمت الظل على نفسي + وجعلته بينم محرماً فلا تظالموا . يا عبادي !کلک 
ضال إلا من هديته فاستهدوتى أهدك ٠‏ ياعبادي ! کلک حائم إلا من أطعمته 
فا ستطعموني أطعمكم . يا عبادي ! كلك عار إلامنكسوته فاستکسوني 
أكسم ۰ ياعبادي ! إنكم مخطتئون بلليل والهار وأنا أغفر الذنوب یا 
فاستغفروني آغفر لک ؛ ياعبادي !إنكم لن تبلغوا ضري فتضروب "وان 
تبلغوا نفعي فتنفعونى . ياعبادي ! لو أن أو لک وا خر وانسک وجنک كانوا 
على آتتی قلب رجل واحد منک ما زا ذلك فى ملک شيئاً ٠‏ يا عبادي ! لو ن 
أو و خركوإنسك وجنم كانوا ع ىأفجر قلب ر جل واحد منکمانقص ذلك 
من ملي شياياعبادي!لو وآنآولکم و آخرک ونس کو جنک قامو ای صعیدوا حدفسألوني 
فاعطیت كل إنسان منهم مسألته مانقص ذلك ماعندي إلا كاينقص الط دا أدخل 
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الحر » باعبادى ! إعا هي أعمال؟ آحصها لك ؛ ثم أوفيك إياها . شن وجد 
خيراً فلبحمد الله , ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ٠‏ إلا نفسه » قال سعد 
كان أبو إدريس اولان إذا حدث مهذا الحديث جنا على رکتبه . 


فذکر في أول هذا الحديث الامی الذي قال فيه الإمام أحمد هو آشرف 
حديث لأهل الشام ۰ إنه حرم الم على نفسه . و«التحريم» ضد الإيجاب. 
وبين فى القرآن أنه كتب على نفسه الرحمة ۰ وهذا على قول الطائفة الثانية 
المراد به جرد خبره بمجرد الوعد والوعيد ؛ وعلى قول الآخرين ۰ بل هو 
سحانه کتب على نفسه الرحمة . وحرم على نفسه الم كا أخبر عن نفسه 
فقال تعالی : ( وات امسر ینت ) فهو حق أحقه سبحانه على 
نفسه لا أن أحداً من الخلق يوجب عليه حقاً » ولا حرم عليه شا . 


وختم ادرف بقوله : « إعا هي آعمالك أحصيها لک أوف>؟ إياها 
هن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجدغير ذلك فلا پلومن إلا نفسه » کا ثبت 
فى الحديث المحيح الذى رواه البخارى وغيره عن شداد اوسن كر الى 
08 ا : « سيد الاستغفار أن يقول العد : اللهم أل 
ری لا إلهإلاأنت خلقتي'و أا ا ۳ ذبك 
اب ال ات 0 ان ای 1 ات 
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وف هذا الحديث قوله : « أبوء لك بنعمتك علي ٠‏ وأبوء بذنی » ومن 
نعمه على عده المؤمن مایسره له من الإعان والحسنات فإمها من فضلهوإحسانه 
ورحنته وحکته . وسيئات السد من عدله وعکته ۰ إذ کل نعمة مله فضل , 
وکل نقمة منه عدل ۰ وهو لا بسأل ما يفعل ل کال کته و رحمته وعدله. 
لا جرد قهره وقدرته .كا بقوله جهم وأنباعه > وقد بسط الکلام على هذا 
وبين حقيقة قوله : « والخير ببديك . والشر ليس إلبك » وان كان خالق 
كل شيء . وبين أن الشر لم يضف إلى الله فى اككتاب والسنة إلا على أحد 


إما بطريق العموم . كقوله: ( له یلق کل تَيْءِ ) وإما بطريقة إضافته 
إلى السبب ۰ كقوله : ( مِنْسَرَمَائَكقَ ) 


وخ مك يد و ر ر ممعم 
وإماان محذف فاعل کقول ان : ( وأنا لاندرىأشرأرِيدَ بمن‌فی] رض 


۳۹۹ ۳ 7 ج سس مر 


وقد جمع في الفا حة « الأصناف الثلاثة » فقال:(انکنهت نت نکتیمت) 
وهذا عام وقال : ( وان لعن عََهمْ عرانمنسوب مهن ) 
ذف ذامل الفضب . وقال : ( ولا الال ) فأضاف الضلال 
إلى الحاوق . ومن هذا قول اليل : ( ومست نیرفن ) 
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وقول اضر : ( تداعا ) ( كَأرددَيْ که مار ايان رکو 
وَأَقَيَبمًا ) ( قأرادريكأَنيبلعا آشدهما ) 

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور . وبين أن الله لم خلق شنا 
إلا لحكة قال تعالى : ( دیاس نع ) وقال : ( صَنْمَللَهِ 
ات  ,‏ فالخلوق باعتبار الحكة ای خلق لأجلها خير وحكة 
وان كان فيه شر من جبة آخری ۰ فذلك مس ونين لسن قرا محضاً , 
بل الشر الذي بقصد به اخبر الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم » وان كان 
شرا من فام به . 


وظن الظان أن الحكة المطلوبة النامة قد محصل مع عدمه . إعا يقوله 
لعدم علمه حقائق الأمور » وارتساط بعضها بعض ٠‏ فان الق إذا خلق 
الشيء فلا بد من خلق لوازمه . فان وجود الملزوم بدون وجود اللازم متنع 
ولا بد من ترك خلق آضداده التى تنافنه . فان اجتماع الضدين التتسافیین ف 
وقت واحد مشع . 


اك سس « الشىء» ما تصور وجوده ۰ فأما الممتتع لذاله فليس شيشا 
اتفاق العقلاء . 


وش 


والقدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على الدل ۰ فهو سحانه 
إذا شاء أن مجعل العسد کت ان فتاه ان محعله ينا كا س 
وكذلك ف الاعان والکفر وغبرها ؛ لكن لایتصور أن يكون السد فى الوقت 
الواحد متصفاً التضادات فیکون مما صدا من آولیاء اله القن ۰ كرا 
منافقاً من أعداء الله ٠‏ وان كان عکن أن مجتمع فيه شعبة من الإعان وشعبة 


من الفاق . 


والذي جب على السد أن بعل أن عم الله وقدرته وحكيته و رحمته فى غاية 
الکال الذى لا بتصور زيادة عليها ۱ بل كلما أمكن من الكال الذى لا نقص 
فيه فهو واجب للرب تعالى . وقد بعل بعض العباد بعض حکنته ۰ وقد مخفی 
علیهم منها ما يخفى . 


والناس بتفاضلون فى العم حكيته ورحمته وعدله . وكلا ازداد المد علماً 
حقائق الأمور ازداد علماً محكة الله وعدله ورحته وقدرته ٠‏ وعل أن الله منعم 
عليه باحسنات تملها وئواپا ۰ وأن ما إصه من عقوبات ذنوبه فبعدل الله 
تعالى . وأن نفس صدور الذنوب منه - وإن كان من جلة مقدورات الرب - 
فبو لنقص نفسه ومزها وجهلها الذي هو من لوازمها ٠‏ وأن ماف نفسه من 
الحسنات فهو من فعل الله وإحسانه وجوده ۰ وأن الرب مع أنه قد خلق 
النفس وسواها . وألهمما غُورها ونقواها . فإهام الفجور والتقوى وفع 
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محكة بالفة . لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين على أن روا 
حكمة أبلغ منهالم بروا حكة أبلغ منها . 


لکن تفصيل حكة الرب ما يعجز كثير من الناس عن معرفتها . ومنها 
ما بعجز عن معرفته جميع الخلق حتى لللائكة . ؛ ولهذا قالت الملائكة لا قال 
الله تعالى لهم J‏ إذَجاصل الأزض یت الوا عل‌فیپامن یفیذفیها 
كلم ) قال : ( إِفْعَكْمَالَاكَكَمُوتَ ) فتكفيهم العرفة 
الجملة والإعان العام . 


والّه سبحانه قد آمرم أن بطلیوا منه جميع ماحتاجون له من هدى 
ورشاد وصلاح فى الماش والعاد ؛ ومغفرة و رحمة ؛ وکان النى صلى الله عليه 
وسل يقول فى الحديث الصحيح : « اللهم إني أسألك الهدى والتتى والعفة 
والغنى » ويقول : « اللهم آ ت نفسي تقواها تور کبا أنت خر من زكاها 
آت ولپا ومولاها » ویقول : « الهم آملح لي دبي الذي هو عصمة أمري 
وآصلح لي دنباي التى فيها معاشي: وأصلح لي آ خر هى الىفيها معادي . واجعل 
الحماة زيادة لي نی کل خبر ؛ واجعل الموت راحة لي م نكل شر » وكل هذا 
ف الأحاديث التی في الصحیح . 


وفي سح مس أنه کان يقول إذاقام من الليل : 0 اللهم رب جيريل 
وميكائيل وإسرافيل ؛ فاطر السموات والأرض ؛ عا اغب والشهادة أنت 


كك 


حك بين عبادك فبا كانوا فيه ختلفون . اهدنی لما اختلف فيه من الق بإذنك 
إنك بدي من لشاء إلى صراط مستقيم » 5 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتنا : ( آهدنا الط تنم 
* صرط أل عست علنهم مرالمنضوب عله ول آل إن ) وهذا 
أفضل الأدعية وأوجها على الساد . 


ومن حقق ذا الدعاء جعله الله من أهل ا مدى والرشاد ؛ فانه سعيع 
الدعاء لا يخلف الميعاد ؛ والله عم . 
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وسل 
عن القتول : هل مات بأجله ؟ أم قطع القاتل أجله ؟ 


اب : لقتول کنبره من الوتی لا عوت أحد قبل آجله . ولا يتأخر 
آحد عن أجله . بل سار وان والأشجار لها آحال لا تتقدم ولا تتأخر. فان 
أجل العی. هو نباية عمره وعمره مدة بقائه , فالعمر مدة اللقاء » والأجل نهاية 
العمر بالانقضاء . 


وقد ثبت فى حب مسل وغيرء عن الى صلی الله عليه وس أنه قال : 
« قدر الله مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض مخمسین الفسنة. 
وكان عرشه على الم » وثنت فى حبسم البخاري أن انى صلى الله عليه وسلم 
قال : « کان الله ولم يكن شيء قبله . وکان عرشه علی الا ؛ وکتب في اد کر 
كل شيء وخلق السموات والأرض . وف لفظ - ثم خلق السموات 


زوه ی ر 


والأرض ۳ وقد قال تعالى: ( وله قورت مه 
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وَلَاسَمْتَقدمُونَ ) : 


والله عل ما كان قبل أن یکون ؛ وقدكتب ذلك . فهو بعل أن هذا قوش 


س0 


بالبطن ٠‏ أو ذات انب . أو المدم أو الغرق أو غير ذلك من الأساب . وهذا 
يوت مقتولا : إما بالسم : وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بفير ذلك . من 


أساب القتل . 


وعل لله بذلك وكتابته له بل مشیشنه لكل شیء وخلقه لكل ثيء لا عنم 
للدح والذم والثواب والعقاب ؛ بل القانل : إن قتل قشلا آم ألله به ورسوله. 
كالجاهد فى سبيل الله أثابه الله على ذلك ٠‏ وإن قل قتبلاً حرمه الله ورسوله 
كقتل القطاع والعتدين . عاقبه الله على ذلك ٠‏ وان قتل قتبلآ مباحاً كقتيل 
القتص ‏ لم پثب وا يعاقب إلا أن يكون له نبة حسنة ۰ أو سيئة 
فى أحدها . 


والاجل أجلان « أجل مطلق » بعامه الله ء « وأجل مقيد » وبذا يتان 
معنى قوله صلی الله عليه وسل : « من سره أن ببسط له فى رزقه وينسأ له في 
أئره فليصل رحمه» فإن الله أ اللك أن يكتب له أجلا وقال : «إنوصل رمه 
زدته كذا وكذاء والملك لا بعل أزداد أم لا ؛ لكن الله بعل ما يستقر علي هالأمس 

ولو م بقتل للقتول . فقد قال بعض القدرية : إنه كان بعدش ٠وقالبعض‏ 
نفاة الأسباب : إنه عوت . وکلاما خطأ ؛ إن اله عم أنه يموت بالقتل . فإذاقدر 
خلاف معلومه كان تقدي را لما لا يكون لو كان كيف کان یکون. وهذا قد 
يعم بعض الناس ٠‏ وقد لا يعامه. فلو فرضنا أن الله عل أنه لا بقتل أمكن أن 


۷ 


يكون قدر موته فى هذا الوقت ٠‏ وأمكن أن یکرن قدر حيانه ميوقت 
آخر فالیزم بأحد هذبن على التقدير الذي لا يكون جبل . 


وهذا كن قال : لو يأ كل هذا ما قدر له من الرزقكأن يموت أو 
یی + وممنزلة من قال : لولم حبل هذا الرجل مذه المرأة هل 
تکون عقيماً أو محبلبا رجل آخر . ولو لم زدرع هذه الأرضهل كان زدرعها 
0 1 مواناً لابزرع فيها ٠‏ وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء 
لو لم يعامه : هل كان بتعلم من غيره ؟ آم لم يكن يتعلم القرآن ألتة ؛ 
وكل هذا كن 
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سثل سبع ابدسمدم 
عن الفلاء والرخص : هل ها من الله تعالى أم لا ؟؟ 


فأحاب : یح ما سوی الله من الاعبان وصفاتها وأحواما مخلوقة لله 
ملو کد لله هو رها وخالقها ومليكها ومديرها > لارب لها عبره . ولا إله 
سواه ؛ له لتق والا ٠‏ لا شريك له فى شيء و دولا ی بل هو 
كم قال سبحانه : ( ادعو اريت زعمترتن دون هبتكو رمال در 
ف لسوت وکا لاض وال فیھ مان ش رامین نهر * ونم 
شمه ويد لال ا 


آخبر سحانه آن ما بدعی من دونه لس له مثقال ذرة فى السموات ولا 
في الارض ٠‏ ولا شرك فى ملك ٠‏ ولا إعانة على شىء . وهذه الوجوء الثلاثة :هي 
التى ثبت مها حق الغير ؛ فإنه إما أن يكون مالكاً للشى. مستقلا علكد. أو 
يكون مشا رکا له فيه نظير » أو لا ذا ولا ذاك ؛ فيكون معيناً اصاحبه : كالوزير 
والشیر والمعلم والنجد والناصر . فبين سبحانه أنه لس لغيره ملك لقال ذرةفى 
السموات ولاف الأرض ‏ ولا لغيره شرك فى ذلك لا قليل ولا كثير ؛ فلا 
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عل‌کون شتا سا ؛ ولا لهم شرك فى شیء ؛ ولا له سبحانه ظبير : وهو الظاهر 
المعاون ٠‏ فلس له وز بر ولا مشب ولا ظبير . 


وهذا کا قال سحانه : ( ول دی ری تسود واد ولرک شرب كف 
ی یکدی رهگ ) فان الخلوق يوالي 
لوق نله ؛ فإذا كان له من بوالبه عن بوليه ؛ والرب تعالى لا بوالي 
أا تن هن اعون نفسه و( مرکا ) 
ولا وال عاده الؤمنين لرحته ونسته وحكيته ٠‏ وإحسانه وجوده 


وحمنئذ : فالغلاء بارتفاع الأسعار ؛ والرخص اخفاضها . ها من اة 
الحوادث الى لا خالق لها إلا الله وحده : ولا یکون شىء مہا إلا بمشيلته 
وقدرته :لکن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سيا فى بعض الحوادث ' 
كا بعل قتل ااقائل سداً فى موت القتول ؛ وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون 
سيب ظلم الساد. و اخفاضها قد يكون بسب إحسان بعض الناس » وذا 
أضاف من أضاف من القدر ة المتزلة وغيرم الغلاء والرخص إلى بعض الناس» 


وشوا على ذلك اضرلا ٩فاسدة‏ : : 
( أحدها ) : أن أفعال الساد است مخاوقة لله تعالى . 


۲۰ 


و ( الثاني ) : إا يكون فمل السد سا له يكون السد هو 
الذي أحدثه . 


و ( الثالك) : أن الغلاءوالوخص إا یکون مدا السب 


وهذه الأصول باطلة ؛ فانه قد ثبت أن الله خالق کل شىء من آفعال‌الساد 
وغيرها ؛ ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعيةوالعقلية . وهذا متفق‌علبه 
بين سلف الأمة وأعتها ؛ وم مع ذلك يقولون : إن العاد لحم قدرة ومشيئة؛ 
وإنهم فاعلون لأفعالهم ؛ وشتون ما خلقه الله من الأسباب ٠‏ وما خلق 
الله من الحم . 

و« مسألة القدر » مسألة عظمة ضل فيها طائفتان من الئاس « طائفة» 
أنكرت أن یکون الله خالقاً لكل شىء ؛ وأنه ما شاء كان ومالم يشا لم يكن . 
ما أنكرت ذلك المعتزلة . و « طائفة » أنكرت أن يكون السد فاعلا لأفعاله ؛ 
وأن تكون لهم قدرة لها تأثر فى مقدورها : أو أن يكون في احلوقات ما هو 
سیب لغيره ۰ وأن يكون الله خلق شيئاً لمكمة .كا أنكر ذلك الهم بن صفوان 
ومن اتبعه من الجبرة الذي نس بكثير منهم إلى السنة ؛ والكلامعلى هذ المسألة 


مبسوط فى مواضع آخر . 
و( الأمل الثاني) : وهو إغا كان فمل المد أحد أسبابه : كالشبع 
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الذي يكون بسبب الأكل . وزهوق النفس الذي يكون بالقتل ۰ فهذا 
قد جعله أ كثر المعتزلة فعلا لس . والبرية لم يجعلوا لفمل العد فيه تأثيراً 
بل مانقنوا آنه سب . قالوا : إنه عنده لابهء وأما السلف والأئة فلا 
يجعلون العبد فاعلا لذلك ۰ کفعله لا قام به من المركات . فلا عنمون أن یکون ‏ 
مشاركا. فى أسبابه وأن ڪون الله جعل فعل العد مع غسيره أسباباً فى 
حضول مثل ذلك . 

وقد دكر الله ىكتابه اللوعين بقوله : ( كَلِلى بارهم کلم 
ولانصب ولا مص ف سبد ل آمو ايوت مراي المد 
اتاو تمن عدو کار کیب لشم بو عمل سك يعت آله لا یویر 
اخسن * وَلإِسفِفُون لته سور راکب ولایفطمورت واوا لا 
ف یه ماه خسن ماک انوا تون ) 
والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القاة هم ٠‏ فقال فيها: إلا کنب 
لهم . ول بقل إلا كتب لهم به عمل صالح ٠‏ فإنبا نفسها عملقنفس 
كتابتها محصل به القصود . مخلاف الظمأ والنصب واطوع الحاصل بغر 
الماد مخلاف غيظ الكفار با نيل منهم , فان هذه ليست نفس أفعالهم 
> وإكا هي حادثة عن آسساب منها : أفعالهم . فلهذا قال تعالى : 

فين أنما محدث من الآثار عن أفعال العباد لم ہا عمل ؛ لأن أفعالهم 


كانت سسا فبها. کا قال صل الله علبه وسا 


م : «من دعا إلى هدى كان له من 
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الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن بنقص من اجورم شيء ٠‏ ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 


اوزارم شيء ۹ 


و الأصل الثالث ) : أن الغلاء والرخص لاتتحصر آسابه فى ظل بعض 
بل قد يكون سيه قلة ما ملق أو لب من ذلك الال الط لوب فإذا 
كثرت الرغبات في الشيء وقل الرغوب فبه : ارتفع سعره ۰ فإذاكثر وقلت 
الرغات فيه اخفض سعره . والقلة والكثرة قد لانحكون بسب من العاد 
وقد تکون بسب لا ظل فیه » وقد تكون بسب فيه ظل ٠‏ واه تعالى يجعل 
الرغبات فى القاوب . فهو سحانه کا حاء فى الأر : قد تغلوا الأسعار والأهواء 
غرار وقد رخص الأسعار والأهواء فقار . 
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وسْل س اپرسمرم 
أحمد بن تيمية قدس الله روحه . عما قاله آو حامد الغزالي ‏ فى كتابه 
العروف « عنهاج العابدین » فى زاد الآخرة من العقبة الرابعة : وهي العوارض 
ود رو يي ا هل يازم العد 
طلب الرزق بحال ۰ فاعم أن الرزق اللضمون هو الغذاء والقوام ٠‏ فلا عکن 
طلله إذ هو شىء من فعل الله بالسد کاشاة والموت . لابقدر 7 على حصله 


ولا دفعه 


E ۳‏ 00 السد طلله ا لاحاجة للسد ال 


وأما قوله تعالی : ( وابتغوآین‌ش لاله ) الرادبه العم والثواب وقيل : 
بل هو رخصة إذ هو آس وارد بعد الحظر » فيكون عى الإباحة : لا عى 
لاجاب والإازام . 


فإنقيل : لكن هذا الرزق المضمون له ساب هل بازم منا طلب الأسباب 
قيل : لایازم منك طلب ذلك إذ لاحاجة بالسد إليه ٠‏ ذ الله سحانه بفعل 
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السب ٠‏ ويفير السبب. فن آين يازمنا طلب السبب »ثم إن الله ضمن 
ضمانا مطلقا من غير شرط الطاب والكسب . قال تعالی : ( وَمَامِن ابن 
لْأر ضِإلَاعَكَ َه رْفُّهًا ) . 

ثم كيف يصم أن يأعى الد يطلب مالا يعرف مکانه فيطله : إن لا 
يعرف أي سیب منها رزقه يتناوله رو) "لاعف الذي صير سببغذائه وتربيته 
لاغير . فالواحد منالا يعرف ذلك السب بعينه. من أبن حصل له ؟ فلا 
بصح تكليفه . فتأمل ‏ راشداً ‏ فانه بن لم حسبك أنالأنياء ‏ صلوات 
الله وسلامه علبهم -- والأولياء لتوکلین لم بطلبوا الرزق في الأ كثر والأعم . 
وتجردوأ للعبادة » وبإجماع آم لم یکونوا تارکین لام الله تعالى. ولا عاصين 
له فى ذلك . فليس لك أن تطلب الرزق وأسسابه بأم لازم للعسد . 

يها الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام والنصوص عليه في كنب 
ال : كالفقه وغبره ؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق وطلب سبه. 
وأبلغ من ذلك أن الد لو احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلا عنه 
وجب عليه طلبه منه ۰ فان منعه قهره ۰ وان قتله . فبل هذا الذي نص عليهق 
اهاج مختص باحد دون أحد ؟ فأوضحوا لنا ما أشكل علينا من تناقض 
الكلامين ؛ مثابين ؛ مأجورين ؛ وابسطوا لا القول . 


فایاب - رضی أنه عنه ۱ 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السیاق . 
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ا جد به رب العالمين + هذا الذى دکره أو امد قد ذهب إله طائفة 
من اناس . ولكن أعة المسامين وجمهورم على خلاف هذا ؛ وأن الكسب يكون 
واجبا تارة + ومستحبا تارة؛ ومکروها تارة ومباحا نارة وعرما نارة. فلا جوز 
إطلاق القول أنه لم يكن منه شیء 55 بك أنه لا جوز إطلاق القول بأنه 
لس منه شيء حرم . 


ات را العند به بار إيجاب 2 امم استحاب هو عبادة الله 
۳ ۶ اس َيه ) 5 ۱ 1 وت * 


14 لس صا ور مع 


لتق وله لاهن وک ) وقال : ( ومن بق آله لا * 
ره نع اتيت ومن یولع له وب ) 
والتقوی مجمع فعل ما آم الله به ويرك ۳ عنه . ويروى عن أنى ذر 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « یا یا ذر ! لو عمل النا س كلم بهذه 
الاية لو سعتهم » . 

ولهذا قال بعض السلف : ما احتاج تقى قط. بقول : إن الله ضمن للمتقين 
أن يجعل لمم مخرحا ما يضيق على الناس » وأن يرزقهم من حبث لا حتسبون 
فيدفم عنهم ما يضرم و جلب لهم ما حتاجون إليه . . فإذا لم محصل ذلك دل 
على أن فى التقوى خللا ء فلستنفر الله وليتب إلبه ٠‏ ول مذا حاء في اطدیث 
لمرفوع إلى الى صلى الله عليه وسم الذي رواه الترمني أنهقال: « من 
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أكثر الاستغفار جعل الله له من کل م فرحا. ومن‌کل ضيق رحا ورزقه 


و(القصود):آن الله ایس بالتوكل فقط بلآمرمع التوكل بعبادتهوتقواه التى 
تتضمن‌فعل ما أمرءوتركماحذر.فنظ نأنه رضی‌ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به 
كان ضالا ۰ کا أن من ظن أنه يقوم بها ۳ الله عليه دون التوك لكان ضالاً 
بل فعل العبادة التى أمر الله مها فرض . 


وإذا أطلق لفظ الصادة ل فپاالتوکل . ولذا قرن أحدها بالاخر 
كان للتوكل اسم مخصه .كا فى نظار ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول فان 
« التقوى » إذا أطلقت دخل فيها طاعة الرسول. وقد يعطف آحدها على الآخر 
كقول نوح عليه السلام : ( بو ) وكذلك قول : ١‏ أنَااموَمُووا 
رسيي ) وأمثال ذلك . 


وقد جع الله بين عبادته ا 

ری لاله ]هتکن وه ماب ) وقول شعب : ( عوك 
وی ) فان الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع ل و طاعة 
رسوله ۰ والسد لا کون مطبعاً لله ورسوله -- فضلا أن یکون من خواص 
أوليائه امنقين ‏ إلا بفعل ما آم به ورك مانهی عله . ويدخل فى ذلك 
التوكل . 


۳۷ 


وأما من ظن أن التو كل يغنى عن الأساب الأمور مها فهو ضال . وهذا 
كن ظن أنه بتو كل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل 


ما احره الله 5 


وهذه « المسألة» ما ستل عنها رسول الله صلی الله عليه وسل کا في 
الصحبحين عنه صلى الله عليه وسل قال : «مامنک‌من آحد الا فد لنت 
مقعده من الإنة والنار ٠‏ فقيل يا رسول الله ! أفلا ندع العمل وتتكل على 
الكتاب ؟ فقال : لا ! الوا فکل مسر لما خلق له» وكذلك فى 
الصححین عنه أنه قبل له : را مق ها دل الناس فيه ورن ۳ 
جفت الأقلام وطويت الصحف ؟» ولا قبل له : أفلا تتكل على الكتاب ؟ 
قال : لا ء اعملوا فكل مسر لا خلق له » 


یل :9 aT‏ 0 26 
هل ترد من فدر ا شتا ؟ فقال : هي من قدر الله » 


فالالتفات إلى الأساب شرك فى التوحد , وعو الأساب أن تکون 
أساباً نتقص فى العقل . والإعراض عن الأسباب الأمور مها قدح فى الشرع ؛ 
فمل السد أن يكون قله معتمداً على الله ٠‏ لاعلى سبب من الأساب ٠‏ والله 
ان له من الأساب ما بصلحه فى الدنيا والآخرة ۰ فان كانت الأسب اب 
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مقدورة له وهو مأمور مها فعلها مع التوكل على لله . ا يؤدى الفرائض ۰ 
وما مجاهد العدو ۰ وحمل السلاح . ويلدس جنة الحرب . ولا يكتنى فى دفع 
العدو على جرد نوله بدون أن بفعل ما أعى به من المهاد » ومن ترك الأساب 


الأمور ها فهو عاجز مفرط مذموم . 


وف صحیح مسل عن آي هريرة رضي الله عنه عن الى صلى الله عليه وسل 

قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الؤمن الضعیف.و نی کل‌خبر»احرص 
على ما نفعك واستعن بالله ولا تعجزن ؛ وان أصابك شيء فلا تقل لو آنی 
فعلت لكان کذا وکذا ٠‏ ولکن قل قدر الله وماشاء فعل ؛ فان لو تفتم 
تمل الشیطان » وف سنن أي داود « أن رجلين نحا م إلى انى صلى الله عليه 
وسل فقضى على آحدها ٠‏ فقال القضي عليه حسبنا الله ونعم الوكيل . فقال 
صلى الله ماعو :« إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالکس فان علبك 
اس . فقل حسبنا الله ونعم الوکیل » 


وقد تكلم اناس فى حمل الزاد في المج وغيره من الأسفار ٠‏ فالني 
مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل وسنة خلفائه الراشدين وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان ٠‏ وأ كار المشايخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاءة اله 
وزمت « طائفة » أن من عام التوكل آلاحمل الزاد . وقد رد 


۳۹ 


ال کار هذا القول کا رده الحارث الحاسى فى ( كتاب التوكل ) وکا افق 
506 وبالغ فى الرد على من قال بذلك > وذكر من الحجج عليهم 
ما بين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل وأنهم عاصون لله ما 
تزکون من طاعته . وقد حك لاجد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهسال بحقيقة 
التوك لكان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتی يوضع فى له ٠وإذا‏ وضع يطبق 
هه حتى يفتحوه ويدخلوا فيه الطعام » فأنكر ذلك أشد الإنكار ٠‏ ومن هؤلاء 


وهذا وأمثاله من قلة الع بسنة الله فى خلقه وه ؛ فان الله خلق 
الخلوقات نساب ٠‏ وشرع للماد أسباباً نالون ها مغفرته ورحته وثوابه في 
الدنب‌اوالا خرة ٠‏ هن ظن أنه مجرد توکله مع ت رکه ما أمره الله به من 
الأساب محصل مطلوبه . وأن الطالب لاتتوقف على الأسباب التى جعلها 
اله ساب ما . فهو غالط . فالله سبحانه وإإنكان قد ضمن للعبد رزقه وهو 
لابد أن برزقه ما عمر ٠‏ فبذا لاعنع أن يكونذلك الرزق الضمون له أسباب 
حصل من فعل العبد وغير فعله . 


و« أيضاً » فقد برزقه حلالاً وحراماً » فإِذا فعل ما أمره به رزقه حلالاً 


وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام . 
و هذا الاب الدعاء والتوكل ؛ فقد ظن بعض الناس أن ذلك لاتأثير 


o. 


له فى حصول مطلوب ولا دفع مرهوب » ولكنه عادة محضة ۰ ولکن 
ما حصل به حصل بدونه ۰ وظن آ خرون أن ذلك جرد علامة ۰ والصواب 
الذي عليه السلف والاعة واطهور أن ذلك من أعظم الأساب الى تنال چا 
سعادة الدنا والاخرة . 


وما قدره الله بالدعاء والتوکل والکسب وغير ذلك من الأساب . إذا 
قال القائل فلو لم يكن السب ماذا يكون ٠‏ بمنزلة من بقول هذا المقتول لو لم 
يقتل هل كان یعیش . وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش . 
وشن بعض النتسبين إلى السنة أنه كان عوت . والصواب 
أن هذا تقدير لأس عل الله أنه يكون . فالنه قدر موه جذا السب 
فلا يموت الا به ما قدر الله سعادة هذا فى الدنيا والآخرة بادته ودعائه 
وتوكله وعمله الالح وکسبه . فلا يحصل إلا به . وإذا قدر عدم هذا 
السبب م بعلم مایکون للقدر وبتقدير عدمه فقد یکون القدر حنثذ آنه 
عوت وقد يكون القدر أنه حبى واطزم بأحدها خطأ . 


ولو قال القائل : أا لاا کل ولا أشرب ٠‏ فان كان الله قدر حباني فهو 
بحسني بدون الأ کل والشرب ٠‏ كان أحمق ٠‏ کن قال : أنا لا اط اغا 
فان کان الله قدر لي ولد تحمل من غير د كر . 
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فصل 


إذا عرف هذا : فالسا کون طريق الله مهم من يكون مع قيامه عا 
عر الله به من الجهاد وال والعبادة وغير ذلك عاجزاً عن الكسب ٠‏ كالذين 


۰ بل يز هه 5 د و اسم وه 24 و 7 
ذکرم الله قي قوله : ) ل 2 اء از احصرواو سس لاله 
دك 


و بالات E‏ ال اهل أعنياء مرت التَحَفْفٍ 


مس ور ماگ ص 


رهم هم لامعأو الگا س ا لصا ) والذ, ن وکرم ان قو : 


< ےر برسم هھ 
ےر چت مرچ رح مج کر 2 


ا لت خرجوأمن یرهم وم وله تون فضلا یلو و ورضو 


دم و و َه وروت وليك 7 و وص د ). 


وَينْصرونَاً ورسولهو یک ملس یفن 


2 
| 


فالمنف الاول أهل صدقات » و الصنف الثانى أهل الفيء. کا 
00 ا وه ای ود ُو 


دوم ديد 


وقالی «المنفاثاني «') a)‏ تس من هلر فيه وللرسول وَل لذِى الْمَرَقَ 


ار سر سم موو 


وال والمسکین وَأ اسيل ) TTT‏ ات 
َو مایمن نهر ). فذکر المهاجرين والأنصاروكان الباجرون تغلب 


oY 


عليهم النجارة ؛ والأنصار تغلب عليهم الزراعة ٠‏ وقد قال للطائفتين : 

( ینتب تمضو رع و وا ) فذکر رکه 
التجارة وزكاة افارج من الارض وهو العشر ۰ أو نمف المشر ٠‏ أو 
ریم المقر . 


ومن السا لكين من عکنه الكسب مع ذلك وقد قال تعالى لما آم 
بقيام الیل : ( علمآن سیکو نونک تھی ولخو نيط رنود یمین تلآ 
وود یود یس عل المسامين أربعة 
آمناف ۰ صنفاً أهل القرآن والعم والعبادة ۰ وصنفاً بضرون فى الارض 
بتغون من فضل الله » وصنفاً يجاهدون فى سبیل الله والرابع العنورون . 


وأما قول القائل : أن الغذاء والقوام هو من فمل الله فلا عكن طله 
كالخياة ٠‏ فلي س كذلك هوابل ما فعل الله مساب كن طلبه بطلب الأساب 
کا مثله فى اليا وللوت ؛ فإن اموت عكن طلله ودفعه بالأساب التى قدرها 
الله : فإذا أردنا أن يوت عدو الله سعينا فى قتله : وإذا آردنا دفع ذلك عن 
الؤمنين دفعناه عا شر ع لله لدفع به ؛ قال تعالى فى داود عليه السلام : 
( هلوس کم لفحي َك نکم ) وقال تصالی : (سَرْبيلَ 
تقيڪم اروس ری تق ریسم ) وقال تعالى : ( سامت ود 
درف E‏ وهذا مثل دفع الخر والبرد عنا هو من فعل الله لاس 
ولا نو ول دفع الجوع والعطش هو من فعل الله بالطعام والشراپ . 


or 


وهذا کا أن إزهاق الروح هو من فعل الله > ويمكن طلبه بالقتل وحصول 
الم والهدى فى القلب ۰ هو من فعل الله وعکن طله بأسبابه الأمور بها 
5007 


وقول القائل إن الله بفصل بسب وبغير سب . فن أبن بازضا 
طلب ات ۰ 


جوابه . أن بقال له : لس الأ كذلك ۰ بل حيع ما بخاقه الله 
ویقدره إها مخلقه وبقدره أساب لکن وه الاساب ما خرج عن قدرة 
السد ؛ ومها ما یکون مقدورا له ٠‏ ومن الاساب ما يفعله المد ؛ وما 
ما لا يفعله . ۱ 


والأساب مها « معتاد» ومنها « ادر » فإنه فى بعض الاعوام قد عسك 
الطر ويغدي الزرع بریح برسلا وكا يكثر الطعام والشراب دعاء الى صلی 
لله عليه وسل والرجل الصا فهو أيضاً سب من الأسباب و هن 
الرزق قد يأني على أيدي الحلق : هن الناس من يأتيه برزقه جنی أو ملك أو 
بعض الطير والبهام ؛ وهدا نادر » ایور لا برزفون بواسطة بي آدم مثل 
أكث الذين بعجزون عن الأسباب برزقون على آيدي من يعطيهم : 
اما صدقة . وإما هدية ؛ أو نذراً ؛ وإما غير ذلك » ما يؤتيه الله على 


| بدی من باسره هم ۱ 


or 


وقد ثبت فى الصحیح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : «يا ابن آدم! 
إن تفق الفضل خير لك . وإن تمسك الفضل شر لك. ولا بلام على كفاف. 
واليد العليا خير من اليد السفلى » وفی حديث آخر حيسم « يد الله هي العليا 

وبعض الناس يزعم يد السائل الاخذ هی العلا الأ الصدفة تقح بيد 
الق ٠‏ وهذا خلاف نص رسول الله صلى الله عليه وسل كين او كدان 
ھی العلا > ود المعطى الى تلبها . بد السائل السفلی . 


وقول القائل : إن الل ضمن ضباناً مطلقاً. 


فیقال له : هذا لا عنم وجوب الأساب على ما يجب : فإنفيا ضمنه‌رزقی 
الأطفال والهام والزوحات ٠‏ ومع هذا فیجب على الرجل أن ينفق على وأده 
واه وزوجته » بإجماع المسامين ونفقته على نفسه أوجب عليه . 


وقول القائل : کیف بطلب ما لا رف مکانه + 
قدرته ٠‏ مثل الذي يشق الارض ويلقي اب ویتوکل على الله في لزال الطر 
ولبات الزرع ودفع المؤذيات . وكذلك التاجر غاية قدرته محصل السلعة 
ونقلهاء وأما إلقاء الرغبة فى قلب من بطلا وبذل امن الذي بربح به فهذا 


oo 


لس مقدوراً للسد . ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه العا جز عنه . والطلب 
لايتوجه إلى شىء معين . بل إلى ما یکفیه من الرزق *كالداعي الذي بطلبمن 


اله رزقه وكفابته من غير تعبین . 


صل 


فإذا ف ذلك : هن الکسب ما یکون واجاً . مثل الرجل احتاج إلى 
نفقته على نفسه أو یله أو قضاء دينه وهو قادر على الكسب ؛ وليسهومشغولاً 
م مره الله به ؛ هو أفضل عند الله من الکسب ۰ فبذا يجب عليه الكسب 
تفای العلماء ؛ وإذا ترك هكان عاصياً 1 عا . 


ومنه ما يكون مستحاً : مثل هذا إذا | كتسب ما يتصدق به ؛ فقد ثبت 
فى الصحيحين عن أبي مومى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « علىكل 
مسلم صدقة, قالوا : يا رسول الله ! شن ل جد . قال : يعمل ببده ينفع نفسه 
ويتصدق . قالوا : فإ نلم جد . قال : يعين ذا اماجةاللهوف . قالوا : فإن لم جد 
قال : فليأس بالعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة » . 


۰۳۹ 


وا قول القائل : إن الأنياء والأولياء لم بطلیوا رزقاً 


فلس الام كذلك ٠‏ بل عامة الأنبياء كانوا پفعلون أسباباً محصل ا 
الرزق ؛ کا قال نینا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذى رواه أحمد فى السند 
عن أبن مر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « پشت بالسيف بين بدي 
الساصة حتى یبد الله وحده لاشريك له وجسل رزق نحت ظل رمي : 
وجعل الذل والصغار على من خالف آمري . ومن لشبه بقوم فهو میم » . وقد 
ثبت فى الصحیح قوله صلى لله عليه وسم : « إن أفضل ما كل الرجل من 
کسه » ؛ وكان داود يأ كل من کسه . وكا وكان بصنع الدروع ۰ وكان زكريا 
مجارا .وکان الخليل له ما شي ةكثيرة حتى إنه 7 يقدم الضيف الذ ن لابعرفهم 
علا سنا ؛ ؛ وهذا ها یکون مع البسار . 


وخبار الأولياء لتوکلین : الهاجرون والأنصار: 9 بو بكرالصديق - رصي 
الله عنه .. أفضل الأولياء المتوكلين . بعد الأنساء . وکانعامتم يرزقهم اللهبأسباب 
يفعلونها ٠‏ كان الصديق تاجراً ؛ وكان بأخذ ما محصل له من الم ؛ ولا ولى 


۳۷ 


الخلافة جعل له من بيت الال كل دوم درهين . وقد أخرج مالهكله؛ وقال له 
نی صلى الله عليه وسل : « ما ركت لأهلك ؛ قال : رکت لهم المورسوله» 
ومع هذا ما كان بأخذ من آحد شتا لا صدقة ولا فتوحا ولا نذرا bs‏ 
کن امش ن ا: 


مخلاف من بدعى التوكل و خرج ما له كله ظاناً أنه بقتدی بالصديق !و هو 
اخ الا ما اله بآ عد سا فان هه لم ال أن كر 
الصديق . بل فى السند : « أن الصديق كان إذا وقع من يده سوط بزل 
فأخذه . ولا بقول لأحد ناولني ایاء . ويقول فنعلل مرق آلا اسان 
الناس شيا » . فين هذا من جعل الكدية وسؤال الناس طريقاً إلى الله ؛ حتى 
یم يأمرون الرد بالسألة للخلق . 

وقد تواترت الأحاديث عن النى صل الله عليه وسم بتحريم مسأل 
ی ی ی 0 


زر و حده . 


ومن هؤلاء من جمسل دعاء الله ومسألته نقصاً . وهو مع ذلك يسأل 
الناس ويكديهم > وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات ؛ وهو طریق 
أنساء الله » وقد أمى الماد بسؤاله فقال : ( وَمَحَلْواآشَّهَمِنَقَضِلِهِ ) ومدح 


9۳۸ 


الذي بن عون رم رعبة ورهبة . ومن الدعاه ماهو فرض على نی 
لذ كور فى فابحة زان 


ومن هؤلاء من بحتج با بروی عن اليل أنه لما ألقى فى النار قال له 
جبرئيل : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ۰ قال : سل قال : حسی من 
سؤالي عمه محالي . وأول هذا الحديث معروف . وهو قوله : أما إليك فلا : 
وقد ثبت فى حبح البخاري عن ابن عباس رضى الله عنها في قوله : 
حسنا الله ونعم ال وکیل آنه قالما : إراهيم حين ألقى فى الار 
تمد على الله عليه وسم حين قال له الناس : إن الناس قد 
جموا لک فاخشوم . 


وأما قوله : حسی من سوالي علمه حالي ف کلام باطل . خلاف ماذ کره 
الله عن إراهيم الخليل وغيره من الأنساء من دعائهم لله ومسألتهم هی 
خلاف نا أ مس الله به عماده من سو الهم له صلاحالدنیا والآخرة . کقوطم:( رک 
لكان الد سا ر َة وق ارحص وفتَاعَدابالکار ) ودعاء الله 
وسؤاله والتوكل عليه عمادة لله مشروعة یات رة ا 
فكيف يكون جرد الم سقطاً لا خلقه و به ؟ ! وال آعم . 
وصلی لله على تمد وسل . 


۳۹ 


سل سبع ایدسمدم 

عن الرزق : هل بزید أو پنقص ؟ وهل هو ماأكل أو ما 
E‏ 

فأحاب : الرزق نوعان : 

( آحدها ) : ما علمه الله أنه برزقه فهذا لا يتغير . 

ل يزيد وینقص بحس بالأساب . 
فان السد باحر الله الللائكة أن تكتب له رزقاً » وان وصل رحمه زاده الله على 
SE‏ قال : « من سر ه 
أن بسط له في رزقه. وينسأله فى أثره ۰ فليصل رهه ». وكذلك عمر داود 
زاد ستين سنة عله الله مائة بعد أ ن كان أربعين . ومن هذا الباب قول مر : 
الهم إن قلت كن فيا فاعنی واکننی سعداً فإنك بمحو 
ما نشاء وت . 

ومن ھا اللاب قوله تعالی عن : :) ناعذا وشوو وا هن د 
يعفر کک من دوب ور بل و وا 

والأساب التى محصل بها 7۳ الله وکنبه ۰ فان 
كان قد تقدم بأنه برزق العبد بسعيه وا کنسابه همه السعي والا کتساب 


04 


وذلك الذي قدره له بالا كتساب لا حصل بدون الا کنساب . وما قدره له 
بغير اکنساب كوك موروثه بأتیهبه بغير | كتساب . والسعى سعيان : سعى 
فيما نصب للرزق ؛ كالصناعة والزراعة والتجارة . وسعى بالدعاء 


والتوكل والإحسان إلى الخلق ومحو ذلك ؛ فان الله في عون العد ماكان 
السد فى عون آخه . 


ل 
والرزق راد به شيئان : 
( أحدما ) ما ينتفع به العبد . 
و ( الثانى) : ما علكه السد . فهذا الثانى هو الم كور في قوله : ( وين 


سے 


OEE 
وَمَامِنَآتَدَ لسع‎ (  : وأما الأول : فهو اللذ كور فى قوله‎ 
. رزقها ) وقوله ككل : « إن نفسا لن نموت حتى نستكمل رزقها» ونحو ذلك‎ 


والعبد قد بأ كل الملال والحرام فهو رزق هذا الاعتار ؛ لا بالاعتمار 
الان وما | کنسه وم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثانى دون الأول . فان 
هذا فى الحققة مال وارثه لا ماله ٠‏ والله أعلم . 


6:١ 


سل سبع ابدسمدم 


مفق ا دهره :له تي الدين ا العا س آمد ین 
عمد الحليم بن عبد السلام بن نف - ره اله ورضی 55 


i 0‏ ی 


فأحاب ‏ امد له : لس هذا هو الرزق الذي أناحه الله له . 
ولا تحب ذلك ولارضاء . ولا مره أن بنفق منه . کقوله تعالى : 
( مره یو ) وکقوله تعالى : ( ویرک ) وو ذلك 
لم یدخل فيه ارام بل من آنفق من ارام فٍن الله تعالى يدمه ویستحق 
بذلك المقاب فى الدنبا والآخرة . مسب دينه . وقد قال الله : ( اممو 
ليم بطل ) وهذا كل الال بلباطل . 


ولكن هذا الرزق الذي سبق به عل الله وقدره کا فى الحديثالصحيح 
عن ان مسعود عن ای صل لله عليه وسل أنه قال :« جمع خلق آحد ؟ 
في بطن آمه أربعين وما نطفة . م يكون علقة مثل ذلك . تم يكون مضغة مثل 


ot 


ذلك . م يبعث الله إليه الملك فيؤعى بأربع كلات فيكتب رزقه وعمله وأجله 
وشتي أو سعيد» ۰ فکا أن الله کنب ما یعمله من خير وشر وهو بيه على 
احير ويعاقبه على الشر . فکذلك کتب مايرزقه من‌حلال وحرام ٠‏ مع أنه 
یعافبه على الرزق الحرام . 


ولهذا كل مافى الوجود واقع بمشيئة الله وقدره. كا تقع سار الأعمال 
لکن لاعذر لاحد بالقدر ٠‏ بل القدر یمن به . ولس لأحد أن محتج على الله 


مہ رص صم 


داحضة ۰ ومن اعتدر به فعدره غير مقول . كالذين قالوا : ) HE‏ 
آشرکتاولاءباژک) والذين قلوا : ( لرن اڈ کہ ) كا قال تعالى : 
اي و و ر را ی م2 دي سا 7 ا عير ا و ی 
( أن تقول مسر ل مَافرَلْتٌ ف بحن أله وان نت ینآ خرن اوتقول و 


TA 


أله هَدَد كملقب ) . 

و آما الرزق النی ضمنه الله لساده . فو قد ضمن لن ثقنه أن محمل 
لهمخرحا ٠‏ ورزقه من حيث لا متسب ٠‏ وأما من لبس من التقین فضمن 
له ما بناسته ‏ بأن عنحه مایمش به في الدنيا ٠‏ 9 يعاقنه فى الآخرة ٠‏ م قال 
عن الخليل : ( وأ هللات سيم اریز ) 
- قال الله : ( وموك متيلا نم آنطرهیاعدابآمارویشرا میژر ) . 


o 


والله إا ام الرزق لن يستعين به على طاعته ٠‏ لم حه لمن يستعين به 
ل معصته :بل هولاء وان | کلوا ماشمنه لح من الرزق فنهبصافیم . کا 
قال : ( کنر امه شمش لمیر ) 
وقال تعالى : ( ات لک یه نکر للا مایت لیک میوش حرم ) 
اعا با الانعام لمن حرم عليه الصد ۴ الإحرام 5 


وقال تعالى : ( لعل الزیتءامنواوعماوا لمحت جاح فيماطو مادام 
وء اموأ وع یلوا لمحتم اتقوأوامنوا مم َنقأَ وكيا حي ) 
فك أ نكل حوان يأ كل ما قدر له من الرزق ء فإنه يعاقب على أخذ 
مالم يسح [ه ١‏ سواء كان حرم انس ۰ أو كان مستعينا به على معصية الله ؛ 
ولهذا كانت أموال الکفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين » وتسمى فيا 
إذا عادت إلى الومنین ؛ لأن الأموال نما يستحتها من بطیم الله امن يعصيه 
مها ء فالؤمنون يأخذونها حك الاستحقاق والکفار يعتدون فى إنفاقها . 
کا أنهم بعتدون فى أعمالهم ٠‏ فاذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت لیم کا بنيء 
الملل إلى مستحقه . 


1 


وسل 


عن الجر والحرام : هل هو رزق الله للجهال ؟ أم يأ كلون 
ماقدر لهم ؟ . 


فأحاب : أن لفظ « الرزق » براد به ما أباحه الله تعالى للصد وملكه 
إباه » وراد به مايتغذى به العد . 


( فالأول ) كقوله : ( وفشامارتشکک ) ( وَمَتَقه شین ) 
فبذا الرزق عو املال ۰ والمملوك لابدخل فبه الجر والحرام . 


و ( ای )كقوله : ( ایند رازفا ). 
والله تعالى يرزق الم ۰ ولا وصف نها تملك ۰ ولا أنه باح الله ذلك لما 
إباحة شرعية ؛ فإنه لا تكليف على الام وكذلك الأطفال والجانين ‏ 
لکن ليس عماوك لما وليس عحرم علييا ۰ وا الحرم [ بعض ] الذي 
يتغدى به العبد وهو من الرزق الذي علم الله أنه پفتذی به. 
وقدر ذلك | مخلاف ] ما أباحه وملكه .كفي الصحبحين عن ان مسعود 
عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « بجمع خلق أحدك 1 أمه 


0 


م 


آربعین یوما فطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثلذلك ثم پیمث 
الك فيؤعى بأربع كلات فبقال | کنب رزقه وأجله وعمله وشتي أو سعيد ثم 
نفخ فيه الروح . قال : فوالذي تقی بده إن أحدك لیعمل يعمل آهل 
لجة حتى مایکون ينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فیسل بسل 
أهل النار فيدخلها . وان أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتی ما يكون بينه 
وبنها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فیعمل بعمل أهل النة فيدخلها ». 


والرزق ارام ما قدره الله ٠‏ وکنته الملائكة . وهو ما دخل نحت 
مشيئة الله . و خلقه ۰ وهو مع ذلك قد حرمه ومی نه ٠‏ فلفاعله من عضه 


وذمه وعقویته ماهو أهله ‏ والله 9 ۱ 


سيل اس رصم الد 
عن قول الشيخ عبد القادر : نازعت أقدار الحق بالحق للحق . 


فأماب: الخد لله .. حميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره. وقد 
أمرنا الله سحانه أن تزيل الشر بالخير بحسب الإمكان . وتزيل الكفر بلإعان 
والدعة بالسئة . والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندناء فكل من کفر 
أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب ون كان ذلك بقدر الله ٠‏ وعليه أن بأمر 
غيره بالعروف ویهاه عن انكر محسب الامکان . وبجاهد فى سييل الله : 
وإن كان ما بعمله من الکر والكفر والفسوق والعصیان بقدر الله » ليس 
الانسان أن يدع السعي فيا ينفعه الله به متكلا على القدر .بل یفعل ما آس 
لله ورسوله. م روى مسل فى صحبحه عن الى صلى الله یه وس أنه قال: 
« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى کل خير . 
احرص على مابنفعك ؛ واستعن بلله ولا تعجزن . وان أصابك شىء فلا تقل : 
لو أنى فعلت لكان كذا وکذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتم 
عمل الشطان » . 


فا النى صلى الله عليه وسل أن حرص على ماينفمه ٠‏ والذي بنفعه 
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حتاج إلى منازعة شياطين الانس والحن ۰ ودفع ماقدر من الشر يا قدره 
لله من الخير . وعليه مع ذلك أن بستعين بلله فإنه لا حول ولا قوة إلا به . 
وأن يكون عمله خالصاً لله ؛ فان الله لابقمل من العمل إلا ما أريد به وجهه 
وهذا حققة قولك : (إِيَكَ تَبْعْدُ) والذي قله حقيقة ( رو مَنْتَعِيتْ) 
فعلیه أن الله بفعل المأمور ورك الحظور ٠‏ وأن يكون مستعينا بالله على 
ذلك , وفى عادة الله وطاعته فيا آم إزالة ماقدر من الشر عا قدر من الخير 
ودفع ما پریده الشيطان وبسعي فيه من الشر قبل أن بصل عا بدفعه الله 
به من الخير . 


قال الله تعالى : ( ولو لاد قالاس هم بعش مدت لش ) 
كا يدفع شر الکفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالق . 
كإعداد القوة وراط ال ٠وكالدعاء‏ والصدقة اللدن يدفعان اللاء 5 حاء فى 
الحديث : « إن الدعاء واللاء لبلتقيان فعتلجان بين الساء والأرض » فالشر 
تارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع وصوله ۰ فيدفع الكفار إذا 
قصدوا بلاد الإسلام ٠‏ ونارة يكون قد وجد فيزال وتدل السيثات بالحسنات 
وکل هذا من باب دفع ماقدر من الشر بماقدر من اير . وهذا واجب نارة 


فلني ذ کره الشيخ رجه الله هو الذي أمى الله به ورسوله . 


9:۸ 


والقصود من ذلك أن كثيراً من أهل السلوك والارادة بشهدون ريوبة 
ارب . وما قدره من الامور ای يهى عنها فیقفون عند شهود هذه القيقة 
الكونية ٠‏ ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم .وهذا جبلوضلال 
قد يدي إلى الکفر والانسلاخ من الدين ٠‏ فإن الله ل با آن نرضی بما 
يتمع من الكفر والفسوق والعصان .بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب 
إلإمكان ۰ م قال اللي صلى الله عليه وس : « من رأى منک مكراً 
فليغيره بده فان لم بستطع فبلسانه فان لم ستطم فقله وذلك 


ا الاعان » . 


والله تعالى قد قال : ( علایریلوبادو لکش ) وقال : ( واد لاحب 
آلستاه) فکشتبامرا أن رضی شتا مالأ راضام لا وهو جل ها یکره 
من الشر محنة لا وابتلاء م قال تعالى : روت سگم بعض فِنَنَةٌ 
آتصیرویک ) وقال تعالى بعد أمره بالقتال : ( تلْكوراه اه اضرم ولکن 
باوابع کم بیفض وال يلوأ سی یلم ) 
وفى حح مسل عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « والذى نفسي بيده 
لابقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان ر له ۰ ولس ذلك لأحد إلا لمؤمن 
ان أضاته راء شکر فکان جوا له ۰ وان أضاته ضراه صر فك 


ا 


فالژمن إذا كان صورا شكورا بکون مایقضی عله من الصائب كرا 
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له . وإذا كان آمراً بللعروف ناهباً عن الممكر مجاهداً في سبيله كان ماقدر 
له م نكفر الکفار سب لاخير فى حقه . وكذلك إذا دعاه الثشيطان وا هوى 
كان ذلك سا لا حصل له من الخير . فيكون مابقدر من الشر إذا ازعه 
ودافعه کا أمره الله ورسوله سباً لما يحصل له من البر والتقوى وحصول اير 
والثواب وارتفاع السرحات 


فهذا وأمثاله ما ين مى هذا الکلام ۰ وال 5 ۱ 


00° 


سل عن فول اقطبب بن نبا 


را من ول والقوة إلا إليه ؛ فأنكر بعض الناس عليه وقال ما بصم 
ذلك إلاحذف الاستتناء بأنتقول أبرأ من الول والقوة إليه . فاستدل من نصر 
قول ٠‏ قوله تعالى: :یبا انعدو * ال الى رن فك سين ) 


فا حاب : ماذكر الخطیب صحيم باعتبار اغى الذي قصده . وما دکره 
الاك عن حف الاستثناء له معنى آ خر حبیح + فإنه إذا قال برئت من 
ا حول والقوة إلبهكان المنى برئت إلبه من حولى وقوني : أي من دعوى حولى 
ووی 6 بقال : برئت إل فلان من الدین . ذکره علب ف فصیحه ‏ 
والمعنى رت إلبه من هذا ومنه فوله تعالى : (وبوم‌ادیهم فیقول آن‌شرکاوی 
لت کنر تزع موت * قال الزن حى عل رم ناویا نهک 
ورن دک ماکان بعبدوت ) ومنه 
قول النى صلى الله عليه وس : « اللهم ی أرأ ليك ما صنع خالد » 
وقول الأنصارى يوم أحد : الهم إلى را إليك ما صنع هؤلاء 


بع الشرکین . 


1 


وهذا الصنیم بتضمن نني الد للد ها شون عي مات 
الله ۰ أو لقت یه وضن کر 3 إلله المراءة »كا بقال : ألقى له القول . 
هرهم لول تک لکوت + الوا تیاس ) ومنه 
قوله تعالی : ( وکَلمتهَلتم عم ) فالتبری قول بلقی إلى ااطب ‏ فعل 


هذا كوق لحار ووو ر 


والخطيب لم بردهذا می .بل أراد أنه بريءمن أنبلجئع ظهره إلاإلى الله 
ماس روات الل وريه نار الى اه ریق ابا 
لله . قال الى ص لى الله عليه وسل للبراء بن عازب : « إذا أويت إلى 
مضجعك فتوضتا وضوءك لاصلاة م قل : اللهم إنى أسامت نفسی إليك . 
ووجهت وجبي إليك ۰ وفوضت أمري إليك ۰ وألأت ظبري إليك . رغة 
ورهبة إليك . لاملا ولامنجى منك إلاإليك » نی قوله : وأرأ من 
ول والقوة إلا إليه . أرأ من أن آثت لغيره حولا وقوة ألتجيع إليه لأجل 
ذلك . وامعنى لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه . 


وهنا معی الك : وهو آن بقال : آرأ من اطول والقوة الا به . أئ 
أرأ من أن آتبرا وأعتقد وأدعى حولاً أو قوة إلا به . فانه لا حول ولا قوة 
لا + ٠‏ وهذامعی صحيح ۱ لکن الخطيب قصد العی الاوسط الذي يدل 
لفظه [عليه ] ۰ فإنه من له حول وقوة بلجأ إليه ویستند إلبه » فضمن معنى 


الول و القوة ميق الالتجاء ۰ فصار التقدیر را من الالتجاء إلا له ۰ وعلی 


00۲ 


هذا الخال فالحار واحرور متعلق عى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول 
والقوة ۰ لامعی أر ا » ولا ظن الك عن ات أن ار ورور متعلق 
بلفظ آر ا . ا . ولو آراد الطب هذا لکان حذف حرف 
الاستثناء هو الواجب ٠‏ لكن لم برده بل آراد مالا بصح الا مع الاستثناء . 
والاستثناء مفر غ ٠‏ فر غ ما قبل الاستثناء لما بعده ۰ والمفرغ یکون من غير 
رجت ا او 


ولفظ » البراءة 0 ون کان وھ .4 معنی | اس 5 تس : : (وَالَذينَهُمْ 
لفروجهم حفظرن * لاعن آزوجھ م ومام کت اننم اهم یرومیت ) 


فالحفظ لفظ مشت لكن تضمن معنى ماسوى المذ كو ر ۰ فالتقدر 
لا يكشفونما إلا على أزواجهم . وكذاك لفظ البراءة » وقول الخليل : 
( نیمود * الاآلزی‌قطرن ) استثناء نام ذ کر فه المستثنى منه . 
لکنه يدل على أنه ترا من شیء لامن لاشيء. والمطابق له أن بقال برئت من 
الحول والقوة إلىكل شىء إلا إل 

کن الستدل لا بة أخذ قدراً مشتركا ٠‏ وهو التبرى ا مدو الله 2 
" وهذا العنی الني قصده ااستدل بلا بة معنی دبیم باعتسار دلالته على 
وخ وهو الا ها سرف ا وفك ور لله هذا المعنى في مواضع . 
و ما : ( فد کار نت لک سوه هویم و لت مع یولوم بر ۳ 


o0 


م۳ ےو م & lut‏ | ر ری رل رجت سر مر مر بر سل حر ص مسر ماه فد و و 
منک وا دون من دون الو كفرتابج رويد ایشا وی بالعداوة والنضا أبد حى ونوا 


م 


a 
لكن‎ ٠ فان سوه أن ۳ ۱۶ سوی آله لس مقصوده أن ۳ إلبه‎ 

اطب قصد البراءة من الالتجاء إلا اله ‏ و الالتجاء إليه داخل فى عادته فهو 
بعض ما دل عليه فول إبراهيم ٠‏ فإن الواجب أن يتبووا من أن يعبدوا إلا الله 
أو يتوكلوا إلا عله وهذا محقیق التوحيد الذي بعث الله به الرسل وال به 
الکتب . لکن الانسان قد یکون مقصوده |خلاص السادة فی مسألته ودعائه 
والتوكل عليه و الالتجاء البه ؛ وهذا هو العنی الذى قصده الخطيب . وهو معنی 
يم يدل عليه لفظه «محقائق دلالات الألفاظ ‏ واشکر قصد معنی صحيحاً ؛ 
والوقدل فحن جو یا لكين الافمان وی كرا من‌نفی ما لا بعلم 


إلا من إشنات م بعلم 3 و الله سرحأنه وتعالى أعل .۱ 


آخر الحلك الام 
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فهر س احلد الثامن 


الوضوع 
فصل في فررة الرس © 


اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير 
المسألة الأولى الناس فى قدرة الرب على ثلاثة أقوال 

المسألة الثانية أن المعدوم ليس شيئا فى الخارج 

المسألة الثالثة أنه يدخل فى قدرة الرب أفعال العباد وغيرها 
المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه ويدخل فى ذلك 
القدرة على الأعيان 

الأقوال فى قوله ( وعدواعلحروقدِون ) 

تفسير ( ومارمی ت درمت وک 

المسألة الخامسه القدرة هى قدرته على الفعل والفعل توعان 
متعد ولازم 

من الناس من لا بثبت فعلا قائما به لا لازما ولا متعدیا > ومنهم من 
پثبت الفعل التعدی » ومنهم من پثبت الفعلین 

الأجوبة عن قولهم إن الباری لا يقبل الاتصاف بالفعسل وساثر 
ااصفات فلا يكون نفبها عنه نقصا 

عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم بخل منها إلح 

هما يدل على عظمة قدرة الله , نفاة الصفات لم يشثبتوا قدرته على 
فعل ولا کلام فام بقدروه حق قدره 

القرآن كلام الله » المذاهب فيه 

المسألة السادسة دوام كونه قادرا فى الأزل والأبد 

كل مخلوق فهو من آلاثه التى هى نعمه ودال على قدرته وتوحيده 
وغير ذلك 

ذم الله لمن كفر بعد إيمانه أو أضاف النعم إلى غيره 

قرن الشکر بالتوحيد فى الفاتحة 
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بت ۹۸ 


الوضوع 

يفتتح الله خطابه بالحمد ویختم الأمور بالحمد 
التوحید أول الدین وآخره 
معرفة آلاء الله وشكره متلازمان وما كان من آلاثه فهو من آباته ۰ 
الشكر والذكر متلازمان 
كل من خلقه الله فله فيه حكمة والحكمة تتضمن شيئيلن 
أقوال الناس فى الحكمة فى الخلق والأمر وفى اللام فى قوله 
( إلا لیعبدون ) 
«وسئل عن تفصيل الارادة والاذن والكتاب والحم 
هذه الأمور تنقسم إلى نوعين 
انقسام الناس فى شهود الحقيقة الكونية والشرعية 
« سنل عن أقوام يقولون المشيئة مشيّة الله فى الاضي 
وف الستقمل وافوام بقولون فى الستقیل »۰ 

.م E‏ إبعا ‘le.‏ و ا 30 3 ۰ 
» ما تقول السادة ی جماعة اختلفوا فى فضاء الله وقدره مهم 
من ری ان ابر من الله واک من النفس » 
« ستل عن حديث إن الله قيض قيضتين إلخ وهل فضبا 
شفسه وحدیث ان الله لا خلق ادم اراه ذريته إلخ ۰.6 
صحة هذا الحديث » هذه الأحاديث فيها فصلان (۱) السدر 
السابق 0 انکاره کفر 6 أدلة ذلك 
إثبات الأسباب وربطها بالمسببات » باء السبب فى الآيات 
والأحاديث » الإعراض عن الأسباب 
ضل فريقان من الناس فى القدر والأخذ بالأسباب 
لا بد من الايمان بالشرع والقدر جميعا »> شرح حديث احرص على 


ما ينفعك 


كل میسر لما خلق له » ليس كل من ابتلاه الله فقد أهانه 
للعبد حال قبل القدر وحال بعده » وكذلك فى الأمر 
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۸۱ 
AY 


صفحة 


۸۱ 


۷۹ ٠ 


۱۵۸ — 


الوضوع 
سل عن الباري هل بضل ومدي » . 


کل ما فیالوجود مخلوق‌لله کائن بمشیئته وقدرته ولحکمة وبسبب 
تفسير والله < خلقکم وما تعملون 


« ف حسن ا لتق الق . وهل ملق 
لعلة أو غير علة إل » أو « أقوم ما قبل فى القضاء والقدر 
واوا 


هذه المسألة من أجل المسائل وأكبرها 

تكلم الناس فى تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهى وفى تنزيه 
الله عن الظلم وفى محبته ورضاه وسخطه وهل يحب ما وقع من 
العاصی و نحو ذلك 

لا بخرج أحد من الناس فى هذا الاصل عن أحد تقدیرات ثلائة 
(۱) قول من بقول خلق وأمر لا لعلة » من قال بهذا » وحجته 
التقدیر الثانی قول من یجعل العلة الغائية قديمة كما بجسل 
الفاعلية قديمة أيضا » من قال بهذا وححته وردها 

التقدير الثالث أنه فعل وأمر لحكمة محمودة , من قال بهذا على 
أقوال (۱) من أثبت حكبة مخلوقة منفصلة عنه 

« مسألة التحسين والتقبيح العقلى » ما يجب على الله وما يحرم 
عل عدم 

إرسال الرسل لعموم الخلق نعمة وحکمة ‏ إن قيل تضرر برسالته 
طائفة من الناس فعنه جوابان 

١ ۰‏ - ۱۲۵ الحكمة فى خلق الشر والأمراض والغموم وفى 
إيلام الحيوان › لم يجىع فى الكتاب والسنة إضافة الشر وحده إلى 
الله بل لا يذكر إلا على أحد وجوه ثلائة 

وليس من أسماء الله ما يتضمن الشر » الشر فى مفعولاته 

المنتقم ليس من آسماء الله » الكلام على ما روى فى عدد أسماء الله 
ما يكفى العبد فى معرفة الحكمة » وكيف يزداد علما بها وبالرحمة 
۱٤۲ ۱۶۰ ۸‏ مذهب جمهور المسلمين فى باب القدر ومذهب 
العتزله » قابل هؤلاء من قصر فى الأمر والنهی والوعد والوعیسد 
وهم شر الطاثفتن 

مسألة نكاح نساء المشركين والجوس وأکل ذبائحهم 
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۱۳۲ 
۱۳۲ 


صفحة 
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الوضوع 

توحید أهل الکلام الذی تابعهم فيه بعض التصوفة هو توحيد 
الشر کین 

القائلون بالجبر یدخلون فى مسمی القدرية فکیف یمن يحتج 
بالقدر على العاصی 

بدعة القدرية تشبه بدعة المرجئة ولذلك قرن بينهما » الاحتجاج 
بالقدر ممتنع عقلا وشرعا 

الناس فى الشرع والقدر على أربعة أنواع وهی ۰۰۰ 

احتجاج آدم وموسی ۲ 
تناز ع كثير من مثبتی القدر ونفاته فى قوله ( اينما تکونوایذرککم 
لْمَوَتُ) إلى قوله ( فِنْنَمِْكَ ) » الآية حجة على من احتج بالقدر وعلى 
من كذب به » تفسير هذه الآية وما قبلها وما فى معناها 
خص المؤمن بنعمة لم بخص بها الكافر 

> ۱۲۱ - ۱۲۵ مذهب السلف ‏ مع إثبات القدر ‏ أن العبيد 
فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة 

> ۱۲۸ مذهب المعتزلة ومذهب من أثبت الكسب ومال الجیسر 
معنى الكسب عندهم جواب الناس لهم 
الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق وما يضاف إلى الله وما 
يضاف إلى العبد من ذلك » معنى قبح الأفعال وسوتها وضررها 
تسلم القدرية أن الله يخلق فى العبد كفرا وفسوقا عی‌سبیل الجزاء 
المعتزلة مشبهة فى الأفعال معطلة فى الصفات ایضاح ذلك ورده ٠‏ 
استطالة المعتزلة على الأشاعرة بسببموافقتهم لهم فى نف ىأفعال الله حتى 
اضطروهم إلى أن جعلوا تأثير القدرة هی بمجرد الاقتران اعتصم 
أهل السنة بإثبات الصفات والأفعال 
سبب تسلط أهل البدع على من انتسب إلى السنة واخراجهسسم 
من الدين 

لفظ التأثير والجبر والرزق ألفاظ مجملة » بیان إجمالها 

لفظ القدرة بتناول معنيين )١(‏ القدرة الشرعية المصححة للفعل 
(۲) القدرة الموجبة له 
النزاع فى مسألة الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق 
هل يأمر الله بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد » الارادة إرادتان 
ما يراد بلفظ الجبر والرزق والتأثير » سبب منم الأئمة من إطلاق 
لفل الجبر 
[ثبات الأسباب » ليس هناك سبب يوجب وجود مسيبه 

خطأ المتفلسفة فى قولهم الواحد لا «صدر عنه إلا واحد واعتبارهم 
ذلك بالآثار الطبيعية 
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الوضوع 
سلم كثير من متكلمة أهل الاثبات للمعتزلة أن القادر الختار يمكنه 
ترجیح آحد مقدوریه على الآخر بلا مرجح › واحتج الشتون للقدر 
على نفاته بهذه الحجة 
الدعاء من أكبر الأسباب فى حصول الخبر » الرد على من قال إن كان 
مقدرا حصل بدون سیب 
الخلة والحبة » ومن آنکرهما 
قول القائل إن هذا بقتضی أنه مفتقر ومستکمل بغره فیسکون 
ناقصا عنه أجوية 
هؤلاء ثلاث فرق فرقة تقول إرادته وحبه ورضاه قديم › من 
عارض هؤلاء 
۱۵۲ الفرقة الثانية قالوا إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيثته 
وقدرته » إذا قيل لهؤلاء أثبتم حكمة بعد أن لم تكن فيلزمكم 
التسلسل قال لهم الفربقان » التسلسل والدور 
المعتزلة تنفى قيام الصفات والأفعال به وتسميها أعراضا وحوادث 
ويريدون بها إلخ 
مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال خمسة 
يمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر بأن يقال ۰۰۰ 
ومن الأجوبة أن يقال خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا ٠٠٠‏ ومنها 


۶ 7 2 
«سئل هل اراد الله المعصة من خلقه ام لا » . 
لم يرد الله العاصی بمعنی أنه آحبها بل بمعنی أنه شاءها وخلقها 

ع ۰ ۰ 

« سكل عن معنى فول على لا برجون عبد إلا ريه 
تفسير وإن تصبهم حسنه الآيات ونحوها ,2 احتج فرقه من القدربة 
بقوله كل من عند الله واحتج الآخرون بقوله ما أصابك الآية, 
سبب غلط الفريقين 
معنى « لا بر جون عبد إلا ره » 
كل خير ونعمة من الله » كل سيب له شريك وضد » معنى قول 
بعض السلف الالتفات إلى الأسباب شرك 
يظن بعض المتفلسفة أن حركة الفلك التاسع هی السبب فى حدوث 
الحوادث وهو معلول الواجب الوجود عند بعضهم 
العلوية وقد تكون جزءا منه کالشمس 
كثيرا ما يقال إنه بحر كته الشرقية بتحرك كل ما فيه من الأفلاك من 
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الوضوع 
الشرق إلى الغرب ولکل فلك حركة تخصه ولیست مستقلة بتحريك 
الحرکات اما طبيعية أو إرادية أو قسرية 
قوله لا يخاف إلا ذنبه 
معنی قولهم محو السباب نقص فى العقل وقولهم الاعراض عسن 
الأسباب بالكلية قدح فى الشرع 
الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب » غلط من قال ما قدر لى فهو 
بحصل إن دعوت أو لم أدع 
مسألة احتجاج آدم وموسى 
من الأخطاء فى فهم الايمان بالقدر غلط الاباحية و ۰۰۰ 


۱۹۷-۱ «ماتقول السادة فى قوله اعا عه اذا أراد شنا الابة . 
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فان كان الخاطب موجوداٌ فتحصل اماصل محال ون 
کان معدوما فکف تصور خطاب العدوم وق اللام فى 
۳ قائدة الا ره ۰ 

المسألة الأولى مبنية على أصلين (۱) الفرق بين خطاب التس‌کوین 
وخطاب التکلیف (۲) أن العدوم فى حال عدمه هل هو شیء أم لا ؟ 
قوله ( كن ) متوجه إلى شىء معلوم مقدر قبل إبداعه » وهو شىء 
باعتبار وجوده العلمی لا العینی 

فصل المسألة الثانية قول السائل ان كانت اثلام فى لیعبدون 
للصيرورة فما صار ذلكوإن كان تللغرض لزم أن لایختلف أحد٠ ٠‏ 
الارادة فى كتاب الله على نوعين » فكانت الأقسام أربعة 

فصل المسألة الثالثة فى الجواب عن قوله إن الأخبار جاءت بالرضا 
بالقضاء فإن كانت المعاصى بغير قضاء الله فمحال وان کانست 
بقضائه فكراهتها كراهة لقضاء الله 


فصل المسألة الرابعة ما معنى قوله ادعونى أستجب لكم مع قوله 
جف القلم بما أنت لاق وان كان الدعاء لأمر كائن فما فائدة الأمر به 


0۰ 


۹٤ 
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الوضوع 


< ۱۹۵ العلوم التى تحصل بالأسباب الاضطراریه أثبت مما ينتجه النظر 
۲۰۸-۷ «سئل عن الأقضية هل هی مقتضة للحكة ‏ وهل أراد من 
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الناس ۳ 9 فاعلوه ۰ و ادا كانت فد تقدمت فا معى 
و جود العذر ۰ 

الارادة قسمان ما يتعلق به القسم الأول وما يشمله القسم الثانی 
«وقال ف الفروق الى یمن ها کون السنة من 
والسئة ك0 || 


ا 
كل عامى فليس بتام العلم » عدم العلم ليس شيئا موجودا 
أنعم الله على بنى آدم بأمرين الفطرة والهداية العامة 
سعادة النفس أن تحيا الحياة النافعة وموتها بضد ذلك 
خلق إرادة العبد عند القدرية 
غلط من قال إن الله خلق شرا محضا لا خير فيه 
وهو من آلاثه 
تفسير ( یلاق ) و ( مَنَالُدرالأوق ) 
ما السبب فى أن أكثر من بدخل الجنة المساكين 
شرعية الحمد والشكر » خلقت نفس الانسان متحركة بالطبع حركة 
لا بد فيها من الشر » سبب وجود الشر فيها 
جوابان عن سؤال وهو أنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 
وفد قضيت عليه السيئات 
فى قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه 
سبب تكرار سؤال الهداية فى الفاتحة , ذكر القصص فى 
القرآن للاعتبار 
السيئات من النفس وأعظمها جحود الخالق والشرك به وطلب أن 
تكون شريكة له بحسب الامكان 
وس للعبادة وهى دين الرسل وأتباعهم تفسير ( وتيت 


الفرق السادس إنما يبتلى به من الذنوب وان كان خلقا لله فهو 
عقوبة على عدم فعل ما آمر به 


۱ 


صفحة الوضوع 

۶ ۰ ۲۲۵ الفرق السابع أن السیثات لیس لها سبب الا من نفسه وما یکون 

۲ ۰ ۲۲۷ الفرق الثامن أن الشيثة إذا كانت من النفس لم يطمع فى السعادة 
التامه مع ما فيه من الشر 

۷ - ۲۳ اشتهر عن جهم نوعان من البدعة (۱) الغلو فى نفی الصفات (۲) 
الغلو فى القدر والارجاء »> من وافقه على بدعتیه أو بعضها أو خالفه 

۳۳۸ متی حدئت بدعة العتزلة والقدرية والجهمية وقصة محنة أحمد 

۰ - ۲۳۵ مذهب بعض الصوفية كأبى (سماعیل الأنصارى فى مسائل الأفعال 
والشر ع والقدر والأسباب والحکم والکرامات 


۲۸۲-۰ « سثل عمن يعتقد أن الخير من الله والشمر من الشیطان 
وأن الشر بيد العبد لخ » . 


۵ . ۲۳۱ الجواب أصل هذا الكلام له مقدمتان )١(‏ 


۳۳۹ إلهام العيد السؤال سیب للهداية وحصول السعادة 

۷ , ۲۶۱ يجب على العبد الایمان بالقدر ولا يجوز الاحتجاج به »> وعليه 
الاستغفار أيضا 

۳۳۸ للعبد فعل ومشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته 


۹ , ۲:۰ يظن بعض الناس أن الراد بالحسنة والسيثة فى قوله ( سابل 


مِيْسََةٍ ) إلخ هى الطاعات والعاصی 

۲۸۸-۲ « سثل عن ار والعر والقدر الكوني والاس والمي 
الشرعي 0“ 

۲۲١٤‏ « وقال فى معنى قول على : نما أنفسنا بيد الله » إل : هذا 
ذم لن عارض الا القدر . 

۲۵-۶۵ « جواب عن اماك ف اا طا لاحر القدر » أو « القصدة 
التائة فى القدر » . 


Eo‏ نص أبيات المعترض 
5*5" - ۲۵۲۱ جواب المؤلف شعرا 


559-55 « وقال فصل قد ذ ثرت ف غير موضع أن القدرية ثلائة 
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الموضوع 
أضاف مشركية ومجوسية وإبلدسية ». 
مذهب هذه ااي مع 8 


الله 0 وان سرق 3۹4 
هؤلاء إذا أصروا أكفر من البهود والنصارى › بطلان قولهم من وجوه 
فصل وأما احتجاجهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إلخ 
فصل وأما قول القائل ما لنا فى جميع آفعالنا قدرة فقد كذب 
فصل وأما قوله الزنا وغيره من المعاصى مكتوب علينسا فصحيح 
خا 
عند هؤلاء 
فصل وأما قول القائل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » نی 
الكتاب والسنة الوعد والوعيد . مذهب أهل السنة والحرورية 
والمعتزلة والاباحية فيهما 

3 66 ۲ ا 2 مرت اه 
» سمل عن 29 خصوا بالسعادة و الشقاوة و السعند 


لايعو عو لفقي AS YAL‏ 
بل لطلب السعادة وقد سقنا وجود الأعمال فلا وجه 


لا تعات ۱ شن ١‏ ۰ 


جواب الرسول عن هذه المسألة وبیان وجه الدلالة على اثبات القدر 
السابق » وأن السعادة لا تال الا بعمل » وأن سبب الشقاوة 
ترك الفعل 

جهل وضل من وجهین من ظن أن الشیء اذا علم و کتب کفی ذلك 
فى وجوده ولا یحتاج إلى فاعل وأسباب 

عل للعلم تأثير فى العلوم أم لا 

قول السائل السعيد لا يشقى والشقى لا يسعد 

وأما قوله الأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة 


۳ 


صفحة الوضوع 

وقد سبقنا وجود الأعمال » السابق هو تقدیرها لأنفسها 

۲ _ ۲۸۷ الغلط فى معنی « متی كنت نبیا » إلخ وفى ترك العمل أو الدعاه 
أو التو کل اعتمادا على القدر 

5 2,2 ۷ سوال يعرض لبعض الناس وهو إذا كان الکتوب واقعا لا محالة 
فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ولو لم يقتقله 
هذا لم يمت ؟ 

۸ ۰ ۲۸۹ مذاهب أصناف القدرية وتناقضهم 

8 - ۲۹۳ هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذى فعله وسبق به العلم 
والكتاب ؟ 

TY 4°‏ هل يجب أن تكون الاستطاعة مع الفعل أو يجب أن تتقدمه ومسألة 
تكليف ما لا يطاق وفصل النزاع فيها 

۳۹ هل يقدر الله على خلاف ما علم وأخبر أنه لا يكون أم لا يقلدر 
إلا على ما وجد 

۳۷۱-۴۳ « وقال فصل فى وله فحح أدم موسى 8 

۳ ۲۰۷ ظن بعض الناس أن آدم احتج بالقدر على نفى اللوم على الذنب 
وصاروا ثلاثة أحزاب 

۳۷ مذهب بعض الفلاسفة فى القدر , الرازى جبرى 

۷ ۲۰۸ مذهب الاتحادية » الجمع بين الشرع والقدر 

۸ - ۲۱۱ بحث فى الحسن والقبح هل یعلمان بالعقل أو بالشرع 

۰ - ۳۱۵ الفناء والحال عند التصوفة وحکم ما قد یتکلمون به أحيانا 

۳ - ۳۱۹ مذهب الحلاج وعلام قتل ؟ 

۰۹ - ۳۲۲ فصل الصواب فى قصة آدم أن موسی لامه على الصيبة لا على مخالفة 
الأمر » ما يجب على العبد عند الصيبة والأمر والذنب 

۶ ۲۲۵ فصل فقد تبين أن آدم حج موسی لما قصد موسی أن يلوم من كان 

۵۰ ۰ 561 تفسير ( وَصبِرْلحَكرَيْنَ ) , حكم الله نوعان » هل هذه الآإية 
منسوخة بآ ية السيف ؟ 

۹ - ۲۳۹ تفسير ( وان اک ووایی سم ) .من هو الهاجر ؟ 

۰ . ۲۳۱ أفضل الأدعية وأوجبها سوال هداية الصراط الستقیم 

۲ - ۳۳۵ آقسام الناس فى الغضب لله أو للنفس والقدر والأمر والصبر 

۶ _ ۲۳۰۹ الدعاء على المعين فى الصلاة وخارجها » دعاء نوح وموسی على قومهما 
كان بعد العلم بأنهم لن يؤمنوا 

۷ , ۳۳۸ ۰ ۳:۲ ۰ ۳۶ فصل الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة 
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الوضوع 
والحبة من غير اعتبار بالأمر والنهی والذین یفرقون بين ما 
ستحسنو نه و بجو نه ويأمرون به بارادتهم کل منهم متبع هواه 
ولم یحقق الشهادتين . الحقق لهما 
مذهب الجبرية والقدرية فى القدر والمحبة والارادة وما احتجوا به 
وما يرد به عليهم ومن اعتنق الذهبین من الجهمية والعتزلة 
والكلابية والأشعرية والصوفية ,2 أقسام الفناء والولاية 
كيف تتخلص من هذه البدع 
اعتراض ابن عقيل على الرجل الذى سأل لذة النظر إلى وجه الله 
وسببه » أعلى النعيم النظر إلى وجه الله 
إنكار الرؤية والمحبة والكلام من قول الجهمية ومن وافقهم 
أول من عرف عنه فى الاسلام أنه أنكر أن الله يتكلم ويحب 
»> ۳۵۶ - ۳۱۸ أكثر الصوفية يثبتون الارادة والمحبة وهی أصل 
طريقتهم لکن لا یعتصمون بالکتاب والسنة » الحبة جنس تحته 
آنواغ 
تفسیر ( وان امد ای 
الدليل على محبة الله ورسوله وعلى تمامها 
سبب وقوع أهل الكلام والرأى فى الضلالات أنهم سلكوا طريق 
النظر والبحث لبحث من غير اعتصام ر بالكتاب والسنة 
انا فيل اذ كان الري ت اة التى خلق لأجلها المكروه فأنا 
أحب ما يحبه الله ؟ 
أئمة الصوفية كالجنيد وعبد القادر من أعظم الناس لزوما للأمر 
النهى مع الإيمان بالقدر وتفريقا بين ما بحبه الله وما ببغضه 
«وقال فصل فى استطاعة السد هل هي مع فعله آم قبله ؟» 
الاستطاعة نوعان )١(‏ المتقدمة على الفعل الصالحة للضدين وممى 
الشرعية (۲) القارنة له وهی الكونية 
خلاف الناس فى قدرة العبد على خلاف معلوم الله أو مراده 
«وفال فصل واما السؤال عن تعليل أؤعال الله » . 
جمهور المسلمين على أن الله يخلق ويأمر لحكمة » من نفى الحكمة 
من أهل الكلام » الجهمية نفت الحكمة والمعتزلة أثبتوها لكن ٠‏ 
إثبات الحکمه يبنى على أصول )۱ إثبات محبة الله ورضاه معنى 
الحمد وحمد الله نفسه 


إذا خلق شيئا لحکمه لم يجز أن يقال هو مفتقر إلى ما خلق 
إذا قيل إذا خلق شيئا فحكمة وتلك الحكمة لحكمة لزم التسلسل 
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الوضوع 
« وقال فصل حدتي بعض الثقات .... فقال فى دعاثه اللهم 
بقدرتك الى قدرت ما أن نقول ....» 


۲ ۰ ۲۸۲ هذه المسألة مثل مسألة المشيئة فانما تعلقت به الشیله تعلقت 


به القدرة 


۲ ۰ 585 تفسير ( شىء ) وما يتناوله اسم الشىء › الممننسع ليس بشىء » 


۳۸۶ 


)۰ ۲ 


النزاع فى العدوم المکن 
هذه المسألة مبنیه على مسألة کلام الله هل هو قدیم لا بتعسسلق 
بمشيئته وقدرته أم لا 


« آفعال الت الاختارية ». 


۷ ۰ ۲۸۸ معنى كسب العباد القدرية شبهوا أفعالهم بأفعال العباد معنی ذلك 
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الحواب عن قول السائل هل قدرة العبد مؤثرة فى وجود فعله ؟ 
فان كانت مؤثرة لزم الشرك وإلا لزم الجبر » ما يراد بلفظ التأثير 
القدرة هل هى مع الفعل أو قبله وتكليف ما لا يطاق 

آثبت القرآن فعل العبد ومشيئته وإرادته وقوته ۰ أهل السنة 
فارقوا الجوس بإثبات أن الله خالق وفارقوا الجبرية بإثبسات أن 
العبد فاعل ما معنى الجبر الذى أنكره السلف 

إن قيل كيف انبنى الثواب والعقاب على فعله وصح تسميته فاعلا 
وانبنى فعله على قدرته 

ما يكفى العاقل من معرفة حكمة الله اللائقة به فى خلقه وأمره 

ما امتازت به قدرة العبد و کسبه 

الفرق بين الخلق والکسب 

سیل عن افعال العناد هل هي قدعة ام ملوفة .. إلخ ۳ 
آفعال العباد مخلوقة » مسألة اللفظ بالقرآن » من أول من قال إن 
اللفظ بالقرآن مخلوق وإن أفعال العباد قديمة ٠‏ حججهم 

5١١ ۰ 2۱۲ ,‏ ما احتجت به الجهمية على أن القرآن مخلوق ,2 
جواب أحمد 

حجة من زعم قدم أفعال العباد أنها من القدر السابق وأن الأعمال 
هى الشرائع والشرائع غير مخلوقة 

ما يراد بلفظ الأمر والشرع والقدر 

وآما قول القائل ما الحجة على من يقول إن أفعال العباد من القدر 
الذى قدر قبل خلق السموات والأرض 
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الموضوع 

من حجج الجهمية قولهم القرآن هو الله أو غير الله إلخ » جواب 
السلف عنها 
شبه أحمد قول حلولية الجهمية بقول النصارى » وبين أن کلام 
الآدميين مخلوق » فضلا عن أعمالهم 
فصل وأما الاستثناء فى الاضی التیقن فهو بدعة لم يقل بها إلا بعض 
المرازقة ولم يقله شيخهم ولا شيخه أبو يعلى 
منع السلف من إطلاق القول بأن الایمان مخلوق وأن اللفظ بالقرآن 
مخلوق فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك وجاء آخرون ففرعوا على ذلك 
ابتدع أقوام أن حروف القرآن ليست من كلام الله وأن كلام الله 
معنى قائم بذاته الغلط على ابن كلاب فى مذهبه فى القرآن 
حجه من استثنی فى الأمور الماضية المجزوم بها » الوارد فى الشرع 
هو الاستثناء فى المستقبل . الاستثناء المأثور عن السلف والائمة 
« وقال فصل وأما مسألة حسين العقل وتقيحه» . 
من نازع فى هذه المسألة , لم ينكر القدر السابق إلا غلاة القدرية 
دون مقتصديهم > مذهب جمهور المسلمين فى القدر والأسباب 
لا ملازمة بين مسألة التحسين والتقبيح » وبين مسألة القدر ۰ الناس 
فى مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط , الأول ۰۰۰ 
اليهود وصفوا الله بالنقائص » لا تمثل أفعال الله بأفعال المخلوقين 
الطرف الاخر یعلم حسن الأشياء بثلاثة أمور , ما لم يفهمه المعتزلة 
والأشاعرة من ذلك 

5 7 ۶ و س2 ۶ 
» سيل عن العند هل بقدر ان قعل الطاعة ادا اراد ام لا 

2 9 - ع 
وإذا اراد ان نرك العصة هل بکون قادرا على تركها أم لا 
وإذا فعل الخير نسبه إلى الله وإذا فعل الشر نسه 


إلى نتسه ۰ 


إذا أراد العبد الطاعة إرادة جازمة كان قادرا عليها وكذلك 


إذا آراد ترك المعصية , المنازع فى ذلك الجبرية واحتجوا بقصة 
أبى لهب وأجيبوا 

المتمكن من فعل الطاعة مع الضرر لا يعتبر قادرا فى الشرع 
الإرادة فى كتاب الله على نوعين » نزاع الناس فى القدرة هل يجب 
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الوضوع 


- 555 يجب على العبد أن يضيف ما فعله من الحسنات إلى الله ویحمده 


۷ 


وما فعله من السيئات أضافة إلى نفسه 
طريقة الومنین وطريقة أصناف القدرية فى الشرع والقدر 
لا يضاف الشر إلى الله إلا على أحد وجوه ثلاثة 


ذه «ستئل ع ابات ف ابر 1 
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نص الأبيات » مذهب أهل السنة فى القدر ومذهب غلاة القدرية 
ومتى حدث ومذهب جمهورهم 2 زعمهم أن نعمة الله على المطيعين 
كنعمته على الكفار 

فصل والسلف متفقون على أن العباد مأمورون منهيون وعلى الایمان 
بالوعد والوعيد وأن لا حجة لأحد على الله 

القدرية النافية یشبهون الجوس‌والحتجون بالقدر يشبهون الشر كين 
لم یحتج آدم بالقدر على الذنب » ما يؤمر العبد به عند الصائب 
وعند اقتراف الذنوب » حجة القدریه داحضة و کذلك حجة المشركين 
على شر کهم وجعلهم لله ولدا 

المباحية المسقطة للشرائع شر من الیهود والنصاری » متی وجدوا 
فصل ومما اتفق عليه سلف الأمة مع إيمانهم بالقضاء والقدر ۰۰۰ 
أن العباد لهم مشيئة وقدرة وفعل 

إضافة الأعمال إلى العباد فى القرآن » أول من ظهر عنه إلسكار 
أفعالهم والحكمة والرحمة هو الجهم وأتباعه » متى ظهر 
جهم ومقالاته 

أنكر السلف والأئمة مقالة القدرية والجبربه حتی لفظ الحسسر »> 


سب ذلك 


۲ هل النهى عن الانتباذ فى الأوعية الستى يسرع إليها السکس 


1۸ 


۷4 
32 


منسوخ آم لا ؟ 

فصل والسلف والأئمة كما آنهم متفقون على إثبات القدر فهم متفقون 
على (ثبات الأمر والنهی والوعد والوعید وأن لا حجة لأحد على الله 
الجهم وأتباعه ينكرون الحكمة والرحمة وأفعال العباد والقوى 
والطبائع والأسباب » وخالفه بعضهم خلافا لفظيا 

قول الجمهور فى أفعال العباد » تكليف ما لا یطاق 

جهم ومن وافقه اشت ر کوا قی أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنی 
واحد » وقالت المعتزلة لا شاء المعاصى » وقالت الحهمية يشاؤها 
ویحبها . أهل السنة یفرقون بينهما 


57/8 الارادة نوعان » هل الأمر مستلزم للارادة ؟ 
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الوضوع 
۹ فصل إذا عرف هذا فنقول : آما قول القائل كيف یکون العسد 
مختارا لأفعالة وهو مجبور علیها 
قوله إن العلماه قد صرحوا بأن العبد یفعلها قسرا 
۲ فصل وأما قول الناظم : 


لأنهم قد صرحوا أنه علسلل الارادات لقسور 
A٤‏ فصل وأما قول الناظم 5 
ولم يكن فاعل آنماله . حقيقة والحكم مشهور 


۶ العنى إذا قام بمحل عاد حکمه على ذلك الحل ۰۰۰ 
5 فصل واما قول الناظم : 
ومن هنا لم يكن للفعل فى ما يلحق الفاعل تابر 
۷ يراد بلفظ التأثير ٠٠٠۰‏ للسبب تأثير فى مسببه ولیس علامة 
محضة » القرآن مملوء بذكر الحكمة فى الخلق والأمر 
الأفعال سيب للمدح والذم والثواب والعقاب 
۷ الفقهاء الثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكامه 
إلى قسمين 
فصل وقوله ١‏ وَمَانَمَآودَِلا أَنْيَمَةَآسَكُ ) لا يدل على أن العبد 
ليس بفاعل ولا قادر ولا مريد حقيقة , هذه الآية رد على الطائفتين 
5 إن قالوا الراد وما تشاؤن فعل ما آمر الله به إن لم يأمر الله به 


فصل قول الناظم : 

( وکل شىء ) ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير 
5 فصل قول الناظم 

أو كان فاللازم من كونه حدوثه والهق ول مهحور 


٥‏ مما يدل على أن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون قوله(وَإِدْتَالَرَيْلت 
لمات که ان جَاعِلٌ ف دض حَلكَةٌ ) الآية وقوله ۰۰۰ وإخبار 
الرصول ۰۰ 00 

۷ هل العلم الذکور فى نحو قوله ( إِلَالِنَعَلَمَ ) هو تجدد - نسبة 
وإضافة بين العلم والعلوم أو علم بکون الشیء ووجوده وهو غر 


العلم بانه سیکون 
86 فصل وأما قوله : 
ولا يقال علم الله ما يختار فالختار مسطور 
لو شاء الله أن يفعل آمورا لم تكن لفعلها لقدرته عليها 
فصل وأما قوله : 
والجبر إن صح يكن مكرها وعندك. المسكره معذور 


معنى الجبر والاكراه والاختيار 


056 


صفحة الموضوع 

of «< ۲‏ حكم المكره على قتل المعصوم أو على شرب الخمر لخمر أو الزنا أو على كلمة 
الكفر أو العقود 

0 — ١٠ه‏ ليس الظلم الذى نزه الرب نفسه عنه وحرمه هو ما تقوله القدرية 
ولا ما تقوله الجبرية بل مر 

٠‏ ۵۱۲ تفسير ( کی رَيُكُعَكَتَني وأَلبَحَمَةَ ) لم يضف الشر إلى الله فى 
انا وا لاع اد و ثلاثة 

۳ ۵۱۶ عموم قدرة الله > لكل ما يسمى شيئا » > يجب على العبد أن يعلم أن 
علم الله وقدرته وحکمته ورحمته فى غاية الکمال 

۱ یل سک الرب ميا يضر کنو من اس ولگ ينه 


۰۱۹ « سكل عن القتول هل مات بأجله ام فطع القاتل أجله 
القدر لابنافى المدح والذم والثواب والعقاب . الأجل أجلان». 


o۱۷‏ معنى حديث من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأله فى أثره 

8ه تفسير آية ( لدعو ادن رمن دونه ) وقوله ( وقلا لد ایسد 
ون ۱( ۰ 

۰ الغلاء والرخص من جملة الحوادث التی خلقها الله › 

۲۰ ۰۲۳ افعال العباد سیب فى بعض الحوادث > الخلاف فى سيب ار تفاع 
الأسعار وانخفاضها 


۱ - ۰۲۳ مساألة القدر ظل فیها طائفتان من الناس » آفعال العباد 
ره .4ه « سئل عما قاله آبو حامد في مناج العابدین فى الرزق 


۰۳۹ الكسب یکون واجبا تارة » ومستحبا تارة » ومكروها تارة » ومباحا 
تارة » ومحرما تارة 
۳۹ الذى أمر به العبد أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله , 


فرض الله على العباد أن یعبدوه ویت و کلوا عليه 

oV «< 5‏ على قدر التقوی يكون ۳ 

۷ . ۵۳۱ أمر الله بالعبادة والتقوى و الأسباب » إذا أطلق 
عر مع ۱ فعل 
لفظ العبادة دخل فيها ال وال + وإذا قرن أخدهما بالآشر کسان 


للتوكل اسم يخصه 


0۷۰ 


۰۸ 


۳۹ 
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الوضوع 
حمل الزاد فى الحج وغره من طاعة الله »> زعمت طائفة أن من تمام 
التوکل أن لا يحمله 
بعض الجهال بالتوكل كان لا يمد يده إلى الطعام حتى يوضع ی 
فمه وإذا وضم يطبق فمه حتى يفتح 
ظن بعض الناس أن الدعاء والتوكل لا تأثر له فى حصول الطلوب 
ولكنه عبادة محضة أو مجرد علامة » والصواب ۰۰۰ 
فصل من السالكين من يكون مع قيامه بما أمر الله به عاجزا عن 
الكسب ٠‏ فالأول أهل الصدقات » والثانی اهل الفىء » ون 
الصالحين من يمكنه الکسب مع ذلك ۱ 
قول القائل : إن الغذاء والقوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه 
قول القائل إن الله يفعل يسبب وبغير سبب فمن أين لنا طلب 
السبب , من أسباب الرزق ما هو معتاد , ومنها ما هو نادر 
قول القائل : إن الله ضمن الرزق ضمانا مطلقا و کیف يطلب مسا 
لا يعرف مکانه ؟ 
فصل إذا عرف ذلك فمن الکسب ما يكون واجبا ومنه ما يكون 
مستحبا 
فصل وأما قول القائل إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا 
زهد الصديق » خطأ من يدعى التوكل ویخرج ماله كله ظانا أنه 
مقتد به وهو يأخذ من الناس 
تحرم مسألة الناس إلا عند الضرورة » سؤال العبد حاجته من الله 
من أفضل الطاعات ,2 ومنه ما هو واجب 
قد يحتج من لا یری سؤال الله بما روى « حسبى مسن سؤالى 
علمه بحالى » 


۰0۲ « سثل عن الرزق هل يزبد أو بنقص . وهل هو ما أ كل 


ه١‎ < 


او ما ملکه السد ع . 

الرزق نوعان » قد يزيد الله فى رزق العبد أو عمره عما كتبته 
الملائكة لأسباب 

فصل والرزق يراد به شیثان (۱) ما ينتفع به العبد (۲) ما یملکه 


۰40-۲ « سئل عن الرجل إذا قطع الطریق وسرق أو أ کل 


الحرام هل هو رزقه الذى ضمنه الله ». 


AA) 


وف الوضوع 
۲ - 055 ليس الحرام هو الرزق الذى أباحه الله له وأمره أن ينفق منسه › 
الرزق الذى ضمنة الله لعباده 


بأ كلون ما قدر لمم » . الرزق نوعان . 

۰۵۱-۷ « سئل عن قول الشييخ عبد القادر نازعت أقدار الق 
بالق للحق » . 

۷ - ۵۵۰ جمیع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره » وقد آمرنا الله أن نزیل 
الشر بالخير و نستعیل بالله 

9:۹ كثير من آهل السلوك والارادة یقفون عند شهود الحقيقة الکونیه » 
ویظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء 

أده 004 «سئل عن قول الخطب بن تاه را مدن الحول والقوة 
إلا إليه فأنكر عليه بعض الاس إخ ». 


۱ _ ۵۵8 ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذى قصده › مراد الخطيب ‏ 
هنا معنى ثالث 


۷۲ 


